ا الود را ا م 
وزارة التعليم العالي رع الاداے ار تولب 


5 ك١‏ 
جامعة ام القرى 
۰ مقع ١‏ 
كلية الدعوة وأصول الدين E‏ لس ےا سانا صر 


قسم الكتاب والسنة ا يكن 


أخلاق التبي صلج الله علي وسلمر 
في الكتاب والسنة 


١ راس تبلبيقية لقولد عائنقة رضجَ إلله نها رمان ؤلقه إلقرآن]‎ ١ 


رسالة مقدمة لقسم الكتاب والسنة في مرحلة الدكتوراه 


أعدها 
الطالب / أحمد عبد العزيز قاسم الحداد 


إشراف 
الاأستاذ الدكتور / عبد الستار فتح الله سعيد 


۳ھ 


heie ene nen nenere near nehese REE 
EES 0 2 0 


5 


3 


hê 


7 


24 


ا 
RIERA‏ 


e 


i mE 
3 


ELE: 


9-6 


92 


أ 
ا 
ا 
3 
5 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
04 
ا 
3 
2 
35 
0 
3 
5 
ا 
2 
ا 
04 


قالا لا الا لاا اا ااا 


DS LTE DI يم يجيت‎ 


E 


لي لذج ند فوخ بياخ © وا واجا واجا ان 28 009 ga‏ 
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سا سسا 


الحمد لله وكفى» وصلاة وسلاماً على عياده الذين اصطفى» أما بعد: 


فإن هذه الرسالة المقدمة في مرحلة الدكتوراة بعنوان(أحلاق النبي 4 ي الكتاب والسفة)"دراسة تطبيقية لقول عائشة 
رضي الله عنها: كان خلقه القرآن"؛ تتكون من مقدمة وستة أيواب وخاتمة؛ تناوآّت المقدمة الحديث عن سبب اختيار هذا الموضوع» 
وبيان حطته ومنهجهء كما تناول المدحلٌ الحديث عن خمسة مباحث أخلاقية مهمة بين يدي الرسالة . 
أما الباب الأول من الرسالة فقد عي ببيان الأخلاق القرآنية الإبمانية من رضا وتوكل وحوف وعبشية ورجاء وإخحلاص واستقامة 
وشكر وحمد وعبة وتوبة وإنابةءوالتطبيقات النبوية لكل ذلك . 
وعني الباب الثاني بالألاق القرآنية التعبدية من صلاة وزكاة وصيام وحج وتهجد وذكر والتطبيقات النيوية لها . 
أما الباب الثالث فقد عي ببيان الأحلاق القرآنية السلو كية من صدق وصبر وتواضع وحياء وزهد وأمانة ووفاء وحلم ورحمة 
وكرم» وتثل تلك الأحلاق في البي ل . 
كما 5 الباب الرابع بالأحلاق القرآنية الاجتماعية الأسرية والاجتماعية العامة والمادية» وتمثلها في المصطفى بل . 
وكانت عناية الباب الخامس بالأخلاق القرآنية المتعلقة بالنبوة والإمامة» وانقسم الحديث في هذا الباب إلى خمسة فصول: كان 
الفصل الأول في الأحلاق الواجبة للنبوة» والثاني في أخلاق البلاغ والدعوة» والنالث في الأحلاق العلمية» والرابع في الأحلاق 
السياسية» والخامس في الأخلاق القيادية» وبيان تمثل كل ذلك في البي يلل . 
أما سادس هذه الأبواب فكان في آثار الأحلاق النبوية في أثناء حياته وبعد ماته يلك . 
وانتهت الرسالة بخاتمة تضمنت نتائج ومقيرحات مهمة. أما النتائج ففي جالين: 
المحال الأحلاقي والمجال النبوي» أما لجال الأخلاقي فكانت أبرز نتائحه ما يأني: 
١‏ اهتمام القرآن الكريم بالأحلاق بحيث بلغ العدد الإجمالي لآيات الأحلاق نحو الربع من عدد آي القرآن الكريم . 
٣‏ أن الألاق في شريعة الإسلام تعد أحد أصوله الأربعة وهي على الترتيب: الإبمان؛ الأحلاق» العيادات» المعاملات . 
7 أن عناية القرآن الكريم بالأحلاق كانت من فجر الرسالة المحمدية . 
-٤‏ أن من غايات بعثة محمد مَل تركية أخلاق الأمة . 
أما المحال النبوي فكان من أبرز نتائحه ما يأتي: 
١‏ أن عظمة أخلاق رسول الله یله كانت منذ نشأته وريعان شبايه . 
؟- أن بعثته بريه بالرسالة الخائمة زادت أخلاقه العظيمة كمالاً ورسوعاً . 
٣‏ أنه لله كان يترحم القرآن العظيم بسلوكه ظاهراً وباطناء وبأقواله وأفعاله وأحواله . 
4- توازن أحلاقه يليه بحيث كانت جميعها كأنها في قالب واحد تتفق ولا تتناقض . 
ه ثبات أحلاقه يلل باتاً راسخاً مدة حياته بحيث لم يحصل منه ما يناقض أخلاقه العظيمة قط . 
٦‏ عظم الأثر الذي تر كته أحلاقه لله في نفوس مشاهديه أو قارئي سيرته من أمته وغير أمته» في حياته وبعد وفاته عليه الصلاة 
والسلام . 
وأما المقزحات فكان من أبرزها ما يأني: 
أولاً: دعوة العلماء إلى التزكيز في انتراج الأخخلاق الإسلامية من منبعها الأصيل الكتاب والسنة بأسلوب يناسب حال العصر . 
ثانياً: أن يكون للأحلاق الإسلامية نصيب من العناية في مناهج التعليم . 


ثالنا: أن يوفر مناخ عملي ذه المادة تي التعليم والتطبيق . والته أعلم 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم . 
الطالب المشرف عميد كلية الدعوة 
١ 1‏ 1 : أصول الدين 
أحمد عبدالعزيز قاسم الحداد أ.د/عبدالستار فتح الله سعيد .د ب یا 


إهداء 


إلى من غرسا في فؤادي محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم» وأخذا بيدي إلى الاتباع 
والاقتفاء .. 

إلى والديّ الحنونين برا وشكراً ووفاء .. 

وإلى الأمة الجلمة ور كل ارصن رك كل جا 7 

وإلى الدعاة الصادقين إخلاصاً وتضحية ة ووفاء .. 

إليكم جميعاً أيها الأصفياء أهدي هذا الجهد لتقتبسوا أخلاق المصطفى, فتمثلوها 
بالجهر والنفاء .. 


أ مسد 


شكر وتقدير 


إن أولى ما لهجت الألسن بذكره» وتحركت به شفتا العاقل في يومه وأمسه» وتشرف 

البراع في سطره ورسمهء شکر الله تعالى ذي الآلاء الكريمة» وسوابغ النعم المترادفة 
العظيمة» وأحلها نعمة الهداية للإسلام» والتوفيق لطلب العلم في بلد الله الحرام» والتشرف 
في تفيء ظلال الفرقان» وشهائل ني الإسلام؛ والتجوال في رياض ستته عليه أفضل الصلاة 
وأزكى السلام» فله سبحانه على ذلك كامل شكري باللسان وابنان والأركان» وأسأله 
التوفيق للمزيد من شكره في الغدو والآصال» وعلى كل حالء فإنه بنعمته وفضله تتم 
الصالحات . 

ثم هو بعد ذلك موصول إلى ذوي الفضل من فضله»ء وأهل البر من خلقه» الذين 
جعلهم الله من مفاتيح الخير في كونه» وأحص منهم شيخي المشرف على هذه الرسالة 
الأستاذ الدكتورهعبد الستار فتح الله سعيدمحفظه الله ذلك الشيخ الذي لولا فضل الله 
علي وعليه لما غدا هذا البحث أو راح» وإنما يحمد القومٌ السَّرّى عند الصباح إذ كان 
أول من أشار بيجمعه. ثم أحاطه بدقيق ملاحظاته» وكامل متابعاته» وجليل تصحيحاته, في 
مدة جمعه وتحريره» يقرأه المرة تلو الأحرى» ويضفي عليه كمالا وجمالا في الحين بعد 
الآخرء حتى حاء على هذا النحو الذي هو عليه والذي أرجو أن يسر قارئيه» ويفيد 
طالبیه ومبتغيه . 

فله مني جزيل الشكر وصال الدعاءء وجزاه الله عن العلم وأهله خير الجزاء . 

وكذلك كل من كانت له علي أياد بيضاءفي العون على إنحاز هذه الرسالة فله مي 
أوفر الشكر وأجزله» وأكمله وأفضله» وإن استطردت لذكر أسمائهم لطال بي امقام 
ولكن مالا يدرك كله لا يزك جله» فأحص بالذكر منهم: القائمين على هذه الجامعة 
المباركة العريقة الي أتاحت لي الفرصة .عواصلة الدراسة العلياء ثم رعتئ وزملائي بالرعاية 
والعناية طيلة فترة انتماثنا إليهاءفلمديرها الفاضاعلللشريف د/راشد الراجح أوفر الشكر 
وأحزله»ولكليتنا المباركة الموفقة كلية الدعوة وأصول الدين أجمل الشكر وأحسنه 


وأحص بالذكر عميدها الموقر فضيلة الدكتور علي بن نفيع العلياني» ورئيس قسمنا 
المكرم فضيلة الدكتور أسامة بن عبد الله خياط» ولسائر مشايخنا أعضاء محلسي القسم 
والكلية» وأعضاء الهيئة التدريسية»على رعايتهم وحسن معاملتهم لنا في أطوار مراحل 
الدراسة كلها . 

ولا يفوتئ أن أنوه .من بذل معي جهدا في مساعدتي ,مقابلة صفحات هذه الرسالة بعد 
طباعتها وهم: الوالد الفاضل الحبيب السيد عبد العزيز قاسم الحدادء والأخ العزيز 
ذوالنجدة والشهامة والخلق النبيل طه مصلح» والأخ صالح محمد صغيرء وللأحوين 
الحافظين لكتاب الله تعالى عبد الرؤوف محمد عبد الوهاب» وعبد الرحمن محمد عبد 
الوهاب اللذين تصفحا الآيات القرآنية وصححا ما ند تصحيحه علي» وكذا الأخ 
الأستاذ عبد الله بن عمر حاج إبراهيم على ما بذله معي من جهد في طباعة الرسالة؛ 
وحرص على إحراحها في أجمل ثوبء لمؤلاء جميعا أزحي حالص شكري وجزيل 
تقديري؛ وا لله يتولى جزاء امحسنين : 

من يفعل الخير لا يعدم حوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس 


أحمد 


بسم الله .الو-حمن الرحيم 
المقص مك 

الحمد لله الواحد الخلاقء فاطر السبع الطباق» ومقسم الآداب والأرزاق الهادي 
لأحسن الأخلاق . 

أحمده على آلائه الكثيرة الي تملا الآفاق» وأشكره على نعمائه الحزيلة الي تطوق 
القلوب والأعناق . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» شهادة أدحرها سيوم المساق» وأشهد 
أن سيدنا ونبينا حمدا عبده ورسوله المبعوث ليتمم مكارم الأحلاق» الداعي إلى الله تعالى 
بأقواله وسلوكه على بصيرة وإرفاق . 

اللهم صل وسلم وبارك على هذا البي الكريم الذي طابت سريرته» وحمدت سيرته 
الذي أنقذ الله به الناس من ضلال الجاهلية» وأظهر به على الدين كله الملة الحنيفية» فكان 
رحمة للبشرية؛ وهاديا وبشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا مبينا . 

صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين» وأزواحه أمهات المؤمنين؛ ومن اهتدى 
بهديه إلى يوم الدين . 

أما بعد: فإن أمر الأحلاق في شرعة الإسلام عظيم شأنه عالية مكانته ومنزلته» بلغ به 
الحال في الاهتمام والكمالء أن كان قرين العقائد في تنزل القرآنء وأن كان أحد 
الأصول الأر بعة الي يقوم عليها دين الإسلام الي هي (لإعانء والأخلاق» والعيادات» 
والمعاملات) ولذلك نال العناية الكبرى والحظوة العالية القصوى» في تنزل القرآن الكريمع 
حاصة في القسم المكي منه بحيث بلغت الآيات في هذا الجانب نمو ألف وخمسمائة 
وذلك نحو ربع القرآن الكريم كله؛ وما ذلك إلا دليل واضح بهي» وبرهان ساطع حلي؛ 
على سمو منزلة هذا العلم في هذه الملة الحنيفية المصطفاة المرتضاة . 

ولقد بلغت مكانته ذروتهاء ووصلت منزلته شأوها وغايتهائيوم أن احبر الله تعالى أن 
بعثة نبيه المصطفى وحبيبه امحتبى والمقتفى»سيدنا محمد بن عبد الله عليه صلاة | لله وسلامه 
أن مهمتها بعد تقرير الوحدانية وترسيخ الحذور الإبمانية كانت لغرض التركية 

Mo 


الروحية وتهذيب الأنفس البشرية» وإصلاح سلوك الإنسانية» وذلك فيما تحدث به 
كتابه الكريم في غيرما آية كقوله حل ذكره: لإإكما أرسانا فيكم رسولا منكم یتو 
عليكم آياتيا ویز كيك ويعلمُكم الكتابّ والحكمة ويعلّئُكم مالم تكوثوا 
تعلمون1#البقرة:٠0١]»‏ وقوله تعالى وتقدس: «إلقد من الله على المؤمنين إِذْ بعت فيهم 
رسولا من أنفيسهم يتلو عليهم آياته ويزكّيهم ويعلَمُهم الكتابٌ والحكمة وإن كانوا من 
قبل لفي ضلال مبين)[سورة آل عمران:154] , 

ا ا ا 
رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه وغيره من قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما بعثت لأتهم 

مكارم الأخلاق"(0) . 

وحيث كانت بعثقه صلى الله عليه وسلم مغيّاة بتقرير الأصول الإيمانية» وت زكية 
الأنفس البشرية بالمكارم الأخلاقية..: كان لا بدع أن يعنى القرآن الكريم عناية عظمى 
بالمبادىء الأحلاقية » من أول الطريق إرشادا وتربية وتعليماء حيث أنزل الله تعالى سورة 
المدثر» وأوحب على رسوله صلى الله عليه وسلم القيام بتبليغ رسالة الله تعالى إلى حلقه» 
وأن يتدرع بمكارم الأخلاق في نفسه» حتى ينهج على منواله» ويقتفي آثاره أتبائُه من 
ع فا الي مط a CS a‏ علي ل عليه ويلع 
بالبعثة والرسالة: يسم الله الرحمن الرحيم » يا أيها اثر » * قم فأنذر ورك كه 
وثيابك فطهر * والرحز فاهجر * ولا تبن تستكثر * ولربّك فاصير ...#[سورة الماثر: ]0-١‏ , 
فترى أن مكارم الأحلاق من الطهارة وترك المنكر» وعدم المن؛ والتحلي بالصيرء 
هيمنت على مهمة البعثة بعد توحيد الله تعالى . 

وما زال تنزل القرآن الكريم على مثل هذا الحال وعثل هذا الأسلوب مدة حياة النبي 
صلى الله عليه وسلم في مكة قبل المجرةءولما اتتقل إلى المدينة لحت عناية القرآن الكريم 
إلى بقية الأحكام التشريعية من عبادات ومعاملات» مع متابعة عنايته بالأصول الأولى 


(۱) حديث صحيح سيأتي ذكره وتخريجه ص ۱۸ . 
رب 


كالوحدانية والأحلاق كما ستعلمه حليا في منزلة الأحلاق في الإسلام من المدحل 
الآتي عما قريب إن شاء الله تعالى() . 

ولا كانت طبيعة هذه الرسالة الخاتمة؛ وهذا الدين المرتضى كذلك» اقتضى أن يكون 
حامله والميعوث به على أوج الكمال الأحلاقي» وأعظم الخلق الإنساني» حتى يكون 
موائما لما بعث به» ومبينا له بسلوكه وقوله وحاله . 

لذلك فطر هذا المبعوث رحمة للعالمين» ‏ عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم ‏ 
على ذلك الحال من البلوغ في أوج الكمال الأخلاقي» وعظمة الخلق الإنساني . 

فنشأ عظيم الخلق كريم السجاياء زكي الروح» عالي الهمة» شريف النفس» طاهر 
الأردان(1): حميد السيرة» نقي السريرة» متوكد البصيرة» شغوفا بمعالي الأمور ومكارمهاء 
بعيدا عن دنايا الأحلاق وسفاسفهاء لم تعرف له صبوة» ولم تحفظ له زلة» ولا عثر له 
على هفوة .. 

لأ كان على ذلك الخال من الكمال والعظمة الذي فطره الله تحال عليه كان قد 
ترشح لتلقي الوحي السماويء والتنزل القرآني» فاصطفاه الله تعالى بذلك ليكون للعالمين 
بشيرا ونذيراء وداعيا إلى الله يإذنه وسراجا منيرا . 

كما يشهد لذلك أن الله تعالى شهد له بعظمة الخلق في أوائل بعثته»حيث لم يكن قد 
مضى له كبير وقت في الرسالة حتى شهد له الله تعالى بذلك الخلق العظيم؛ فقال حل 
شأنه: إن والقلم وما يُسطرون * ما أنت بنعمة ربك عجنون * وإن لك لأحرا غير ممنون 
* وإنك لعلى تلق عظيم و [القلم: ]4-١‏ , 

وناهيك بهذه الشهادة عظمة وكمالاء وبهذا الأسلوب بلاغة وتأكيدا على عظمة 
أخلاق رسول الله صلی الله عليه وسلم» وكمال مكارمها فيه . 


. إلى ص77‎ ١4 انظر ص‎ )١( 
مع ردن؛ وهو: مقدم كم القميص؛ ويكنى به عن التزاهة والعفة وصفاء الظاهر والباطن» انظرلسان‎ )1( 
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ومع ما كان عليه من ذلك الكمال الأحلاقي » إلا أن القرآن الكريم لم يفتاً مدة تنزله 
عليه يضفي على كماله الخلقي كمالاء وعلى جميل آدابه جمالاء وعلى زكاء نفسه تزكية 
ونقاء» وذلك بتوحيهه لكل يه وإرشاده لكل معروف» ودلالته على كل فضل» وتعليمه 
مالم يعلم.. .م وكان عليه الصلاة والسلام سريع الامتفال لتعاليمه» بدهي التحلي بآدابه 
والتمثل لأحلاقه» والتطبيق لأحكامه» حتى أضحى يوضح القرآن» ويترجم أحلاقه 
وأحكامه وتعاليمه كأوفى ما يكون البيان » بالأقوال والأفعال واجنان» حتى غدا القرآن 
في شخصه كامناء وتي ذاته وسلوكه مترجماء كما كان الصحابة رضوان الله عنهم يرونه 
صلى الله عليه وسلم على ذلك الحال» حتى قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمن 
سأها عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابته بقولها: "كان خلقه القرآن"(0 ` 

فدلته على أنه إن أراد أن يعرف أخلاق رسول الله صلی الله عليه وسلم فما عليه إلا 
أن تح الان فا رحن على فلا كاد كا لرن انل صل اش ع 
وسلم قد تحلى به على وجهه الكامل وصورته المثلى؛ وذلك في كل لق يجده من غير 
استثناء . 

وهي رضي الله عنها قد قربت له مطلبه العظيم وبغيته الكبيرة الي لا يسهل عليه جمع 
شتاتها في وقت قصيرء لما يحوج إليه الحال من سؤال الصحابة»لاسيما أمهات المؤمنين 
رضي الله عنهم أجمعين عن حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حال من 
أحواله الدينية والدنيويةء الذاتية والاجتماعية» النبوية والإمامية ... دلته على ما هو أكثر 
له نفعاء وأقله حهدا» وأوضحه دلالةء وأشمله معرفة؛ وهو أن يعود إلى القرآن فيدرسه 
ويتدبره فما وحد فيه من حلق كريم فيعلم أن ذلك الخلق بعينه کان خلقا لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

ولا ريب أنها إضافة إلى ما قصدته من إفهام سائلها عن أحلاق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم:فد أشارت إلى أن الأحلاق القرآنية تلك لا يمكن أن تُدرك على وحهها 
أويدرك كيف كمال التحلي بها إلا إذا عُلم كيف كان تحلي رسول الله صلى الله عليه 


. أرحه مسلم وسيأتي ذكره وتخريجه ص582:486‎ )١( 
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وسلم لماء وبذلك تكون قد حضت المؤمنين على معرفة هدي نبيهم المصطفى صلى الله 
عليه وسلم وسيرته وستته إن هم أرادوا تأويل القرآن وفقهه ومعرفة دلالته وهديه» 
وذلك لن القرآن الكريم يهدي لليّ هي أقوم؛ ولكن أنيط بيانه وتفسيره يمن أنزل عليه 
وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم كما قال جل شأنه: «وأنرلنًا إليك الذكر لين 
للناس ما نَل إليهم و يتفكرون)[سورة النحل:44] . 

وقد كان عليه الصلاة والسلام يبينه بسلوكه في أقواله وأفعاله وأحواله. 

وحيث إن القرآن قد عي عناية كبرى بالأخلاق على ذلك النحو الذي ذكرته» وكان 
ابي صلی الله عليه وسلم قد تمثل عنايته تلك بسلوكه کله» لذا كان لا بد من تتبع 
واستقراء ذلك التمثل النبوي لكل خلق قرآني» حتى تتم الحداية بالقرآن على النحو الذي 
يرضي الرحمئن جل جلاله . 

ولا لم يكن هذا المرادمحققا للأمة الإسلامية؛ دعاتها وطلابها ومثقفيهاء على شكل 
كتاب جامع يحوي أحلاق القرآن وتمثلها وتطبيقها ممن أوكل إليه البيان صلى الله عليه 
وسلم حتى يتم النفع بتلك الأحلاق في كل آن» على وحه يعم نفعه بي الإنسان» حيث 
إن ما كتب في الأحلاق القرآنية لا يعدوالجمع لجواهر آياته الأحلاقية من غير بيان ها من 
سلوك المصطفىصلى الله عليه وسلم» وذلك كما فعل الإمام الغزالي في كتابه "جواهر 
القرآن" والشيخ محمد عبد الله دراز في كتابه "دستور الأخلاق في القرآن" . 

وما كتب في الأحلاق النبوية ل يربط بالأحلاق القرآنية والتوجيهات الربانية مع شدة 
الحاحة إلى الربط بينهماء كالحاحة إلى الربط بين المفسّر والتفسير؛ لأن الأحلاق القرآنية 
لا يفسرها على وحهها إلا تمثل البي صلى الله عليه وسلملحاكما أشار إلى ذلك حديث 
عائشة رضي الله عنها الآنف الذكر . 

وحيث لم يكن قد قام بذلك أحد سبوج>فيما أعلم-كان علي وأنا أدرس ستته 
وأنشد هديه» وأقتفي أثره؛ أن أنتهز فرصة دراسي في جامعة أم القرى العريقة 
العظيمة - حفظها الله وأدام ظلها وارفا في أرجاء العا لأت أقوم بهذه المهمة فأجمع بين 
الأصلين المتلازمين» وأجعلهما متجاورين متلاصقين في كتاب واحد يغ عن تشتت 
الذهن» ويختصر الجهد لدى الباحثين» وهي المهمة الق طالما نشدتها وينشدها كل داعية 

هم 


وطالب ومثقف وخب للمعرفة» وذلك قي إطار() دراسي العليا بقسم الكتاب والسنة في 
مرحلة (الدكتوراة) فتقدمت بإشارة شيخي الفاضل الأستاذ الدكتور عبد الستار فح الله 
سعيد إلى قسم الكتاب والسنة بهذا الموضوع بعنوان "أخلاق البي صلى الله عليه وسلم 
في القرآن والسنة" وذلك لدراسة حطته المقتزحة» وإبداء الملاحظات عليها ثم إقرارها إن 
رأى المشايخ الأفاضل ذلك صالحا ونافعاء مشفوعا بالأسباب الداعية إلى الكتابة فيه وهي 
الأسباب التالية : 


أسباب الكتابة في هذا الموضوع: 

السبب الأول: ما تشكله الأحلاق الإسلامية من حطر بالغ وضرورة ملكّة للأمة 
المسلمة أفرادا وجماعات كما يعلم من مبلغ العناية العظمى الي حظيت بها ق القرآن 
الكريم ما سلفت الإشارة إليه آنفاء ومع أن تلك الأحلاق العظيمة قد احتواها القرآن 
و ارصاق اف عليه وبل أرقي عل ا مسال يزيا 
يمعرفة وتطبيق أخلاق الإسلام الي وردتؤإلقرآن الكريم» وتمثلها النبي صلى الله عليه 
وسلم على وجهها الأكمل» وصورتها امثلى»| قن السبيل إلى معرفة تلك الأحلاق غير 
يسيرء لما تستدعيه من استقراء القرآن الكريم لاستنباط أحلاقه» ثم العودة إلى النظر في 
سيرة النبي صلی الله عليه وسلم وسنته وشائله‌لیرى كيف يكون التحلي بها على الوجه 
المراد» وهذا لعمرو الله غير ميسور لكل أحد» بل يضنى في إدراكه التخصصون» فكيف 
بغيرهم من سائر المؤمنين» الذين يحملهم إعانهم على الاهتداء بالقرآن والسنة والتمسك 
بهماء ثم لا جدون ما يشفي غليلهم من كتب السلف أو الخلف على النحو الذي يحقق 
هذه الرغبة ويقنضيه الالتزام بالإيمان . 

السبب الثاني: ما يشكله مثل هذا الكتاب من جدّية الجمع؛ وتحقيق الدراسة» وسبك 
التنسيق» بحيث يشفي العليل» ويروي الغليل عن متفرق الأخلاق القرآنية؛والتماس 
المواقف النبوية في بحلية الآداب الإهيةءفي صورة واضحة مرضية . 
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السبب الثالث: مالا يخفى أمره على الخاص والعام من مسيس الحاحة إلى الإسهام في 
بحث أصيل في الأحلاق النبوية»ي زمن انعكست فيه المفاهيم الأخلاقية» بحيث غدت 
قاصرة على المصال المادية المتبادلة» توحد عند وجودهاء وتفقد عند فقدهاء مع إغفال 
القيمة الدينية للأحلاق الإسلامية» وأنها شاملة للدين والدنياء وعامة في جميع الأزمان 
وعلى كل الأحوال» فكان من المتعين أن يبين للجميع أن الأحلاق الإسلامية المستقاة من 
الكتاب والسنة لا تقوم على جرد المصالح المادية المتبادلة» بل هي أصل قائم بذاته» ندب 
إليها الإسلام مع العدو والصديق» والقريب والبعيد؛ والكبير والصغيرء والإنسان 
والحيوان» وأن يبين لهم أن الأحلاق ليست قاصرة على سلوك الذات أو الاجتماعيات» 
بل إنها قي العبادات كما هي في المعاملات» فهي في العبادات أصل أصيل تقوم على 
أساسها وتثمر عند التحلي بهاء كما سازاها مبينة في بابها إن شاء الله تعالى» وهي في 
المعاملات على ذلك النحو كما بينته في بابها أيضا . 

ولا كانت هذه الأسباب حقيقة حقاء ووجيهة صدقاء تقدمت بها إلى قسم الكتاب 
والسنة» ورأى أعضاء المحلسين الموقرين في القسم والكلية أهمية الموضوع» وجدارته 
بالكتابة فيه في هذه المرحلة» فوافقوا عليه وعلى حطته التالية : 


خطة البحث: 

تتكون هذه الخطة من مقدمة ومدحل وستة أبواب وحاتمة . 

١‏ - المقدمة: وتتضمن ما يأتي: 
١‏ الخطبة والسبب الباعث على الكتابة فيه . 
؟ ‏ عحطة البحث . 
١‏ - منهج البحث. ٠‏ 

۴ - المدخل: ويحتوي على خمسة مباحث وهي: 

١ 2‏ - تعريف الأخلاق وتقسيمها إلى فطرية ومكتسبة.. 
؟ - منزلة الأخلاق في الإسلام وخصائشها . 
 “‏ مادة الأخلاق وما يقاربها وأنواعها في القرآن 
الكريم . 

(i) 


5 مصدر الأحلاق في ضوء القرآن الكريم‎ - ٤ 
. النصوص المنوهة بخلق البي صلى الله عليه وسلم‎  ه‎ 
الباب الأول: (الأحلاق القرآنيةالإبمانية والتطبيقات النبوية لها)وفيه تمهيد‎ - ۳ 


وفصلان: 
الفصل الأول: في الأحلاق الاعتقادية وفيه أربعة مباحث: 
١-الرضا. ١‏ -التوكل . 
٣‏ - الخوف والخشية . 5 - الرجاء . 
الفصل الثاني: الأحلاق السلوكية الإبعانية وفيه خمسة مباحث: 
١‏ - الإخلاص . ۲ - الاستقامة . 
۳ - الشكر . 5 -امحبة . 


: الباب الثاني: (الأحلاق القرآنية التعبدية والتطبيقات النبوية لها) وفيه فصلان‎ - ٤ 
: الفصل الأول: في الفرائض وفيه تمهيد وأربعة مباحث‎ 


. الصلاة . ۲ - الزكاة‎ - ١ 

۳ - الصيام . 5 - احج . 
الفصل الثاني: في النوافل وفيه تمهيد ومبحثان : | 

. ف التهجد والقيام . - في الذكر‎ - ١ 


يبيد 
© الباب الثالث: (الأحلاق القرآنية السلوكية والتطبيقات النبوية ها) وفي/يفصلان : 
الفصل الأول: في الأحلاق السلوكيةالذاتية وفيه خمسة مباحث: 


. الصدق. ۲ - الصبر‎ ١ 
. التواضع . الحياء‎ - ۳ 
. الزهد‎  ه‎ 
الفصل الثاني: الأحلاق السلوكية المتعدية» وفيه خمسة مباحث:‎ 
. الوفاء‎ - ۲ . ةنامألا-١‎ 
. الرحمة‎ - ٤ . الحلم والعفو‎ ۳ 
. الكرم‎  ه‎ 


رح 


5 - الباب الرابع: (الأحلاق القرآنية الاحتماعيةو التطبيقات النبوية ها) e‏ 
فصول: 
الفصل الأول: الأحلاق الاحتماعية الأسرية وفيه تمهيد وسبعة مباحث : 
١‏ تحري ذات الدين . 7 الخطبة . “3 التكاح . 
٤‏ - الصداق ه- العشرة بالمعروف. * - الإنصاف 
والإحسان عند الاحتلاف 7 معاملة ذوي القربىوالأرحام 
الفصل الثاني: الأحلاق الاجتماعية العامة وفيه تمهيد وأربعة مباحث: 
١‏ التحية بدءا وردا. ۲ - الاستغذان وغض البصر 
٣‏ - الضيافة  .‏ 4 الإحسان وتحته أربعة مطالب: 
-١‏ تعريفه . 
۲ - الإحسان إلى الجيران . 
۳ - الإحسان إلى الأيتام والأرامل . 
٤‏ - الإحسان إلى الفقراء والمساكين . 
الفصل الثالث: الأحلاق الاجتماعية المادية» وفيه تمهيد وستة مباحث : 
- التمهيد في علاقة المعاملات المادية بالأحلاق . 


١‏ - ف البيع والشراء ١‏ - في القرض والقضاء. 
۳ يف الرهن . ٤‏ في الإحارة . 


ه ‏ ف العارية. 5 في الصلح . 


الباب الخامس: رفي الأحلاق القرآنية المتعلقة بالنبوة والإمامة» والتطبيقات النبوية ا) 
وفيه تمهيد وخمسة فصول: 
الفصل الأول: في الأحلاق الواحبة للنبوة» وفيه تمهيد وأربعة مباحث: 
١‏ - العصمة. ۲ - الصدق. 
۳ - التبليغ. 5 الفطانة . 
(ط) 


الفصل الثاني: أحلاق البلاغ والدعوة» وفيه ثلاثة مباحث: 
١‏ - تلقي الوحي وأنواعه ٠.‏ ” الدعوة وأسلوبها . 
۳ - الحرص على إيان الناس . ش 
الفصل الثالث: الأحلاق العلميةء وفيه ثلاثة مباحث: 
١‏ - فضل العلم وأهله. ؟ ‏ أحلاق الطلب . 
۳ _ أحلاق العلماء . 
الفصل الرابع: أحلاق الإمام في الجانب السياسي» وفيه تمهيد ومبحثان: 
١‏ الأحلاق الشوروية وتحته مطالب: 
١‏ تعريفها. 
۲ - مكانة الشورى في الأحلاق السياسية . 
۳ - ثناء الله تعالى على المتحلين بها . 
٤‏ - آثار الاستشارة قي الدنيا والآخرة . 
ه ‏ الحض على التشاور . 
٦‏ - ما يكون فيه التشاور . 
۷ - صفة المستشار . 
؟ ‏ الأحلاق التعاملية وتحته مطالب: 
١‏ - الرفق واللين . 
۲ - التبين والتثبت . 
۳ الحزم واللين . 
٤‏ - العدل والقسط . 
الفصل الخامس: الأحلاق القيادية» وفيه تمهيد ومبحثان: 
التمهيد: في تعريف القيادة وبيان علاقة الجهاد بالأخلاق . 
(ي) 


١‏ الأحلاق النفسية وتحته مطلبان: 
المطلب الأول وتحته فروع: 
١‏ الإعداد . ۲ الكتمان والسرية . 
 *‏ الاستكشاف. ‏ 4 الحراسة . 
المطلب الثاني: الشجاعة والثبات . 
؟ ‏ الأحلاق التعاملية في الحرب» وتحته مطلبان: 
١‏ - معملة الأعداء من معاهدة ومنابذة . 


الباب السادس: (آثار الأحلاق النبوية) وفيه فصلان: 
الفصل الأول: آثارها أثناء حياته صلى الله عليه وسلمء وفيه مبحثان: 
١‏ - آثارها في المؤمنين» وتحته مطلبان: 
-١‏ حبهم له ۲ - اقتداؤهم به 
ب EE RAE‏ اانه لانن 
١‏ - في الاستدلال بها على نبوته . 
۲ - في جذب الناس إلى الإسلام . 
” - في تأليف القلوب عليه . 
الفصل الثاني: آثار أخلاقه بعد موته صلى الله عليه وسلم وفيه تمهيد 
ومبحثان: 
التمهيد: في استمرار آثار أخلاقه صلى الله عليه وسلم في 
أوساط امحتمعات الإنسانية . 
١‏ - آثارها قي المسلمين . 
۲ - آثارها في غير المسلمين . 
الحاتمة: وفيها نتائج ومقيزحات . 


(ك) 


ولقد سمرت عن ساعد الحد مستعينا با لله تعالى» متو كلا عليه» ضارعا إليه في أن يسدد 
حطاي» ويوفقئ للجمعه وإخراحه على النحو الذي يليق بشرف الموضوع»وعظمة القرآن 
الكريم» وفضل المصطفى صلى الله عليه وسلم . 

وكان ملي به كبيرا في الاستجابة» وقد تحقق بفضل الله وحوله وقوته ما دعوته به 
ورحوته منه» وذلك بأن وفقئ وله الحمد والمنة إلى إخراجه على هذا النحوء ١‏ لسرت 
فيه على المنهج التالي: 


منهج البحث: 

كان المنهح الذي سرت عليه في إعداده هو: 

ار اشر كربا لس الكت Hee EN‏ 
إشارة» مستعينا في ذلك .معاجم القرآن الكريم اللفظيّة والموضوعية, ومن ثم تصنيفها 
وترتيبها حسب عناصر البحث وفقراته» مع التزامي بعزو الآيات الكرعة الي ُستشهد بها 
إلى سورهاء وبيان أرقامها وضبطها . 

0 ل ل بدمن 
بيانه في تلك الآيات الكريعة . 

۴ - بحزئة الحديث عن الخلق إلى عناصر وعناوين داخلية بحسب تشعبه وتعلقه»لتيسير 
الاستفادة منه على النحو المرجوء مع الحرص الكامل على تناسق الحديث عنه وترابط 
فقراته» ووضوح كلماته . 

٤‏ - الرحوع بعد ذلك إلى كتب السنة المشرفة؛ والشمائل الكرعة؛ والسيرة العطرة» 
لمعرفة كيفية تمثل ذلك الخلق في البي صلى الله عليه وسلم» ثم صياغة تمثله فيه عليه 
الصلاة والسلام بأسلوب متناسق بالأرقام التسلسلية لكل عنصر من عناصر البحث» على 
ضوء بحثه في القرآن الكريم من صياغة وتحرئة . 

٠‏ - التزمت عند استشهادي بالأحاديث والآثار تخريجهف ا وبيان حكمها ؛ 

أما تخريجها فمن كتب الحديث المشهورة؛ فإن كان في الصحيحين لم أتحاوزهما إلى 

كك 


غيرهما غالبا تجنباً للإطالة» وكما هو منهج الحدثين» وكذا إن كان في صحيح البخاري 
فقط أو كان في صحيح مسلم فقط» غير أني هنا غالبا ما أضيف إليه غيره من الكتب 
الستة مصدرا أو مصدرين أو أكثر إن تيسر للإفادة في التخريج . 

أما الحكم عليه فإني كنت أنظر فإن رأيت أني قد سبقت إلى الحكم عليه بأن كان قد 
حكم عليه أهل العلم بالحديث» واحد أو أكثرء فإن وحدت ذلك اكتفيت به ولم أتعن في 
دراسته بعده وثوقا به واختصارا للجهد, وروما للإيجاز المتبع في الكتاب كله . 

وإن لم أحد من حكم عليه من أهل الحديث في القديم أوالحديث» فإني كنت عندئذ 
أقوم بدراسة سنده» ثم أذكر الحكم عليه عا آراه موافقا لمعايير امحدئين» وقوانين الرواية . 

5 - ما سقته من الأحاديث والآثار والأحبار في هذه الرسالة - وال تربو على الألف 
- دائرة بين الصحيح والحسن» فإذا شذ عن ذلك بعض الآثار والأخبار فإني أبينها قي 
لمر ر هي ميم دل قي هر ات ف للك ف جا ات نص 
نقلته عن غيري»فأبقيته مراعاة لأمانة النقل» أو اشتدت الحاحة إلى ذكره حيث لم أجد في 
الباب غيره . 

ومع ذلك فقد بينت حكمها وذكرت علتها على قلتها وانحصارها . 

- وثقت ما استفدته من كلام العلماء في مؤلفاتهم» فإن كان ما استفدته منهم بنصه 
جعلته بين علامات التنصيص الاصطلاحية المعروفة؛ وإن كان .ععناه» أو تصرفت فيه 
وضعته بين قوسين كبيرين مع تنبيهي على تصريي فيه في الحاشية غالبا . 

۸ ترجمت للأعلام من صحابة وغيرهم عند ورود ذكرهم أول مرة في الأعم 


١ 
اس‎ 


الأغلب» و لم أستئن من ذلك إلا من عمت شهرته كالأربعة الخلفاء اراشدين رضي الله 
عنهم» وأمثالهم ممن استفاض تاريخهم» وجعلت التراحم موجزة لحصول الفائدة .ما ذكرته 
منها . 

٩‏ - شرحت الكلمات الغريبة في متون الأحاديت, أو في سياق كلام نقلته أوقلقه» 
وعرفت بالأماكن والبلدان غالبا» وضبطت ما أشكل من الكلمات غالبا . 

٠‏ - بعد أن أتممت الرسالة أعددت لما فهارس علمية تسهل الرحوع إليهاء 
والاستفادة منها وذلك للآيات الكرعة, والأحاديث والآثارء والأشعار المستشهد بهاء 
والأعلام» وقائمة للرماجع والمصادر» وفهارس أخرى للموضوعات . 


0 


كان هذا هو المنهج الذي و جهدي أثناء إعداد هذه الرسالة وجمعهاء حتى تكامل 
نصابهاء واستوفت مباحثها» واكتست حلة تليق بشرف موضوعهاء وأرحو من الله العلي 
القدير أن يكون ههنااللمهد حالصا لوجهه الكريم» ونافعا لي يوم لا ينفع مال ولا بنون 
إلا من أتى الله بقلب سليم . 000 
ويجدر بي في هذا امقام أن أقول: إنني بذلت في جمعها وتحريرها حهدي» وهو جهد 
العاجز الضعيف» وتوخيت فيها السداد طاقي؛ وهو توخي الناقص الفقيرء فإن كان ما 
جمعته وحررته صواباء فذلك من الله وحده» وله الفضل والمنة والثناء الحسن» وإن كانت 
الأحرى فذلك من نقصي وتقصيري» وأتوب إلى الله وأستغفره» وحسبي أني بذلت 
حهدي . 
ولا شك "أن المنصف يهب خطأ المحطىء لإصابته» وسيقاته لحسناته» ومن ذا الذي 
يكو قول كله سديدا وعم كله صرابا؟ وهل ذلك إلا للمعصوم اللاي الأينطق على 
الحوى» ونطقه وحي يوحی"() . 
ورحم الله القائل: 
إعلم بان اللرء لو بلغ المدى من العمر لاقى موت وهو مقصر 
فإذا ظفرت بزلة فافتح لا باب التجاوز فالتجاوز أحدر 
وق أغخالوآن ترق خد ري٠‏ كه اتال واس اعد 
غير الحبيب المصطفى الحادي الذي يفنى الزمان وفضله لا يحصر() 
غير أني أسأل الله تعالى أن يقيض لي من يقوّم عملي» ويصلح خللي» ويرشدني في 
أمري» فيؤحر ويشكرء وأدعو له بظهر الغيب دعوة حير إن شاء الله تعالى . 
والحمد لله أولا وآخراء وصلى الله علي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه . 
حرر في ۱٤۱۳/۸/۲۷‏ 
وكتب أحمد بن عبدالعزيز بن قاسم الحداد 


عفا | لله عنه 


. ١4ص روضة الحبين لابن القيم‎ )١( 
تعزى هذه الأبيات للقاسم بن محمد الأندلسي من إنشاده» انظر ذيل نزهة الحفاظ محمد عمر الأصبهاني‎ )۲( 
. ه‎ ٠٤١١ ه ط الأولى سنة‎ ٠۸١ الديي توف سنة‎ 


مباحث أخلاقية مهمة : 
المبحث الأول : تعريف الأخلاق وتقسيمها. 
المبحث الثاني : منزلة الأخلاق في الرسلام وخصائصها. 
المبحث الثالث : الأخلاق وآنواعها في القرآن الكريم. 
المبحث الرابع : مصادر الأخلاق على ضوء القرآن الكريم. 


المبحث الخامس : النصوص المنوهة بخلق النبي عله 


5 
المبحث الأول 
تعريف الأخلاق وتقسيمها إلى فطرية ومكتسبة 

أ تعريف الأخلاق : 1 
التعريف اللغوي : الأخعلاق جمع تعلق » بضم الخاء اللعحمة » وبضم اللام وبسكونها . 
والخُلّق يطلق فى اللغة على معان هي: الدين » والطبع » والسحية() . والمروءة مأخوذة 
من الخلق وهو التقدير . قال ابن فارس() : "الخاء واللام والقاف: أصلان » يدل 
أحدهما على تقدير الشيء والآحر على ملاسته» أما الأول فيقال فيه: خلقت الأديم 
للسقاء إذا قدرته ... ومن ذلك: الخلق وهي السجية ؛ لأن صاحبها قد قر عليه» وفلان 
خليق بكذاء وأحلق ب وما أخلقه! أي هو مر يقَدّر فيه ذلك» والخلاق: النصيب؛ لأنه 
قد قدرٌ لكل أحد نصيبه. أما الأصل الثاني فيقال فيه:صخرة خلقاء أي:ملساء...ومسن 
هذا الباب:أخلق الشيء وخلق وخلق إذا بلي..") . 
أو هو مأخحوذ من الخلق بمعنى الإبداع من غير أصل ولا احتذاء . 
قال الراغب() في "المفردات": "والخلق يقال ف معنى المخلوق» والخلق والخلق في الأصل 
واحدء کالشرب » والشرب » والصّرم؛ والصرم» لكن حص الخلق باهيعات والأشكال 
والصور المدركة بالبصر» وحص الخلق بالقوى والسجايا المدركة بالبصيرة"() . 


. والقاموس الحیط للفيروز أبادي ۲۲۹/۳ كلاهما قي مادة (خلق)‎ » 85/٠١ لسان العرب لابن منظور‎ )١( 
هو أحمد بن فارس ين زكرياء القزويئٍ من أئمة اللغة والأدب له معجم مقاييس اللغة » وبحمل اللغة‎ )۲( 
والأعلام‎ » ٠١١ وغيرهماء توق سنة ١۳۹ه انظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي ص‎ 
۱۹۳/۱ للزركلي‎ 
. 5١4 ۲۱۳/۲ معجم مقاييس اللغة‎ )۳( 
هو الحسين بن محمد بن المفضل أبوالقاسم الأصفهاني» كان أدييا من الحكماء العلماء الأئمة في ذلككله‎ )٤( 
مؤلفات كثيرة» منها "المفردات” في غريب القرآن» والذريعة إلى مكارم الشريعة» وغيرهما توفي سنة‎ 
. ۲٠٠/۲ ده. انظر الأعلام للزركلي‎ ٠١ 
. ٠١۸ المفردات في غریب القرآن ص‎ )5( 


أصل اشتقاقه : 

فهو مأخحوذ إما من الخلق بمعنى التقديرء لأن الخلق في الأصل غريزة مقدرة في كل إنسان 
على ما سيأتي بيانه() » وهذا ما يفهم من الأصل الاو ل الذي ذكره ابن فارس» ويستفاد 
أيضا من كلام ابن الأثير(0) فى "النهاية" حيث قال: 

"وحقيقته - أي الخلق ‏ أنه لصورة الإنسان الباطنة وهي نفسه وأوصافها ومعانيها 
المختصة بهاء .كنزلة الكل لصيورقه الفا رار اا واي وما أوصاف حسنة 
وقبيحة» قال: والثواب والعقاب ما يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما يتعلقان 
بأوصاف الصورة الظاهرة ..") 

أما الأصل الثاني الذي ذكره ابن فارس وهو الملاسة .ععنى اللين والنعومة؛ فيتفق مع أحد 
نوعي الخلق» وهو الخلق الحسن من حيث إن الخلق الحسن قائم على اللين وعدم 
الخشونة(؟). على أنه يمكن أن يكون من الخلاقة .ععنى الملاسة؛ فكأنه اسم لما مرن عليه 
الإنسان فأصبح عادة له فيكون شاملا للخلق بنوعيه: 0 
التعريف الاصطلاحي : 

أما تعريف الأحلاق في الاصطلاح» فهو يختلف باحتلاف مشارب المعرفين ونزعاتهم»(7) 


(۱) ص۸ 

(۲) هو جحد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبدالكريم الشيباني الجزري المحدث 
اللغوي الأصولي» صناحب "النهاية في غريب الحديث" و"جامع الأصول" وغيرهما توف سنة ٠ه‏ وهو غير 
أخويه: المورخ صاحب "الكامل"» والكاتب صاحب"امثل السائر". انظر بغية الوعاة ص 886 ؛ والأعلام 
Yk‏ . 

(۳) النهاية لابن الأثير ۷١/۲‏ . 

(5) انظر المصباح المنير للفيومي ۲٠٥/۲‏ . 

(5) انظر اتحاف السادة المتقن شرح إحياء علوم الدين للإمام الزبيدي ۳۲۸/۷ . 

(5) انظر النظام الألاقي في الإسلام للدكتور محمد عقله ص ١4-١8‏ حيث ذكر جملة كبيرة من تعاريف 
الأحلاق لكثير من المعرفين الإسلاميين والاجتماعيين والفلاسفة» وقد احترت أهم التعاريف وأكثرها اتصالا 
.عوضوعنا . 


4د 
وأول تلك التعاريف» هو ذلك المشهور الذي رسمه ابن مسكويه() في كتابه"تهذيب 
الأحلاق" ونقله عنه غالب من أتى بعده . 
فقال ابن مسكويه: "الخلق: حال للنفس داعية لها إلى أفعالها من غير فكر ولا رويّة"(05 
وهو بهذا التعريف يعكس نظرية الفلسفة اليونانية الي كان متشبعا بهاءوهي غالبة على 
كتبه وأقواله0), وذلك أنه ل ينظر إلى بواعث العمل الي ينبن عليها القول بأن العمل 
أخلاقي أو غيره» حيث جعلإعمل للنفس وحال ها داحلا تحت مسمى "الخلق" بغض 
النظر عن كونه إراديا أو غير إراديء مع أن الإرادة ركن أساسي في كون العمل خلقيا 
أو غيره» ومعلوم (أن للنفس قوي مختلفة ووظائف متنوعة لا تندرج تحت قانون الأحلاق 
البعة. فهناك ملكات الإدراك والتفكيرء والحكم» والتخيل» والتذكر . كما أن ها 
وحدانات وانفعالات وغرائز ونزعات» وهذه كلها لا تندرج تحت القانون الأحلاقي 
كما هو معلوم)) وكلها يشملها التعريف الذي ذكره ابن مسكويه . 
وقد أكد ابن مسكويه على دخول مثل هذه الأمور في مسمى الخلق بالتقسيم الذي ذكره 
حال النفس حيث قال: "وهذه الحال تنقسم إلى قسمين: منها ما يكون طبيعيا من أصل 
المزاج كالإنسان الذي يح ركه أدنى شيء نحو الغضب» ويهيج من أقل سبب» وكالإنسان 
الذي يبن من أيسر شيء كالذي يفزع من صوت يطرق جمعه أو يرتاع من خبر 
يسمعه» وكالذي يضحك ضحكا مفرطا من أدنى شيء يعجبه» وكالذي يغتم من ايسر 
شيء يناله. ومنها ما يكون مستفادا بالعادة والتدريب وربما كان مبدوه الروية والفكر ثم 


(۱) هو أحمد بن محمد بن يعقوب بن مسكويه ت 411ه» وهو من فلاسفة المسلمين الذين تأْروا بفلسفة 
اليونان كأرسطاطاليس ونحوف انظر الأعلام 731/١‏ . 

(۲) تهذيب الأخلاق ص 7١‏ . 

(۳) انظر الاتجاه الأحلاقي في الإسلام لمقداد ياين ص 47» والأحلاق في الإسلام للدكتور يعقوب المليبحي ص 
٠‏ والأحلاق عند الغزالي لزكي مبارك ص ۸۰0 . 

. () دراسات إسلامية في العلاقة الاجتماعية والدولية للدكتور محمد عبدا لله دراز ص ۸۸-۷۸ بتصرف . 


ده 
يستمر عليه أولا أولا حتى يصير ملكة وحلةا"() . 
وقد تبعه على هذا التعريف كثير ممن أتى بعده ومنهم الإمام الغزالي() حيث عرف الخلق 
بتعريف قريب من ذلك مع شيء من التفصيل فقال: EEE‏ مدن الس 
راسخة» عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر» من غير حاجة إلى فكر ورويّّة» فإن كانت 
الميغة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلا وشرعاء ميت الهيئة تلك: حلقا 
حسناء وإن كان الصادر عنها الأفعال القبيحة» سميت لليغة الي هي المصدر: خلقا 
مسا"( ۳) . 
شرح التعريف : 

وقد شرح الإمام الغزالي - رحمه الله - هذا التعريف وبين محتزاؤزته فقال: 
"وإغا قلنا إنها ‏ أي الأخلاق ‏ هيئة راسخة؛ لأن من يصدر عنه بذل المال عن الندور 
لحاجحة عارضة لا يقال: خلقه السخاى مالم يغبت ذلك في نفسه ثبوت رسوخ" قال: 

"وإنما اشتزطنا أن تصدر منه الأفعال بسهولة من غير روية؛ لأن من تكلف بذل المال 
أو السكوت عند الغضب بجهد وزوية لا يقال: -حلقه السخاء والحلم. ثم قال: 

"وليس الخلق عبارة عن الفعل» فرب شخص خلقه السخاء ولا يبذل إما لفقد المال أو 
لانع» ورعا يكون خلقه البخل وهو يبذل إما لباعث أو لرياء . 

وليس هو عبارة عن القوة؛ لأن نسبة القوة إلى الإمساك والإعطاءء بل إلى الضدين 
واحدك وكل إنسان خخلق بالفطرة قادر على الإعطاء والإمساك. وذلكلايوجب خلق البخل 
ولا خلق السخاء . 


. 75-78 تهذيب. الأخلاق لابن مسكويه ص‎ )١( 

(۲) هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الملقب ب"حجة الإسلام" فيلسوف إسلامي متصوف» له كتب 
جامعة كثيرة بلغت نحو مائيَ مؤلف» من أشهرها "إحياء علوم الدين" توفي شنةه . ٥ه‏ انظر طبقات 
الشافعية للسيكي ١٤١-١١٠/٤‏ ط الحسينية» والأعلام ۲۲/۷ . 

(؟) إحياء علوم الدين 45/9 . 


ا 
وليس عبارة عن المعرفة؛ فإن المعرفة تتعلق بالجميل والقبيح جميعا على وجه واحد» بل 
هو عبارة عن المعنى الرابع» وهو اليئة الي بها تستعد النفس لأن يصدر منها الإمساك أو 
البذل” قال: "فالخلق إذا عبارة عن هيئة وصورتها الباطنة"() . 
فترى أن الغزالي - رحمه الله - لم خرج عن فحوى تعريف ابن مسكويه؛ وإن تغير أسلوبه 
وأوضح مقصوده اي الخلق هو هيئة النفس وحاا تي الحملة . 

والسقوان بد م NESSIE‏ وهو 
حانب القصد والإرادةء أما ما يصدر عن النفس مما هو غير مقصود ولا مرادء فلا 
توصف النفس عند صدوره عنها بأنها ذات خلق أو غيره» فتعريف الإمام الغزالي - رحمه 
الله - مع جمعه لضروب الأخلاق وأصنافهاء جعل ميزان الأخلاق: العقل والشرعء 
بخلاف تعريف الفلاسفة إلا أنه غير مانع» حيث يدل فيه ما ليس منه . 

لذلك حاول الشيخ محمد عبدا لله دراز() أن يتفادى هذا الإيرادفعرّف الأحلاق 
بأنها: "قوة راسخة في النفس تنزع بها إلى اختيار ما هو خير وصلاح إن كان الخلق 
حميداء أو إلى اختيار ما هو شر وجور إن كان الخلق ذميما"() . 

رتت هة عر عبر اتيف ل ف را من اعات اة ا 
تمت إلى الخلق بصلة "ألا ترى أن حودة الذاكرة أو ضعفها وسلامة الذوق أو سقمه 
و ر ی ولا دري ها لعن 
صاحبها بأنه بر أو فاح تقي أو آثم ؟ 


(1) إحياء علوم الدين 45/9 . 

(۲) الأزهري المصري كان من أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهرء له مؤلفانيعدة منها "النبأ العظيم'و”دستور 
أحلاق القرآن و"المدحل إلى القرآن الكريم" ... وغيرها توفي في مدينة لاهور بياكستان سنة 11/7 ١هه‏ انظر 
الأعلام للزركلي 7145/5 . 

(؟) دراسات إسلامية د.محمد عبدا لله درازص ۸۸ » وانظر الأخلاق الإسلامية للشيخ عبدالرحمن حبنكة الميداني 


11/۱ > وبالأخص ص ١4-١7‏ 2 


ا 

ثم ألا ترى أن من الأعمال الإرادية نفسها طائفة يستوي فعلها وت ركها فتدحل بذلك في 
نطاق المباحات بحيث لا يزتب على فعلها مدح ولا ذم» ولا يقال لصاحبها إنه أحسن أو 
أساء» فهي خارحة أيضا عن موضوع البحث . 

وكذلك الأعمال الإرادية الي يترتب عليها مدح أو ذم ,معناهما الأدبي والفئ كإحادة 
البيان وإتقان التصوير أو إسائتهيه فهنالك يكون للمدح والإحسان والإساءة أحكام 
تشابه في صورتها الأحكام الأخلاقية» ولكنها في المعنى ليست منها؛ لأن الذي لا يحسن 
التعبير أو التصوير لا يقال له إنه آثم أو شرير أو سيء المخلق(١)‏ 

وكل هذه الأمور لا تخرج بالحد الذي وضعه ابن مسكويه أو الغزالي للأحلاق؛ لأنها 
صادرة عن النفس» ولا يسلم لهم بل لعلهم لا يقولون باندراحها في المعيار الأحلاقي» 
كما يفهم من شرح الغزالي للتعريف الذي ذكره . 

وهي حارجة عن اندراحها في مسمى "الخلق" بهذا التعريف الذي ذكره الشيخ محمد 
عبدا لله دراز» غير أنه يرد على تعريف الشيخ دراز مع كونه مانعا لما قد يدخل في مسمى 
الخلق كما علمت» يرد عليه أنه غير جامع؛ لأنه لم يجعل المعيار الأحلاضي شرعيا بل ولا 
عقلياء كما أن فيه دورا حيث جعل توقف معرفة الخلق على معرفة كون الخلق حميدا أو 
ذميماء مع أن الخلق لم يتميز بعد . 
التعريف المختار : 

والتعريف الجامع المانع للأخلاق ‏ فيما أرى ‏ هو أن يجمع من تعريفي الإمام الغزالي 
والشيخ دراز ‏ رحمهما الله - تعريفا يسلم إن شاء الله تعالى من الإيراد عليه» وذلك بأن 
يقال في تعريفه بأنه: "قوة في النفس راسخة تنزع بها في يسر وسهولة إلى اختيار ماهو 
خير وصلاح أو شر وجورء وذلك بمعيار الشرع الإللي والفطرة السليمة» 

فإ تن كان دللىك_ل_ب الفعل الصادر عن القوة الراسخة في النفس موافقا 
للشرع اليل والفطرة السليمة كان حلقا حسناء وإن لم يكن كذلك كان لقا سيغا . 


(۱) دراسات إسلامية ص ۸۸ . 


A. 
فهذا التعريف يسلم من الإيراد عليه؛ لجمعه لأفراد المعرف» ومنع غيره من الدحول فيه‎ 
. فهو أسلم التعاريف في نظري والله أعلم‎ 


ب الأخلاق فطرية ومكتسبة : 

Ty‏ حميدة كانت 
أو ذميمةء والناس في تلك ايلات متفاوتون في الحظوظ من تلك الأحلاقءقلة وكثرة. 

وقد دل على فطرية الناس على الأخلاق - حسنها أو قبيحها ‏ الكتاب والسنة . 

أما الكتاب فقد دل على ذلك في آيات كثيرة؛ منها قوله تعالى في حديثه عن 
الإنسان: لإ إنا هديناه الیل إا شاكراً وإما كفوراً 44 [الإنسان:م] والشكر هو عنوان 
الأحلاق الحسنة لما فيه من الإعتراف بالنعم لمسديها وهو الحق سبحانه وتعالى» والثناء 
لاه ا 

كما أن الكفران عنوان الأخلاق الذميمة» لما فيه من جحود لنعمه»وعام الاعتراف 
بالحق لصاحب الحق وهو الله عز وجل . 

ومنها قوله تعالى: ل ونفس وما سواها * فأهمّها فجورها وتقواها * قد أفلحَ من 
ركاف" وقد اب من د كاه 4 زو سج فا الا ن ات ا كل نيش 
الفجور والتقوى» ومعنى أهمها: عرفها ذلك أو بينه ها( والمعنى على كل: أنه سبحانه 
جعل أنفس البشر على نوعين: قابلة للخير؛ أو للشر فالأولى هي الي يصدر عنها مكارم 
الأحلاق المعنون عليها بالتقوى الي هي جماع المكارم؛ والثانية هي الي يصدر عنها 
مساوئها والمعنون عليه بالفجور الذي هو غنوان كل رذيلة . 

فدلت الآيتان على أن الإنسان مفطور على معرفة الخير أوالشرء وعلى تمييزه بينهما 
وقد أمر بتزكية نفسه والالتزام كل خلق حسن» وتهى عن إفساد النفس بتجنب 
الأحلاق الفاسدة» ولذلك جعل الله تعالى الفلاح منوطا يممجاهدة النفس ف التزكية» 
والخسران بإهمالها عن ذلك كما قال سبحانه: :ل قد فلح من زكاها * وقد حاب من 


. 481/4 انظر تفسير البحر الحيط لأبي حيان‎ )١( 


هك 
داعا 4 ومع تاها "لال نها رین فمل اتر ر 
وقد دعم هذه الدلالة القرآنية منطوق السنة النبويةء وذلك فى أحاديث كثيرة منها ما 
بلي : 

:- ما رواه أبو هريرة(!)رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم‎ - ١ 
"الناس معادن كمعادن الذهب والفضة حيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا‎ 
فقهوا"(). فقوله: "الناس معادن" دليل على فروق الحبات الفطرية الثلقية» وفيه ينبت‎ 

۹ 9 
الرسول صلى الله عليه وسلم أن حيار الناس في التكوين الفطري هم أكرمهم خلقا"0) . 
"والمراد بالخيار والشرف وغير ذلك: من كان متصفا بمحاسن الأحلاق كالكرم والعفة 
والحلم وغيرهاء متوقيا لمساويها كالبخل والفجور والظلم وغير ذلك"( . 
۲ - ما رجه أبو داود وغيره في قصة أشج عبددالقيس00©) حيث قال له الي صلى , 
الله عليه وسلم :"إن فيك تحلتين يحبهما | لله:الحلم والأناة() قال: الوك A‏ 


511/7٠١ التحرير والتنوير للشيخ الطاهر بن عاشور‎ )١( 

(؟) هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي» على أصح الأقوال في اسمه واسم أبيه» أكثر المكثرين من رواية الحديث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» أسلم سنة سبع وتوف سنة سبع وقيل: ثمان وقيل: تسع وخمسين» 
ومناقبه جمة.أنظر الاستيعاب لابن عبدالير مع الاصابة 7٠١7/4‏ » وأسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير 
۰۳٠/٥‏ وتهذيب الأسماء واللغات للإمام النووي ۲۷١۰/۲‏ . 

(۳) رجه البخحاري ني المناقب»باب مناقب قريش 717/4»ومسام في الإمارة باب الناس تبع لقريش برقم 
۸۱۸ 

. ۱۷۹/١ الأحلاق الإسلامية للشيخ عبدالرحمن حبنكة الميداني‎ )٤( 

(5) فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر ۸/١٤‏ . 

الع ارين حي ب لسريو اجات ارين GR E‏ ج" فاشتهر به» 
وينسب إلى عبدالقيس» قبياته» وهم من البحرين المعروفة الآن بالأحساءء نزل البصرة ومات بها. انظر 
طبقات ابن سعد ٠٠۷/١‏ » والاستيعاب بهامش الإصابة 471/7 » والإصابة ٠٠٠/۳‏ ونحوها . 

(۷) رويا مرفوعين ومنصوبينءوالحلم بكسر الحاء المراد به هنا: عدم استعجاله وتراعیه حتى ينظر في مصالحه 
والأناة على وزن القناة: هي التثبت والوقار.أه عون المعبود ٠۳١١/١٤‏ . 


EKE 


بهماء أم الله حبلئ عليهما؟ قال: بل الله حبلك عليهماء قال: الحمد لله الذي جبلي 
على خلتين يحبهما الله ورسوله"00 . 

فالحديث نص صريح على أن الله تعالى فطره على خلقين كريمين هما الحلم والأناةء 
وأن الأحلاق منها ما هو فطري ومنها ما هو كسبي» وأنهما محبوبان لله تعالى» ويلزم من 
موت يداه قدو AES No‏ عات عدن رونا على CRs‏ 
الشرعي؛ لأن الله تعالى ما أحبهما إلا ليتحلى بها عباده» كما دلت على ذلك دلائل 
أخرى سيأتي ذكر بعضها()) وإنغا اقتصر هنا عليهما فقط لكونهما السبب في ذكر 
الحديث . 


٣۳‏ - ما رواه أبو موسى الأشعري() رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه 
وسلم يقول: "إن الله حلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض» فجاء بدو آدم على 
قدر الأرضعمنهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذل كوالسهل والحسزن.والخبيسث 
والطيب"() . 

وهذا الحديث نص صريح في الدلالة على فطر الناس عل السهولة أو الحزونة()ء 
والطيابة أو ضدهاء وتلك هي الأحلاق حميدها وذميمهاء وأنهم في ذلك مختلفون 


)١(‏ أبو داود في الأدب» باب في حلة الرحل برقم ٠۲٠۲٠١‏ وأحمد قي المسند 2705/4 وإسناده حسن» وأصله في 
مسلم » كتاب الإيمان » باب الأمر بالإبمان با لله تعالى ... برقم 8 ١من‏ غير سوال الأشج» وإحابة الب له . 

(۲) في مبحث منزلة الأحلاق في الإسلام ص . 

(۳) واسعه عبدا لله بن قيس بن حضار بن حرب .. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قبل هجرته 
عنهاء فأسلم ثم هاجر إلى الحبشة» ثم هاجر إلى المدينة بعد فتح خيبر» فأسهم له النبي صلى الله عليه وسلم 
منهاء ولم يسهم لأحد غاب عن خيبر غير أبي موسى وأصحابه» واستعمله البي صلى الله عليه وسلم على 
زبيد وعدن وساحل اليمن» وولاه عمر البصرة والكوفة» وكان له موقف مشهود يوم صفين» توقي سنة 
.وه انظر طبقات ابن سعد ٤/۲‏ 24 وتهذيب الأسماء 1۸۲/۲ . 

(4) أرحه أبو داود ني السنة باب في القدر برقم 4191» والترمذي في التفسير باب ومن سورة البقرة يرقم 
2 وأحمد في المستد ٠ ٠/٤‏ 2407-5 وقال عنه الرمذي: حسن صحيح . 

(5) الحزونة: هي الخشونة» وأصلها من الأرض الصعبة . 


AS 

كاحتلافهم في الألوان الخلقية من سواد وبياض .. والأحاديث الدالة على هذا المعنى 
کی 
إمكان تغير الخلق : 

وقد استدل بتلك الأدلة وغيرها على عدم إمكان تغير الخلق» طالما أنه طبع إهلي» لأن 
الطباع لا تتغير» ولكن هذا القول باطل؛ إذ لو كان الأمر كذلك لبطلت الوصايا 
والمواعظ والتأديبات الي وردت في الكتاب والسنة» وهي من الكثرة يمكان؛ وسيأتي بيان 
ذلك . 

وقد أحاد الإمام الغزالي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في إبطال هذا القولحيشقال: "وكيف ينكر 
هذا أي تغير الخلق ‏ .في حق الآدمي » وتغير خلق البهيمة ممكنء إذ ينقل البازي من 
الاستيحاش إلى الأنس» والكلب من شره الأكل إلى التأدب والإمساك والتخلية» والفرس 
من الحماح إلى السلاسة والانقياد» وكل ذلك تغير للأحلاق ١("...‏ . 

وفعل كذلك الراغب الأصفهاني - رحمه الله تعالى - حيث قال : 

"إن الله تعالى حلق الأشياء على ضربين: أحدهما : بالفعل ول يجعل للعبد فيه عملا 
كالسماء والأرض واطيئة والشكل. والغاني : خلقه حلقة ماء وجعل فيه قوة ورشح 
الإنسان لإكماله وتغيير حاله» وإن لم يرشحه لتغيير ذاته» كالنواة الي فيها قوة النخل؛ 
وسهل للإنسان سبيلا إلى أن يزرعه بعون الله تعالى نخلة» أو أن يفسده إفسادا؛ قال : 
والخلق من الإنسان يجري هذا المحرى في أنه لا سبيل لإنسان إلى تغيير القوة الي هي 
السجية#وجعل له سبيلا إلى إسلاسهاء وهذا قال تعالى : ل قد افلح من زكاها * وقد 
حاب من دساها # [الشمس4١١)‏ 
ولو لم يكن كذلك لبطلت فائدة المواعظ والوصايا والوعد والوعيد والأمر والنهي؛ ولا 
جوز العقل أن يقال للعبد : لم فعلت ؟ ولم تركت ؟ وكيف يكون هذا في الإنسان ممتنعا 
وقد وحدناه في بعض البهائم ممكنا؟إفالوحش قد ينقل بالعادة إلى التأنس» والفرس من 
الجماح إلى السلاسة» قال : لكن الناس في غرائزهم مختلفون» فبعضهم جبلوا جبلة سريعة 
القبول» وبعضهم جبلوا جبلة بطيئة القبول» وبعضهم في الوسطء وكل لا ينفك من أثر 
قبول وإن قل" . 


. 48/9 إحياء علوم الدين‎ )١( 


“(¥ - 


.ثم قال - رحمه الله -: "وأرى أن من منع من تغيير الخلق فإنه اعتير القوة نفسهاء وهذا 
صحيح» فإن النوى محال أن ينبت الإنسان منه تفاحا . 

ومن أجاز تغييره» فإنه اعتبر إمكان ما في القوة إلى الوجود» وإفساده بإهماله كالنوى 
فإنه يمكن أن يتفقد فيجعل نخلاء وأن يدرك مهملا حتى يتعفن ويفسد وهذا صحيح 
أيضاء فإن احتلافهما بحسب احتلاف نظريهما"(0 . 

ويقول الغزالي - رحمه الله تعالى _ : 

"فإذا صارت النواة متأثرة بالاختيار حتى تقبل بعض الأحوال دون بعض فكذلك 
الغضب والشهوة لو أردنا قمعهما وقهرهما بالكلية حتى لا يبقى لهما أثر لم نقدر عليه 
أصلاء ولو أردنا سلاستهما وقودهما بالرياضة والمجاهدة قدرنا عليه» وقد أمرنا بذلك 
وصار .ذلك سبب بحاتنا ووصولنا إلى الله تعالى'(0) . 
طريقة اكتساب الأخلاق : 

إذا تبين أن التسامي بالأخلاق إلى الأحسن أمر ممكن» وأن الع قد ل ل 
تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم"فحق الإنسان في كل فضيلة أن يكتسبها مُخلقاء 
ويجعل نفسه ذات هيئة مستعدة لذلك» سواء أمكنه أن يبرز ذلك فعلا أو ل عکنه» 
وذلك بأن يكون على هيئة الأسخياء والشجعان والحكماء والعدول ...» وإن لم يكن ذا 
مال يبذله» ولا عرض له مقام تظهر فيه بجدته؛ ولا معاملة بينه وبين غيره تبرز فيها 
عدا لم . 

ومعنى ذلك : أن يجاهد نفسه ٠‏ ويرؤضها على مكارم الأخلاق وسعهء سواء كان 
متهيئا لأن يظهر أثر تلك المجاهدة حالا بأن كانت أسبابها متوفرة لديه» أو لم يكن متهيئا 
لعدم توفر أسبابها فليجاهد نفسه وستظهر مآلا . 


. ١١١۔١١١ الذريعة إلى مكارم الشريعة ص‎ )١( 
. ٤۸/۳ إحياء علوم الدين‎ )۲( 
. ٠١١ الذريعة إلى مكارم الشريعة ص‎ )۴( 


١ 

"فمن أراد مثلا أن يحصل لنفسه خلق الود فطريقه أن يتكلف تعاطي فعل الجود» وهو 
نارين فاق ول Ak‏ رات ل A‏ بصو للق 
طبعا له»ويتيسر عليه فيصير به حوادا» وكذا من أراد أن يحصل لنفسه خحلق التواضع وقد 
غلب عليه الكبر فطريقه أن يواظب على أفعال المتواضعين مدة مديدة وهو فيها مجاهد 
نفسه ومتكلف إلى أن يصير ذلك حلقا له وطبعاء فيتيسر عليه» وجميع الأخلاق المحمودة 
شرعا تحصل بهذا الطريق"() . 

هذه وسيلة الرياضة والحاهدة» وهي وسيلة نافعة وصالحة لكل البشرية» مؤمنها 
وكافرها . غير أن المؤمن بمتاز بالإضافة إلى وسيلة الرياضة والمجاهدة» بوسيلة الامتغال 
لأوامر الشرع ونواهيه وآدابه » الى جاءت في الكتاب والسنة » وجميعها دائرة على 
الفضائل والرذائل»فأمر بالفضائل وندب الناس إلى التحلي بها » ونهى عن الرذائل وحذر 
من ارتكابها » 

. والمؤمن معن بالنظر في نصوص دينه ووعيها وتطبيقها‎ - ١ 

؟ ‏ وإذا فعل ذلك بأن نظر ووعى » علم أنه ملزم بالتطبيق والتنفيذ » وأن لا مفر له 
من ذلك لأن ذلك دين » وا لله يراقبه على الالتزام به » كما قال سبحانه : ف إن الله 
كان عليكم رقيبا 6 (الساء:١]‏ » وسيثيبه على الامتثال ويعاقبه على النرك والاهمال؛ فلا 
يجد مندوحة له عن الالتزام بذلك» فتتربى فيه الفضائل؛ وتنأى عنه الرذائل» بفعل نصوص 
الشرع الإيجابية أو الندبية» الي قرأها وعقلهاء أو “معها ووعاها . 

٣‏ ثم يجد المومن أن الله تعالى قد رغبه على ذلك وأغراه؛ بالأجر العظيم والشواب 
الحسيم على فعل الفضائل واحتناب الرذائل على حد سواءء كما حذره من اقازاف 
الرذائل» أو ترك التحلي بالفضائل على حد سواء أيضاء ما يجعله يقبل على مكارم 
الأحلاق ربا وربا وبذلك يكون قد تخلق بأخلاق الإسلام العالية» وعد من أهلها 
النائلين أجرها وفضلها الذي يبلغ أجر الصائم القائم كما سيأتي بيانه قريبا إن شاء ا لله 
تال 


. ٠٠/۳ الإحياء‎ 0( 


ES 
المبحث الثاني‎ 
منزلة الأخلاق في الإسلام وخصائصها‎ 
للأحلاق في الإسلام منزلة عظيمة » تعلم من مبلغ العناية الي عنيت بها في الكتاب‎ 
. والسنة وقد دلت تلك العناية الكبرى على أنها صنو الإعان في الاهتمام‎ 


وبيان ذلك فيما يأتي : 


أ دلالة القرآن الكريم : 
لقد كان مدار اهتمام القرآن الكريم منذ بداية تنزله على المصطفى صلى الله عليه 
وسلم منصبا على أمرين : 


الأول : تقرير الإعان با لله تعالى وحده» وغرس العقيدة الإسلامية الصافية» واجتفاث 
مظا هرالوئنية السائدة من الأنفس واجتمعات . 

الثاني : غرس الفضائل الخلقية لتزكية القلوب» وتطهير النفوس» واستعصال رذائلها من 
الأفراد وامجتمعات . 

أما التشريعات العملية فلم تكن في موضع العناية بالتوسع فيها في هذه المرحلة المبكرة؛ 
بل اكتفى منها بتشريع بعض العبادات المهمة كالصلاة» ورك بعضها الآخمرء وكذلك 
لوادت الشريعة وفروعها الكثيرة:إلى ما بعد تأسيس دولة الإسلام في المدينة» فتوالى 
تشريعها تباعا جريا على مبدأ التدرج في التشريع» ومناسبة مراحله وأطواره . 

أما الأمر الأولء وهو الإمان با لله تعالى وتوحيده والإيمان بقدره وقضائه والبعث 
والجزاء والرسل والكتب المنزلة عامة والقرآن خاصة واللملائكة والجنة والنار .. فقد كان 
حور التنزل القرآني والدعوة النبوية» إذ لم يفتأ تجدد تنزل القرآن عن هذا الأمر في كل 
أطوار النبوة: السرية والجهرية؛ المكية والمدنية . 

فالسور المكية على الخصوص والبالغ عددها همسا وثمانين سورة تقريباء كلها مفعمة 
بالحديث عن العقيدة الإسلامية في تقرير التوحيد لله بالألوهية والربوبية والأسماء 
والصفات» والبعث والجزاء» والطحنة والنار» والثواب والعقاب.. وهي القضايا الى تاي 
قبوها على كفار مكة أا إباء . 


ات 


وكذا السور المدنية فإنها لم تغفل هذا الجانب في الحملة 5 
وإن ركزت عنايتها على التشريع التفصيلي في العبادات والمعاملات» بل تناولت أيضا 
تقرير هذه العقيدة» وأضافت إلى ذلك الرد على أهل الكتاب الذين غيروا عقيدة التوحيد 
الإسلامية الي بعث بها أنبياؤهم عليهم صلاة الله وسلامه» إلى إشراك مع الله غيره في 
تعدد الآهة أو اعتقاد بنوة له» أو ای لسو و 

وكل ذلك معلوم بداهة في سور القرآن الكريم وآياته: مكيه ومدنيه .. ولسنا بصدد 
الحديث عن هذا الجانب في هذه الرسالة؛ لأن الرسالة معنية ببيان الأحلاق القرآنية 
المتمثلة قى؛ . الحناب البنوي . 

أماالأمر الثاني وهو غرس الفضائل الخلقية» فقد كان يلي أمر العقيدة في الاهتمام من 
تنزل الوحي السماوي على البي المصطفى صلى الله عليه وسلم» حيث كان الحديث عنه 
في حكم الآيات ووحي النبوة من بداية نور الإبمان» بتنزل القرآن على ذي الخلق العظيم 
صلى الله عليه وسل وذلك بالأوامر والنواهي المتكررة الحاثة على التخلي عن رذائل 
الأحلاق والتحلي .مكارمها . 

وبالحث على ذلك بالإشادة .بمكارم الأخلاق» وذم مساوئهاء في آياته المتكررة وسوره 
المتتالية المككية والمدنية بحيث: بلغت مجموع الآيات الي تحدثت عن الأحلاق صراحة أو 
إشارة» أمرا أو:نهياء ما يقرب من ربع العدد الإجمالي لأيات القرآن الكريم وذلك أربع 
آيات وخمسمائة وألف آية(١)‏ » ابتداء من أول تنزل القرآن في صدر سورة العلق اليّ 
أمرت بالقراءة ونوهت بالعلم وأشادت بالكرم الإلمي؛ والقراءة والعلم من أسس تنمية 


)١(‏ انظر أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية للدكتور عبدالحميد الصيد الزنتاني ص 585. وقد جمع كثيرا 
من هذه الآيات د.محمد عبدا لله دراز في آعر كتابه دستور الأخلاق في فصل الأحلاق العملية» وسبقه إلى 
ذلك الإمام الغزالي في كتابه "جواهر القرآن" الذي جمع فيه ما يربو على ألف وخمسمائة آية من الآيات 
المتعلقة بالمعرفة» والآيات المتعلقة بالسلوك» والكتاب مطبوع ومعروف . 


د 
الأحلاق وإذكائها في النفس البشرية كما سيأتي بيانه في حينه إن شاء الله تعالى(١).‏ وأما 
الكرم فهو عنوان على الفضل والجود والسخاء الذي لا يبارى» وهذه معان حلقيةة 
واضحة . 1 

واحتتاما باحر الآيات تنزلا وهي قوله تعاللى : «[ را یوما ترجعوك فيه إلى الله 4 
[البقرة: ]14١‏ حيث أمرت بالتقوى الي هي الأصل الأول لأحلاق الإسلام الفردية 
والاجتماعية؛ السلوكية منها والتعاملية» إذ منها ينبع كل خلق نبيل» وبها يكف عن كل 
حلق رذيل٠‏ . 

فابتداء تنزل القرآن واختتامه بالحديث عن الأحلاق؛ تصريحا أو إشارة» ثم توالى تنزل 
الآيات في الحديث عنها على ذلك النحوء يدل دلالة واضحة على اهتمام الشريعة 

الإسلامية بالأحلاق» وأنها أصل من أصوها . 
فهذا برهان مستنبط من سر تنزل القرآن ومجموع آياته» يكفي للتدليللو كان وحده - 
على عناية الشريعة الإسلامية بالأخلاق» لكن كيف وقد عد علماء الإسلام الألاق 
أحد الأصول الي حاءت بها الشريعة ١‏ فقد قال الإمام الشاطبي(1) - رحمه الله تعالى ‏ : 
"تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: 

أحدها : أن تكون ضرورية . 

الثاني : أن تكون حاجية . 

الثالث : أن تكون تحسينية"» وتكلم عن معنى الضرورة والحاحية ثم قال : 

"وأما التحسينيات فمعناها الأخذ .ما يليق من محاسن العادات» وتحنب الأحوال 
المدنسات الي تأنفها العقول الراححات» ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق"(#) . 


)0( انظر صن هذه الرسالة 5 


(۲) هو الإمام ابراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير ب"الشاطي" أصولي حافط من أهل غرناطة 
بالأندلس» كان من أئمة المالكية» له مؤلفات عدة منها "الموافقات" و"الاعتصام" في أصول الفقەت. ولاه 
انظر الأعلام للزركلي ۷١/١‏ . 

( المواققات 178/9 


۷ - 

ثم ذكر أنها حارية في العبادات والعادات والمعاملات . 

فإذا كانت الأحلاق أحد الأصول الي جاءت بها الشريعة فلا نستغرب تلك العناية 
الكبيرة بالأحلاق في القرآن الكريم» غير أن ما ذكر لا يمنع من البحث عن أسرار أحرى 
لذلك . 
سر عناية القرآن الكريم بالأخلاق : 

لقدكانت بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في وقت كانت مكارم الأخلاق الي 
ابت إلنها جيم الشرائم فد ولت رذنت بانصرام في كل أرجاء البلاد العربية منها وغير 
العربية . 

أما البلاد العربية فقد كانت بعيدة العهد برسالة إية» حيث إن من بعث إلى العرب 
من الأنبياء كهود وصالح وشعيب وإسماعيل(١)عليهم‏ الصلاة والسلام كاب قد تباعد بهم 
الزمان» وبادت أممهم؛ ولم يبق في البلاد العربية من ديانات الأنبياء إلا ما كان من الديانة 
الحنيفية ملة إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلامءوإسماعيل هو جد العرب 
المستعربة» ومع ذلك فقد تباعد العهد بدينهما فغيرت الوثنية بالحنيفية» وعبدت الأصنام 
مع الله تعالى وأشرك با لله غيره» وخرجوا من الإسلام الذي وصّى به إبراهيم ا 

وإلى حانب ذلك فسدت أحلاقهم» "فأولعوا بالخمر والقمار وبلغت بهم القساوة 
والحمية الجاهلية والعصبية المقيتة إلى وأد البنات» وشن الغارات على القبائل الآمنة 
امحاورات» وقطع الطريق على القوافل المارات ذاهبات وآيبات» وسقطت منزلةالمرأة في 
امجتمعات فكانت تورث كما يورث المتاع أو سائر الحيوانات» ومن المأكولات ماهو 
حاص بالذكور حرم على البنات» وكان يسوغ للرحل أن يتزوج ما يشاء من النساء من 
غير تحديد»ومنهم من كان يقتل أولاده حشية الإنفاق»وحوف الفقر والإملاق..إلى غير 
ذلك من منكرات الأحلاق ")كما بين الكتاب العزيز كثيرا من ذلك في آيات شهيرات. 

وأما أهل الكتاب من اليهود والنصارى فقد غيروا كتب الله المنزلة إليهم فحرفوها 


وزادوا فيها ونقصواءوأحلوا ما حرم الله واتبعوا أهواءهم في أصول الدين وق تشريع 


. 917-415/١ انظر حاتم النبيين لأبي زهرة‎ )١( 
(۲)انظر السيرة النبوية لأبي الحسن الندوي ص ۳۹ والسيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة للدكتور محمد أبي‎ 
. ٩6/۱ - رمه الله‎  ةيهش‎ 


-18- 
العبادات والمعاملات كما أخبر الله عنهم ذلك بقوله: لإ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد 
كان فريقٌ منهم معو كلام الله ثم رفوه من بعد ما عقلوه وهم يلون ) 
[البقرة: ]۷١‏ وقال: ل من الذين هادوا رفون الكلم عن مواضعه رانساء:٠؛]‏ إلى غير 
ذلك من الآيات الدالة على أنهم حرفوا الكتب المنزلة عليهم من التوراة والإنجيل الي 
استحفظوا عليهاء وتخلوا عن مكارم الأحلاق الي اتفقت عليها الشرائع» وبعثت بها 
الرسل كما قال الله سبحانه: «إ لقد جاءت رُسل رَبنا بالحقّ & [الأعراف:02]40) لذلك 
كان على هذه الشريعة الخاتمة أن تعيد الأمة إلى الفطرة السليمة والنهج القويم الذي أراده 
الله تعالى من عباده في سلوكهم معه ومع خلقه؛ فكان ذلك الاهتمام الكبير بالجانب 
الأحلاقي في القرآن الكريم . 
ب - دلالة السنة النبوية : 
أما السنة فقد كان من أجل الغايات في بعثة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هي إتمام مكارم الأحلاق كماأخبربذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه 
فيما رواه عنه أبو هريرة - رضي الله عنه - وغيره قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "إنما بعشت لأتمم صالح الألاق"(1) وفي رواية: "مكارم الأحلاق"()» وف رواية: 
"إن الله بعثي بتمام مكارم الأحلاق وكمال محاسن الأفعال"()» وف أحرى : "بعشت 


نَّم حسن الأحلاق"( . 


. ۱۷١-1۷٤ >» 35-77 انظر السيرة النبوية لأبي الحسن الندوي ص‎ )١( 

(9) أخرحه أحمد في المسند 2881/5 ورجاله رحال الصحيح كما قال الهيثمي في بجمع الزوائد ۱۸/۹› 
والخرائطي في مكارم الأحلاق برقم ١‏ » وإسناده حسن» وابن أبي الدنيا في مكارم الأحلاق برقم »١‏ 
والبحاري في الأدب المفرد برقم 71/4 ء والحاكم في المستدرك ٦1۳/۲‏ وقال: صحيح على شرط مسلم 
وسكت عنه الذهي . 

(*) وهذا لفظ البزار كما حكاه عنه الميثمي في المجمع . 

)٤(‏ أرجها الطبراني في الأوسط من حديث جابر - رضي الله عنه كماعزاه إليه الميئمي في مجمع الزوائد 
4ع قال: وفيه عمر بن إبراهيم القرشي وهو ضعيف» قلست: TT‏ 
فضعفه بر بالشواهد الكثيرة الآتي بيان مواضعها قريياء أ ١1.2.0‏ يا : 


(ه) وهذه رواية مالك في الموطأ ١١1/9‏ باب ما جاء في حسن الخلق»رواها بلاغاءلكن قال السيوطي في تنوير 
الحوالك بذيل الموطأً: وصله قاسم بن أصبغ» والحاكم من طريق عبدالعزيز الدراودي عن ابن عجلان عن 


القعقاع بن حكيم عن أبي صا عن أبي هريرة»ثم نقل عن ابن عبد البر قوله:هو حديث مدني صحيحءقال = 


ا 

فنزى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قصر هدف بعثته في هذا الحديث على 
إتهام مكارم الأحلاق الي كانت الأنبياء قبله قد بعثت بهاء وبقيت منها بقية تحتاج إلى 
مزيد بيان» بل ما بينته منها كانت الأمم قد ضلت عن كثير منها لا سيما الأمة العربية» 
فبعث صلى الله عليه وسلم ليتمم محاسن الأخلاق ببيان ما ضلوا عنه» وماخص به في 
شرزيعته ما لم يكن قبله من مكارم الأحلاق . 

وقد جاء القرآن الكريم يؤكد هذا الأصل الأخلاقي في غيرما آية» فقد قال جل 
فاع ل عه ارملا وك ریا حك کر عكر اانا ور تبكر رولك اکا 
والحكمة كيه لم تکووا تتعلمون ‏ رابقرة:۱۰۱]» وقال سبحانه: ا 
على المؤمنينٌ إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسيهم يلو عليهم آياتيه وی زکّیهم ويعلّمهم 
الكتابٌ والحكمة وإن كانُوا من قبل لفي صّلال مُبين © رآل عمران:0154» وقال ا عز 
وکل اع و الذي بترن این سرلا منهم يدلو غلبم آباته وي كه ومح 
الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين 6 [الجمعة:] . 

فيخبر ! لله تعالى في هذه الآيات أنه بعث نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم ليزكي 
عباده "أي: يطهرهم من رذائل الأحلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية"() الي كانوا 
قد تليسوا بها بعد فرة من الرسل» وذلك ما كان قد دعا به أبو الأبنياء إبراهيم ‏ عليه 
الصلاة والسلام -» حيث دعا الله تعالى أن يبعث في الأمة رسولاً من بعده يجدد دعوته 


ويي تزكيته» كما قص الله تعالى ذلك عنه بقوله: ‏ ربّنا وابعتٌ فيهم رسولاً منهم 


= ويدخل فيه الصلاح والخير كله والدين والفضل والمروءة والإحسان والعدل له 
والحديث أحرجه بالإضافة إلى من ذكر: الب سعد في الطبقات 2158/١‏ وابن أبي شيبة في الملصسف 
١0هه‏ والبخخاري في التأريخ الكبير ۸۸/۷ والبيهقي في السسن الكبرى ۱۹۲/٠١‏ والبغوي في 
شرح السنة ۲١۲/۱۲۳‏ وذكره القاضي عياض في الشفاء ١۷/١‏ ۲» والسخاوي قي المقاصد الحسئة ص ٠١١‏ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم fo‏ 200 ونقل عن ابن عبدالبر قوله: هو حديث صحيح 
متصل من وجوه صحاح عن أبي هريرة وغيره. أه . 

. ۱۹7/١ تفسير القرآن العظيم للحافظ إسماعيل بن عمر بن كثيرات ؛لالاه‎ )١( 


58د 

يتلو عليهم آياتك ر الكتاب والحكمة ويز 5 إِنّك أنت العزيز الحكيم 4 
[البقرة:9؟11] . 

وقد كان صلى الله عليه وسلم يخير عن نفسه في استجابة الله تعالى لدعوة أبيه إبراهيم 
:عليه السلام ‏ فقد سأله أبو أمامة(١) ‏ رضي الله عنه ‏ عن أول أمره» فقال ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: "دعوة إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت 
منه قصور الشام"() . 

فإذا كان من أعظم الغايات في بعثته صلى الله عليه وسلم هو إتمام مكارم الأحلاق 
وتزكية الأمة» فمعنى ذلك أن شريعته الغراء الي بعث بها ذات أسس أخلاقية عليها تقوم 
وھا قفتن كل راا الإبعانية» والتعبدية» والتعاملية» فلا يزكو إكان ولا عبادة ولا 
عمل ما لم يكن مصبوغا بالصبغة الأحلاقية الفاضلةء إذ "ليس من حلق كريم ولا فعل 
جميل إلا وقد وصله الله بالدين"20 . 

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في جملة من الأحاديث الي ربط فيها بين 
الجوانب الإعانية أو التعبدية أو التعاملية» وبين السلوك الأحلاقي» كما سيأتي ذكرها في 
مباحث الرسالة عند مناسبات ذكرها إن شاء الله تعالى 

ولخذا حض البي صلى الله عليه وسلم أمته على الالتزام بالأخلاق الفاضلة ورغبهم 
فيهاء وحذرهم من التخلق بالأحلاق السيعةءوذلك بأفعاله وأقواله الي نذكر منها طرفا 
صالحا إن شاء الله تعالى . 


(1) صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه» روى عن البي صلى الله عليه وسلم مائتين وحمسين حديثاء سكن 
مصر ثم حمص وبها توفي سنة ١۸ه»‏ وهو آخحر من توفي من الصحابة بالشام. انظر أسد الغابة ١/۳۸٠ء‏ 
وتهذيب الأسماء واللغات ۱۷١1/۲‏ . 

(؟) أعرجه أحمد في المسند 2777/8 وعزاه الهيثمي في ججمع الزوائد ۲٠٠/۸‏ إلى الطبراني أيضا قال: وإسناده 
حسن وله شواهد تقويه» وذكر جملة منها في الباب التالي وهو باب قدم نبوته صلى الله عليه وسلم ص 
YY‏ 


(*) كما قال ذلك ابن أبي الدنيا في مكارم الأحلاق ص ٤٤‏ . 


E 
حض النبي صلى الله عليه وسلم أمته على التحلي‎ 
بمكارم الأخلاق‎ 

فمن ذلك : 

١‏ - ما رواه عبدا لله بن عمرو بن العاص(١)‏ رضي الله عنهما قال: "لم يكن رسول 
الله فاحشاً ولا متفحشاً وإنه كان يقول: "إن یا رکم أحاستكم أخلاقاً"90) . 

والحديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان داعية صدق إلى أنبل الأخلاق بحاله» 
قبل أن يكون داعية إليها عقاله؛ لأن الأمة معنية باقتفاء نهج نبيها في السلوك الفعلي» كما 
هي معنية بامتثال أقواله لقول الله تعالى: 9( لقه كان لكم ف رسول لأس حسنة 4 
[الأحراب: 33ح . 

وأما أقواله صلى الله عليه وسلم فكثيرة أمرأء وترغيباً وحضاًء وتنويهاً .. » في أحاديث 
کا بطر ل ا ولك اک ا نيذه اة تفرم ذف 

؟ ‏ قوله صلى الله عليه وسلم: "اتق الله حيثما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء 
وخالق الناس بخلق حسن"20 . 

وأما ترغيبه فبأحاديث كثيرة» تدل على عظيم منزلته» وكبير جزائه وذلك كقوله صلی 
الله عليه وسلم: 


٣‏ "ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من لق حسن» وإن الله يبغض 


)١(‏ ابن وائل السهميء أحد الزهاد العباد المككثرين من الرواية» وأحد العبادلة الفقهاء أسلم قبل أبيه؛ ومناقيه 
كثيرة» نوف سنة ۳ه على حلاف في ذلك وف موضع وفاته. انظر طبقات ابن سعد 2751/4 
والاستيعاب بهامش الإصابة ۳٤٠٦/۲‏ » والإصابة ۲٠١۲/۲‏ › وتهذيب الأسماء 781/9 . 

(۲) أخرجه البحاري في الأدب» باب م يكن البي صلى الله عليه وسلم فاحشاً زلا متفحشاً 215/4 ومسلم في 
الفضائل باب كثرة حيائه صلی الله عليه وسلم برقم ۲۳۲۱ . 

والفاحش:هو ذو الفحش في كلامه وفعاله» والمتفحش: الذي يتكلف ذلك ويتعمده.النهاية لابن الأثير 5١15/8‏ 

(۳) أحرجه الترمذي في الير والصلة» باب ما جاء في معاشرة الناس من حديث أبي ذر - رضي الله عنه ‏ برقم 


۰۷ وقال عنه: حسن صحيح . 


e 
. الفاحش البذيء"()‎ 

والبذيء: هو المتكلم بالفحش ورديء الكلام . 

٤‏ - وقوله عليه الصلاة والسلام : "إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درحة الصائم 
القائم"(؟) 

وف هذين الحديثين من الدلالة على فضل حسن الخلق ما يحمل على التحلي به يكل 
رغبة» لما يناله صاحبه من هذا الأجر العظيم» إذ هو أعظم الأعمال ثقلاً في الميزان» ومن 
تقلت سوازينه تال القضل العظيية كما قال :الله ال :ل فاما من تقلت موازينه فهدو في 
رعيشة راضية ‏ [القارعة:5/ع . 

كما أنه يلحق المرء عن أتعب نفسه في سهر الليالي بالقيام والأيام بالصيام» وهو لم ينل 
شيئاً من ذلك العناء» ومع ذلك نال كل ذلك الفضل بحسن خلقه» فهي غنيمة عظيمة بلا 
شك» وذلك دليل على مبلغ منزلة الخلق الحسن عند الله تعالى» إذ لولا مكانته العظيمة 
لما رتب عليه ذلك الأجر كله . 

ه - وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عظيم منزلته عند الله تعالى فقال لمن 
سأله عن أحب عباد الله إلى الله قال: "أحسنهم علق "0 . 

ولا كانوا أحب عباد الله إلى الله كانوا أحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كما قال عليه الصلاة والسلام: 


»4199 أحرجه أبو داود في الأدب» باب حسن الخلق من حديث أبي الدرداء  رضي الله عنه  برقم‎ )١( 
. وقال عنه: حسن صحيح‎ 27٠٠57 والترمذي في الير والصلة» باب ما جاء في حسن الخلق برقم‎ 

(؟) أخرجه أبو داود في الأدب» باب حسن الخلق من حديث عائشة ب رصي الله عنها ‏ برقم 4۷۹۸ء وابن 
حبان في صحيحه ۰۳٣۰/۱‏ وإسنادهحسئ» وله شواهد من حديث عبدا لله بن عمروء وأبي هريرة؛ وأنس 
بن مالك - رضي الله عنهم ‏ أخرجها الخرائطي في مكارم الأحلاق برقم ١٤ء‏ 41 44/8 7ه وصححه 
الألباني في تعليقه على المشكاة برقم 5085 . 

(۳) عزاه الهيئمي في جحمع الزوائد ۲۷/۸ إلى الطبراني من حديث أسامة بن شريك» وكذلك المنذري في الترغيب 
٤ ۰۳‏ عزاه إليه وإلى ابن حبان في صحيحه» وقال الحيثمي: ورجاله رجال الصحيح . 


Es 

اا زت ن اک إل وار یک م جلما يوم القيامه اعاسنک ادا :+ 

فأحسن الناس أخلاقاءأحبهم إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم» وي هذا 
من الحث على التحلي بحسن الخلق ما يحمل عليه يكل رغبة لما يزتب عليه من محبة الله 
تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ال هي سبب لنيل الأجر العظيم» والبعد عن نار 
اللتحيم . 

وإنغا كان حسن الخلق سببا نمحبة الله تعالى» ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم 
لصاحبه؛ لأن المتحلي به كامل الإبمان كما دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : 
۷ "أكمل المؤمنين إعاناء أحسنهم أحلاقاء وخياركم خياركم لنسائهم لقا"( . 

۸ - وقوله عليه الصلاة والسلام : "إن الفحش والتفحش ليسا من الإسلام في شيء؛ 


وإن أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا") . 


)١(‏ وتمامه: "وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مي ملسا يوم القيامة الثرثارون» والمتشدقونء والمتفيهقون» قالوا: يا 
رسول الله قد علمنا الثرئارون والمتشدقون فما المتفيهقون ؟ قال المتكبرون" . 
والثرثارون: هم الذين يكثرون الكلام تكلفاء وخعروجاعن حد الواحبء والمتشدقون: هو الذين يتكلمون 
تملء أفواههم تفاصحا وتعاظماء والمتفيهقون: هم الذين يتنطعون في كلامهم ويتوسعون فيه . 
والحديث أحرجه الترمذي في البر والصلةء باب ما جاء في معالي الأخلاق برقم ۲۰۱۸ من حديث حابر - 
رضي الله عنه - » وأحمد ف المسند ۱۸۹/۲ وعزاه الحيئمي في المجمع 4/8 ؟ إلى أحمد والطبراني قال: ورجال 
أحمد رحال الصحيح» وقال عنه الزمذي: حسن غريب» وذكر له الهيئمي شواهد من حديث عبدالله بن 
مسعود وعبدا لله بن عمرو - رضي الله عنهما -» وضعف أسانيدهما . 
قلت: ويشهد له حديث عبدا لله بن عمرو المار ص 5١‏ المتفق على صحته . 

(؟) أحرجه أبو داود في السنة» باب الدليل على زيادة الإعان ونقصانه من حديث أبي هريرة برقم 43817 
والترمذي في الرضاع» باب ما جاء في حق المرأة على زوجهابرقم ١١١١ء‏ واللفظ له» وقال الرمذي عنه: 
حين میج 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في المستد 49/5 من مسند حابر بن سمرة ‏ رصي الله عنهما_» وعزاه المنذري في 
الترغيب ٠١۹/۳‏ إلى الطبراني قال: وإسناد أحمد حيد ورواته ثقات» وعزاه الحينمي في مجمع الزوائد ۲۸/۸ 


إلى أبي يعلى قال: ورجاله ثقات . 


TE 
وكمالالإيمان والا'سلام عليه مناط الثواب ل الدرحات وعو السيئات كما قال‎ 
ماده‎ OTE تعالى: إن اليو انوا تقوو ا كانت لهم‎ 
فيها لا يبغونَ عنها حولا [الکهف:۱۰۸-۱۰۷]» وقال سبحانه: ل ولق ا‎ 
. الصالحات لنكقرن عنهم ساتم ولتجزيتهم أحسئ الذي كانوا يعمّلون #[السكبوت:/م‎ 
فكامل الإبعان هو الحسن الأحلاق» الذي يستطيع بحسن أخلاقه أن يعامل الله تعالى‎ 

وأن يعامل عباده» بل ويعامل نفسه على وفق شرع الله تعالى» ومراده من عباده . 

ولهذا كان 0000 جامعا لكل معاني البر» الذي هو اسم جامع لكل معاني الخير 
الاعتقادية والتعبديّةوالتعاملية» قال الله تعالى: ل ليس الب أن نووا وجحوهكم قبل المشرق 
والمغرب ولكنٌ البرٌ من آمنٌّ با لله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنييّين ..{ ۰ 
[البقرة:/ا/ااع كما سيأتي بيانه قريبا . ١‏ 

وقد جمع كل تلك المعاني حسن الخلق» كما أحاب بذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من سأله عن البر والإئم فقال : 

. «اليرٌ حسن الخلق؛ والإئم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس"(ا)‎ ٩ 
فقابل البر بالإئم» وأحبر أن البر حسن الخلق» وهذا يدل على أن حسن الخلق هو الدين‎ 
' . كله وهو حقائق الإيمان وشرائع الإسلام» وطذا قابله بالإثم"(؟)‎ 

وإنما كان جامعا لكل تلك المعاني "لأن حُسن الخلق يراد به التخلق بألاق الشريعة» 
ات بآداب الله تعالى ال أدب بها عباده في كتابه» وعلى لسان رسوله صلی الله 

عليه وسلم» فالدين کله لق "(۳) . 

٠‏ - ولذلك كان أكثر ما يدحل الحنة حسن الخلق» كما أجاب بذلك البي صلى 
الله عليه وسلم من سأله عن أكثر ما يدخحل الناس الحنة فقال: "تقوى الله وحسن 


)١(‏ أحرجه مسلم في البر والصلة باب تفسير البر والإلم من حديث النواس بن سمعان ‏ رضي الله عنه ‏ يرقم 
7ه 5 1ه والترمذي قي الزهد؛ باب ما جاء في البر والإنم برقم ۲۳۸۹ . 

(۲) مدارج السالكين لابن القيم ۳١٠/۲‏ . 

(۳) انظر حامع العلوم والحكم لابن رحب الحنبلي ص ۲۳۹ . 


اك 


الخلق"» وسعل عن أكثر ما يدخخل الناس النار.فقال: "الفم والفرج"(©) . 

ففي هذه الأحاديث العظيمة حض عظيم على التحلي يمحاسن الأخلاق» لما فيها من 
بيان لفضله وعظيم أجره» ومنزلته عند الله» لا يتوانى المؤمن الحق عند سماعها ودرايتها 
عن المبادرة إلى التحلي .عحاسن الأخلاق حرصا على نيل فضلهاء وهي غيض من فيض 
ما حث به البي صلى الله عليه وسلم أمته على لزوم مكارم الأحلاق الي بعث بتمامها 
والبعد عن مساوئها . 

"ركز عنقا انر ان ونارن ىلاغاي هة ريما م 
يعرف مثله لعظيم من أئمة الإصلاح"() » ولكن بحسبنا ما قدمنا من نماذج على ذلك» 
وقد علمت من علاطا ما للأحلاق الزاكية من مكانة في الإسلام حيث جعل النبي صلى 
الله عليه وسلم معيار الخيرية هو حسن الخلق2): ولذلك كان أثقل شيء في الميزان 
عندما توزن الأعمال يوم القيامة»فتثقل الأحلاق الحسنة كفة الحسنات على كفة 
السيئات» فيفوز صاحبها بالحنة» وهذا كان أكثر من يدخل الخنة يدخلها بسبب حسن 
حلقه وتقوى | لله تعالى ال هي أساس حسن الأخلاق» وف الجنة يدرك صاحب الخلق 
الحسن درجة قائم الليل مصلياء الظامىء بال هؤاجر صائماء ويدرك ذلك بأمر عظيم لكنه 
يسير على من يسره الله له» فإن حسن خلقه يجعله يؤدي الحقوق الواحبة عليه لله وللخلقه 
بنفس مطمئنة وصدر رحبء ورغبة فيما عند الله تعالى» وبذلك يحظى بمحبة الله تعالى 
ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم والقرب منه في امجلس» وأي فضل أكبر وأعظم من 
ذلك ؟ وما كان له أن ينال ذلك الفضل الكبير إلا بحسن الخلق الذي جمع معاني الخير 
كله كما علمت من قريب . 

وبهذا تعلم سر عناية الإسلام بالأحلاق» من أن عنايته بها ناشئة من عظيم منزلتها 
فيه؛ لأنها أصل من أصوله المهمة . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في البر والصلة؛ باب ما جاء في حسن الخلق برقم ۲۰٤‏ من حديث أبي هريرة ‏ ر ضي الله 
عنه - وقال عنه: صحيح غریب . ْ 

(۲) حلق المسلم للشيخ محمد الغزالي ص ١1١‏ . 

(۳) أي بعد الإعان با لله وطائكته ...الم . 
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بل إن الدين كله تلق كما فسره حبر الأمة عبدا لله بن عباس(١)‏ - رضي الله عنهما - 
وذلك عند تفسيره لقوله تع في مدح نيه صلى الله عليه وسلم ‏ وزاك على حي 
عظيم » فقال: "أي على دين عظيم"(1) فسمىإلدين كله لقا . 

وذلك كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية(: "لأن الدين هو الطاعة والعبادة والْخلّق» 
فهو الطاعة الدائمة اللازمة الى قد صارت عادة وحلقاء بخلاف الطاعة مرة واحدة قال: 
وفك قسن انين اا ادرو رظنا كما قله تعال: وإنك 
لعلى لق عظیم ‏ ثم ذكر ما تقدم ذكره عن ابن عباس» قال: وذكره عنه سفيان بن 


عيينة(٤)‏ وأحده الإمام أحمد(ه) عن سفيان بن تة ودل فسراه' . 


(1) هو عبدا لله بن عباس ين عبدالمطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ولد قبل الهجرة بشلاث 
سنوات» ودعا له البي صلى الله عليه وسلم بالفقدقالدين وعلم التأويل» فاستجاب الله له»فبلغ من ذلك 
مبلغاء حتى كان يسمى حبر القرآن لسعة علمه» وهو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث وأحد العيادلة 
الفقهاء» مات بالطائف سنة 54هانظر الاستيعاب »٠٠/۲‏ والإصابة ۳٠١/۲‏ وغيرهما . 

(۲) أخرجه ابن حر في تفسيره ۱۸/۲۹ عنه وعن بجاهد» وعزاه الحافظ ابن كثير في تفسيره + أيضا إلى 
أبي مالك والسدي والربيع بن أنس والضحاك وابن زيد» ونقل الشوكاني في فتح القدير ۲٦۷/١‏ عن 
الواحدي حكاية هذا القول عن الأكثرين . 

() هو الإمام العلامة الحافظ الناقد الفقيه امختهد المفسر البارع شيخ الإسلام علم الزهادء نادرة العصر تقي الدين 
أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام الحراني» ولد سنة 2751 كان من بحور العلم في الحديث والفقه 
والتفسير والعقائد وغير ذلك» وكان من الزهاد والأذكياء المعدودين؛ له مؤلفات عدة» توفي سنة ۷۲۸ه. 
ترجمته في تذكرة الحفاظ للذهي 2١ ٤۹٩/٤‏ وظيقات الحفاظ للسيوطي ص ٥۲۰‏ برقم 4147») وشذرات 
الذهب 6١/5‏ . 

)٤(‏ ابن أبي عمران ميمون الحلالي» أحد أئمة الإسلام الثقة الحافظ الفقيه الإمام الحجةء قال عنه الشافعي: لولا 
مالك وسفيان يذهب علم الحجاز ولد سنة ٠١۷‏ ومات سنة 94١ه.‏ ترجمته في التذكرة للذهبي 2057/١‏ 
والطيقات للسيوطي ص ١١5‏ برقم 578. وحلية الأولياء 1/٠/1؟2؛‏ والرسالة المستطرفة ص 4١‏ وغيرها . 

)٥(‏ هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني أبو عبدا لله الإمسام تسيو تاخ رامد 
والورع وغير ذلك كان من كبار الحفاظ الأثمة ومن أحبار هذه الأمة» قال عنه الذهبي: شيخ الإسلام وسيد 
المسلمين في عصره الحافظ الحجة .. ولد سنة ١584‏ وتوف سنة 4١‏ 7ه وله ۷۷ سنة. ترجمته في التذكرة 
۳ “» والطبقات ص 2١185‏ والحلية ١51/9‏ وغيرهاء وأفرد ترجمته بالتأليف كثير منهم ابن المجوزي في 
كتاب مطيوع اسمه مناقب الإمام أحمد . 

(5) قاعدة في انحبة ص ؟” 3‏ 


¥ 


خصائص الأخلاق في الإسلام 

للأحلاق في الإسلام حصائص مهمة تميزها عن الأحلاق عند الفلاسفة ومن سار في 
ركابهم من الماديين؛ في الشرق والغرب خاصة العصور المتأخرة» الذين لا يؤمنون 
بالإسلام ولا يدينون دين الحق الذي ارتضاه لهم الحق سبحانه وتعالى» مما جعل أخحلاقهم 
لا تعتمد على أساس مقبولءولا تؤدي عملها في التركية»أو غرضها في إسعاد النفس 
البشرية والحياة الاجتماعية . 

وعند معرفة عمصائص الأخلاق في الإسلام؛ ندرك البون الشاسع بين أحلاق الفلاسفة 
وأحلاق الإسلام» وتعلم كنه صلاح الأحلاق الإسلامية للبشرية» وفشل أحلاق الفلاسفة 
والماديين في أداء واحبها للبشرية . | 

وخصائص الأخلاق الإسلامية كثيرة نحملها في الخنصائص التالية : 
الخصوصية الأولى : (ارتباطها بالإيمان) : 

الأحلاق الإسلامية تصدر عن العقيدة وترتبط بها ارتباطا وثيقا لأن الصلة بين العقيدة 
الصحيحة والأحلاق الفاضلة عميقة جداء إذ هي صلة البناء بأساسه»وصلة بين أمرين هما 
غاية واحدة؛ لأن الأحلاق مستمدة من العقيدة» والعقيدة والأخلاق يهدفان إلى سعادة 
المرء في دينه ودنياه» وأولاه وأخراه . 

ووحه الارتباط بين العقيدة والأخلاق» أن العقيدة الإسلامية الصافية تدفع إلى الابتعاد 
عن رذائل الأحلاق» وتحث على التحلي يمكارمها لما يشعر المرء بعقيدة الإسلام الصحيحة 
من ترتب الأثر على ذلك في الحياة الدنيا وفي الآخرة» في الثواب والعقاب» وما يسرضي 
الرب سبحانه وتعالى» وما يسخحطه» فيحرص على مكارم الأخلاق لحرصه على 


-78- 
مرضاة ربه سبحانه» وكريم ثوابه ويبتعد عن رذائلها حوفا من غضب ربه وأليم 
عقابه . 
ويجد المؤمن في كتاب الله تعالى ما يدفعه إلى الشعور بالتلازم بين الإبمان والأحلاقء 
حيث يقرأ في كتاب الله تعالى ذلك التلازم في كل فضيلة مطلوبةء أو رذيلة منهي عنها؛ 
لأن الله تعالى عندما يدعو عباده إلى حير أو ينفرهم من شر يجعل ذلك من مقتضى 
الإعان المستقر في قلوبهم» فكثيرا ما يقول سبحانه: با أيها الذين آمنوا 4 ڈ ثم يأمر بخلق 
حسن أو ينهى عن خحلق سيء» کان يقول: : يا أيها الذين آمنرا وا ال وكونوا مع 
E aa‏ ال ال ا من قوم عسى أن 
يكوثوا را منهم ولا نساءٌ من نساءٍ من نساء عسى أن یک ی من .4 
[الخحرات:١١])‏ فازاه يخاطبهم بوصف الإيمان لينبههم إلى أن ما كلفهم به من أمر بخلق 
حسنءأو نهي عن ضده مثلا شن مقتضيات الإعان الذي اتصفوا به» فعليهم أن يحققوا 
إكانهم ويرسخوه .مقتضيات الإيمان من مكارم الأحلاق» والابتعاد عن مساوئها . 
وهذا كان النبي صلی الله عليه وسلم كثيرا ما یربط بين الإبمان وبين ما يدعو إليه مسن 
كريم الأخلاق أو ينهى عنه من سيئه كأن يقول: "من كان يؤمن با لله واليوم الآحر فلا 
يذ حاره» ومن كان يؤمن با لله واليوم الأحر فليكرم ضيفه» ومن كان يؤمن با لله واليوم 
الآخر فليقل خيرا أو ليصمت"(١)‏ . ٠‏ 
أو يقول: "وا لله لا يؤمن؛ وا لله لا يؤمنء والله لا يؤمنء قيل: من يا رسول الله ؟ قال: 
الذي لا يأمن حاره بوائقه"(7) أي: غوائله وشروره . 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة سيأتي ذكرها في مواطن دلالفها إن شاء الله تعال . 
فترى أن البي صلى الله عليه وسلم يجعل العلاقة بين الإبمان والأحلاق متلازمة» بحيث 
تدل ظواهر ١‏ هذه الأحاديث على ثبو ت الإعان عند التحلي بالخلق الكريم» أو نفيه 
عند التخلي عنه» نما يجعل المؤمن ملزما إلزاما حتميا بالأخلاق الفاضلة» ومبتعدا عن 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدبء باب من کان يؤمن با لله واليوم الآحر فلا يؤذ حاره ۳/۸ > ومسلم في 
الإيمان؛ باب الحث على إكرام اللخار بررقم ۷ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه . 
(۲) أخرحه البخاري ف الأدب» باب إثم من لا يأمن حاره بوائقه .17/2 من حديث أبي شريح ‏ رضي الله عنه 


0 
الأحلاق السيئة .مقتضى إعانه فإذا ما فعل ذلك كان دليسلا على عمق إعانه 
ورسوحه» في قلبه وشهد له بين الناس بكمال الإعان كما سيتبين في النصوصية التالية : 
الخصوصية الثانية : (أنها أخلاق إلزامية) : 

ليست الأحلاق في الإسلام أمورا احتيارية يمكن التحلي بها أو التخلي عنهاء بل هي 
في نظر الإسلام أصل من أصوله» يطلبها كطلبه لأصول الإسلام الأحرى من عقيدة 
صحيحة وشرائع كاملة؛ بل إن الإسلام غذَّى أصوله الأحرى بالأخلاق» وصبغها جميعا 
بالصبغة الأحلاقية» فالعقائد والعبادات والمعاملات الى كلف الله تعالى بها عباده لا 
يكون العبد مؤديا لها على الوجه الذي أراده الله تعالى ما لم تكن الأحلاق الفاضلة غامرة 
لها . 

كما يدل على ذلك اقتزان تلك الأصول والشرائع بالحث على التحلي بالأخلاق 
الفاضلة» وقد علمت مدى العلاقة بين الإبمان والأحلاق» واستدللت من ذلك على أن 
طلب الشارع للأحلاق كطلبه للإبمان» ولذلك كان تنزل القرآن بالإعان والأحلاق معا 
منذ فجر الرسالة الخاتمة كما علمت غير بعيد. 

أما شرائع الإسلام من صلاة وزكاة وصيام وحج ونحوهاء فإنها كلها منوطة بالأخلاق 
ومقترنة بهاء فالصلاة مثلا عندما أمر الله تعالى بهاء أبان عن الحكمة من إقامتها فقال: 
9 وأقم الصّلاة إنَّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر #[العنكبرت:٠؛)‏ . 

والزكاة عندما أمر بأحذها بان . ' عن سر تشريعها فقال: ف خذ من أموالهم صدقةٌ 
تطھرھم وتز کیھم بها چ اتوبة:۰۲٠]‏ . 

والصيام . جعلتعلة تشريعه زكاء الخلق فقال سبحانه: ل كب عليكم الصيامٌ 
كما كنب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون #زلبقرة:9 0 . 

والحج قرن تشريعه بنواو أحلاقية تؤدي إلى زكاء الخلق فقال سبحانه: اك 
معلوماتٌ فمن رض يهن الح فلا رفت ولا سوق ولا دال في الحج وما تفعلوا من 
خير يغلمه الله وترودوا فان تخير الراد التقوى واتقون يا أولي الألباب #البقرة:1۹۷] . 

وهكذا ب بقية فروع الإسلام وتشريعاته الحليلة الدقيقةء كلها ها غايات أحلاقية عظيمةء 
فإذا تحردت عن جوانبها الأحلاقية كانت فاقدة لأحلّ مطلوب فيها 


Re 

لذلك كان طلب الشارع للأحلاق العالية ليس من نافلة القولء إنما هو طلب إلزامي لا 
يحال للحياد عنه سواء كان في السلوك الذاتي أو العبادات أو المعاملات(١)‏ . 

"فلا فرق في نظر الإسلام بين قوله سبحانه: 8 يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا 
ورابطوا وأتقوا الله لعلكم حون آل عمران: i ٠‏ وقوله: 2 وأوفوا بالعهد ا 
كان مسولا ر ۰ وبين قوله: ل وأقيموا اللا وآنوا الركاة #زلبقرة:4]» أو 
قولە: 9 E‏ الذين آمنوا إذا تداينش م بدين إلى ا فاكتبوه ...4 
[البقرة: 8 4)7(0 لن كل ذلك مطلوب طلبا حثيثا يألم تا رکه رفك فاعله» وقد تضافر 
على كل حلق كريم حطابات كثيرة من الكتاب والسنة تفيد الثواب أو العقابهوالمدح 
أو الذم كما ستمر عليك في كل أبحاث الرسالة إن شاء الله تعالى . 
الخصوصية الثالثة : (أنها شاملة لكل آفاق الحياة) : 

ويراد بشمول الألاق» اتساعها لتشمل كل آفاق الحياة الدنيوية والأحروية» وتعم 
جميع مظاهر الحياة البشرية» بل والحيوانية أيضا فلا يخرج شيء من دائرة الأخلاق 
الإسلامية . ٠‏ 

"إن دائرة الأحلاق الإسلامية واسعة حداء فهي تشمل أفعال الإنسان اللخاصة بنفسه e‏ 
المتعلقة بغيره فردا أو جماعة أو دولة؛ فلا يخرج شيء عن دائرة الأحلاق ممالا نجدله 
نظيرا في مذهب بشري أو قانون وضعي» أو فكر فلسفي. 

فالأحلاق في الإسلام ل تغادر شعبة من شعب الحياة؛ بيغة الفرد» وبيئة البيت» وبيئة 
المدرسة» و جحالات السياسة والاقتصاد والاجتماع والتزفيه والقانون والآداب وايش 
وميادين الشرطة والمعسكرات وساحات الحرب والسلم والمؤتمرات والأسواق .. إلا 
وللأحلاق فيها أثر بالغ"(") وسيمر بك ما يغنيك عن ذكر التماذج والأمثلة من بحالات 


. ١1-97 انظر علق المسلم للشيخ محمد الغزالي ص‎ )١( 
. 517 (؟) النظام الأحلاقي في الإسلام للدكتور محمد عقله ص‎ 


() النظام الأحلاقي في الإسلام ص 48: وانظر أصول الدعوة للدكتور عبدالكريم زيدان ص ٠ 1١‏ 


- ۳ 
الحياة المتفرقة» المحاطة بسياج الأحلاق الإسلامية السامية المنيعة . 

وبهذا تمكن الإسلام من نزع زمام الحياةمن أيدي الشهوات والمصال الفردية أو الآنية» 
ووضعه بين يدي الأحلاق الكرعةء الي حفظت للحياة روحها ومعنويتهاء وللمجتمعات 
مقوماتهاء وللفرد صلاحياته للخلافة ف هذه الأرض . 


- الخصوصية الرابعة : (أنها ثابتة لا يعنريها التغير والاضطراب) : 

الثبات معناه في اللغة: الدوام والاستقرار» يقال: "ثبت الشيء يثبت ثبوتاء دام واستقر 
فهو ثابت"() . 1 

والمراد به هنا أن الأحلاق الإسلامية من إعانية أو سلوكية أو تعبدية أو اجتماعية .. أو 
غير ذلك ما سيأتي تفصيله "كلها أخلاق يتعذر العيش بدؤنهاء ولا يستغوةجتمع كريم 
مهما تطورت الحياة وتقدم العلم وارتقت الحضارة"()» بل إنها مع ذلك هي أحوج ما 
يكون إلى الأحلاق الإسلامية لإسعاد البشرية مع تعقيدات المدنية الحديئة» وسلوكها 
الذي يغلب عليه الانحراف الأحلاقي بلّه العقائدي . 

إن الأحلاق في الإسلام لا تتغير ولا تتطور تبعا للظروف الاجتماعية والأحوال 
الاتتصادية؛ لأنها تنطلق من قيم أساسية لا تتغير في أصوطا؛ لأنها مرتبطة بالنفس 
الإنسانية الي تنطلق من معتقدها في الإيمان با لله تعالى» وأهمية التقوى والعمل الصالحء 
فهي ترجع إلى القيم العليا الي قدمها الإسلام وال منها ثبات القيم الأخلاقية الي لا 
تقبل التزلزل والاضطراب؛ لأنها جزء من الدين الذي جاءت#همذه الشريعة» بل كانت 
غاية من غايات بعثة نبيها المصطفى صلى الله عليه وسلم . 

"وهذا بخلاف الأعلاق الوضعية؛ فإنها على العكس من ذلك» حيث تسيرها مصالح 


. ۸۸/١ المصياح للنير‎ )١( 
. ٠۳ النظام الأحلاقي في الإسلام ص‎ )5( 


دا 
واضعيهاء فقد نادت الفلسفة الأحلاقية في الغرب إلى أن الأحلاق ليست فطرية ثاببّة بل 
إنها مرتبطة بامجتمعات والعصور من ناحية التطور والتغير وعدم الثبات"() . 

"وليس غريبا أن تتصف الأحلاق الوضعية بالتغير والاضطراب؛ لأنها تمثل نفسية 
واضعها وهو إنسان لا يستطيع مهما يبلغ من الذكاء وبعد النظر وعمق الفكر وحب 
الخير أن يضع للبشر دستورا أحلاقيا ثابتا لا تبدله الأحوال"() . 
- الخصوصية الخامسة : (ارتباطها بالجزاء الإهي) : 
من أهم حصائص القواعد الأخلاقية في الإسلام ارتباطها بالجحزاء الإلهلي ثوابا وعقابا في 
الدنيا والآخرة . 

ويمثل عامل الجزاء ركنا مكملا للأخلاق في الإسلام؛ لأن الباعث على التمسك 
بقواعد الأحلاق يكون لدى المسلم هو الحرص على إرضاء الله تعالى ورغيته في الفوز 
بحسن ثوابه 

وهذا الباعث له الأثر العظيم قي تقوية إعانه ومعاونته على الصبر والتحمل لما يتطلبه 
السلوك الأخلاقي من جاهدة للنفس وأحذها .عا يخالف هواها أو رغباتها العاحلة . 

ويتمثل الحزاء حقيقة ماثلة أمامالمسلم لتبدو القواعد الأخلاقية لديه أمرا عادلا متكاملاء 
للقي ا كاله ا کی راف مو اراب أو ی الا 

وقد عنيت النصوص القرآنية والنبوية بهذا العنصر ‏ أعين عنصر الجزاء الأحلاقي - عناية 
كاملةء فلا تكاد تقرأ نصا في الأخلاق من الكتاب أوالسنة إلا وهو يحمل ترغيبا في 
الأحلاق الفاضلة لتكتسبء أو ترهيبا من الأحلاق الرذيلة لتجتنب» وذلك مايحمل 
المؤمن على المبادرة على التخلق بالأحلاق الفاضلة ,عقتضى إكانه بالله وبوعده ووعيلهء 
ويرى أن إقدامه على حلاف ما أمر به أونهى عنه أمر يوجب عليه العصيان» ١و‏ المقت من 
الله فيحمله على المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى إن هو اقترف حلاف ما أمر به أونهى 
عنه» فيعود بذلك إلى السلوك الحميد» والسير الرضي» فيستقيم خلقه ويعتدل نهجه. 


. المرجع السابق ص 7ه‎ )1١( 
. (؟) من أحلاق الي صلى الله عليه وسلم للدكتور أحمد محمد الحو ص 9ه‎ 


2 
وهذا أمر لا يوجد في الألاق الوضعية الي قد تفرض جزاء قانونيا على مرتكب رذيلة 
حلقية؛ لأنها سرعان ما تفشل عندما يشعر الشخص أنه قد أمن تطبيق القانون عليه 
افيه عل الرقاية ر عارك ف سا ي ٠‏ فد نشاف أف الفر اتان رالق رارت 
واللوائح الموضوعة لمقاومة الاحلال الخلقيء والانحراف العقد ي في كثير من الجتمعات 
الكفرية الجاهلية . 

ناهيك عن أن تلك الجزاءات غير ثابتة ولا دائمة» فما أكثر ما تتبدل وتتغير بتغير 
الحكومات» أو بتغير الظروف والأعراف . 

كما أنهلإزسنت فإنها لا تتناول من النواحي المخلقية إلا مسائل متدائرة لا قصل إلى 
الإحاطة الشاملة بكل مناحي الحياة الإنسانية» فهي لا تعنى إلا .ما يراه الناس ضرورياء 
A ASENA‏ تانق SE LE AA‏ 
للحد منهء أو العقاب عليه . 

وأيضا فإن ابلزاءات الوضعية هي جزاء عقاب» ليست حزاء ثواب» فهي لا تعدو عن 
كونها زواجر لمنع وقوع الجرعة الخلقية» أما أن تحث على فعل الخير أو ترغب فيه فلا . 

بينما الحزاء الألاقي في الإسلام جزاء عقاب وجزاء ثواب معاء اسمع إلى قول الله 
تعالى حيث يقول: ™ و لله ما في السماواتٍ وما في الأرض ليتحزيّ الذين أساءوا ما 
عملوا وري لذن عر اسن 4 الحم 801 . 


الخصوصية السادسة : (القيمة الذاتية للأخلاق الإسلامية) : 

ومعنى هذه الخصوصية أن الأحلاق الإسلامية لها مكانة عظيمة في نفسها بغض النظر 
عما جر إليه من حير عميم في حياة الفرد والجماعة» فهي في نظر الإسلام غايات تقصد 
لذاتهاء وليست وسيلة لتحقيق غايات نفعية كما هو الحال في الأخلاق الوضعية:؛ بل إن 
الالتزام .عقتضى الأحلاق مطلوب في الوسائل والغايات . 


. ٠١١-۱٤۹ انظر الأحلاق في الإسلام للدكتور يعقوب المليجي ص‎ )١( 


2 
"فالأحلاق فى الإسلام لا ترتبط بقواعد النفعة بحيث تدور معها وجودا وعدماء وإنما 
هي أهداف ينبغي السعي إلى تحقيقها بغض النظر عما يؤدي إليه اختلاف وجهات النظر 
بشأنها"(١)‏ » ولذلك لا يجوز الوصول إلى الغاية الشريفة بالوسيلة الخسيسة كما يقولون: 
"الغاية تبرر الوسيلة" ألا ترى أن الله تعالى أوجب على المؤمنين نصرة إخوانهم 
المظلومين قياما بحق الأحوة في الدين» ولكن إذا كانت نصرتهم تستلزم تقض العهد مع 
الكفار الظالمين» لم يجز النصرة لهم كما قال سبحانه: # وإن استنصروكم في الدين 
ای الس إلا على قوم بينكم وبينهم ا وال عا تعمّلون بصير #رالأتفال:؟0]» 
فنهاهم الله عن النصرة او الحال؛ لأن وسيلتها الخيانة ونقض العهد» وهما 
ليسا من أحلاق الإسلام(5)) فلم يجزها لهم وإن كان في ذلك نصر لإحوانهم» حفاظا 

على أخلاق الإسلام أن تخرم . ش 

فهذه هي أهم حصائص الأخلاق الإسلامية الي تميزها عن سائر النظريات الأحلاقية ِ 
الوضعية؛ وتجعلها جديرة بإسعاد البشرية في الحياة الدنيوية والأخروية . ش 

وجديرة بأن تكون غاية لبعثة البي صلى الله عليه وسلم كما قال: "إنما بعفت لأتمم 
مكارم الأحلاق "070 وبأن تنال تلك العناية الكبيرة في القرآن الكريم والسنة المطهرة . 


. ۱٤۹ الأخلاق في الإسلام ص‎ )1١( 
. 1١ انظر أصول الدعو للدكتور عبدالكريم زيدان ص‎ )۲( 


(۳) حديث صحيح تقدم تخريه ص و١‏ , 


ER E 


المبحث الثالث 
مادة الأخلاق؛ ومايقاربهاء وأنواعها في القرآن 

من حصائص اللغة العربية الاتساع في الألفاظ يحيث يكون للمعنى الواحد ألفاظ كثيرة 
تصل أحيانا إلى عشرين لفظا أو أكثر» وهي المعروفة في علم اللغة ب"المتزادفات"» أي أنها 
مختلفة المبنى» لكنها مؤتلفة المعنى» وغالبا ما يكون ذلك في المعاني المهمة ذات الشأن 
الكيير كلفظ الخلق مثلاء فإن العرب لخر قنع بألفاظ كثيرة كالغريزة» ا 
6 7 والسّليقة» والخليقة» والدربة 5 

وقد أفرد علماء اللغة هذا الفن من فنون اللغة كتبا حاصة على شكل معاحم تحمع 
ألفاظ كل معنى في باب مستقل» كما فعل جمال الدين بن مالك() ‏ رحمه الله في 
كتابه "الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة"» وسبقه إلى ذلك كثير من علماء اللغة» ولكن 
هذا ما بأيدينا الآن من كتب هذا الفن . 

وقد أورد ‏ رحمه الله تعالى ‏ الألفاظ الدالة على معنى الخلق تحت عنوان: "باب 
الطبع"(5)؛ وأتى من ذلك بالألفاظ التالية: اغريزتيء وتخليقي» وضريي» ونخيزتي» 

وسايقي؛ © وڃيمي» وشيمي؛ وتي ؛ وشمائلي» وسجيي؛ »ولي وعيلقئ» ودُرْبي» 
وبنيټي» وعادتي» واي وَدِيُدني؛ وإحريّاي "0 

فهذه ثمانية عشر لفظا كلها تدل على معنى الخلق» فاي لفظ استعمل دل على أن من 
أسند إليه الكلام صار ذلك المسند إليه لقا له وطبعا(؛) وكزة (لأسماء ند ل على شرق اللي . 


(۱) هو محمد بن عبدا لله بن عبدا لله بن مالك الحياني الأندلسي الشافعي الملقب ب"جمال الدين" ت سنة ١1۷ه‏ 
كان إماما في اللغة والنحو وعلوم اللغة كلهاء وله مؤلفات نافعة كثيرة» كالكافية الشافية» والألفية؛ ولامية 
الأفعال» وغيرها. انظر بغية الوعاة ص "9ه والأعلام ۲۳۳/١‏ . 

. ٤۱ )اص‎ 

(۳) وانظر أيضا الألفاظ الترادفة المتقاربة في المعنى للرماني ص ٦ه‏ ط الأولى۷٠ »١ ٤‏ تحقيق د.فتح الله المصري 

(5) انظر الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب ص ١١7‏ . 


- ۳ 
وقد ورد استعمال بعض هذه الألفاظ في نصوص الكتاب والسنة للدلالة على ذلك 
العنى. 

أما الكتاب فقد استعمل لفظ الخلق في موضعين منه : 

الأول: في سورة الشعراء حيث قال سنحانه على لسان "عاد" قوم "هود" عليه 
السلام ‏ في معرض ردهم انكر على نبيهم حين دعاهم إلى الله» ورغبهم بثوابه» 
وحوفهم من عقابه: 9 قالوا سواءً علينا أوعظتٌ أم لم تكن من الواعظين * إن هذا إل 
لی الأرلن * وما dl‏ ام لع . 

والثاني: في صدر سورة القلم» حين ذب الله عن نبيه المصطفى يناعد صلوات الله 
وسلامه علیه» وأقسم على عصمته من الحنون» وعلى كمال خلقه حيث قال سبحانه : 
فإ ن والقلم وما يُسطرون * ما أن بنعمة ربك يمجنون * وإن لك لأحرًا غير مدون * 
وإنك على لق عظيم #[4-1] . 
أما الألفاظ الأحرى المقاربة للفظ الخلق ف المعنى فاستعمل منها : "الدأب" و"السنة" 
و"الفطرة" وهي من الألفاظ الي لم يذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى » ولكنها تدل ا 
على معنى الخلق» فالدأب: معناه العادة والشأن المستمرة دائما على حاله(١)»‏ وهو يكعنى 
الخلق الذي يصبح عادة في الإنسان لا يتغير» وقد ورد أربع مرات في القرآن الكريم» 
منها قوله تعالى : # كدب آل فرعون لن قن تلت كابر بآياتنا فأحذّهم الله” 
بذنويهم وا له شديدٌ العقاب #[آل عمران:١١],‏ وقوله تعالى: ف[ مل دأب قوم نوح وعاد 
ونود والذين من بعديهم #رغافر: م . ١‏ 

وورد بلفظ "دأبا" أي متتابعا(؟»» وذلك في قوله تعالى: ل[ قال تررعونٌ سبع 
د دابا يو سف:/41]» وبلفظ "دائيين" أي: حاريين في فلكهما00) دائما لا يفتزقان» 
وذلك في قوله تعالى: 3 وش لكم ال والقمر دائبين 7 ابراھيم:۳] 
)١(‏ الصحاح للجوهري 177/1١‏ والمفردات للراغب ص ٠١١‏ . 


(۲) تفسير الحلالین ۲۷۰/١‏ . 
(۳) تفسير الجلالين ۲۹۱/۱ . 


¥ 

وأما السنة فمعناها: السيرة والطبيعة» حميدة كانت أو ذميمة() فهي بمعنى الخلق؛ 
لأنه يصير طبعا للإنسان» وهو مظهر سيرته كما قد علمتء وقد ورد استعماها في 
القرآن الكريم سبح عشرة مرة(0) متها قوله تعالى: ل وإن يعودوا فقد مضت سنه 
الأولين #زالأتفال:ه4] . 

رقرله فقن ةج شن انق لديم عر عرو قل ولق عن لوال نوناد 4 
[الأحزاب: 0059 وأما الفطرة فهي ععنى الخلقة()» وهذا من الألفاظ المرادفة للفظ الخلق 
كما علمت . 

وقد ورد هذا اللفظ في قوله تعالى: ل فطرة الله الي فطر الناس عليها لا يديل لخلق 
الله 4 رالروم: .070 والفطرة الي فطر عليها الناس هي دينه الحنيف سال الب يك 
الله عليه وسلم: "ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
عجسانه"40) . 

وكما فطرهم على دينه الحنيف» فقد فطرهم على الخير أو الشرء والسعادة أو 
الشقاوة» والطيابة أو الخباثة كما علم فيما تقدم بحثه من أن الأحلاق فطرية ومكتسبة . 

هذا ما وقفت عليه نما جاء في القرآن الكريم في الدلالة على معنى الخلق بلفظها أو 
مقاربها . 

وأما السنة النبوية» فقد ورد فيها استعمال لفظ "الخلق" أو "الأحلاق" في أحاديث 
كثيرة في مقامات مختلفة» وسيأتي ذكرها في مناسبات ذكرهامن مواضع الرسالة إن شاء 
الله تعالى . ش 

وا نز ينيل على ولك الس كلقن س الالنناط التسايفة از ره ستذكر إن 
وجحدت عند مناسبات ذكرها حيث يكوت الاستشهاد بها متعينا إن شاء الله تعالى . 


. 5171/١ والمصباح المنير‎ ۲۳۷/١ القاموس الحيط‎ )1١( 

(۲) انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص 751 . 

(۳) حمل اللغة لابن فارس ۷۲۲/١‏ والصحاح للجوهري ۷۸١/۲‏ . 1 

)٤(‏ أخرجه البخاري لي تفسير سرة الروم 2147/5 ومسلم في القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة 


برقم Y1oA‏ من حديت أبي هريرة - رضي الله عنه - . 


A= 


أنواع الأخلاق في القرآن الكريم 

قد علمنا من خلال تعريف الأحلاق أنها دائرة بين الحسن والقبح» فإما أن تكون أخلاقا 
حسنة؛ أو أخحلاقا قبيحة؛ لأن الخلق اسم لما هو كامن في النفس من قوة راسخة تنزع بها 
إلى احتيار ما هو حير وصلاح» أو إلى اختيار ما هو شر وجورء فإن نزعتها إلى اختيار 
الخير والصلاح ميت "أحلاقا حسنة أو كرعة"» أو إلى الشره احور سميت "أخلاقا قبيحة 
أو ذميمة" 

فالخلق إِذَا جنس١١)‏ يدل تحته نوعان: (1) هما : الخلق الحسن» والخلق القبيح» وتحت 
كل نوع من هذين أفراد كثيرة . 

وقد تحدث القرآن الكريم عن أفراد النوعين حدينا مستفيضا إجمالا تارة» وتفصيلا 
أحرى» فأمر بالأخلاق الحسنة وحض عليهاء ونوه بها وبأهلها ووعدهم عظيم الثواب» 
ونهى عن الأخلاق السيئة وحذر منهاء وذمها وأهلها وأوعدهم عظيم العقاب» كل ذلك 
بأدلة المطابقة0) أو التضمن() أو الالتزام(©» . 

ويهدف القرآن الكريم من حديثه المستفيض عن الأخلاق إلى غرض أصلي هو تقويم 
الأخلاق.محيث تصبح أخلاق المسلمين كلهم نوعا واحداء وهو نوع الأحلاق الحميدق 
جريا على منهجه الأساسي وهو الداية للى هي أقوم؛ كما قال سبحانه: إن هذا 
القرآن يهدي لل هي أقوم #[الإسراء:ة] . 


. الجنس هو كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو من حيث هو كذلك‎ )١( 

(۲) النوع هو كلي مقول على كثيرين متفقين بالحقائق في حواب ما هو.أه. التعريفات للجرجائي ص 7/8 » 
¥ 

(۳) دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له . 

)٤(‏ دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جحزء ما وضع له إن كان له جرء. 

(ه) دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على ما يلازمه في الذهن» وذلك كدلالة الإنسانعلئ عام الحيوان الناطق بدلالة 
المطابقة» وعلى الحيوانية أو الناطقية بالتضمنء وعلى قابل العلم بالالتزام» انظر التعريفات للجرجاني ص 
١ ١ ٤‏ والتوقيف على مهمات التعاويف محمد عبدالرؤوف المناوي ص ٠٠١‏ . 


TS 


فإن حديثه عن سيء الأخلاق: نهيا وتحذيرا وذما وعقاباء إجمالا وتفصيلاء هو أمر 
للمسلمين بالتخلي عن مساوىء الأحلاق ولزوم حاسنهاء إجمالا وتفصيلا كذلك؛ لأن 
النهي عن الشيء هو أمر بضده» كما أن الأمر بالشيء نهي عن ضده كما يعرف من 
دلالة الالتزام أو مفهوم المخالفة(١)»‏ فما من خلق ذميم نهى عنه القرآن الكريم» أو ذمه 
إلا وذلك النهي أمر .عقابله من الحسن ومدح له؛ كما أنه ما من حلق حسن أمر به أو 
مدحه رضي عويان معاي نيم ردول لذلك لم نعرج في هذا الكتاب عن 
الحديث عن مساوىء الأحلاق قصداء وإن كناشنتحدث عنها عرضا أحيانا لتدعيم 
الحديث عن الخلق الكريم» وتعضيد دلائله» وذلك اكتفاء بدلالة ا ا مشلا 
عن حلق الرضا والتوكل والرجاء والخوف والإخلاص والاستقامة والشك م تحدث عنه 
القرآن الكريم هو حديث بالالتزام عن مقابل هذه الأحلاق من سخط وعجز ويأس 
وأمن ورياء أو شرك وانحراف وكفر ..» إذ تعلم الأحلاق الحميدة فتلتزم؛ وذلك ترك 
للأحلاق الذميمة» ولذلك قالوا : "وبضدها تتميز الأشياء" . 


ا 0 ااا ل م عن 


م 
المبحث الرابع 
مصدر الأخلاق في ضوء القرآن الكريم 

المصدر ف اللغة: ما يصدر عنه الشيء» يقال: أصدر الأمر؛ إذا أنفذه وأذاعه(١)»‏ وهو في 
عرف أهل النحو: "الاسم الذي اشتق منه الفعل وصدر عنه"() . 

أما في الاصطلاح :فهو "من يملك حق الأمر بالتقيد بخلق معين" أو يقال: "هو من 
تستمد منه التو ات ويعبر عن هذا المعنى أيضاب"الإلزام الخلقي" . 

ولقد فهم من البحث السابق من خلال الإشارة إلى العناية الكبرى بالأخلاق في 
القرآن الكريم والسنة المطهرة مصدر الأحلاق الإسلامية . ش 

وإذا علمنا منزلة الأخلاق في نظر الإسلام من حلال تلك العناية» علمنا أيضا أن 
الأحلاق الإسلامية الي المصدر" نبوية التطبيق والتبيين والتكميل» ععنى أنها آخذة 
مأتحذ الأحكام الشرعية في تأصيل تشريعها وتأسيس أحكامها من الكتاب والسنة» وما 
أقراه من عمل السلف الصالح» وعرف الأمة المسلمة الذي لا يناقض أصلاء بل يندرج 
تحت أصل من أصوهيا(؛)» وساتناول نماذج من تشريع الأخلاق في الكتاب والسنة 
الكتاب : 
الكتاب في اللغة: مصدر كتب يكتب كتابة» مشتق من الكب؛ وهو ضح آذ إلى أديم 
بالخياطة»واستعير لضم الحروف بعضها إلى بعض بالط فسمي كتابالجمعه الحروف» 


. ٠١۹/۱ انظر المعجم الوسيط مجع اللغة العربية‎ )١( 

(۲) التعريفات للشريف علي بن محمد اللترحاني ص 7١5‏ . : 
(؟) منهج القرآن الكريم في عرض الأخلاق الأسرية لعلي بن عبدا لله الشهري ص 2٠١‏ طبع على الآلة الكاتبة . 
)٤(‏ وذكر الدكتور محمد عبدا لله دراز من مصادر الأعلاق الإجماع والقياس إضافة إلى الكتاب والسنة بناء على 

أن الأحلاق جارية بحرى الأحكام التشريعية» غير أني لم أحد الأمثلة المحسوسة على تشريع الأحلاق من 
الإجماع أو القياس» فلذلك ل أذكرهاء وتأسيا بأكثر الكتب المصنفة في الأحلاق الإسلامية» فإنها لم 
تذكرهما من مصادر الأخلاق . 


اعد 

وسمي القرآن الكريم كتابا؛ "لأنه يخمع أنواعاً من القصص والآيات والأحكام 
والأخبار على أوجه مخصوصة"(0) . 

قال الراغب بعد ذكره لبعض ما ذكرت: ".. و التعارف ضم الحروف بعضها إلى 
بعض باللفظء والأصل ف الكتابة النظم بالخط؛ لكن يستعار كل واحد منهما للآخرء 
ولذا سمي كلام الله وإن لم يكتب كتابا كقوله: [ اء ذلك الكتاب #البقرة:503]؛ 
قال: والكتاب في الأصل: مصدرء ثم سمي المكتوب فيه كتاباء والكتاب في الأصل اسم 
للصحيفة مع المكتوب فيه"()» وقيل: "سمي القرآن کتابا إشارة إلى وحوب كتابته 
لحفظه"070) . 

والقرآن الكريم هو المصدر الأول للأحلاق: تشريعا لأحكامه؛ وتفصيلا لأنواعه؛ 
وتوجيها لأهله حثا لهم وترغيباء وتحذيرا هم وترهيباء في آيات محكمات كثيرات بحيث لا 
تكاد تخلو سورة من سوره الكريمة من آية أو آيات تتحدث عن الأخلاق تشريعا 
وتوجيها وترغيبا وترهيبا بلغ بجموعها نحواً من ربع القرآن الكريم كما تقدم ذكره غير 


بعيك . 


ولقد قال الله تعالى في شأن القرآن الكريم : إِنَّ هذا القرآنٌ بدي لِلّيَ هي 
أقوم #[الإسراء:ة]» وهداية القرآن للي هي أقوم أي: أعدل وأصوب شاملة للمصالح الي 
عليها مدار الشرائع وهي درأ المفاسد وجلب المصالح» والتزام مكارم الأحلاق ومحاسن 
العادات» المعروفة بالضروريات والحاجيات والتحسينيات كما تقدم ذكره عن الشاطبي ‏ 
رحمه الله تعالى - . 

فقد حاء القرآن الكريم بال هداية في ذلك إلى أقوم طريق وأعدها. قال في "أضواء 
البيان"(4) : 

"والحض على مكارم الأخلاق» ومحاسن العادات كثير حدا في كتاب الله تعالى وسنة 


() المفردات للراغب ص 478 والبرهان قي علوم القرآن للزركشي ۲۷٦/۱‏ . 

(؟) المفردات للراغب ٤۲۳‏ . 

(۳) التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور 771/١‏ 

. 411/7 قي إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الحكي الشنقيطي» قال ذلك في‎ )٤( 


» 
نبيه صلى الله عليه وسلم» ولذلك لما سكلت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن حلقه صلى 
الله عليه وسلم قالت: "كان خلقه القرآن"(2؛ لأن القرآن يشتمل على جميع مكارم 
الأعلاق؛ أن الل تعالى يول ي نيه ضلى الله عليه وسلم: 9 وإتك لعلى ملق 
عظيم #[القلم:؛] . 

فدل مجموع الآية وحديث عائشة - رضي الله عنها - على أن المتصف ,يما في القرآن 
من مكارم الأحلاق يكون على خلق عظيم» وذلك لعظم ما في القرآن من مكارم 
الأحلاق" . 

وسأذكر هنا بعض الآيات الكرعة ال جمعت أصنافا من مكارم الأحلاق لتكون نماذج 
على ما سواها . 
نخاذج من تشريع القرآن الكريم للأخلاق : 

١‏ - فمن ذلك: في سورة البقرة قوله تعالى: ل[ لیس ال أن ولوا وحوككم قبل 
لمشرق والمغرب ولك الي من آم با لر واليوم الآخر واللائكة والكتاب والنيين وآتى 
امال على تبه ذوي المرب واليتامى والمساكینَ وابنّ السبيل والسائلين وي الرقاب وأقام 
الصلاة وآ تى الرّكاة والوفُون بعهدهم إذا عاهدوا والصَابرينَ في البأساء والضراءٍ وح 
البأس أوليك الّذين صكقوا وارك قم للقن #[البقرة:۷۷٠]»‏ فقد جمعت هذه الآية ست 
عشرة عروة من عرى الإسلام والإعان» وقواعده وشعبه العظام» وهي داحلة كلها في 
مسمى البر وهو "حسن الخلق" ؛ لأنها كلها من مكارم الأحلاق الي ندبت إليها الشريعة 
المطهرة» وسيرد ذكرها واحدة واحدة في مناسبات ذكرها إن شاء الله تعالى . 

ولذلك كان البر جامعا لمكارم الأحلاق كما علمت من تعريف النبي صلى الله عليه 
زلم قيطا مضي كر قري 


و« 


۲ - وقال سبحانه :قول معروفٌ رخ بنعلا فكوا العا وال ل عليه 


(۱) أخرجه مسلم وسيأتي ذكره وتخريجه قريياً صم 
(۲) انظر ص ). 


4د 
يا 5 الذين أشنوا الا تبطلوا صدقاتكم بان والأذى E‏ ماله رئاءً الناس ولا 
“ يؤمن با لله واليوم الآخعر. . .#[البقرة:0554-17: وفي هاتين الآيتين تعليم لأخلاق البذل 
والعطاء من أن الكلمة الطيبة حير من الصدقة الي يتبعها المن؛ لأن المنّ ثقيل على قلوب 
الرحال» وقاصم لظهور الآحذين» ولعظم الإساءة الى تلحق آحذ الصدقة نهى الله تعالى 
المعطين نهي تحريم عن ذلكء وبين لهم أن المن يجعل الصدقة تذهب أدراج الرياح» 
ويؤوب صاحبها بالوزر بدل الأحر . 

ر ما و ال فر و ال يقترن ى اراد والصسراذ 
والكاظمينَ الغيط والعافينَ عن الناس وال يحب امحسنين » ه والذين إذا فعلوا فاحشة أو 
ليوا تهت روا ا ا ر الك ا عدر ی 
ما فعلوا وهم يعلمون #[05-204]. وفي هذه الآيات إشادة وتنويه عظيم بأهل هذه 
الأحلاق؛ ككظم الغيظ» والعفو عن الناس» والإحسانء والتوبة عن الذنب . 

٤‏ - وف سورة النساء يقول سبحانه: فل إن الله يام ركم أن يدوا الأمانات إلى أهلها 
ذا كك بن الاس أن كوا بالعدل إن الله زعا يتظكم به ن الله کان 
بصيراً #[۸ء]» وهذه الآية توجب أداء الأمانات إلى أهلهاء والحكم بين الناس بالعدلء 
وقد أكد على إقامة العدل بالآية التالية : 

تقول - جهل ا و آنه ی را روا ر بالقسط شهدا لله ولو 
على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن یکن غنياً أو فقيراً فا لله أولى بهما فلا کتبعوا الهوى 
أن تعدلوا وإن تلووا() أو تعرضوا إن للد كان بها لرن را #[التساء: 80 1ع . 

٦‏ - ويقول أيضا: لإ لا يب الله امه بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الل سميعا 
عليما ٠‏ إن تبدوا حيرا أو تخفوه أو تعفواعن وع فإن الله كان عفرا قديرا 
45-١ 6s‏ 1( . وهذه الآية تنفر من مساوىء الأحلاق» وتفيد أنها مبغوضة عند الله 


. ۱١۹/۱ أي: تحرفوا الشهادة. تفسير الحلالین‎ )١( 


E 

دوق حورا أن برق شاه رن لز ذل عبار اتن ماحم ریکم عليكم ألا 
تشر کوا به یا وبالوالدين إحساناً ولا لوا أولدكم من لاق نحن نرزقكم و اهم 
ل ا" 
ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. لل . 

وهذه وصايا جامعة لمكارم الأحلاق مع الله تعالى ومع عباده . 

۸ - وقي سورة النحل يقول ‏ جحل ذكره -: ف[ إن الله هيامر بالعدل والإحسان وإيتاعٍ 
ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يكم لعلكم تذ كرون ٭ وأوقُوا بعهد 
الل إذا عاهدتٌ ولا ضوا الاما بعد تو كيدها وقد عاتم اللّعليكم كفيلاً إن | ل“ 
يعلجٌ ما تفعلون 1-4۰1[ . 

وهذه الآيات جمعت أصناف مكارم الأخلاق» يأمر الله تعالى بها عباده ما هو في مقام 
الله تعالى أو مقام المخلوقينء فليس من حلق حسن يتعارفه الناس إلا وأمرت به؛ وليس 
من خخلق سيء إلا ونهت عنه؛ لأن العدل هو الوسط من كل شيء والدين الإسلامي 
كله مب عليه» ولذلك كان ديناً وسطاء وأمته أمة وسطء والإحسان التفضل والإسلام 
يدعو إلى الفضلء كما يدعو إلى إقامة العدل» وهو شامل للفضل في العبادات 
والمعاملات...» ثم نهت بعد ذلك عن كل منكر وبغي وظلم وخيانة ...وهي جماع 
مساوىء الأحلاق . / 

٩‏ - ولي سورة الإسراء يقول الله تعالى : © وقضى(١)‏ ربك ألا تعبدرا| 
وبالوالدين إحسانا إما بيان عندك الكبر أحدّهما أو كلاهما فلا تقل مما أف ولا 


إياه 


3 E « 


تنهرهما وقلّ هما قولاً كرعاً.. #[الخمس عشرة آية ۳۷-۲۳] : 


وهذه الآيات جمعت أيضا صنوفا عدة من مكارم الأحلاق الإعانية والتعبدية والتعاملية 
سيأتي ذكر كثير منها ما هو من محاسن الأخلاق في مباحثها الخاصة إن شاء الله تعالى. 
٠‏ وف سورة "المؤمنون" يقول سبحانه: ‏ قد أفلح المؤمنون * الذين هم في 


(١)أي:‏ أمر . 


HOSE 
* تلقن ایر و لذبي م ی اللو رر والذين هم للزكاة فاعلون‎ 
. والذين هم لفروجهم حافظون... هال تام التسع الآيات في ضدر السورة]‎ 

وف هذا التنويه العظيم إقرار لهذه المكارم الأحلاقية وتحبيذ لها . 

-١‏ وف سورة النور تشريع لكثير من الأخلاق ا لمم اميف مدير 
هذه مرا ل لبور باك تالاير وين ع آياتها في ذلك قوله تعالى: 9 ولا 
يأتلٍ ولو القضل منكم والسعة ن يؤتوا أولي القربى والمساكينَ والمهاحرينّ في سبيل الله 
وليعفوا وليصفحوا ألا بون أن يغفرٌ الله لكم وال غفور رحيم 1514] . 

ومنها قوله ا رونا حي و نك لح سما سينا 
ومُسلموا على أهلها ...که [الآيات من۳۲-۲۷] , 

۲ - وف سورة الفرقان تبيان لكثير من أخلاق عباد الرحمن» حيث قال الله تعالى: 
ل وعبادٌ الرّحمن الذين يشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما..4 


[إلى تام اثنتي عشرة آية ]۷٤-٦۳‏ . 


وفي هذه الآيات من التنويه ما في ت "المؤمنون' ' وهي تحمل على التحلي بها لما فيها : 


من الإقرار لها والتحبيذ عليها . 

١‏ - وفي سورة "لقمان" وصايا أحلاقية عظيمة قصها الله تعالى على لسان لقمان 
رحمه الله تعالى - تعد من جوامع آيات الأخلاق» وذلك كقوله سبحانه: # يا بني أقم 
الصلاة وأمر بالمعروف وان عن انكر واصبر على ما أصابك إن الجن عم الأسوراء 
ولا صر دك( للسّاس ولا مش في الأرض سرح إن الله لا حب كل تحال 
فخور » واقصِد في مشيك واغضض مسن صّوتك إن أتكر الأصوات أصوت 
الحمير 11[ . 


(۱) أي لال وحهك عنهم تكبراً . 
(۲) أي خيلاء. اه تفسير الجلالين 151/9 . 


4ت 

5 - وقي سورة الحجرات نداءات متكررة للمؤمنين للتخلي عن رذائل الأخلاق» 
والتحلي .عكارمها في التعامل الاجتماعي» وذلك مثل قوله تعالى: لإ يا يها الذين آمنوا لا 
يسخحرٌ قوم من قوم عسّى أن یکووا خيراً منهم . .1 وقوله: لإ يا أيها الذين آمسوا 
احتنبوا كثيرا من اظن إن بعض الظن إثم ولا تسس وا ولا يتب بعضّكم بعضن ليب 
اک ]نا كل حل ای ا فک مره واتقوا اله اھ ترات رک 04 

٠‏ - وفي سورة المعارج بيان لكثير من أحلاق المؤمنين ابتداء من قوله تعالى: «[..إلا 
الَصلّين * الذين هم على صلاتهم دإئمون ه والذين في أموالهم حي معلوم ٠‏ للسائل 
والحروم 4 إلى قوله تعالى: ف والّذين هم على صلاتهم يُحافظون 14-5214 . 

وفيها من التنويه بالمتحلين يمكارم الأخلاق ما تقدم ذكره في"المؤمنون" و"الفرقان" . 

فهذه نماذج جامعة لما اشتمل عليه القرآن الكريم من تشريعات للأحلاق» سيأتي بيانها 
وتفصيلها في مباحث الرسالة المتفرقة إن شاء الله تعالى . 

وهذا فضلا عن آيات القصص والأمثال الي اشتمل عليها القرآن الكريم» وهي من 
أجل الأساليب الحاضة على مكارم الأخلاق والمنفرة عن مساوئهاء لما في ذلك من داع 
لقبوها في النفس البشرية لكونها كانت عن جحربة» أو امتناع بالصورة المعلومة ها بالنسية ' 
للأمثال. 

رتت د كان الل تال يسع على تب اعبار الرسل ثم يسول له ل فبهداهم 
اقتده #[سورة الأنعام: ٠1]ء‏ ويقول له: [ فاصبر كما صبر أولّو العم من الرسل #[سورة 
الأحقاف:75] ويقول أيضاً: فإ وكلاً نقص عليك من أنباءٍ الرس ما قبست به فوادك 
وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين [سورة هود:١٠1],‏ وليس الخطاب خاصاً 
بابي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمورء بل هو شامل لأمته . 
اة 


السنة في اللغة: الطريقة والسيرة» حميدة كانت أو ذميمة» وجمعها: سنن(1۱) . 


. وانظر لسان العرب مادة (سئن)‎ 2317/١ المصباح المنير‎ )١( 


اد 

قال في "المفردات": "السنن: جمع سنة» وسنة الوجه طريقته» وسنةالبي صلى الله عليه 
وسلم: طريقته الي كان يتحراها"() . 

وهي في اصطلاح علماء الحديث: "كل ما أثر عن البي صلى الله عليه وسلم من قول 
أو فعل أو تقرير"() . 

والسنة هي المصدر الثاني للتشريع؛ متى ثبتت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم؛ لأنها 
من الوحي الذي أوحى به الله تعالى على عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسل 
كما قال ساف وتعتال + لا :وما ينطق عن اوی ء إذا هو الا رخن برك 4# 
[سورة النجم:"-5], لذلك وجب الله على المؤمنين اتباعهاء وحذرهم من غخالفتهاء وذلك 
بدلالات آيات كثيرة منها قوله سبحانه: ‏ قل أطيعوا ا #[سورة آل 
عمران:7؟], فأمر سبحانه بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كما أمر بطاعته» وقوله 
سبحانه: [ من يطع الرّسول فقد أطاعٌ الله #[النساء: »۸٠‏ فجعل طاعة الرسول صلى الله 
عليه وسلم طاعة لله تعال . 

وقال - حل شأنه  :-‏ وما آتاكم الرسول فتخذوه وما نهاكم عنه فالتا هرا لحشر:۷]» 
وهذا إلزام لا مفر منه في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والانتهاء عما 
نهى عنه» وقد حذر من غخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم غاية التحذير فقال 
سبحانه: فإ فليحدر الذين يخالفون عن أمره أن تُصيبهم فتدة أو بصي م عذابٌ أليم 4 
[التور:؟1] , 

وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم شامل لصريح الأمر الذي نطق به» ولهديه في 
الأقوال والأفعال سوى ذلك؛ لأنها كلها مصدر للتأسي كما قال سبحانه: ل لقد كان 
لكاي وسول اله أسرة حسنة لمن كان يربو الله واليوم الآخر [الأحزاب:١5]‏ . 
(1) الفردات ص 549 . 


النطيب ص 2١5‏ والسنة النبوية وبيان مدلوها الشرعي لأبي غدة ص ۹-۷ . 
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وقد كان تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم للأخلاق بالقول والفعل والتقرير كما هو 
الشأن في أنواع ما يسمى "سنة" . 

١‏ أما القول فقد تقدمت أمثلة له في المبحث الثاني» وستأتي أمثلة كثيرة لكل خلق 
كريم في كل مباحث الرسالة . 

؟ - وأما الفعل» فإضافة إلى ما سيأتي ذكره منها في كل مباحث الرسالة» يتعين 
.ذكرٌ ما يدل عليه هناء وأبرؤ ها یدل عليه وغل كل لی عظيم قولييا كان أو فاا 
حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ الذي هو أصل هذه الرسالة» وحور ارتكازها؛ لأنها 
كلها تطبيق لمدلوله بالواقع العملي والقولي من حياته صلى الله عليه وسلم . 

وهو ما أخرحه مسلم وغيره من طريق سعد بن هشام بن عام ر(١)‏ أنه سأل عائشة() 
- رضي الله عنها ‏ عن تلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: "يا أم المؤمنين 
أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم» قالت: ألست تقراً القرآن ؟ قال: 
قلت: بلى» قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن» قال: فهممت أن 
أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت .. "00 . 


)١(‏ الأنصاري المدني ابن عم أنس بن مالك رضي الله عنه» روى عن عائشة وابن عباس وغيرهم؛ وهو ثقة من 
الثالثة مات بأرض الهند. انظر التهذيب 817/8 5» والتقريب برقم ۲۲١۸‏ . 

(۲) بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين رضي الله عنها كانت أفقه النساء مطلقاء وأفضل أزواج النبي صلى الله 
عليه وسلم إلا حديجة على حلاف في ذلك» تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بست سبع» وبنى 
عليها وهي بنت تسعء وتوف عنها وعمرها (4١)سنة»‏ وماتت سنة لاده. انظر: طبقات ابن سعد 259/4 
وتهذيب الأسماء ٠١/۲‏ والإصابة 759/4 وغيرها . 

(۳) أرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض برقم 45لا بسياق طويل» 
وأحرجه أبو داود في الصلاة» باب تي صلاة الليل برقم 21557 والنسائي قي قيام الليل 2١35/7‏ والدارمي 
في الصلاة» باب صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم :755/١‏ وأحمد في المستد 04/5 كلهم 


بنحو رواية مسلم»وقٍ 05 ل مختص رأ وأخرجه ابن ماحه في الأحكامءباب الحكم فيمن = ` 


E 

فإن هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمثلاً لأحلاق القرآن 
في سلوكه كله» تمثلاً عمليا بحيث كان صلى الله عليه وسلم صورة مشاهدة لأحلاق 
القرآن في أفعاله وأقواله» وسيأتي إيضاح هذا مُسهباً في مبحث مستقل إن شاء الله 
تعالى()» وستأتي الدلائل المتكاثرة في كل المباحث الآتيةعلى تحلي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بمكارم الأحلاق من لدن نشأته إلى أن احق بالرفيق الأعلى» كأعظم مايكرن 
الكل هنا وأعمله بشهادة القواف لكريم له يلاق جك كال و رانك ل لق 
عظيم #[القلم:؛] , ؛ 
وتحليه صلى الله علي وسلم بتلك المكارم الأحلاقية القرآنية هو تشريع للأمة بها 

بموحب التأسي والاقتداء. ّ 
٣‏ - وأما تشريعه صلى الله عليه وسلم لاؤّدلاةالإسلامية بالتقرير» فذلك بتقريره صلى 
الله عليه وسلم ما كان عليه العرب من بقايا مكارم الأحلاق التي توارثوها من بقايا دين 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» وهي كذلك أخلاق فطرية» وقد شرعها الله تعالى 
للأمم على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام» كالشجاعة والكرم والمروءة والنجدة 
والوفاء بالعهد وحماية اجار وإحارة المستجير والقناعة» ونحو ذلك من المكارم الخلقية التي 
جاء عليه السلام بتأكيدهاء كما قالت عائشة رضي الله عنها : "لقد حاء الإسلام وفي 
العرب بضع وستون حصلة كلها زادها الإسلام شدة» منها قرى الضيف» وحسبن 


= کسر شيعا برقم 25777 والحاكم في المستدرك 5176433/57» وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين». 
ووافقه الذهبي والبيهقي قي دلائل النبوة 2048/١‏ وابن حبان في باب حسن الخلق برقم 41۷ من 
الإحسان» وأبو الشيخ في أحلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه برقم ۲۲» وابن حرير الطبري في تفسيره 
89 وأبو نعيم في دلائل النبوة ص 2١19‏ وسيأتي ذكر رواياته الأحرى في المبحث التالي من هذا 
المدحل . 

(۱) انظر ص 7“ 


الجوارء والوفاء بالعهد"() . 

فقد مر صلى الله عليه وسلم على رجحل وهو يعظ أحاه في الحياء ‏ أي: ينهاه عنه 
ويقبح له فعله ويزحره عن كثرته  )5(‏ فقال له عليه الصلاة والسلام: "دعه فإن الحياء 
من الإعان") . 

فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل الحيي على حيائه» ونهى الرجل الذي عارضه 
فيه» عن معارضته إياه عنه؛ لأن الحياء حير كله ولا يأتي إلا بخير كما سيأتي بيانه في 
بابه إن شاء الله تعالى ©9) . 

وهكذا كان يقر كل خلق كريم توارثه الناس عن أسلافهم» وتعارفوا عليه في 
مجتمعاتهم, مما ركز في الفطرة الإنسانية ويقره الشرع . 


)١(‏ أحرحه ابن أبي الدنيا في مكارم الأحلاق ص »4١‏ وقال قتادة ‏ رحمه الله تعالى : ليس من حلق حسن 
كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونه إلا أمر الله تعالى به» وليس من خحلق سيء كانوا يتعايرونه بينهم 

. ٥۸۲/۲ إلا نهى الله عنه. أه تفسير القرآن العظيم‎ ٠ 

(۲) شرح مسلم للنووي 1/۳ . 

(۳) أحرجه البحاري في الإيمان» باب الحياء من الإمان 2١5/١‏ ومسلم في الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيمان 
وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإعان برقم ٠١‏ . 

>19 انظر ص‎ )٤( 


قت 
المبحث الخامس 
النصوص النوهة بخلق النبي صلى الله عليه وسلم 

لم تكن الرسالات الإلهية إلا عض اصطفاء لهي يخص بها الله تعالى من يؤهله 
لتحمل أعبائهاء والنهوض بواجباتهاء بما يجعله في المصطفى للرسالة من كمالات خبلقية 
وحلقية» حتى إذا ما تهيأ لذلك» وحان وقت بعثه بالرسالة أوحى بها إليه وكلفه بواحب 
البلاغ المبين» وهذا ما أفاده الله تعالى بقوله: ا الله يصطفي من اللائكة رُسلاً ومن 
الئاس إن الله سمي بصير #4 [الحج:ه/8 . 

قال الراغب: "والاصطفاء: معناه تناول صفوة الشيء ... واصطفاء الله بعض عباده 
٠‏ قد يكون بإيجاده تعالى إياه صافياً عن الشوب الموجود في غيره» وقد يكون باختياره 
وبحكمه وإن لم يتعر() ذلك من الأول" () . 

وما أفاده الراغب من معنى الاصطفاء هو ما شهد به التاريخ من واقع الرسل عليهم 
الصلاة والسلام» خيث أفاد أنهم كانوا صفوة البشر» وأنهم خلصوت ما عليه غيرهع من 
رذائل الأحلاق ورعونات الجاهليات . 

ولذلك لم يكن لأحد أن يطمح أو يتشهى أن يدرك النبوة أو يكتسبها بجهده. لأن 
اصطفاء الله تعالى مغيب عنه» ولا تدرك قوانين الاصطفاء الإلهي مقاييس البشرء ولقد 
أنكر الله تعالى على من أراد إحضاع الاصطفاء اللي للمعابير التي يتعامل بها البشر من 
عظمة في الحاه أو المال .. ونحوهما حين قالوا ما قصه الله بقوله سبحانه: وقالوا لولا 
"زل هذا القرآنٌ على رجحل من القريتين عظيم ٠‏ اهم يقسمون رحمة ربك ...)4 
[الرخرف: لها . / 

والمراد ب"رحمة ربك" هنا النبوة فهي قسمة إلهية محضة لا مدحل لأحد فيها من 
الخلق» ولذلك أنكر الله تعالى عليهم اقتراحهم أشد الإنكار . 


(0 أي: يخلو . 
(۲) المفردات ص ۲۸۳ . 
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وقوله سبحائه: ف وإذا جاءتهم آي قالوا لن ومن حى نوت مثل ما أوقي رُسل الله 
لمكم سيف قم را ی ا صغارٌ عند اللو وعذاب شديد يما 
كانوا يمكرون #لالأنعام:4 117 "والمعنى: .أن للرسالة موضعا مخصوصا لا يصلح وضعها إلا 
فيه» فمن كان مخصوصا موصوفا بتلك الصفات التي لأجلها يصلح وضع الرسالة فيه» 
كان رسولا وإلا فلاء والعالم بتلك الصفات ليس إلا الله تعالى"(1) . ١‏ 

ولا أراد الله تعالى أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم نحاتم أنبيائه ورسله؛ هيأه 
لذلك واصطفاه على العالمين بهذه الرسالة» ورشحه لحملها بجعله في ذروة الكمال النلقي 
والْثلقي كما دلت على ذلك نصوص كثيرة من الكتاب والسنة . 


الدليل على تكليف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبوة والرسالة . 
والأدلة على تكليف رسول الله صلئ الله عليه وسلم بالرسالة من الكتاب والسنة 
أكثر من أن تحصر هناء حيث إن في القرآن الكريم نحو مائتي آية تدل على ذلك وف 
السنة تفصيل ذلك يما يجاوز الحد والعد . 
أولاً : الأدلة القرآنية : : 
ومن آيات القرآن الكريم في هذا المعنى قول الله تعالى : «إإنا أرسلناك بالحق بشيرا 
ونذيراً ولا سال عن أصحاب المحيم 6[البقسرة:115], والخطاب للتبي صلى الله عليه 
07 1 
زرف سان ل وما علد الآ رسرل دالت من قله اميل ها عر 
وقوله حل شأنه: إ.. وأرسلناك للناس رسولاً وكفى بالله شهيداً [الساء:۷۹] . 
وقوله عز شأنه: إ يا أيها الرسول بلغ ما أنرل إليك من يبك وإن لم تفعل فما بف 
رسالتة والله يعصم من الناس #ه[لمائدة:30] . 
O‏ كن ماك ا الس ري O EOE‏ 


. ۱۷١/١۳ التفسير الكبير للفخر الرازي المسمى ب"مفاتيح الغيب”‎ )١( 
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السماوات والأرض لا إله إلا هو يجبي وعيت فآمنُوا با له ورسوله الت الأميّ الذي 
يمن با لله وكلماته واتبعوه تعلكم تهتدون #الأعراف:8١١]‏ . وقوله عز وحل: ف ما كان 
محمد با أحد من رجإلكم ولكن رسولٌ الله وحاتم النبيين م [الأحزاب: ]٤ ١‏ 

وقوله تبارك وتعالى: [ با أيها الي إنا أرسلناك شاهدا شرا ونذيراً وداعياً إلى اله 
يدنه واا مرا [سورة الأحزاب:45648] , 

وقولهعز وجل: شید زول اف واش بت اا علي کا راء 
بينهم ... #[سورة الفتح:۲۹] . 

إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الواضحة الدلالة على اصطفاء | لله تعالى لسيدنا محمد 
ابن عبدا لله صلى الله عليه وسلم بالرسالة الخائمة المفضلة على سائر الرسالات السابقة . 
ثانياً : الأدلة الحديثية : 

أما الأدلة على ذلك من السنة المطهرة فهي أيضاً من الكثرة على نحو ما سبق من دلائل 
القرآن» ومن ذلك : 

١‏ - قوله صلی الله عليه وسلم: "إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل» واصطفى 
من بي إسماعيل بي كنانة» واصطفى من بي كنانة قریشاء واصطفى من قريش بن هاشمء 
واصطفاني من بي هاشم"( . 

۲ - وقال عليه الصلاة والسلام: "إن الله خلق الخلق فجعليٰ في حير خحلقه» وجعلهم 
فريقين فجعليي في خير فرقة» وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة» وجعلهم بيوتا فجعلي 


في حیرھم بيتأء فأنا خيركم بيتاً وخی رکم نفسا"0© . 


)١(‏ أخرجه مسلم في الفضائل» باب فضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم برقم 27777 والترمذي في 
المناقب» باب ما جاء في فضل النبي صلى الله عليه وسلم برقم 2750595٠‏ وأحمد في المسند 2٠١7/4‏ 
من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه . 

(۲) أخرجه الترمذي في المداقب» باب فضل النبي صلى الله عليه وسلم برقم ۳10۷ء وأحمد في المسند ٠‏ 
١‏ وحسنه التزمذي من حديث العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه . 


68 
لاس وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه() قال: E EAN‏ العباد 
فوحد قلب محمد صلى الله عليه وسلم حير قلوب العبادء فاصطفاه لنفسه وايتعثه 
برسالاته» ثم نظر في قلوب العباد» فوجحد قلوب أصحابه حير قلوب العباد» فجعلهم 
وروا فاي اله و ارد ن هه تما راه الام جما فهو ع ااه 

تخسن وما زآه المشلمون :نيعا فهو عد لهام" 0 

والمراد بالمسلمين: الستمسكين بدين الله» فإنهم يكونون معياراً صادقاً للحكم على ما 
يحد من الأشياءء ولا يعتبرون ما جاء مخالفا لنصوص الشرع الإلهي . 

N‏ الناطقة باصطفاء الله تعالى لسيدنا محمد بن عبدالله صلى الله 
عليه وسلم ليكون حاتم أنبيائه ورسله » ويبعثه بأفضل الشرائع لأفضل الأمم . 

وحيث إن الله تعالى قد اخختاره للقيام بأعباء هذه الرسالة المفضلة» فإنه بلا ريب قد 
رشحه لذلك بخلقه على صفة الكمال البشري حساً ومع» لقا وخلقاء وقد تضافرت 
آي القرآن الكريم وأحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على بيان ذلك إجمالا 
وتفصيلاً كما سيأتي إيضاحه في كل مباحث الرسالة» غير إن المقام هنا يقتضي تقديم 
ذكر بحملات لتلك النصوص من الكتاب والسنة الدالة على مبلغ الكمال الخلقي للنبي 
صلى الله عليه وسلم لتعطي صورة بحملة على كل جزئيات الأحلاق» وتكون تلك 
الحزئيات عثابة الإيضاح والبيان لما قدم هناء فيعظم ترسيخ أحلاق النبوة الخاتمة في أنفس 
. القارئين من المؤمنين والدعاة المخلصين . ٠‏ 


)١(‏ هو عبدالله بن مسعود بن غاقل أحد السابقين إلى الإسلام وأكابر علماء الصحابة كان صاحب سواك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعلهء مناقبه جمة أمره عمر رضي الله عنه على الكوفة توف سنة ۲۲ 
بالمدينة. انظر الإصابة ۳۹۸/۲ . ١‏ : 

(۲) أخحرحه أحمد قي المسند 2779/١‏ وني فضائل الصحابة »۳٦۷/١‏ والحاكم في المستدرك 2/8/٠‏ وصحح 
إسناده ووافقه الذهبي وعزاه الهيئمي في ججمع الزوائد ۱۸۳/١‏ إلى أحمد والبزار والطبراني في الكبير» قال: 


ورجاله موثقون . 


هه 
الآيات القرآنية المنوهة بخلق النبي صلى الله عليه وسلم . 

وأول ما يتبادر إلى الذهن ويسهل الاستدلال به من تلك الدلائل القرآنية المحملة هو 
قول الله تال في سورة القلم: إن والقلم وما يسطرون + ما أنت. بنعمة ربك يحون * 
وإ لك لأحراً غير منون ٠‏ وإنك على علق عظيم 4-114] . 

(والخلق العظيم هو الخلق الأكرم في نوع الأحلاق وهو البالغ أشد الكمال المحمود في 
طبع الإنسان فهو أرفع من مطلق الخلق الحسن) (©) . 

وهذه الآية الكريمة شهادة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم بأعظم وصف "يعجز 
كل قلم» ويعجز كل تصور عن وصف قيمة هذه الكلمة العظيمة من رب الوجود» وهي 
شهادة من الله في ميزان الله لعي الله يقول له فيها: ‏ وإنّك لعلى علق عظيم 4 
ومدلول الخلق العظيم هو ما هو عند الله !! ما لا يبلغ إلى إدراك مداه أحد من العالمين . 


ودلالة هذه الكلمة العظيمة على عظمة محمد صلى الله عليه وسلم تبرز من نواح 


١‏ - تبرز من كونها كلمة من الله الكبير المتعال» يسجلها ضمير الكون وتثبت في 
كيانه وتترد في الملا الأعلى إلى ما شاء الله . 

۲ - وتبرز من جانب آخر من جانب إطاقة محمد صلى الله عليه وسلم لتلقيها وهو 
يعلم من ربه قائل هذه الكلمة» من هو ؟ ما عظمته ؟ ما دلالة كلماته ؟ ما مداها ؟ ما 
صداها ؟ ويعلم من هو إلى جانب هذه العظمة المطلقة الى يدرك هو منها ما لا يدركه 
أحد من العالمين . 
إن إطاقة محمد صلى الله عليه وسلم لتلقي هذه الكلمة من هذا المصدر وهو ثابت لا 
ينسحق تحت ضغطها الحائل ‏ ولو أنها ثناء ‏ ولا تتأرحح شخصيته تحت وقعها 


- 


وتضطرب .. تلقيه ها في طمأنينة وقي تماسك وتوازن» هو ذاته دليل على عظمة 


. تفسير التحرير والتنوير 54/175 بتصرف‎ )١( 
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شخصيته فوق كل دليل# (0) . 

وقد كانت هذه الشهادة الكبرى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوائل 
بعثته بالرسالة حيث كانت. هذه الآيات من أوائل ما نزل من القرآن» قيل إنها نزلت يعد 
العلق()ء وهذا يدل على أن عظمة أخلاقه صلى الله عليه وسلم كانت بالفطرة الي 
فطره الله عليهاء ثم زادت عظمتها بالوحي الإلمي والتأديب الرباني . 

ولقد دل على ذلك اشتهاره صلى الله عليه وسلم في أوساط قومه بزكاء الأحلاق 
وعظمتها منذ الحداثة حتى لقب ب"الأمين" وشهدوا له بذلك في غير موطن؛ ولم يستطع 
أحد منهم ‏ بعد أن عادوه لرسالته ‏ أن يمس جنابه العظيم بجرح أو ثلم» ولو عثروا على 
شيء من ذلك ولو قليلالكفاهم مؤنة كبيرة في صد الناس عن الإبمان به صلى الله عليه 
وسلم؛ ولا اضطرهم الحال إلى أن ييحثوا عن وسائل أخرى مفتراة لصد الناس عن 
الإبمان» أو يرمونه .مما يعلمونه من براءته منه وبعده عنه كالسحر والكهانة والشعر 
والجنون ... وغير ذلك ما لم يضلوا به إلا أنفسهم وما يشعرون . 

وقد شهد الله تعالى لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم بعظمة الخلق» ولم يشهد 
عثل ذلك لأحد من الأنبياء؛ لأنه تعالى قال له: 3 أولِئكٌ الذين هدى الله فيهداهم 
اقتده 4[سورة الأنعام: ٠‏ 5], "فأمر عليه الصلاة والسلام بأن يقتدي بكل واحد من الأنبياء 
المتقدمين فيما احتص به من الخلق الكريم» فكان كل واحد منهم مختصا بنوع واحد» 
فلما أمر محمد عليه الصلاة والسلام بأن يقتدي بالكل» فكأنه أمرمجموع ما كان متفرقا 


)١(‏ في ظلال القرآن للسيد قطب رحمه الله تعالى ۳٠٠٦/٦‏ وله كلام نفيس طويل على هذه الآية فينبغي أن 
ينظرء وانظر الأربعين في أصول الدين للفخر الرازي ص ۳٠۲‏ . 

(۲) كذا جاء عن جابر بن زيدء والأصح ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند البخحاري في بدء الوحي 
١‏ ومسلم في الإيمان برقم 201٠‏ أن أول ما نزل سورة اقرأ باسم ربك» ثم فتر الوحي» ثم نزلت سورة 
المدثر. انظر: التحرير والتنوير ٥۸/۲۹‏ . 


-O¥ 

ولا كان ذلك درجة عالية لميتيسر لأحد من الأنبياء قبله».لا حرم وصف الله خحلقه 
بأنه عظیم"() . | 

ونم يكن اا ان ی ا و 
إخبار عن واقع حال هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأ زكى التسليم وإن كانت 
أخباره صدقا وعدلا . ٠‏ 

بل ساق هذه الشهادة وذلك الوصف العظيم في حواب الأقسام التي أقسم بها 
سبحانه على براءة محمد صلى الله عليه وسلم ما اتهموه به من الجنون» "إشارة إلى أن 
الأخلاق الحسنة مما لا تجامع الجنون» وأنه كلما كان الإنسان أحسن أخلاقء كان أبعد 
عن الحنون" 00 . ش 

وأكد ذلك ,ع ؤكدات كثيرة هي : 

. وقوعه في حواب القسم‎ - ١ 

؟ - "إن" المؤكدة . 

۳ - إبراز كاف المنطاب تشريفا له وتنويها بشأنه . 

4 - "اللام المؤكدة التي هي في موضع القسم عوضاً عن المرحلقة" 25 . 

ثم عبر ب"على" الدالة على الاستعلاء والتمكنء لبيان قوة تمكن الأحلاق العظيمة فيه 
صلى الله عليه وسلم» واستعلائه على أي خلق عظيم يمكن أن يتحلى به أحد من الخلق» 
وكل ذلك لتتأصل هذه الشهادة العظيمة في ذهن السامع؛ وتدفعه إلى البحث عن المظاهر 
الأخلاقية العظيمة في رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أجمل الله تعالى ذكرها في هذه 
الآية الكرعة . 


. ۸۰/٣۰ التفسير الكبير للفخر الرازي‎ )١( 
. ٠١/۲۹ (؟) روح المعاني للسيد محمود الألوسي‎ 
. 74/79 الحدول في إعراب القرآن د. محمود الصانی‎ )۳( 


OA -‏ 
وقد تكرر مثل هذا الأسلوب الاستعلائي في كلامه سبحانه وتعالى عن أحلاق سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقامات مختلفة کما ي قوله تعالى : © إنّك على 
هرق مسوم و[ المج: ۲ وقوله سبحانه : ل إِنك على اش المبين ##[التمل:75]: وقوله 
حل شأنه : 9 إنك على صراط مُستقيم #/الزخرف :"14 إلى غير ذلك من الآيات التي 
تدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان على ذروة الذرى من كمال الأحلاق وعظمتها 
في كل محالات الأحلاق الإبمانية والتعبدية والفردية ولاختماعية .. 


سر وصف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بالعظمة دون الكرم . 

ولم أر من تعرض للبحث عن سر العدول عن لفظ (الكريم) الذي هو شائع في 
وقوعه وصفا للأخلاق“الى وصف أخلاقه صلى الله عليه وسلم بالعظمة» غير أبي عبدالله 
الخليمي (0 في كتابه التي "المنهاج في شعب الإيمان" فقد بحث عن ذلك السر وبينه في 
قوله: "الأغلب أن الخلق يوصف بالكريم دون العظيم» لكن الوصف بالكريم يراد به 
الثناء على صاحبه بالسماحة والديانة؛ ولم يكن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مقصورا على هذا بل كان رحيماً بالمؤمنين» رفيقاً بأولياء الله أجمعين» غليظاً على 
الكافرين» شديدا على المخالفين» لا يغضب لنفسه ولكن يغضب لربه أشد الغضب حتى 
ينتقم له» وكان مهيبا في صدور الأعداءء منصورا بالرعب» ينهزم العدو منه مسيرة شهر 
فرقا منه» فلم يكن من حقه أن يقتصر في وصف خلقه على الكريم» بل كان الوصف 
بالعظيم أولى به ليدحل فيه الإنعام والانتقام معأ والغلظ والشدة جميعاًء ويعلم أنه لم 
يكن ينصرف راحي خير منه ييأس» ولا يسلم له عدو من بأس" (© . 
وهذا كلام نفيس جدا؛ لأن الشدة على الكافرين» والغلظة عليهم» هي من أكمل 


() هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخخاري الحرحاني » كان رئيس أهل الحديث فيما وراء التهر » 
توفي سنة ٠٠۳‏ هن. ترجمته في سير أعلام النبلاء للذهبي ۲۳۱/۱۷ - ۲۳۲ » والأعلام oY‏ . 
(۲) المنهاج قي شعب الإعان ۷۳/۲ . 


9ه 

الأحلاق وأعظمها؛ لأن مكارم الأحلاق تقتضي وضع الحق في نصابه والسير على 
منهج الله وشرعه» ومن كفر با لله تعالى كان من حق الله على عباده أن يعيدوه إلى 
الرشد والصواب» رحمة به أولاًء وإعادته إلى الفطرة الي خلق عليها ثانيء وذلك هو ما 
تقتضيه الحكمة العقلية والفطرة الإنسانية» ولذلك مدحت العرب من يستعمل الأحلاق 
في مواطنها من رحمة ورهبة» وقسوة ورآفة .. فقالوا : 

فقسا ليزدحروا ومن يك حازماً فليقس أحياناً على من يرحم 

وقالوا أيضاً : 

ووضع التدى في موضع السيف بالعُلى ‏ مضر كوضع السيف في موضع التدى 
توازن أخلاقه صلى الله عليه وسلم : 
وقد كان تق فة حلاف على 1 عليه وسلغ كاري الأخادن جيف كان ف كز 
مظهر من مظاهر الأحلاق» تبدو أخلاقه متكافئة» بحيث لا يطغى جانب من أخلاقه على 
جانب آخرء ولا مظهر على مظهر؛ فكان "صبره صلی الله عليه وسلم مشل شجاعته» 
وشجاعته مثل کرمه» وكرمه مثل حلمه» وحلمه مشل رحته» ورحمته مثل مروءته .. 
وهكذا لا بحد له صلى الله عليه وسلم خلقا في موضعه من الحياة يزيد أو ينقص على 
خلق آخر في موضعه منها ‏ كمالا وتماما وعظمة ‏ وهذا التكافؤ الخلقي في شخصية محمد 
صللى الله عليه وسلم يوشك أن يكون معجزة الحياة في الإنسان؛ لأن التاريخ لم يذكر 
من النماذج العليا للبشريةمن كان هذا التكافو الخلقي خليقته العامة سوى الرسل عليهم 
الصلاة والسلام» وعلى رأسهم أولو العزم» ويجمع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا 
التوازن بأبهى صوره. بحيث إذا ذكر غيره من النماذج العليا ذكره عنواناً لتبرير حزئي في 
بعض الأخلاق والفضائلء فهذا مشل مضروب في الصبر وذاك في الحلم؛ وثالث في 
الكرم» ورابع في الشجاعة... وهكذا تتفرق النهايات في الأحلاق والفضائل في نماذج 
متعددة» ولكنها تجتمع متكافئة في شخصية محمد صلى الله عليه وسلم» وهذا هو سر 
الإعجاز الإنساني في حياته صلى الله عليه وسلم )١(‏ . 


~1 محمد رسول الله للشيخ محمد الصادق عرجحون‎ )١( 
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أخلاقه صلى الله عليه وسلم من أعلام النبوة : 

ولذلك كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم علماً من أعلام النبوة» ودليلاً من أدلتها؛ 
لأنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ من الأحلاق ذروة الكمال بحيث لم يكن في عصر 
الرسول صلى الله عليه وسلم وما دانى طرفيه » من قاربه ف فضله ولا داناه في كماله 
خلقا وخلقاء وقولاً وفعلا وبذلك وصفه الله تعالى في کتابه بقوله : ل ونك لعلى لق 
عظيم 4 . 

وبلوغه صلى الله عليه وسلم من الأخلاق ذروة الكمال مُعورٌ فصار كالمعجز كما قال 
الماوردي () - رحمه الله تعالى - : "ولأن من كمال الفضل اجتناب الكذب» ولیس من 
كذب ف ادعاء النبوة بكامل الفضل» فصار كمال الفضل موجبا للصدق» والصدق 
موجبا لقبول القول فجاز أن يكون من دلائل الرسل" )١(‏ أه . ۰ 
وقد عد الفخر الرازي ۲ - رحمه الله تعالى ‏ من معجزاته (8) صلى الله عليه وسلم 
الحسية كمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام ؛ قال : | 
"وكان عليه الصلاة والسلام في كل واحدة من هذه الأحلاق الكريمة في الغاية القصوى 
من الكمال» وكان متمكنا فيهاء مستجمعا لها بأسرهاء ولا يتفق ذلك لأحد من 


(1) هو الإمام علي بن محمد بن حبيب» أبو الحسن الماوردي» أقضى قضاةعصره» له تصانيف كثيرة منها الجاوى 


واأدب الدنيا والدين" و"الأحكام السلطانية" و"أعلام النبوة" ... توفي سنة ٠٠٠‏ هه سير أعلام النبلاء 
٢ ۸‏ والأعلام ۳۲۷/٤‏ . 

(۲) أعلام النبوة ص ۲۸۱ . 

(7) هو الإمام المفسر محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري» أوحد زمانه في المعقول والمنقول 
وعلوم الأوائل» له مؤلفات كثيرة منها التفسير الكبير المسمى "مفاتيح الغيب" و"الأربعون في أصول الدين" 
وغيرهاكثير» توي سنة 5.5 هه سير أعلام النبلاء ٠۰۰/۲۱‏ ء والأعلام ۲۱۳/۹ . 

)٤(‏ المعجرة: هي الأمر الخارق للعادة الداعية إلى الخير والسعادة المقرونة بدعوى النبوة» يقصد بها إظهار 
صدق من ادعى أنه رسول الله. أه التوقيف على مهمات التعاريف لعبد الرؤوف المناوي ص ٠٠١‏ . 
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الخلق غير أهل العصمة من الله تعالى» فكان اجتماع ذلك في صفاته من أعظم 
المعجزات" (0) . 

هذا وأراني قد توسعت ق الكلام على هذه الآية لعظمتهاء وجلال دلالتهاء وشول 
معناهاء وهناك آيات أحرى كثيرة منوهة بخلقه صلى الله عليه وسلم . 

ا تال حك و كلك قفا 
غليظ القلب لانفضوا من حوليك فاعفٌ عنهم واستغفر هم وشاورهم في الأمر فإذا 
عزمت فو کل على الله إن ا لحب المت وكلين ه[سورة آل عمران:۹١٠]‏ . 

فإن في هذه الآية إشادة عظيمة بخلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال الحسن 
البصري  )5(‏ رحمه الله تعالى - : "هذا لق محمد صلى الله عليه وسلم نعته الله عز 
وحل")» وذلك أن اللين والرحمة اللحين وصفه الله تعالى بهما هما عمودا الأحلاق 
الحسنة الي بحدها الإسلام» وحعلها أحد أصوله العظام . 

وقد أثبتهما الله تعالى لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم» ونفى عنه ما يقابلهما من 
الأحلاق السيئة وهما الغلظة والفظاظة» وذلك لتأكيد كمال أخلاقه صلى الله عليه 
وسلم وعظمتها . 
وإذا كانت الآية الأولى ل وإنك تعلى لق عظيم » قد نزلت في أول الوحي حيث 
التكذيب والأذى والاستضعاف» فإن الآية الثانية نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
في منعة من المسلمين وقوة من المجاهدين» ومع ذلك لم تتغير أخلاقه صلى الله عليه وسلم 
بعد هذه السنين الطويلة ال مرت بين الآيتين» ورغم اختلاف الأحوال الداعية إلى 


() الأربعين في أصول الدين ص ۳۰۹۔١٠٠‏ . 

(۲) هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصري» ثقة فقيه فاضل يعد رأس أهل الطيقة الثالئة وهي الطبقة الوسطى 
من التابعين» أدرك جماعة من الصحابة» وتوف سنة ١١١‏ هه طبقات الحفاظ للسيوطي ص ه” رقم 254 
وحلية الأولياء لأبي نعيم 2151/9 وغيرهما . 

(۳) أحلاق البي صلى الله عليه وسلم لأبي الشيخ الأصبهاني ت ۳۹۹ ص ١9‏ رقم ٠١‏ . 


كك 
احتلاف الطبائع والأحلاق في العادة» غير أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزدد على مر 
الأيام وتحقيق النصر إلا رسوا في الأخلاق » وكمالا في العظمة» كيف لا ؟ وشهادة 
ا ا متهيرة ا عا الو ي وال ی محل 
دعوته وأيام حياته . 

وغ و هذه ا قوله ا و لد بادك زرل من امس عرزي لماعت 
حريصض عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم #[سورة التوية:118] , 

فإن هذه الآية تبين ما كان عليه البي صلى الله عليه وسلم من الأحلاق العظيمة تجاه 
أمة دعوته "من كونه يعز عليه مشقتهم في سوء العاقبة من الوقوع في العذاب» ويحرص 
على هداهم ويرأف بهم ویر مهم" ٩(‏ . 

وهذه الآية من أواحر ما نزل» حيث نزلت بعد غزوة العسرة في السنة التاسعة» ففيها 
دلالة أخرى على ثبات عظمة أخلاقه صلى الله عليه وسلم» ولذلك كان امتنان الله على 
العرب حاصة والبشرية عامة عظيماء بقدر عظم هذا البي صلى الله عليه وسلم وعظمة 
أحلاقه» الى كان منها اتصافه بصفتين من أعظم الأخلاق وهما: الرأفة والرحمة؛ قال في 
"التحرير والتنوير" :)١(‏ "وذكر هذا في صفة الرسول عليه السلام يفيد أن هذا خلق له 
فيكون أثر ظهوره: الرفق بالأمة» والحذر مما يلقي بهم إلى العذاب في الدنيا والآخرة» ومن 
آثار ذلك : شفاعته للناس كلهم في الموقف لتعجيل الحساب» قال: ثم إن ذلك يومىء إلى 
أن شرعه جاء مناسباً لخلقه» فانتفى عنه الحرج والعسرء قال تعالى: ل يريد الل“بكم 
اليّسر ولا يريد بكم العُسر [سورة البقرة:18], وقال: ?وما جعلٌ عليكم في 
الدّين من حرج #[سورة الحج:۷۸] أه . 

والآيات المنوهة بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه كثيرة سيأتي ذكرها في 
مناسبات ذكرها من المباحث المتفرقة إن شاء الله تعالى . 


. ٠١١۷/١ تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي‎ )١( 
. ۷۲/۱۰ للشيخ محمد الطاهر بن عاشور‎ )۲( 


ا 
الأحاديث المنوهة بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم 

أما الأحاديث المنوهة بأخلاقه صلى الله عليه وسلم فهي من الكثرة بالمحل الذي 
استدعى علماء الأمة في عصورها الأولى إلى جمعها في مصنفات خاصة كما فعل الحافظ 
أبومحمد عبدالله بن محمد بن حعفر الأصبهاني المعروف بأبي الشيخءالتوفي سنة 55 ه 
في كتابه الموسوم: "أحلاق النبي صلى الله عليه وآدابه" . 

أو مصنفات عامة هي كتب السير والشمائل والتي تضم ولا سيما كتب الشمائل ‏ 
أبوابا حاصة تعني ببيان أحلاقه صلى الله عليه وسلم» ونحوها كتب السنة عامة؛ جوامعها 
وسننها ومسانيدها .. فإنها أيضا تعنى ببيان الأحلاق» وأحلاق النبي صلى الله عليه 
وسلم هي محورها سواء كانت فعلية أو قولية ؛ سلوكية أو توجيهية . 

والذي يجدر ذكره هنا من تلك الدلائل الكثيرة 'المنوهة بأحلاق النبي صلى الله عليه 
وسلم» هو إخبار أصحابه صلى الله عليه وسلم الذين عاشروه وسبروا أخخلاقه فعبروا عنها 
بألستتهم» بعدما ملأت قلوبهم وأفعالهم . 

وهي أخبار كثيرة» ولكن نقتصر من ذلك على الحديشين الصحيحين المشهورين عن 
أمّي المؤمنين حديجة وعائشة ‏ رضي الله عنهما ب اللتين كانتا أدرى الناس به ظاهرا 
وباطناء وذلك تحنبا لكثرة التكرار» وستأتي بقية الأحاديث المنوهة بعظمة أخلاقه صلى 
الله عليه وسلم في مناسبات ذكرها من مباحث الرسالة . 

أولاً : حديث حديجة بنت حويلد() أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ في قصة بده 


الوحي» وهو حديث مشهور» وحاء فيه قولها - رضي الله عنها ‏ وهي تطمئن النبي 


(1) ابن أسللأعبدالعزى» تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس وعشرين سنة؛ وهي أول نسائه» 
ولم يتزوج عليها في حياتها قط وولدت له جميع أولاده وبناته عدا إبراهيم ‏ رضي الله عنه ‏ وكانت 
وزيرة صدق للنبي صلى الله عليه وسلم تفرج همومه وتنفس كربه» وتوفيت قبل الهجرة بغلاث سنين بعد 
وفاة أبي طالب بثلاثة أيام» وحزن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك حزنا شديداء وسمي عام الحزن» انظر 
ترجمتها في الإصابة مع الاستيعاب ۲۷۹/٤‏ وتهذيب الأسماء ۳٤۱/۲‏ . 


0000 
صانالله عليه وسلم مما أفزعه من هول الملك قي بداية التنزل عليه: ".. كلا والله لا يخزيك 
الله أبداء إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم, وتوف الضيف: وتعين 
على نوائب الحق .." )0١(‏ . 


شرح الحديث : 

فخديجة ‏ رضي الله عنها ‏ أقسمت على أن الله تعالى لن يخزيه» وأكدت ذلك بلفظ 
التأبيد» واستدلت على ذلك بنور فطرتها السليمة على ما أقسمت عليه» بأمر استقرائي 
وهو ما تعرفه عنه من اتصافه بمكارم الأحلاق» التي تعصم صاحبها أن يمسه سوء يكرهه» 
كما جرت سنة الله في ذلك» وأن له شأنا عظيماء وشأوا بعيداء غير ما حطر بباله وما 
حشاه على نفسه» وهو أن الله تعالى ما رشحه بتلك المكارم الأخلاقية إلا لأمر عظيم 
يحمله عنه لخلقه» وهو الرسالة الخاتمة التي طال ترقبها وانتظارهاء لا أن ينيله بعدها بسوء 
ف نفسه أو حسده (5) . 

ونقل الإمام النووي () - رحمه الله تعالى - عن العلماء معنى قول حديجة - رضي الله 
عنها ‏ فقال: ش 
"قال العلماء: معنى كلام حديجة ‏ رضي الله عنها ‏ إنك لا يصيبك مكروه لما جعل 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدأ الوحي ١/5؛‏ ومسلم في الإعان» باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم برقم 1١١‏ . 

(۲) انظر: محمد رسول الله لمحمد الصادق عرجون ۳۳۳۰۳۰۹٣/۱‏ ففيه كلام نفيس وبحث رصين . 

(7) هو الإمام أبو زكريا يحبى بن شرف بن مري بن حزام المنووي نسبة إلى (نوى) من أعمال حوران في أرض 
الشام» الملقب .عحبي الدين النووي ‏ رحمه الله تعالى - كان أوحد زمانه علما وعملا وأمرا عمعروف ونهيا 
عن منكر ألف مؤلفات عظيمة نافعة منها "شوه على مسلم" و"المجمؤع شرح المهذب" ولم يتمه وغيرهها 
كثير» توفي سنة 7197 ه عن خمسة وأربعين عاماء أفرده بالترجمة تلميذه ابن العطار»والاوي» والسيوطي» 


وترجمت له ترجمة واسعة في كتابي: الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه ط . 


٥ 

الله سبحانه وتعالى فيك من مكارم الأحلاق وجميل الصفات ومحاسن الشمائل» 
وذكرت ضروبا من ذلك. قال: وقي هذا أن مكارم الأحلاق وخصال الخير سبب 
للسلامة من مصارع السوء والمكاره" ١(‏ . 
وقد وصفت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمات بعظيم مكارم الأحلاق 
وشرائف الصفات الاجتماعية التي كانت معهودة آنذاك» حيث وصفته بأصول مكارم 
الأحلاق في هذا الجانب التي ينضوي تحتها سائر مفرداتها وأنواعها . 

"لأن الإحسان يكون إما إلى الأقارب» أو إلى الأحانب» وإما بالبدن أو بالمال» وإما 


على من يستقل بأمره أو لا يستقل» وذلك كله بجموع فيما وصفته به" ( . 


ثانا : : حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - الذي أحابت به سائلها عن أخلاق رسول الله 
ممه "إن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان 
القرآن .." 

وفي رواية عنها قالت: "كان حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ثم قالت: 
أتقرأون سورةوالمؤمنوني؟ قال: قلنا نعم» قالت: اقرأء قال: فقرأت: ل[ قد أفلح المؤسون 
ألذين هم ي صلايهم خاشعون ۰ وألذين هم عن لفو رضون ٠‏ وين هم ترك 
فاعلون * والذين هم لفروجهم حافظون 50-114 فقالت: هكذا كان خلق رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ©) . 


. ۲۰۲/۲ شرحه على البخاري ص 04؛ ونحوه في شرح مسلم‎ )١( 

(؟) فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى - 55/1١‏ . 

(۳) آحرجه مسلم وغيره وتقدم تخريجه ص ٩|‏ 

)٤(‏ أحرجه بهذا اللفظ أبو الشيخفي الأحلاق ص ۷ والبيهقي في دلائل النبوة 2809/١‏ والنسائي في 
الكيرى كما ف تحفة الأشراف للمزي ۳۳٣/۱۲‏ والحاكم في المستدرك ۳۹۲/۲ وقال عنه: صحيح . 
الإستاد ولم يخرجاه» وأقره الذهبي ني التلخيص» كلهم من طريق يزيد بن بابنوسءوهو مقبول كما قا ل 


ا - 


وني رواية عنها - رضي الله عنها ‏ قالت: "كان خلقه القرآن يرضى لرضاه ويس حط 


لسخطه" (0) , 
شرح الحديث : 

فهذه الروايات تدل يحلاء على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من عظمة 
وكمال في الأحلاق . 


فقد أفادت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ السائل أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل 
القرآن في أقواله وأفعاله وأوامره ونواهيه (وأن كلامه كان مطابقا للقرآن تفصيلا وتبيينا 
وعلومه علوم القرأن» وإرادته وأعماله ما أوحبه وندب إليه القرآن» وإعراضه وتركه لما 
منع منه القرآن» ورغبته فيما رغب فيه القرآنء وزهده فيما زهد فیه» وكراهته لما كرههء 
ومحبته لما أحبه وسعيه في تنفيذ أوامره . 

فترجمت أم المؤمنين - رضي الله عنها ‏ لكمال معرفتها بالقرآن وبالرسول صلى الله 
عليه وسلم» عن هذا كله بقوها: كان حلقه القرآن» وقد حسن تعبيرهاء وجمع من المعاني 
ما لا يجمعه كثير الكلام . 
وفهم السائل عنها هذا المعنى فاكتفى به واشتفى) (22 » فهم أن يقوم ولا يسأطا عن شيء 
كما جاء في الحديث» وتأهب لأن يرحع إلى القرآن فيبحث عن مكنونات جواهره 


= الحافظ في التقريب برقم 27755 غير أن مرتبته لا تحط من رتبة الحديث عن الصحة أو الحسن نظرا لمتابعاته 
المارة والآتية» ولذلك صححه الحاكم ووافقه الذهي . 

)١(‏ هذه رواية أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه أخرجها البيهقي في الدلائل 2704/١‏ وعزاءاالشوكاني ف فتح 
القدير ۲۷٠/١‏ إلى ابن المنذر» واين مردويه» وذكرها ابن كثير في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم 
0 عن يعقوب بن سفيان بسنده إلى أبي الدرداء - رضي الله عنه - . 

(؟) المواهب اللدنية لأحمد بن محمد ين أبي بكر الخطيب القسطلاني الوق سنة 5171هه 57/9 بتصرف 


يسمیر ۔ 
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الأخلاقية» ويستدل بها على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان أوفى من 
يطبق آياته . 
ولاريب أنه إن فعل ذلك فإنه سيجد بغيته كاملة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
قد كان متمسكا بآداب القرآن وأوامره ونواهيه ومحاستهء وجميع ما قصه الله تعالى ف 
كتابه من مكارم الأخلاق عن : نبي أو ولي» أو حث عليه أو ندب إليه» كان صلى الله 
3 عليه وسلم متخلقا به» وکل ما نهى عنه ونزه عباده عنه» كان عليه الصلاة والسلام لا 
يحوم حوله؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبون القرآن بأقواله وأفعاله وأحواله» وتلك 
هي مهمته التي كلفه الله تعالى بها .كثل قوله: ف وأنزلتا إليكَ الذكر لبي للناس ما نل 
إليهم #لالتحل:؛ 4], وذلك هو التكليف الذي كلفه الله تعالى به مثل قوله: فإ أولفئك 
الذين هدى الله فبهداهم اقتده 6 [الأنعام:6] . 
غير أن السائل سيعجز عن الإحاطة بكل أخلاقه صلى الله عليه وسلم من خلال 
ذلك؛ لأنه يعلم "أن معاني القرآن لا تتناهى» فكذلك أوصافه الحميلة الدالة على خلقه 
العظيم لا تتناهى» إذ في كل حالة من أحواله صلى الله عليه وسلم يتجدد له من مكارم 
الأحلاق ومحاسن الشيم» وما يفيضه الله تعالى من معارفه وعلومه ما لا يعلمه إلا الله 


تعالى» فاد“ التعرض لحصر حزئيات أخلاقه الحميدة رو ذا ليس بن دور الإإنسان 


ولا من ممكنات عاداته" () . 

وقد أدركت السيدة عائشة - رضي الله عنها ‏ هذا المعنى في السائل: فأرادت أن 
تقرب له إدراك ما لا بد من إدراكه من تلك الجزئيات الأخلاقية» فأوقفته على مقال 
واحد وهو ما تضمنته مقدمة سورة "المؤمنون" ليذهب فيستضيء بذلك المثال» لاستتباط 
أخلاقه صلى الله عليه وسلم من القرآن على ذلك الغرار 

أو دلته على منهج يتبعه في الوقوف على جزئيات أخلاقه صلى الله عليه وسلم من 


(1) المواهب اللدنية 788/١‏ . 


ا 
خلال القرآن» كما ف رواية أبي الدرداء - رضي الله عنه ‏ » فدلته على المواطن الي 
فيها رضاً لله تعالى من صنوف الطاعات والقرباتءفيعلم أن النبي صلى الله علية وسلم 
قد كان متخلا بهاء ويرضيه انتهاحها من نفسه ومن أمته» وعلى المواطن الي فيها 
إغضاب لله تعالى من صنوف الإشراك والمعاصي» فيعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان في غاية البعد عنهاء وأنه يغضب لاقترافها والعمل بها من أحد من البشرء وإذا 
غضب لله فلا يقوم لغضبه أحد كما لا يخفى . 
ولئن كان مثل سعد بن هشام ‏ رحمه الله تعالى - » أو أبي الدرداء - رضي الله عنه _ 
قد احتاجا إلى أن توقفهم السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ على طريقة استنباط أحلاق 
البي صلى الله عليه وسلم من القرآن وهما في عصر الفهم الثاقب» والعلم النافع لصفاء 
الأفكار» وقرب العهد بالنبوة حينذاك» فإن أبناء الأمة اليوم » بل ومنذ قرون متقدمة, في 
أمس الحاحة إلى معرفة أحلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ال نوه بها القرآن 
الكريم» وشهد بعظمتهاء من خلال نظره وتشريعه وتوجيهه؛ وهو ما تبتنه هذه الرسالة 
الي أرجو أن تسد الفراغ في هذه القضية الأساسية الي يحتاحها المسلمون في كل زمان . 
وال آن الأوان للبدء في مباحثهاء فأقول وبا لله التوفيق: 


OS a 
الباب الأول‎ 
أخلاق القرآن الإيانيّة والتطبيقات‎ 
النبويّة ها‎ 
: وفيه فصلات‎ 


- الفصْل الأول : الأخلاق الاعتقّاديّة . 


الفصل الثاني : الأحلاق السُلوكيّة . 
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تمهيد: 

للأخلاق الإسلامية علاقة وثيقة بالإيمان تصل إلى درحة ثبوت الإيمان عند التحلي بها 
أو فقده عند التخلي عنها أو عن بعضهاء وذلك لأن الذي يحمل على التخلي عن رذائل 
الأحلاق والتحلي بفضائلهاء إنما هو الإبعان بشارعها وهو الله تعالى» والمبين لما وهو 
رسوله صلى الله عليه وسلم» والإيمان عا يتزتب عليها من ثواب عند الامتثال » وعقاب 
عند الترك» و الإيمان بوجوب طهارة النفس عن دنس المعاصي » وسوء المعاملة لله 
تعالى والعباده + 


ولمذا كانت العناية بالأحلاق تالية ومتزتبة على العناية بالإبمان با لله واليوم الآخرء 
وراه مل الله عليه ومله رن اة وأصول الإسلام » كما تقدم ذكره 
وبيانه في المباحث السابقة .)١(‏ 
فلقد كانت أوامر القرآن الكريم ونواهيه في الأحلاق غالبا ما تذكر المؤمنين بتلك 
العلاقة بين الأحلاق والإبمان» حيث تبداً أولا بذكر أمور الإبمان با لله .. * م تأمر بخلق 
فاضل ا ل : فإ قل تعالوا ات ما حرم ربكم 
عليكم الا تشر كوا به شيكاً والوالدين إحساناً ولا تقتلوا أولاد كم من إملاق نحن نررفكم 
وإياهم ولا تقربوا الفواحصٌ ما ظهر منها وما طن ولا تقتلوا انفش الي حرم | إلا 
بالحق ذللم وصاكم يه به لعلكم تعقلون[سورة النمام:۱٥۳-۱٥٠]‏ ع فیری أنها أول ما بدأت 
بتقرير الإبمان با لله وحدهء وذلك بإيجاب توحيده » ونفي الشرك عنه» ثم رتبت الأمر 
بالوصايا الخلقية الحليلة للدلالة على أن من مقتضيات الإبمان بالله تعالى ترك تلك ٠‏ 
المحرماتء الي هي بؤر الفساد الخلقي» وامتثال تلك المأمورات الي تغل الكمال 
الأحلاقي» من إيفاء الكيل» والقول بالعدل» والوفاء بالعهد, واتباع صراط الله المستقيم؛ 
وهو شرع الإسلام الذي بعث به محمذ عليه الصلاة والسلام . 


(۱) انظر ص إل 


¥ - 

ومثل ذلك قوله تعالى : فل إن | لله يأمرٌ بالعدل والإحسان وحاء ذي القربی وینهی 
عن الفحماء راک رات كلك لک كرون د وارنرا دا إذا عامدع را 
تنقّضوا الاما بعد توكيدها وقد جعائم الله عليكم كفيلا إن الله يعلمّ ما تفعلون » 
[سورة النحل:١4169]‏ . 1 

فترى أن الله تعالى يقرر لعباده أولاً ألوهيته» فإذا أقروا بذلك فعليهم أن تثلوا أوامره 
ال حضهم فيها على مكارم الأحلاق؛ من العدل مطلقاء والإحسان عامة» وإيتاء 
الأقربين» وإيفاء العهود والإبمان . 

ونهاهم فيها عن الفحشاء كله» والمنكر عامته؛ والبغي على ولاة الأمرء وذلك 
عقتضى إعانهم با لله تعالى . 

وكذا قوله تعالى : ل وقضى رك أن لا تعبدوا إلا إياةٌ وبالوالدين إحسانا ...© 
[سورة الإسراء:الآيات من"؟؟ إلى ۳۸] . 

فأول ما أعلمه به هو إثبات ربوبيته سبحانه» واستحقاقه للعبودية وحده» ثم بعد ذلك 
فصل لمم جملة من مكارم الأخلاق ليتخلقوا بها وجملة من مساوئها ليتخلوا عنها.. 

وهكذا نحد القرآن عند حديثه عن الأحلاق أمرا ونهياء غالبا ما يبدأ بتقرير الإيمان » 
ثم بعد ذلك يبين للناس حكم الله تعالى: من مكارم خلقية» أو مفاسد فردية أو 
اجتماعية» ورحم الله ابن مسعود فكأنه كان يقرر هذه القاعدة حين قال: "إذا معت 
الله تعالى يقول : يا أيها الذين آمنواء فارعها سمعك» فإنه حير يأمر به» أو شر ينهى 


عنه"(۱) . 


(1) أحرحه عبدا لله بن المبارك قي الزهد ص ۱۲ رقم ۳٠‏ والإمام أحمد في الزهد ص۲۳۱ رقم 8514» 


وأبو نعيم في الحلية ٠١١/١‏ . 


SA 

فهو هنا يقرن بين الإبمان» وما يرتب الله تعالى عليه من خير يطلب» أو شر يجتنب . 

ومكارم الأحلاق ومساوئها يدوران في فلك الخير والشر الذين عبر بهما - رضي الله 
عنه ‏ » إذ مكارم الأحلاق خير محض» ومساوئها شر محض . 

ويوضح كل ما ذكرته قول البي صلی الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة ‏ 
رضي الله عنه -: "أكمل المؤمنين لمانا أحسنهم حلقا"(1) إذ يصرح هذا الحديث على أن 
كامل الخلق هو كامل الإيمان» وسيء الخلق ناقصه؛ فدل على أن علاقة الأحلاق بالإيمان 
علاقة تلازم»حيث إنها علاقة أصل بأصل لا يكمل أحدهما حتى يكمل الآخر. 

لهذا كله كان منهجي في هذه الرسالة أن أبدأ ب (الأحلاق الإعانية) ؛ لأنها أصول 
الأحلاق» المتمة لأصل الدين وهو (الإيمان)» والابتداء بالأصل هو الأصلء إذ الفرع إنما 
ينبي عليه . 

ومعلوم أن الأحلاق الإبمانية كثيرة» لذلك فصر علي ماعن القرآن بذكره منها 
كشأني في الرسالة كلهاء كالرضا والت وكل» والرجاء والخشية والحوف» والاخلاص 
والاستقامة» والشكر والحبة ... ش 

ولا كانت هذه الأخلاق منها ما تأحذ حكم الوحوب لضرورتها في تحصيل الإيمان؛ 
إذ لا يفقدها إلا عاطل عن الإبمان الصحيح» وذلك كالتسليم بقضاء الله تعالى وقدره 
والتوكل على الله وتعلق الرحاء به» والخشية له» والنوف منه ءومنهاماهودوث'دلك» 

لا كان الأمر كذلك قسمت الأحلاق الإعانية إلى فصلين تبعا لضرورتهاء وأهميتها 
للإبمان» ودرحة لزومها ووجوبها له» أو قربها من ذلك؛ فجعلت الفصل الأول في 
الأحلاق الاعتقادية» والثاني في الأحلاق السلوكية» وذلك ليسهل بحثهاء وتعظم 
فائدتهاء وهذا أوان الشروع فِالمصود فأقول وبا لله التوفيق : 


68 خديث صحيح تقدم ذكره وتخريجه ص‎ )١( 


الفصل الأول الأول 


الأحلاق الاعتقادية 
وفيه مباحث : ٠‏ 
١‏ الرضا 
؟ - الت وکل . 
الخوف والخشية . 
الرجاء . 


YE 
الَبْحَث الأول‎ 
(الرّضا)‎ 

الرضا في اللغة ضد السخط: يقال: رضي يرضى رضا فهو مرضي» ومرضوء : إذا ل 
يسخط (0 . 

ويي الاصطلاح : هو طيب النفس .ا يصيبه ويفوته مع عدم التغير . 

ويقال : هو سرور القلب مر القضاء () . 
وهذا التعريف يحدد معنى الرضا في جانب العبد» ولكن القرآن الكريم قد تحدث عن 
نوعين من الرضا هما: رضا العبد» ورضا الرب - حل شأنه ‏ » غير أن محال البحث إغا 
هو رضا العبد» أما رضا الرب - جل شأنه ‏ فأذكره هنا من باب الكمال والإتام › 
مقدما إياه على غيره لشرف مقامه عن غيره. 

النوع الأول : رضا الرب جل في علاه على عباده. 

وهو صفة ثابتة لله عز وجل لا نعلم كنهها ونعلم أثرهاء وهو أكبر من كل مايتصوره 
العقل البشري كما قال سبحانه: © ورضوان من الله كير #[سورة التوبة ”67 . وينال 
ذلك الرضى الذين (يأتمرون بأمره وينتهون عن نهيه)) . 

وهؤلاء قد بينهم القرآن الكريم بصفاتهم وهم: 

-١‏ من أكرمهم الله تعالى بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم فأخذوا الدين بشوق 
واقبال وقوة نفس وصدق عزم وقد نص الله سبحانه وتعالى على رضاه عنهم في غير 
منها قوله سبحانه: ف والسابقون الأولون من المهاجرين والأنضار والذين اتبعوهم 
بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه .. [سورة التوبة .]٠٠١‏ 

وقوله حل شأنه: © لقد رضي الله عن المؤمنين إذ ينايعونك تحت الشجرة به [سورة 
الفتح:8١]‏ , 


)١(‏ القاموس الحيط جد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي 2775/8 والمفردات للراغب الأصفهاني191. 
(۲) التوقيف على مهمات التعريف لعبد الرؤوف المناوي ص 75520958 . 


(5) المفردات ص ۱۹۷ . 


ه76 
وقد كان هؤلاء الصحابة أحرص الناس على رضوان الله تعالى» فكانوا يجتهدون في 
اكتسابه بفعل المأمورات» وترك المنهيات» E EEE EN)‏ قال سبحانه: 
ف( حم رسو اللو وألذين معه أشداءٌ على الكار راء ينهم تراهم ركنا سخا 
ييتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم ف وجوههم من ر السجود. . #[سورةالفتح:؟ 1] , 
التابعون للصحابة باحسان وهم الذين كانوا مقتفين لآثار الصحابة ف الحداية 

والسداد» كما دلْنّعلى ذلك آية التوبة الآنفة الذكر . 

بلج مار على تيج ا و لحان ل ا > كما قال سبحانه: 
فإ إن الذين آمنوا وعمِلُوا الصّالحات أولوك هم حير البرية » جزاوهم عند رّبهم حنات 
عدن تحري من تمتها الأنهارٌ خالدينَ فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن 
حشي ربه و [سورة البينة:/8] , 
٠‏ ؛ - أهل التضحية والجهاد في سبيله سبحان ه من الصحابة ومن بعدهم» كما قال 
حل شأنه : 9 الذين آمنوا وهاحروا وجاهدوا في سبيل الله بأمواهم وأنفسهم أعظم 
درجة عند الله وأوليك هم الفائزون * بيشرهم ربهم برحمة منه ورضوان ؛ وجنات لهم 
فيها نعيم مقيم ر [e‏ , 

والآية الكرعة عامة الدلالة» إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

- أهل المودة للمؤمنين دون الكافرين ولو كانوا أقرب الأقربين» كما قال تعالى : ©[ 

لا تج قوما يؤمنون با لله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو 
أباءهم أو إحوانهم أو عشيرتهم وليك كتب في قلوبهم الإعان وأيدهم بروچ منه 
ويدخلهم جنات بحري من تحتها الأنهارٌ حالدين فيها رضي | لله عنهم ورضُوا عنه أوليك 
عاك لذن حزب الله هم المفلحون #[سورة امحادلة:؟5] , ٠‏ 

٦‏ ادل سدق في a E‏ ا : © قال الله ”هذا 
يوم ينف الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحنهاالأنهارٌ حالدين فيها أبداً رضي 
الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفورٌ العظيم ه[سررة الائدة:١١١]‏ , 
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۷- أهل التقوى رر ا ل م للدي ر عات 
تحري من تحتها الأنهارٌ حالدينَ فيها وأزواج مطهّرة ورضوانٌ من الله وا لله “بصي 
بالعباد 4[ سورة آل عمران:٥٠]‏ . 

فهذه بعض صفات المرضي عنهم الي دل عليها الكتاب العزيز» فمن كان فيه صفة 
من هذه الصفات فقد حصل على سبب من أسباب رضوان الله تعالى» وعليه أن يسعى 
الى المزيد ويثبت عليه حتى يلقى الله تعالى وهو على ذلك» فيجد وعد الله محققا في 
جنات النعيم» وتلك هي الغايات الي يتمناها المؤمنون في تلك الجنات كما سيأتي بيانه 
قرييا إن شاء ا لله تعالى. 

وليست هذه الصفات حاصرة لأسباب رضوان الله تعالى» بل هذه أسباب معلومة 
ومحققة له إن شاء اللهء ولكن هناك أسباب كثيرة تحقق رضوان الله تعالى غير محصورة 
بالتحديد وإنما يطلع عليها هو سبحانه من أحوال القلوب وتعلقها به تعالى ولو في 
أشياء يسيرة» لكنها تكون عند الله تعالى عظيمة محبوبة كما دل على ذلك حديث أنس 
بن مالك )١(‏ - رضي الله عنه ‏ عن البي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله ليرضى عن 
العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها"() . 
وف حديث آر عن أبي هريرة _ رضي الله عنه _ قال: معت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يقول: "إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضران الله لا يلقي ها بالا يرفعه 


(1) ابن النضر بن حرام الأنصاري المتزرجي التجاري» حادم رسول الله صلى الله عليه وسلم كناه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أبا حمرة, حدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة حياته في المدينة وذلك عشر 
سنين» ونال بركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم» فكان من أكثر الصحابة أولاداً ومالأء ومن آحرهم 
وفاةء حيث توف سنة ٩۳‏ ه بالبصرة» وهو آحر من مات بها من الصحابة رضي الله عنهم» انظر: طبقات 
ابن سعد 4117/7 والاستيعاب مع الاصابة 1/١/١‏ وتهذيب الأسماء واللغات ٠١۷/١‏ . 

(؟) أحرحه مسلم في الذكر والدعاء باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب برقم ٤‏ ۲۷۷» 


والترمذي تي الأطعمة» باب ما جاء في الحمد إذا فرغ من الطعام برقم ۱۸١۷‏ . 


¥ 
الله بها ق اة وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سعط الله لذ يلقي ها بالا يهوي بها 
في جهنم" (0) . 
فدل هذان الحديثان على أن الله تعالى أخفى رضاه ف طاعته» كما أخفى غضبه في 
معصيته لحكمة جليلة» ولعلها تكون الحض على سبيل الاستقامة» حتى لا تستقل طاعته» 
ولا يستهان .كعصيته» وحتى يسعى كل مسلم إلى غاية الإإحلاص» وصدق النية» وحسن 
السريرة» والإقبال الدائم على ربه ومولاه . 


منزلة المرضي عنهم : 

ومن أجل الأمور وأجملها هنا بيان منزلة أولعك الذين بادهم الله تعالى رضوانه» فرضي 
عنهم» كما رضوا عنه سبحانه» وهو ما تحدث عنه القرآن الكريم في آيات عدة» حيث 
بين ما أعد الله تعالى لهم من صنوف إنعاماته في جناته الي فيها ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت؛ ولا حطر على قلب بشرء كما جاء في الحديث()» وذلك كقوله حل شأنه : 
2 لهم جنات تجري تحني الأنهنار خالدين فيهنا أبدا ذلك الفوز العظيم م [سورة 
التوبة: ٠١‏ ٠ع‏ , 

وقد تكرر مثل هذا الوعد في غالب الآيات الي تحدثت عن رضوان الله تعالى 
عليهم(")»وسمى القرآن ذلك النعيم والرضوان الذي ينالونه بالفوز العظيم» كما قال 
سبحانه: 8 رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفورٌ العظيم #[سورة الائدة:۹١١]»وذلك‏ هو 


)١(‏ أحرجه البحاري في الرقاق» باب حفظ اللسان 2175/8 ومسلم في الزهدء باب التكلم بالكلمة يهوي 
بها فی النار برقم ۲۹۸۸ . 

(۲) عن أبي هريرة عند البخاري في بدء الخلق»باب صفة الجنة 47/5 2١‏ بلفظ:"أعددت لعبادي الصالحين ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشرء اقرؤوا إن شتتم: فإ فلا تعلم نفس ما أحفي لهم من قرة 
ع #[السجدة:17١])‏ ومسلم في الجنقء في فاتحته برقم 7855 . 


(۳) كما في آية المحادلة: ؟ 3 وآية البينة: ۸-۷ . 
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الفوز الذي لا يحيط به نطاق الوصفء ولا يوقف على مطلب يدانيه أصلاء بل أعظم 
من ذلك كله أنه سبحانه بعد أن عدد ألوان نعيمه علیهم» حعل رضوانه عليهم کر مسن 
ذلك النعيم كله» كما قال سبحانه: ‏ وعد الله المؤمنينَ والمؤمنات جنات تحري من 
تحتها الأنهارٌ حالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ازا الله اف ذلك 
هو الفورٌ العظيم سورة التربة:75] ء أي أنه أكبر من كل نعيم يناله أولياؤه في اللبنة؛ لأن 
في ذلك السعادة الروحية» وهي أكمل وأشرف من السعادة الجسمانية» إذ في ذلك 
ابتهاج کامل» حيث يكون الحق تبارك وتعالى راضياً عن عباده فلا يسخط عليهم أبداء 
وذلك هو سر السعادة الروحانية() . 

وقد جاء في الحديث ما يدل على هذا المعنى : 

فعن أبي سعيد الخدري() رضي الله عنه » أن البي صلى الله عليه وسلم قال: "إن 
الله يقول لأهل الجنة : يا أهل الحنة » فيقولون : لبيك ربنا وسعديكء والخير في 
a E eB‏ 
أحدا من حلقك ! فيقول: ES‏ يا رب» وي شيء 
او ر مراكم راو ليك و 


النوع الثاني : رضا العبد : 
ورضا العبد بالنسبة للرب سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين : 
القسم الأول : الرضا با لله تعالى رباء ويتضمن الرضا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا 
ورسولاء ويراد بهذا القسم: أن لا يتخذ غير الله ربا يسكن إلى تدبيره وينزل به 
حوائجه . 
)١(‏ اتظر التفسير الكبير للفخر الرازي ۱۳۳/۱۷- 174 . 
(؟) هو سعد بن مالك بن سنان المتررحي كسا ري قسن ا وهو أحد السبعة 
المكثرين من الرواية توفي سنة ٤‏ ٦ه‏ انظر تهذيب الأسماء واللغات ۲۷۳/۲» والإصابة ٠٠/۲‏ . 
(۳) أرحه مسلم في اللحنة وصفة نعيمها برقم 7844 . 
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فحشية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخوفه من المولى حل وعلاء هو من قبيل 
التعظيم لله تعالى لكمال معرفته به» وحوف من عدم الوفاء بحقوق الله تعالى العظيمة 
عليه» على ما ينبغي أن تكون )١(‏ . 
خشيته على أمته : 

وكما كان عليه الصلاة والسلام يخشى الله تعالى ويخافه فيما يتعلق بذاته الشريفة مع 
جناب الله تعالى وتقدس» فقد كان حلق الخوف والخشية فيه متعديا أيضا لما يتعلق بأمته. 
حيث كان يخشى على أمته فتنة الدنياء وفتنة الذنوب والشقاق» رحمة منه بأمته صلى | لله 
عليه وسلم» كما أفادت ذلك أقواله الكثيرة؛ ومنها قوله: 

١‏ - "إني والله ما أحاف عليكم أن تشركوا بعدي» ولكين أحاف عليكم أن تنافسوا 
فيها" (7)) يعي الدنيا . 

؟ - ويقول: "فو ا لله ما الفقر أمشى عليكم » ولكن أحشى عليكم أن تبسط عليكم 
الدنياء فتنافسوها كما تنافسوها ‏ يعي الأمم قبلكم ‏ وتلهيكم كما ألهتهم" 07 . 

٣‏ - ويقول أيضا: "إن أكثر ما أحاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا" قالوا: 
وما زهرة الدنيا يا رسول الله ؟ قال: "بركات الأرض" () . 

فهذه الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متخلقا بهذا الخلق قي 
كل أحواله ومتعلقاته» ما يخص نفسه الشريفة» وما يتعلق بأمته» وذلك دليل على تكافق 
حلقه الذي لم يكن في غيره كما سبق تقريره (°) . 


(1) انظر منتهى السول على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم ۳/۳ . 

(۲) أخرحه البخاري في الرقاق» باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها ١١7/4‏ » مسن حديث عقبة بن 
عامر رضي الله عنه . 

(۳) أحرجه البخاري تي الباب السابق» من حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الباب السابق» ومسلم في الزكاة» باب ما يرج من زهرة الدنيا برقم 2٠١61‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


(0) ص 5ه . 


59ت 
اللبحث الرابع 
(الرجاء) 
الرجاء في اللغة: الأمل» فهو ضد اليأس» يقال: رجحوت الأمرء وأرحوه وارجيته» 
وارقين وم ييه اذا ننه ا 
وهو في العرف: "ظن يقتضي حصول ما فيه مسرة" () . 
أو هو: "تعلق القلب بحصول محبوب مستقبلا" © . 
منزلة الرجاء من الأخلاق الإعانية : 
والرجاء من الأحلاق الإيانية العظيمة الي جعلها الله تعالى زادا للنفس» وروْحا 
للقلب» وضياء للساكنين في ظلمة الدنيا؛ لأنه: "لولا روح الرحاء لعظلت عبوديتة القلب 
والدوارح؛ وهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساحد يذكر فيها اسم الله كثيراء بل لولا 
روح الرحاء لما تحركت الجوارح بالطاعة"©) . 
لذلك كانت عناية القرآن الكريم به كبيرة» حثا عليه وثناء على أهله» وذمالمن لم 
يتصف به من الخلق في نحو من عشرين آية من الذكر الحكيم من مادة الرجاءء أما ما يدل 
عليه من غيرها فكثير سيأتي طرف منها إن شاء الله . 


حث القرآن الكريم على التخلق بخلق الرجاء : 1 

أما حثه على التخلق به فكما في قوله تعالى: فإ قل يا عبادي الذين أسرفوا على 
ا لطامت عه لزنه بست تنيعت هيت هر لقره 
الرحيم ##[سورة الزمر:ه] , ش 


. ۲۳۷/۱ حمل اللغة لابن فارس 2477/7 والمصباح المنير للفيومي‎ )١( 

(۲) المفردات للراغب ص 15١‏ . 

(؟) التعريفات للجرجاني ص 2٠١5‏ والتوقيف على مهمات التعاريف ص ٠١٠١‏ . 
)٤(‏ مدارج السالكين لابن القيم 15/١‏ 
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فإن هذه الآية نرأرحى آية في كتاب الله سبحانه» لاشتماها على أعظم بشارة فإنه 
أولا أضاف العباد إلى نفسه لقصد تشريفهم ومزيد تبشيرهم» شم وصفهم بالإسراف في 
المعاصي» والاستكثار من الذنوب» ثم عقب ذلك بالنهي عن القنوط من الرحمة لمؤلاء 
المستكثرين من الذنوب» فالنهي عن القنوط للمذنبين غير المسرفين من باب أولى كما 
يدل عايه فحوى المنطاب» ثم جاء عا لا ييقى بعده شكء ولا يتخالج القلب عند سماعه 
ظن فقال: ENN‏ 
للجنس الذي يستلزم استغراق أفراده؛ فهو في قوة إن الله يغفر كل ذنب كائنا ما كان» 
إلا ما أحرجه النص القرآني» وهو الشرك 9 إن الله لا يغفرة أن يُشرّك به ويغفبٌ ما دون 
ذلك لمن يشاء #[سورة النساء:48] ثم لم يكتف با أخير عباده به من مغفرة كل ذنب» بل 
أكن و 

فيا لحا من بشارة ترتاح ها قلوب المؤمنين ا محسنين ظنهم بربه»الصادقين في رحائه» 
الخالعين لثياب القنوطءالرافضين لسوء الظن يمن لا يتعاظمه ذنب» ولا يبخل عغفرته 
ورحمته على عباده» المتوجهين إليه في طلب العفوء الملتجئين به في مغفرة ذنوبهم» وما 
أحسن ما علل به سبحانه هذا الكلام قائلاً: ل إِلّه هو الغفورٌ الرحيم * أي: كثير المغفرة 
والرحمة عظيمها واسعهاج() . 

ولهذا قال كثير من السلف: ين البو لكان a EE‏ 

فقد جاء عن علي رضي الله عنه» أنه سأل أصحابه عن أي آية في القرآن أوسع ؟ 
فجعلوا يذكرون آياً من القرآن:«إومن يعمل سُوءًا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله جد اله 
غفوراً رحيماً #[سورة النساء:١١١]‏ أو نحوهاء فقال علي رضي الله عنه: "ما في القرآن 
آية أوسع من: فل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفيسهم لا توا من رحمة الله إن 


٠ 01‏ قبح القدير الحامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير للش وكاني vft‏ 


ف 
الله يغفّر الذنوبٌ جميعا 4 )١(‏ . 

وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن اكب ابي النرآن فرحا اياي 
سورة الغرف - يعي الزمر - ف قل يا عبادي الذين أسرفوا (Of...‏ . 

ونحو هذه الآية قوله تعالى: فل وإن ربك مومع لسن على تود ربك 
لشديد العقاب #[سورة الرعد:؟], فإنها تدل أيضا على عظيم عفو الله وسعة رحمته بعباده 
إن تابوا عن ظلمهم » فهي تحمل بشارة عظيمة» ورحاء كبيرا للمذنبين؛ لأن الله 
تعالى إذا كان يعلم الظالمين حالة ظلمهم» ثم مع ذلك يبشرهم بالمغفرة إن هم تابوا عن 
ذلك» فإنه بلا ريب يحملهم على حسن الظن با للموالصدق ف رحائه . 

ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها أرحى آية في كتاب الله تعالى() . 

والآيات الدالة على عظم عفو الله غير ما ذكر كثيرة منها قوله تعالى: فإ فإن كدذّبوكُ 
قن E‏ بأسّه عن القوم الحرمين ه[سورة الأنعام:188] , 

وقوله سبحانه: [ نبُّعبادي أي أنا الغفورٌ الرحيم #[سورة السجى:؛] إلى غير ذلك 
من آيات الرجاء والحاضة عليه» وهي من الكثرة ما تستدعي أن يقف النظر عندهاء 
فيستدل منها على عظيم منزلة لق الرجاء عند الله تعالى . 


التدويه بأهل هذا الخلق في القرآن الكريم : 
ولقد دل على عظيم منزلته أيضا تنويه الله جل وعلا بالمتحلين به في آيات كثيرة من 
الذكر الحكيم كما في قوله سبحانه: إن الذين ارد رالد اجر ر جاهو وما 


الله أوليك يرجون رحمة الله وا لله غفور رحيم #[سورة البقرة:118] , 


. 1٩ أحرجه ابن جرير الطيري قي تفسيره 017/14 وابن أبي الدنيا في حسن الظن با لله رقم‎ )١( 
. 7١ أخرحه ابن جرير في تفسيره 15/74 » وابن أبي الدنيا في حسن الظن با لله برقم‎ )۲( 

وانظر: تفسير القرطي "الجامع لأحكام القرآن" ۲۹۹/٠١‏ » والبحر النحيط لأبي حيان 474/9 . 
(؟) حكى ذلك القرطي في تفسيره ۲۸٥/۹‏ . 
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فقد حعل الله تعالى هذا الخلق من أخحلاق أهل الإيمان» وصفة من صفاتهم الى 
يستوجبون بها رحمته وغفرانه . ٍ 

وقال في آية أحرى: ‏ أولئك الذين يدعون ييتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقربٌ 
ويرحونٌ رحمته ويخافونٌ عذابه إن عذاب ربك كان محذورا #[سورة الإسراء:۷٠]‏ , 

والمعنى: هؤلاء الذين تدعونهم من دوني كالمسيح وعزير هم عبادي يتقربون إلي 
بطاعاتي ويرحون رحميء ويخافون عذابي» فلماذا تدعونهم من دوني ؟ 

فأثنى الله تعالى عليهم بأفضل أحوالهم ومقاماتهم من الحب والخوف والرجاء . 

وقال في آية أخرى: لإ أمّن هو قانتٌ آنا اليل ساحداً وقائمس يحذرٌ الآحرة ويرحو 
رحمة ربه» قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يُعلمون #[سورة الزمر:ة] . 

فهذا تنويه عظيم بهذا الصنف من عباد الله تعالى» وهو صنف المؤمنين الذين وصفهم 
بالقنوت» وهو القيام بوظائف الطاعة من الصلاة ونحوهاء والخوف من عذابه والطمع في 
رحمتهء وقد جاء هذا الثناء بأسلوب الاستفهام التقريري إظهارا لفضلهم أولاء ثم تنديدا 
بالصنق الضار الذي جعل الله تعالى أندادا ليضل عن سبيله والذي قال الله تعالى له: 
ل قل تع بکفر ك قليادٌ إنك من أصحاب النار #[سورة الزمر:8] . 

والمعنى: أمن هذه صفته کمن أشرك بالله وجعل له أندادا ؟ لا يستوون عند الله تعالى. 

كما قال في آية أخرى: فإ ليسٌّوا سواءٌ من أهل الكعاب أمة قائمة يتلود آيات الله 
آناءً الليل وهم يسجدون (1) [سورة آل عمران: ]1١‏ , 2 

ونلاحظ في هذه الآية: ف أمن هو قانتٌ . ٠‏ # أمرين: 

الأول: أن الله عز وجل قرن الرجاء بالعمل الصالح حيث قال: فآ قانثٌ آناءً الليل 
ساجدا وقائما .. #©.معنى أنه لا يفير من الطاعة» وهذا ما سيأتي بيانه بعد . 


. ٤۷/٤ انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
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الثاني: أن الرحاء اقتزن بالخنوف لإفادة أن الرجاء والخوف قرينان» لا ينبغي أن ينفك‎ 
أحدهما من الآحرء لأنه ( اذا استحكم الرجاء حدث عنده من التخشع والتذلل نحو ما‎ 
يحدث عند النوف اذا استحكم. لأن الخوف و الرجاء متناسبان» فالخائف في حال خوفه‎ 
يرجو حلاف ما يخافه» ويدعو الله عز وجل به» فلا حائف إلا وهو راج» ولا راج إلا‎ 
وهو حائف»ولأحل تناسب الأمرين قرن الله تعالى بينهما في غيواآية من كتابه كقوله‎ 
رحمة الله قريب من المحسنين #[سورة الأعراف:07],‎ E; 5 سبحانه: 9 .. وادعوه‎ 
وقال: #ويرجحون رحمته ويخافون عذابه #[سورة الإسراء:۷٠]»وقال: 3 يدعوتنًا ا ورَهبا‎ 
وكانوا لنا حاشعين #[سورة الأنبياء:10]؛ والرغبة رجاع>والرهبة حوف» وهذا قالوا: الخوف‎ 
والرحاء كجناحى الطائر إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه وإذا نقص أحدهما وقع فيه‎ 

النقص » وإذا ذهبا صار الطائر في حد الموت)(). 

فعلى المؤمن أن يكون في حال وسط بين الرجاء والخوف بحيث لو وزن حوفه برجائه 
لاعتدلا. 

لا أن يبالغ في الرحاء فيوصله إلى ترك العمل فيكون غرورا وخداعا للنفس. 

ولا أن يبالغ في الخوف فيوصله إلى القنوط واليأس من رحمة الله تعالى وذلك أمر كبير 


حذر الله تعالى منه أشد تحذير» وذم من تحلى به أبلغ ذم . 


ذم من لم يتخلق بالرجاء واتصف بنقيضه وهو اليأس : 
فإذا لم يكن العبد راجيا الله تعالى في غفران الذنوب والثواب الحسن» فهو لا يخلو مسن 


أن يكون على حالين : 

£ تثب ع ١‏ 

الأول : مؤمنا با لله وبوعده ووعيده وجنته وناره» ولكن استعظامه لذنوبه أنسامهعظم 
رحمة الله تعالى . 


. 7/١ وشعب الإعان للبيهقي‎ 2517/١ انظر: المنهاج في شعب الإيمان للحليمي‎ )١( 


EE 

القاين »اذ رن ا و برس ها لذ ون ار رما يباين بقار نار» 
وكلا طرفي قصد الأمور ذميم؛ فقد ذم الله تعالى الأول والثاني: 

أما الأول فإنه قد حالف نهي الله تعالى له عن اليأس من رحمته سبحانه وهو قوله حل 
ثناؤه: ‏ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إثالله يغفر 
الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم [الزمر ١‏ فارتكب بذلك محظور المخالفة للمولن 
حل وعلاء وذلك دليل نقص الإعان وضعفه . 

وأما الثاني» فقد حكم الله تعالى عليه بالكفر في آيات كثيرة من كتابه الكريم, فقال 
سبحانه وتعالى: 9 إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ه[سورة يوسف:807] . 

وقال: ل إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن 
آياتنا غافلون * أولقك مأواهم التار ما كانوا يكسبون #ه[سورة يونس:۸)۷] , ٤‏ 

وقال سبحانه: 9 ولو يعجل الله للناس الشر استعجاهم بالخير لقضى إليهم أحلهم 
فنذر الذين لا يرحون لقاءنا في طغيانهم يعمهون #[سورة يونس:١١]‏ , 

فزى أن الله تعالى قد جعل. اليأس من رحمته» وعدم رحاء مغفرته » شيمة من شيم 
الكافرين» فإنهم هم الذين لا يعرفون عظمة الله تعالى ولا يرحون لله وقارا . 

وإذا كان اليأس والقنوط وعدم رجاء عفو الله وغفرانه ولقائه هو صفة للكافرين 
وشيمتهم فمعنى ذلك أن من اتصف به فقد ضارعهم في بعض صفاتهم» ويكون قد رشح 
نفسه لمشار كتهم في بعض عقابهم» لا حرم فقد عد اليأس من رحمة الله من كبائر 
الذنوب الي لا يكفرها إلا التوبة النصوح, بينما عد الرحاء من شعب الإبمان()» فينبغي 
للمؤمن أن لا يشابه الكافرين في حال من أحوالحم» أو سلوك من سل وكهم» بل عليه أن 
ييتعد عن كل وصف يتصفون به؛ حتى لا يتعرض للذم الذي سيق فيهم» ولا للجزاء 
الذي رتب هم ومن أجل ذلك إحسان الظن با لله» والطمع في عفوه وغفرانه»والرجاء 
في كرمه وإحسانه امتثالا للنداء العام الذي وجهه الخالق حل في علاه لخليقته» والذي 


5117/١ وشعب الإعان للحليمي‎ » 50:89/١ انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر. لابن حجر الميثمسي‎ )١( 


وشعب الإعان للبيهقي ۳/۲ » وفتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر 11۳/۲۸ . 


١ -‏ 
قال فيه: [ قل يا عبادي الذين تركو عق ا له قرا مي رعو لذ إن ال ا 
انوب جيعا إل هو الغفور الرحيم * وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم 
العذاب ثم ل تنصروث #سورة الرمر: ٤٠٥١۳‏ 5] ِ 


اشتراط العمل مع حسن الرجاء : 

ولكن لا يكون الرجاء خلقاً محموداً إلا إذا اقزن بعمل يصدق الأمل» وهو هنا العمل 
الصالح وذلك "أن العبد إذا بث بذر الإيمان وسقاه بماء الطاعات» وطهر القلب عن 
شوب الأخلاق الرديئة» وانتظر من فضل الله تعالى تثبيته على ذلك إلى اموت وحسن 
الخائمة» كان انتظاره رحاء حقيقياً حموداً في نفسه بامتثاله على المواظبة والقيام .عقتضى 
أسباب الإيان في إتمام أسباب المغفرة إلى الموت» وإن قطع عن بذر الإعهان تعهده بماء 
الطاعات» أو ترك القلب مشحوناً برذائل الأخلاق» وانهمك في طلب لذات حيس 
طلب المغفرة» فانتظاره حمق وغرور"() . 

N A NE N RE 
كثيرة» منها قوله تعالى: لإ إن الذين ارا اين جرا راه ك رتك‎ 
, يرون رحمة الله وا لله غفور رحيم #[سورة البقرة:518]‎ 

والمعنى: "أولكك يستحقون أن يرجوا رحمة الله تعالى» وليس المراد تخصيص وجود 
الرجاء؛ لأن غيرهم قد يرجو أيضاء ولكن حصص بهم استحقاق الرجاء" (5) » كما هو 
مبين في آيات أحرى كقوله تعالى: 8 فمن کان يرجُو لقاءَ ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا 
يشرك بعبادة رّبه أحدا ه[سورة الكهف0١١]‏ . 

فشرط لصدق الرجاء وتحقيق المرجو: العمل الصالح؛ وعلى رأسه: عدم الإشراك با لله 
تعالى . 


. ٠١٤/٤ إحياء علوم الدين‎ )١( 


(؟) انظر المرحع السابق . 


1 

ولي افرع ول قا دنع رانين AON E E‏ 
رزقناهم سا وعلانية يرون تحارة لن تبور م#[سورة فاطر:۲۹] , 

فبين سبحانه أن أهل رجائه هم أولئك العاملون بأركان الشريعة وفروعها . 

فهذه الآيات تدل على أن الرجاء المختير شرعا شرطه العمل وأنة يدوئة غرون لا قيمة 
له» وهذا محل وفاق بين هل العلم» فقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى: "أجمع العارفون 
على أن الرحاء لا يصح إلا مع العمل" © . 

وإجماعهم على ذلك يستند إلى الأدلة الصريحة من الكتاب العزيز الي تقدم ذكرهاء 
ومن السنة الآني بيانهاء إلا أن يتفضل الله تعالى بالعفو والمغفرة الشاملة» وهي كذلك لا 
تكون إلا للمؤمن الذي أتى بأصل الإمان؛ وهو ني ذاته "عمل" عظيم فالرجاء لا يكون 
إلا مع عمل وإن قل والله تعالى هو المأمول أن يعاملنا بفضله وكرمه . 


(۱) مدارج السالكين 35/5 . 


- ۳ 
تخل خلق الرجاء في البي صلى الله عليه وسلم : 

وبلا ريب فقد كان صلى الله عليه وسلم سيد الراحين لله تعالى» وسيد الصادقين في 
رجائهم؛حيث برهن على التخلق بيسزاالخلق .عا يستلزمه من صدق العمل واليعد عن 
اليأس والقنوط . 

كيف لا وهو صلى الله عليه وسلم أعرف الناس با لله تعالى وأحشاهم له» وهو الذي 
شهد له الله بعظمة الخلق» والرجاء في الله تعالى من الأحلاق العظيمة الي عمستها تلك 
الشهادة . 

بيد أن الله تعالى قد شهد له بهذا الخلق بخصوصه كما في:قوله سبحانه: فإ وإمًّا 
عرض عنهم ابتغاءً رحمة من رك ترجوها فقل لهم قولاً ميسوراً #[سورة الإسراء:8] . 

فأخبر سبحانه أن نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يرحو رحمة ربه » وسواء 

كانت الرحمة المرجحوة هنا كناية عن الرزق والتوسعةء أو هي الرحمة بعمومها(ا) » فإن 
الكل من الله تعالى» وقد علق النبي صلى الله عليه وسلم رجاءه با لله فيما لا يقدر عليه 
ليو سواء كان رر ام رتجه امل اذلف هر تعزو الع عياب التري يعات وهنو 
طمع العبودية بهبات الربوبية» وأمل المخلوق في كرم الخالق . 

وهو الرحاء الذي مدح الله شأنه ونوه بأهله» وقد أثبته لنبيه المحتبى صلى الله عليه 
وسلم بالتعيين» ولم يكن ذلك لأحد غيره من البشرية» بل كان إثبات ذلك لمن كان 
كذلك على سبيل الإجمال والتعميم؛ ولا غرو في أن يخص الله تعالى نبيه بعشل هذا 
الخطاب ‏ وكم له من حصائص عظيمة وعجيبة ‏ فإن الله تعالى تريح ل ر کا 
سلوكه وهديه أسوة وقدوة لأمته في تخلقهم بالأحلاق الفاضلة-ومنها حلق الرحاء نىكل 
شئونهم الدينية والدنيوية كما أفاد ذلك قوله جل شأنه : ف لقد كان لكم في رسول الله 
مر ا يجو الله واليوم الآحر وذكرٌ الله كثيراً و[ سورة الأحراب:٠]‏ , 

فإذا كان من يرجو الله واليوم الآخر عليه أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم 


حتى يصح رجاژه» ويصدق فيه؛ فيرجو كما كان رسول الله صلی الله عليه وسلم 


. 30/5 انظر: تفسير البحر الحيط لأبي حيان‎ )١( 


EP 

يرجوء ويتخلق كما كان يتخلق؛ ويعبد كما كان يعبد ... فإن ذلك يعي أنه صلی الله 
عليه وسلم كان على الذروة العليا والكمال المطلق من التخلق بهذا الخلق العظيم» ومن 
كل خخلق عظيم وعمل نبيل» وذلك هو ما شهد به الواقع العملي من حياته صلی الله عليه 
وسلم في سلوكه في أمور دينه ودنياه. وهذه طائفة من تلك الدلائل على ذلك : 
من أقواله صلى الله عليه وسلم في الرجاء : 

أما أقواله صلى الله عليه وسلم في الرحاء؛ فمنها ما كان يسندها إلى الله عز وجل 
فيرويها بلسانه عن ربه جل وعلا: 

١‏ - كقوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: "قال الله عز وجل: أنا عند ظن 

عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني» فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وان ذكرني 
في مل ذكرته في ملأحيرمنهم» وإن تقرب من شبراء تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب إلي 
ذراعاء تقربت إليه باعاء وإن أتاني يبكشيء أتيته هرولة"(1) . 

فهذا الحديث يفتح للمؤمن باب الرحاء في الله وذلك بأن يحسن ظنه فيه» فسيجد الله 
عند حسن ظنه:أجرا وثؤابا حسناء 

۲ - ولذلك ندب البي صلى الله عليه وسلم أمته إلى إحسان الظن بالله تعالى» فقال 
عليه الصلاة والسلام: "لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن با لله تعالى" (5) . 


)١(‏ أحرجه البخاري في التوحيد» باب ويحذركم الله نفسه 2١44/5‏ ومسلم في الذكر والدعاء في أوله برقم 
٥‏ ,+ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

قال ابن الأثير في "جامع الأصول" ٤۷۷/٤‏ وفي النهاية ۳۲/١‏ في معنى قرب الله عز وحل: "المراد يقرب العبد 
من الله: القرب بالذكر والعمل الصالح» لا قرب الذات والمكان؛ فإن ذلك من صفات الأحسام والله 
يتعالى عن ذلك ويتقدس» وللراد بقرب الله من العبد: قرب نعمه وألطافه به وبره وإحسانه إليه» وفيض 
E GREE‏ اها 
وانظر: شرح مسلم للإمام النووي ۲/۷ ...» وفتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر 
0 


(۲) أحرجحه مسلم في صفة الحنة» باب الأمر بحسن الظن با لله تعالى عند الوت برقم 278107 وأبو داود في = 


EE 

فهذا حث منه صلى الله عليه وسلم لأمته بأن تحسن ظنها بربهاء لاسيما عند القدوم 
عليه» كي تحد الله تعالى على النحو الذي ظنته من العفو والمغفرة والرحمة؛ وذلك هو 
الرحاء في الله تعالى» 

Sea E AE RSS 
عن ربه جل وعلا : " ابن آدم إنك ما دعوتي ورحوتئ غفرت لك على ما كان منك‎ 
ولا أبالي» ولو لقيتي بقّراب<) الأرض خخطايا لقيدك بقرابها مغفرة» ولو عملت من‎ 
الخطايا حتى تبلغ عنان() السماء ما لم تشرك بي شيعا ثم استغفرتئ غفرت لك ولا‎ 
. أبالي"70‎ 

وهذه الأحاديث القدسية الي يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا في 
دعوته عباده إلى أن يحسنوا الظن به فيرحون رحمته ومغفرته: قد كان عليه الصلاة 
والسلام يتمثل واقعها أكمل تمثيل» كما نطقت بذلك شواهد كثيرة': 
من الأحاديث النبوية الدالة على رجاء النبي صلى الله عليه وسلم : 

١‏ - فمنها رجاؤه في الله تعالى أن يكن ایی الوسيلة اق انه ری ار الل 
ينبغي أن تكون لأحد سواه» كما دل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : 


= الحنائز» باب ما يستحب من الظن يا لله تعالى عند الموت برقم 271١1‏ من حديث حابر ين عبد الله رضي 
الله عنهما . 

(۱) أي: ما يقارب ملأها . 

(۲) العّنان بالفتح: السحاب» وقيل: ما عن لك منها؛ أي: اعترض وبدا لك إذا رفعت رأسك. النهاية 8170/9 

(۳) أخرحه الإمام أحمد في المسند 2171/0 والدارمي 277/7 وابن أبي الدنيا في حسن الظن با لله برقم ٣۲‏ 
من حديث أبي ذر رضي الله عنه» وفي إسناده شهر بن حوشب وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام كما 
في التقريب برقم 27581٠١‏ لكن للحديث شاهد عند الترمذي في الدعوات» باب فضل التوبة والاستغفار 
برقم 4 ٠٠١‏ من حديث أنس رضي الله عنه» وحسنه التزمذي في بعض النسخ كما نقل ذلك الحافظ ابن 


رجحب في "جامع العلوم والحكم" ص 2551 وقال ابن رجحب عنه: وإسناده لا بأس به. ا.ها. = 


ات 
لرواسععي ارقف قار اقل 1 DEE Sa EOE‏ 
عليه بها عشرأء ثم سلوا الله عز وجل لي الوسيلة فإنها منزلة في الحدة لاتنبغي إلا لعبد 
من عباد الله تعالى» وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له 
الشفاعة" )١(‏ . 

۲ ومنها: اوعازياي ات ادرتكره كر الاجم AEE‏ "مامن 
اة إو أ مااعقله امن عه ا او الذي او ارت الله إلي» 
فأرحو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة" . 

يعن "لان معجز ته تق ي القرآن العظيم مستمرة إلى يوم القيامة» وهي تشاهد بالبصيرة» 
فيكون من تبعها أكثرء بخلاف معجزات الأنبياء السابقين» فإنها كانت معجزات حسية 
تدرك بالبصرء ثم تنقطع" 20 . ش 

۴ - ومنها: رجاه صلی الله عليه وسلم لأمته أن تكون نصف أهل الحنة» كما قال 
أصلى الله عليه وسلم يخاطب أصحابه: "أترضون أن تكونوا ربع أهل الحنة ؟ قالواءنعم 
قال: أترضون أن تكونوائلث أهل ابحنة ؟ قالوا: نعم قال: والذي نفس محمد بيده إني 


= أما النسخة الي بين أيدينا فإنه قال فيها: غریب لا نعرفه إلا من هذا الوحه» وعلته عنده كثيّر بن فائد» فإنه 
مقبول كما قال الحافظ في التقريب رقم 557٠١‏ . 
وله شاهد آخر من حديث أبي الدرداء عند الطبراني في الكبير» وصححه الألباني في صحيح الدامع الصغير 
برقم ٤۲۱۷‏ . 0 

فالحديث إذأ ينجبر بشواهده؛ قبرتقي إلى مرتبة الحسر/,إن شاء الله تعالى . 

)١(‏ أخرحه مسلم في الصلاة باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ...برقم ۳۸٤‏ مسن حديث عبد 
الله بن عمرو رضي الله عنهماء وأبو داود في الصلاةء باب ما يقول إذا سمع المؤذن برقم +07 والترمذي 
في المناقب برقم 3514 . 

(۲) أحرجه البخاري في فضائل القرآن ۲۲٤/١‏ من حديث أبي هريرة رضي | لله عنه. 


(۳) انظر فتح الباري للحافظ ابن حجر ۸٤۷/۱۹‏ . 


- ¥ 
لأرحو أن تكونوا نصف آهل التنة؛ وذلك أن الجنة لا يدحلها إلا نفس مسلمة»وما أنقم 
وأهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسودء أو كالشعرة السوداء في جلد 
الثور الأحمر" (0) . 

وا لله تعالى هو المأمول أن يحقق له رجاءه في كل ما يتمناه ويؤمله من جناب مولام 
سبحانه» كما وعده بذلك بقوله: ل ولسوف يُعطيك ربك فترضى #[سورة الضحى:0] , 

٤‏ - ومع ذلك فقد كان عليه الصلاة والسلام يبتهل إلى الله في تحقيق مرحوه فيه 
ويقول: "اللهم رحمتك أرجوء لا تكلن إلى نفسي طرفة عين» أصلح لي شأني كله لا إله 
إلا أنت" © . 


حثه أمته على التخلق بخلق الرجاء : 

ومن المعلوم أن ما يحمل على صدق الرجاء في الله تعالى هو معرفة سعة رحمة الل 
والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان في ذروة الكمال من هذه المعرفة» كما يدل على 
ذلك تبيينه لأمته إياها في أحاديث كثيرة» منها قوله صلى الله عليه وسلم : 

١‏ - “الله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجحل نزل في أرض دويّة0) مهلكة» معه 
راحلته» عليها طعامه وشرابه» فنام فاستيقظ وقد ذهبت» فطلبها حتى أدركه العطش» ثم 
قال: أرحع إلى مكاني الذي كنت فيه» فأنام حتى أموت» فوضع رأسه على ساعده 
ليموت» فاستيقظ وعنده راحلة» وعليها ارا فرعا كوية الك 


)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق» باب كيف الحشر 1۳۷/۸ ومسلم في الإيمان» باب كون هذه الأمة نصف 
أهل الجنة برقم ۲۲۱ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 

(؟) أحرجه أبو داود في الأدب» باب ما يقول إذا أصبح برقم 25.5٠‏ وأحمد في المسند 47/0. من حديث 
عبدال رحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه» وراه الحيثمي في مجمع الزوائد ١60/٠١‏ إلى الطبراني» 
قال: واسناده حسن. 


(۳) أي مفازة مهلكة. 


- 1۳۸ 
المؤمن من هذا براحلته وزاده" (0) . 
١‏ - وكقوله صلی الله عليه وسام: "لما حلق الله الخلق كتب في كتابه» فهو عنده 
وا رعق ا ی 
۳ - وقوله عليه الصلاة والسلام: "جعل الله الرحمة مائة جحزءء فأمسك عنده تسعة 


وتسعين» وأنزل في الأرض حزءا واحداء فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق» حتى ترفع 


الدابة حافرها عن ولدها حشية أن تصيبه" 2 . 

٤‏ - وقوله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء 
بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم" (4) . 

© وقوله فيما روى عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "قدم على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بسبي» فإذا امرأة من السبي تبتغى» إذا وحدت صبيا في السبي أحذته 
فألصقته ببطنها وأرضعته» قال: فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أترون هذه 
المرأة طارحة ولدها في النار ؟" قال: قلنا: لا والله» وهي تقدر على أن لا تطرحه» فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: "لله أرحم بعباده من هذه بولدها" () . 

* - وقوله عليهالصلاة والسلام: "لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع يجنته 


)١(‏ أخحرحه البخاري في الدعوات» باب التوبة 284/4 ومسلم في التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بها 
برقم ٤٤۲۷ء‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» واللفظ لمسلم . 

(۲) أحرجه البخاري في التوحيد» باب (ويجذ ركم الله نفسه 2١417/9)...‏ ومسلم في التوبة» باب في سعة 

:'رحمة الله تعالى برقم ۲۷١١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) أحرجه البخخاري في الأدب» باب باب جعل الله الرحمة مائة جزءا ٩/۸‏ ومسلم في التوبة» باب في سعة 
رحمة الله تعالى برقم ۲۷١۲‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » واللفظ لمسلم . 

)٤(‏ أخرحه مسلم في التوبة» باب سقوط الذنب بالاستغفار برقم ۲۷٤۹‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 


(ه) أحرجه البخاري في الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعائقته 9/8 ومسلم في التوبة برقم 71785 . 


- ۱۳۹ - 
أحد» ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد" () . 
وهكذا كان صلى اللهعليه وسلم يبين مدى سعة رحمة الله تعالى للمؤمنين ليحملهم 
بذلك على صدق الرجاء في الله تعالى» وكامل الطمع في مغفرته ورضوانه . 


اشازاط العمل مع صدق الرجاء : 

ولكن لا يكون الاعتماد على سعة رحمة الله تعالى إلا مع بذل الجهد في أداء المستطاع 
من العمل» وقد كان البي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويبينه لأمته ويقول لهم : 

3 اللاي لعدا مك عمل قالوا: ولا أنت يا رسول الله ؟ قال: ولا أنا إلا أن 
يتغمدني برحمة» سددوا(؟) وقاربوا(ا) واغدوا وروحوا وشيء من الدلة0)» والقصد 
ال و 

فهو صلى الله عليه وسلم يبين حم أنه لا اتكال على الأعمال» ولكن على رحمة الله 
تعالى مع تقديم الاستطاعة من العمل» لا على العمل وحده "لأن العمل .عجرده ولو تناهى 
لا يوحب دخحول الحنة» ولا أن يكون عوضا هاء لأنه لو وقع على الوحه الذي يبه الله 


تعالى لا يقاوم نعمة الله» بل جميع العمل لا يوازي نعمة واحدة» فتبقى سائر نعمه مقتضية 


)١(‏ أخرحه مسلم في التوبة» باب سعة رحمة الله تعالى برقم 27175 والترمذي في الدعوات» باب عظم العقوبة 
وعظم الرحاء برقم 2807 وأحمد في المسند 4۸٤٤۳۹۷١۳۳٤/۲‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) أي: اقصدوا السداد أي: الصواب . 

(7) أي: لا تفرطوا فتجهدوا أنفسكم في العبادة لغلا يفضي بكم ذلك إلى الملل فتتركوا العمل فتفرّطوا . 

)٤(‏ الغدو: السير من أول النهارء والرواح: السير من أول النصف الثاني من النهار» والدطة: بضم الدال وفقح 
اللام وسكونها: سير الليل . 

(ه) بالنصب على الإغراء أي: الزموا الطريق الوسط المعتدل . 

(1) أتخرحه البخاري في الرقاق» باب القصد والمداومة في العمل 2١١7/4‏ ومسلم, في صفة القيامة» باب "لن 


يدل أحد الحنة بعمله" برقم 75815 


3 
الشكرهاء وهو لم يوفها حق شكرهاء فلو عذبه في هذه الحالة لعذبه وهو غير ظالم؛ وإذا 
رمه ف هذه الحالة» كانت رحمته خيراً من عمله" () . 

فلم يبق إذا إلا صدق الرجاء في رحمة الله تعالى» مع الاستطاعة من العمل وسيكون 
عند ظن عبده به كما أحبر بذلك وهو لا يخلف الميعاد . 

فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صاحب العمل الكثير الزاكي لا يتكل 
على عمله؛ بل على رحمة الله فغيره ممن قل عمله» وهو مع ذلك لا يسلم من التقص» 
أول بان حكن عن غمله» وأن يك على دق الرحاة ى الله تغال» وإ كسان الظن 
به» مع المثابرة على المستطاع من العمل» كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم 
بقوله: "سددوا وقاربوا ..." . 

ولا شك أن من العمل ومن العبادة صدق الرجاء في الله تعالى وحسن الظن به كما 
أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: 

۲ - "حسن الظن من حسن العبادة" )١(‏ . 

وبهذا علمت ما كافعليه البي صلى الله عليه وسلم من صدق الرجاء في الله وتحقيق 
شروطه حتى كان على خلق عظيم كما وصفه الله تعالى بذلك . 


. فتح الباري للحافظ ابن حجر 4 85/7» وفيه كلام طويل ونفيس حول هذا الحديث فينبغي أن ينظر‎ )١( 
أخرجه أبو داود في الأدب» باب في حسن الظن با لله تعالى برقم 24551 وأحمد في المسند» وعزاه المزي‎ )۲( 
. إلى الزمذي في الدعوات » ولم أحده فيه‎ ٠١9/١١ في "تحفة الأشراف"‎ 
كلهم من حديث أبي‎ » ٦ من الإحسان» وابن أبي الدنيا في حسن الظن برقم‎ ١ 4/7 وأخرحه ابن حبان‎ 
هريرة رضي الله عنه» وأرجه الحاكم أيضا من حديئه 51/4 7؛ وقال: على شرط مسلم» وسكت عنه‎ 


الذهيي» قلت 3 وإسناد أبي داود فى كأفى فيض التد ير ر٥‏ ۲ 1 


الفصل الثاني 


الأخلاق السلوكية الإعانية 


وفيه ج ة مبا 3 


. الإخلاص‎ ١ 
. الاستقامة‎ - ۲٠ 
ا‎ 8# 
-المحبة.‎ ٤ 


ه ‏ التوبة والإنابة ه: 


٤ - 


البحث الأول 
(الإخلاص) 

الإخلاص في اللغة يعي: تنقية الشيء وتهذيبه () . 
يقال: لضن الشيء بالفتح» يخلص خلوصا أي: صار خالصاء أي: نقيا من الشوائب 
الكذرة صفوّه» فكل ما يتصور أن شوب غيره» فإذا صفا عن شوبه وخلص منه سمي 
خالصاء ويسمى الفعل المخلّص: إخلاصا » وهو في الطاعة: ترك الرياء (9) . 

ويراد به في الاصطلاح: 0 الله تعالى" 0 , 

00 


شرح التعريف : 

والعتى: أن يفره اق سبحاته وتعالى قي الطاعة بالقصد: وهو أن يريد العبند بطاعفه 
التقرب إليه سبحانه وتعالى» دون شيء آخخر من صم لمخلوقء أو اكتساب محمدة عدد 
الناس» أو معنى من المعاني» ويضاده: الإشراك» فمن ليس مخلصا فهو مشرك إلا أن 
الشرك درجات, فالإخلاص في التوحيد يضاده التشريكةالإغيت والشرك منه خفيء 
ومنه حلي» وكذا الإخلاص () . 


. ۲۰۸/۲ معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 

(؟) الصحاح للجوهري ٠١77/5‏ والقاموس امحيط 2701/5 والتعريفات للجرجاني ص ٠١‏ . 
(۳) المفردات للراغب الأصفهاني ص ١55‏ . 

(4) التوقيف على مهمات التعاريف ص 4» وانظر مزيدا من تعاريفه في "مدارج السالكين" 41/7 . 
(0) انظر الإحياء للغزالي ٤/٤‏ ۲٠ء‏ ومدارج السالكين لابن القيم ٩۲/۲‏ . 


E - 

منزلة الإخلاص من الأخلاق الإعانية : 

يعد الإاخلاص جوهر الأخلاق الإعانية ونقطة دائرتها؛ لأنه هو المميز لما يترتب على 
الأحلاق الحسنة من المدح والثواب وعظم المنزلة في الآحرة» فما كان منها مرادا به وجه 
الله تعالى أثمرت الثمرة النافعة» وما تجرد منهاعنهاوشابها شيء غير الله تعالى» كانت 
فاقدة الأثر الحميد . 

لذلك كان لا بدع أن يتصدر هذا الخلسق كل الأحلاق السلوكية الإعانية» والفردية 
والاحتماعية لما يقصد به من تهذيب النفس وتزكيتها وتجردها عن الشوائب المكدرة 
لصفاء الأحلاق الإسلامية . 


عناية القراة لكريم ا ا 5 

وهذه المكانة الي يتبوؤها هذا الخلق العظيم» كانت عناية القرآن اکر بارا 
وترغيبا وثناء على أهله» وتنويها وتبيانا لعظيم جزائهم عند الله تعالى» ف آيات كثيرة 

أوامر القرآن الكريم بلزوم الإخلاص: 

أما الأوامر القرآنية بلزوم الإحلاص ففي آيات منها قوله تعالى : [ قل أمرّ ربّي 
بالقسط وأقيمُوا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصينٌ له الذّين كما بدأكم 
تعودون [سورة الأعراف:۲۹] , 

ا أراده الله تعالى من جميع عباده في جميع الشرائع» ومعنى الآية كما في 

تفسير ابن كثير: "أي أمركم بالاستقامة في عبادته في حاها»وهي متابعة المرسلين المؤيدين 
بالمعجزات فيما أخبروا به عن الله وما جاءوا به من الشرائع» وبالأحلاصاله في عبادته» 
فإنه تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين: أن يكون صوابا موافقا للشريعة» 
وأن يكون حالصا من الشرك" () . 


. 7١8/١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


-1١454- 

ويدل على ما قاله الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى - قول الله تعالى: 3 فمن كان 
يرجو لقَاءَ رّّه فليعمل عملاً صالحاً ولا بيشرك بعبادة ربه أحدا #[سورة الكهف:١١١‏ 

فإن هذه الآية تشترط للعمل الصاح وهو الذي يراد به وجه الله تعالى مما جاء في 
شرعه» أف لا يشوبه شيء من الإشراك؛ والإشراك اسم عام يشمل الشرك الأكبرء 
وهو الكفر با لله تعالى» والأصغروهو الرياء» فدلت الآية على أن الله تعالى لا يقبل إلا ما 
كان حالصا لوجهه سبحانه» كما قال في الحديث القدسي: "أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وش ركّنه" () . 

ولقد نص على ذلك فيما بحدث العبد من توبةءبأن تكون خخالصة لوجهه كما قال ني 
شأن التائبين من النفاق: ل إن الافقين ي الذرل الأسفلي من اا ون تمد هم نصا« 
إل ندمل نايا هر رار باك ر فاضيو كيم لله فأولفك مع المؤمنين 
وسوف يوب الل" الومنينَ أحراً عظيماً [سورة النساء: ]١471 ٤١‏ . فاشترط المولى جل 
ذكره ا توبة المنافق إضافة إلى إصلاح العمل والاعتصام با لله: الإحلاص في أمور 
الإسلام والإبمان» ومعنى ذلك أنه إذا فقد الإحلاص لم تصح توته» وم يكن صادقا 
فيهاء فهذه الآيات كلها تدل على أهمية الإخلاص في العبادات» ولهذا توالت الآيات 
الآمرة بلزوم الإحلاص لله تعالى في العبادات كلها زيادة في توكيد طلبه ولزوم إيجابه» 
وذللكقوله تعالى: ‏ فادعوا الل حلصي له الذَّينّ ولو كره الكافرون )#[سورة 
غافر:؛ ,]١‏ وقوله جل شأنه: لإ هو الي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين #[سورة 
غافر:555, إلى غير ذلك من الآيات الآمرة المؤمنين بلزوم الإخلاص في عباداتهم: دعاء أو 
صلاة أو زكاة أو صياما أو حجا أو غيره . 

ولم يكن المؤمنون من هذه الأمة هم الذين خوطبوا ثل هذه الخطابات» وألزموا بهذا 
الخلق العظيمءبل كل الأمم السابقة قد أمرت ,ثل تلك الأوامر» وأريد منهم ما أريد من 


(1) أخرحه مسلم في الزهد » باب من أشرك في عمله غير الله تعالى » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 


. AA برقم‎ 


-١5©ه‎ 

المسلمين» كما قال تقال عن أعل الاي ر ١‏ ر ون 
الف فا ويقيموا الصلاة وو ا ا وذلك دين القيمة #6[سورة البينة:0]؛ وذلك لأ 
الدين عند الله في > جميع الشرائع ولدى جميع الرسل هو الإسلام كما قال سبحانه: 2 د 
الدّينَ عند الله الإسلامٌ #[سورة آل عمران:١١]»‏ وقال: لإ ومن يبتغ غيرٌ الإسلام دين فلن 
يقبلّ منه وهو في الآحرة من الخاسرين ه[سورة آل عمران:80] , ْ 

وقد قال سبحانه: ل ألا لله اين الخال #[سورة الزمر:؟], والدين المراد به هنا هو 
الدين المعهودوهو الإسلام» وقد قصر ما يصح أن يدان الله به على الخالص منه () » 
وهو المنزه عن شوائب الشرك قايله وكثيره؛ جليله وحقيره» فأفادت الآية أن الإخلاص 
شرط في دين الإسلام» وهو دين الأنبياء أجمعين» وطلب خلق الإخلاص في جميع 
الشرائع دليل على عظم منزلة هذا الخلق العظيم . 


تنويه لله تعالى بأهل هذا الخلق : 

ولا كان هذا الخلق العظيم بهذه المثابة» كان من تحلى به حديرا بأن ينوه الله تعالى به 
ويثي عليه في كتابه الخالد؛ وقد قعل المولى جل ذكره ذلك حيث نوه بأهل الإخلاص 
من عباده أا تنويه» وكان أولى من ينال ذلك التنويه العظيم» أعظم الناس إخلاصا لله 
تعالى وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ولذلك أشاد الله تعالى يإحلاصهم» وأعظم في 
الثناء عليهم كما قال جل ذكره عن موسى عليه السلام: [ واذكّر في الكتاب موسى 
إنه كان مخلصاً وكان رسولاً نبياً [سورة مريم:01] » قرىء في السبع بفتح اللام و 
من (مخلصا) ٩(‏ . 


. واستفيد القصر في هذه الآية من تقدم الخبر على المبتدأء وهو هنا قصر حقيقي‎ )١( 

(۲) قرا أ ابن كثير » ونافع ؛ وأبو عمرو » وان عامر » والمفضل عن عاصم بكسر اللام» اسم فاعل من 
أخلص» وهو محل الشاهد» وقرأ حمزة » والكسائي » وحفص عن عاصم بفتح اللام مبنيا للمفعول» .معنى 
أن الله أخلصه. انظر زاد المسير في علم التفسير لابن الجسوزي ۲۳۹/١‏ وإلاقناء ق التراءات السبع >| ۷> 
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وقال عن يوسف عليه السلام: «[ كذلك إنصرف عنه السُوء والفحشاءً نه من عبادنا 
المخلصين #[سورة يوسف:؟ 7] . قرىء في السبع بفتح اللام وكسرها () . 

وقال عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ف[ قل أتحاجوننا في الله وهو ريما وربكم 
ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونح له مخلصون ه[سورة البقرة:۹١٠]‏ . 

فتأمل مبلغ الثناء الذي تحمله الآيات على هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء 
وذلك لإخلاصهم لله تعالى» حيث احتار الله تعالى هذا الخلق للثناء عليهم به دون بقية 
الأحلاق الفاضلة الكرعة الي كانوا يتحلون بهاءوهي كثيرة ككثرة الأحلاق الفاضلة 
نفسهاء وهذا يدل على أن هذا الخلق كان أبرز سماتهم وأحص خصائصهم» وقد دل 
على ذلك الواقع العملي من رسالاتهم» حيث بذلوا كل ما في وسعهم من طاقة لتبليغ 
رسالات الله والدعوة إلى الإبمان به » وترك الإشراك به » دون أن يكون لحم أي قصد 
شخصي أو نفع مادي» حي أو سنوي جملهم على يذل ذلك الجهد العظيم'قي الدعوة 
والبلاغ؛ كما كانوا يقولون لأقوامهم عند دعواتهم إياهم: ل وما أسألكم عليه من حر 
إن أحريٌ ا العالمين [سورة الشعراء: 4 ٠١‏ فقد وردت هذه الآية على لسان 
أكثر الرسل بنصها أو قريب منها . 

وهي تدل على كمال تحردهم عن الأغراض الشخصية» وكمال إخلاصهم في الدعوة 
إل الله تعال . 


ما أعده الله تعالى للمخلصين من الأجر والمثوبة : 
ولا كان المخلصون, قد تحردوا من كل شائبة تكدر صفو إخلاصهمءفصفت عباداتهم 
عن الأغيار» وئياتهم عن التشريك والأخطار» فحققوا مبداً العبودية الحقة» 


)١(‏ قرأ ابن كثير » وأبو عمرو » وابن عامر بكسر اللام أي: إنه من عبادنا الذين أحلصوا دينهم» وهي القراءة 
الي هي محل الشاهد, وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بفتح اللام» أي: من الذين حلصهم الله من الفواحش. 
انظر زاد المسير 7٠١/4‏ و إلاقناع فى القّراءات السيم ؟/1)-. 
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١ 
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حيث صاروا لا يسمعون ولا ييصرون ولا يتكلمون ولا يفعلون ولا يذرون إلا با لله 

وللهء فكانوا بذلك أهلا لأن ينالوا كل مكرمة عاجلة أو آجلة» وذلك ما منحهم الله 
تعالى إياه كما تحدثت بذلك آيات كتابه المبين. 

وأول تلك المكرمات وأعظم تلك المبات الفاضلات هي عصمتهم من الشيطان 
الرحيم الذي آلى على نفسه أن يغوي بي آدم» حتى يش ركهم معه في سخط الله 
وغضبه ولعنته وناره» فإن إبليس عليه اللعنة عندما يجىء إلى هذا الصنف من الناس لا 
ويه نيه 85 لان ود ممم به تر اق ف 1ه ورطاف سداد 
خاشعين قانتين كما تحدثت عن ذلك آيات كثيرة من الكتاب العزيز» منها قوله جل 
ذكره في رده غلى توعد الشيطان حيث قال: ل[ قال رب ما أغويدي لأريَنَ لهم في 
الأرض ولأَعويتهِم أجمعين * إلا عبادك متهم المصآصين 4 فقال الله تعالى له: قال 
هذا صراظ علي مستقيم »إن عبادي ليس لك عليهم ساطلة إلا من نُك من 
الغاوين 4 [سورة البحر:ة41-5], وقال سبحانه على لسانه أيضا: 9 فبعزتك لأغريئهم 
أجمعين » إلا E‏ ه[سورة ص: ۲۰ وقال حل شأنه: 8 [ ا 
ليس لك عليهم سلطان #[سورة الإسراء:10]. إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على 
هذا للق ار امي دار بفتح اللام وكسرها. 

قال ابن عطية(١):‏ "الخلصين بفتح اللام» أي الذين ن أحلصتهم أنت لعبادتك وتقواك» 
وقرأ الدمهور: بكسر اللام» أي الذين أحلصوا الإبمان بك وبرسولك .." (* 


(۱) هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن عطية الغرناطي» كان إماما كبيرا قدوة المفسرين» 
وكات فقيها عارفا بالأحكام والحديث رالتفسيرء ارعان الأدب» بصيرا بلسان العرب» وكان يتوقد 
ذكاء» له التفسير المشهور المسمى "انحر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز" ولد سئة ١‏ 4ه» وتوفي سنة 
١ه‏ انظر: طبقات المفسرين للسيوطي ص ٠١‏ . 

(۲) اخرر الوحيز 5١4/8‏ » وذكر بعد ذلك اخحتلاف القراء في (علي) فقال: "قرأ الضحاك وحميده 
والنحمي» د رجاء» وابن سيرين» وقتادة» وقيس بن عبادة» وجاهد»وغیرهم: (علي مستقيم) قال:من = 
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فترى أن الله قد أضاف عبوديتهم له لما كانوا له مخلصين؛ وأي شرف يناله المرء أكشر 
من أن ينال شرف العبودية لله. كما قالوا : 

ونما زادني شرفاً وتيهاً 24 وكدت بأخمصى() أطأ الثريا 

دحولي تحت قولك ياعبادي2 وأن صبرت أحمدلي نبيا 
ولذلك كانت هذه العبودية سبيا لأن ينالوا تلك العصمة الربانية من الشيطان الرحيم 
وما كان لهم من سبيل أن ينالوها إلا بهذا الخلق العظيم ألا وهو الإخلاص. 
أما ثاني تلك المكرمات فهي النجاء من عذاب الله تعالى» وإسبال جزيل النعم عليه في 
الدنيا والآحرة» كما دل على ذلك قول الله تعالى: ف( إنكم لذائقُوا العذاب الأليم ٠‏ *وما 
تحزون إلا ما كنتم تعملون + إل عباد الله المعأصين * أولعكَ هم رق معلوم » فواكة 
وهم مكرّمون * في جناب النعيم * على رر متقابلين يلات عليهم بکایں من مین 
بيضاءً لذو ة للشاريين » لا فيها عُولٌ ولا هم عنها يتزفون » وعندهم قاصراتٌ الطأرف عين 
2 م مكنون #[سورة الصافات: ]٤۹-۳۸‏ , 
فترى أي نعيم يناله أحد من عباد الله تعالى أكبر من هذاء ولقد سرد الله تعالى تعدادا 
لبعض أصنافهم تهييجا لأنفس السامعين والقارئين» وتبيانا لمنزلة ألىك المحلصينء 


= العلو والرفعة» قال: والإشارة بهذا على هذه القراءة إلى الإخلاص لما استثنى إبليس من أحلص» قال الله له: 
هذا الإحلاص طريق رفيع لا تناله أنت بإغوائك أهله" ا.ه . 

(01) أي: فخراً . 

(۲) الأحخممص: ما دحل من باطن القدم فلم يصب الأرضء والمراد به هنا : القدم كلهء مختار الصحاح ص 
0 

(۳) قال الشوكاني قي "فتح القدير" ۳۹۲/٤‏ : "قرأ أهل المدينة ‏ نافع وأبو حعفر - والكوفة ‏ عاصم وحمزة 
والكسائي ‏ المحلصين بفتح اللام» أي: الذين ألصهم الله بطاعته وتوحيده وقرأ الباقون ‏ أبن كثير 
الكي» وأبو عمرو البصريء وابن عامر الشامي ‏ بكسرهاء أي: الذين أحلصوا الله العبادة والتوحيد". 
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وما أعظم أثره في الأنفس لا سيما بعد أن ذكر قبله عذاب الكافرين 
وليس النجاء من عذاب الله للمخلصين قاصرا على إنحائهم من عذاب الآخرة بل 

ذا ب لدا ينجو مه كناف کا دل عليه اقول الل تحال <<< ولقد صل قل 
أكثر الأولين » ولقد أرسلنا فيهم منذرين » فانظر كيف كان عاقبة ارين * إلا عاد 
الله المحلصين #[سورة الصافات: 4-01 7], أي كانت عاقبتهم الحلاك والعذاب إلا المخلصين 
منهم» فإن إخلاصهم لله في التوحيد والعبادة أنحاهم من عذابه الأليم . 

وذا كانت البشرية عندما ترى أنه قد أحيط بها عذاب الله تلجأ إلى الإحلاص إلى 
ا علي )ل و اسمن ی ودين ا كينا 
قص الله تعالى ذلك على ألسنة أقوام من أدركتهم سنة الله تعالى في إهلاك الكافرين 
الجاحدين» وذلك بقوله تعالى: ©[ هو الذي يسي ركم في الب والبتحر حتى إذا كعم ف 
الفلك ورین بهم بر طيبة وفرجوا بها حاءتها ريح عاصفٌ وجاءهم اللوجٌ من كل 
مكانٍ وظنوًا أنهم حيط بهم دعوًا الله خلصينَ له الّين لعن أنجيتنا من هله لنكونن من 
الشاكزين » فلما أغاهم إذا هم ييغون في الأرض بغير الخق #[سورة يونس:؟؟›1] . 

وقوله سبحانه: ف وإذا غيهم مرج كالطل دما اط خيصين له الدين فلم امم 
إلى ابر فمنهم مقتصكٌ وما يجحد بآياتنا إلا کل تار( )کفور لورسيزة ا 

نري اقداله عرو EES‏ نوا داق المتليرء فوولاة الذي كناد 
مصيرهم في حطر فلم يجدوا بداً من صدق الالتجاء إلى الله » وإحلاص العبودية له لم 
تتخلف عنهم سنة الله تعالى في إنجاء المخخلصين من العذاب» بل أدركتهم فخلصتهم مما 
كان قد أحيط بهم فإ سسّنة الله الى قد حلت من قبل ولن جحد لسو الله تبديلاً # 
إسوزة الفتج: 17 ]1.. 

ون وطس لمحن e‏ الكلين 1 ندا شنو E E SS‏ 
الكفر والطغيان» وستحيق بهم سنة الله في الآخرة من العذاب كما قال سبحانه: 


. أي: غدار‎ 0١ 


- 


2 ور 


ل يا أنه الا إغا بخيكم على أنفسكم متاح الحياة الدنيا كد إلينا مر فننيككم 
عا كنتم تعملون #[سورة يونس:۳؟] , 

وقي الحديث ما يشهد لما دلت عليه هذه الآية من إنحاء الله تعالى من أخلص له في 
العبودية وصدق الالتجاء . 

فعن سعد بن أبي وقاص(١)‏ رضي الله عنه قال: "لما كان يوم الفقح فر عكرمة بن 
أبي جهل ف ركب البحر فأصابتهم عاصف» فقال أصحاب السفينة لأهل السفينة: 
أخلصوا فإن الحتكم لا تغئ عنكم شيقاء فقال عكرمة: لفن لم ينجي في البحر إلا 
الإخلاص ما ينجيئ في البر غيره؛ اللهم إن لك عهدا إن أنت عافيتئ ما أنا فيه أن آتي 
محمداء أضع يدي في يده فلأحدنه عفوا كرعاء قال: فنجاه فأسلم" (9) . 

فهكذا يكون إنحاء الله تعالى لمن أحلص له وهكذا تكون مثوبته في الدنيا فضلا عن 
مثوبته قي الآخرة» كما دلت عليه الآية السابقة . 


)١(‏ اسم أبيه مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب الزهري» كان سعد من السابقين إلى 
الإسلام حيث كان سابع سبعة» وكان أول من رمى بسهم في سبيل الله ومناقبه كثيرة» توئي سنة دهف 
انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر بهامش الإضابة في معرفة الصحابة للحافظ ابن حجر 
۲ والإصابة ۳۳/۲ . 

(۲) أخرجه النسائي في تحريم الدم » باب الحكم في المرتد 2٠١٠/7‏ وأحرجه أبو داود في الجهاد» باب قتل 
الأسير ولا يعرض عليه الإسلام بالسند فك ل ف عفد عل ا هناء قال المنذري في 
مختصر سنن أبي داود 77/7 : "وف إسناده إسماعيل بن عبد الرحمن السدي » وقد احتج به مسلم» وتكلم 
فيه غير واحد» وف إسناده أيضا أسباط بن نصر » وقد احتج به مسلم في صحيحه وتكلم فيه غير 
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تخل خلق الإخلاص في النبي صلى الله عليه وسلم 
وحيث إن الإحلاص بتلك المنزلة من الأحلاق الإيانية» فإن النبي صلى الله عليه 

وسلم قد كان في ذروة الكمال منه؛ لأنه هو ذو الخلق العظيم كما شهد له الله تعالى 
حديث القرآن الكريم عن إحلاص رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

ولقد كان المولى جل وعلا مع ذلك وكما هي سنته في تعهد حبيبه ونبيه في التوجيه 
والتأديب ‏ كان لا يزال يحث نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم على انتهاج هذا الخلق 
العظيم» والثبات عليه في كل أحواله» وذلك عثل قوله تعالى: [ إِنا أنزئن إليكَ الكتاب 
باحق فاعبد الله مخلصاً له الدّين » ألا لله الدّيه الخال ... [سورة الزص:525] . 

ولا شك بأن سيدنا محمداًصلى الله عليه وسلم قد كان يأحذ مثل هذا التوجيه اللي 
مأحذ الحد والعزعة» فتتمثل فيه معانيه بأوفى صورها وأكمل تطبيقاتهاء حتى كانت 
احح ايان العرود و اراز اكت رع يدو ونكر a‏ 
وصفه» فكان يقول ما قصه الله تعالى على لسانه: قل ! تي أْمرتُ أن عبد الله مخلصاً 
له الدين ه وأُمرِتُ لأن أكون أول المسلمين * قل إن أخافٌ إن عصيتُ ري عذابٌ يوم 
عظيم * قل الله أعبدٌ مخلصاً له دين #6[سورة الزمر:٠‏ ا ] . 

فترى كيف لبیّ البي صلی الله عليه وسلم توجيه ربه في الاستمرار والثبات على هذا 
الخلق العظيم؛حتى كان يردد ذلك الأمر على لسانه ويقول: فإ إن أمرث أن عبد الله 
مخلصا له الدين 4 تلذذا بهذا التوجيه الكريم» والأمر القويم» مع أنه صلى الله عليه 
وكام ادل ماين GILE ES‏ 
ع لقع ونيم وهر كالب ادل الكبابة: كن اع تان اند وس نا 
وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له خلصون #6[سورة البقرة:175] . 

فهو صلی الله عليه وسلم يخبر عن نفسه بأنه مخلص لله تعالى في دينه وعبادته» وهو 
الصادق الأمين» وقد أقره القرآن الكريم على ذلك» فحكى مقالته على سبيل الإقرار 
والاعتماد والإشادة, ما يدل على أن هذا الخلق العظيم قد كان مستحكما فيه صلى الله 
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عليه وسلم في كل أحواله كما هو شأنه في كل لق عظيم . 

١‏ - ففي دعوته إلى الله تعالىء كان يتفانى في الإخلاص ها لا يتوانى عنها ليلا أو 
نهاراء ولا يدر حهدا يمكن أن يبذله»ليس له في ذلك غرض نفسي» ولا يعباً براحة 

طمن كبا ساكل وان ومنت ا ياب اذه ی زد عاد الل ا 
وتعبكل من ذلك هنا ما يدل على إخلاصه في القرآن الكريم؛ وذلك مثل قوله تعالى: 
لإ أواتك الذين هذى ال فبهداهم افده قل لا أسألكم عليه أحراً إن هو إلا ذكرى 
للعالمين #[سورة الأنعام:»4] , 

وتران هون طن اناه ساني | هيه وين د دن او اسار علي 
المودة في القُربّى #[سورة الخورى:57] . 

وقول الله تعالى في الذب عنه والاستدلال على إخلاصه: فإ أم تسم أحراً فهم من 
مغرم مثقلون #[سورة الطور:٠4]‏ . 

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه ما كان له من غرض فى دعوته إلى الله 
تعالىإلا كمالالإحلاص لله وتبليغ ما أمر به على النحو الذي يرضي الله لا يريد من 
ذلك جزاء ولا شكوراً . 

۲ - وعبادته لله تعالى» كانت قائمة على كمال الإخلاص فيها لله المستحق للعبادة 
وحده؛ فقد كانت حياته كلها عبادة» ينتقل فيها من نوع إلى نوع» ومن حال إلى حال» 
كما شهد له الله تعالى بذلك في قوله حل ذكره: [ قل إن صلاتي وسكي وتحياي 
ومماتي لله ربٍّ العالمين » لا شريكٌ له وبذلك أمرتٌ وأنا أولّ السلمين ‏ [سورة 
الأنعام: 1550350 , ٠‏ 

فهذا القرآن الكريم يلقن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن للملا هذه الحقيقة 
الكامبة فيه» لا علِمّها الله تعالى منه» ليقتدي به الناس فيخلصوا كإخلاصه لأنه هو 
الأسوة الحسنة للبشرية كما قال الله تعالى: « لقد كاري رسو اللو أسوة حسنة لمن 
كان يرجو الله واليوٌ الآحر وذكر الله كثيراً ه[سورة الأحزاب:51] . ش 
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وقد كان صلى الله عليه وسلم يطبق هذا التوجيه القرآني؛ فكان يقول عند قيامه إلى 
الصلاة: 'وحهت وحهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من 
امش ركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين» لا شريك له وبذلك 

أمرت وأنا من المسلمين" )١(‏ . 
أقواله صلى الله عليه وسلم في الإخلاص : 

ولا كان صلى الله عليه وسلم من هذا الخلق في ذروة الكمال كما شهد له بذلك 
القرآن الكريم» وكما عبر عنه بلسانه الشريف» حيث أفاد أن جميع أحواله في الحياة 
وبعد الممات هي خخالصة لله تعالى» فقد كان يدل على ذلك أيضا بأقواله ال تعبر عن 
هذا الخلق وال كانت تلقى لأصحابه ولأمته كلها في بيان أهمية هذا الخلق ومكاتته في 
الدين» وفي الحث عليه» والتحذير من التخلي عنه . 


بيانه صلى الله عليه وسلم لأهمية خلقالإخلاص : 

أما بيانه صلى الله عليه وسلم لأهمية هذا الخلق العظيم» فهو ما يعبر عنه قوله عليه 
الصلاة والسلام: 

-١‏ "إنما الأعمال بالنيات؛ وإغا لكل امرىء ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى | لله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى ادنيا يصيبها أو امرأة يتكحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه" () . 


(1) أخرحه مسلم في صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه برقم »۷۷١‏ وأبو داود في الصلاة» 
باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء برقم 7/7٠‏ والرمذي في الدعوات» باب الدعاء في أول الصلاة برقم 


۲٣۱۹ ۰۳۹۱۸ ۷‏ ۰ والنسائى ف الافتتاح ۱۳۰/۲ » من حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه 
واس ي في ح ص ي ان اي رصي 


(؟) أرجه البخاري ف أول صحيحه» وق مواضع أخرى متفرقة منه» ومسلم في الإمارة» باب قوله صلى الله 


عليه وسلم : "إغا الأعمال بالنيات" برقم ٠۹۰۷‏ » من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
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فقدأناط صلى الله عليه وسلم بالإحلاص كل عمل يمكن أن يؤديه المرء عبادة لله‎ 
تعالى» فلا يقبل منها عمل إلا ما كان حالصا لوجهه سبحانه» لأن تقدير الحديث (إغا‎ 
. )( قبول الأعمال بخلوص النيات)‎ 
فإذا كانت الأعمال لا تقبل إلا إذا حلصت النية» فمعنى ذلك أن الإخلاص ركن‎ 
أساسي في العبادة» وأن العبادة الي يفقد منها الإخلاص ترد على صاحبهاء كما دل عليه‎ 
الحديث السابق "أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته‎ 
وش رکه "(). حيث دل على أن م قأشركؤمإغير ا لله تعالى اليكل لكان ا‎ 
لوجهه» ومن هذا الحديث تعلم مبلغ أهمية هذا الخلق» كما تعلم مبلغ مكانته في النيي‎ 
صلى الله عليه وسلم لأن أعماله كلها كانت على وفقه» كيف لا وهو الدال على الله‎ 
تعالى بحاله وقاله.‎ 
ولقد عد هذا الحديث من الأحاديث الأربعة الي عليها مدار الإسلام؛ المجموعة في‎ 
: قول بعضهم‎ 
أربع قالمن حر البرية‎ ١ الدين عندنا كلمات‎ 5 
أتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية)‎ 
ولذلك حث البي صلى الله عليه وسلم على إخلاص النيات في الأعمال لتكون‎ 
مقبولة» وذلك ثل قوله:‎ 
س "إن الله لا ينظر إلى أحسادكم ولا إلى صوركم» ولكن ينظر إلى قلوبكم‎ ۲ 


(۱) انظر فتح الياري ٠٠/۱‏ . 

(۲) تقدم تخريجه ص ١40‏ 

(۳) هذان البيتان لطاهر بن مفوز» وجاء عن الشافعي» وعبد الرحمن بن مهدي» وأحمد بن حنبل» وعلي بن 
المديئ» وأبي داود والرمذي» والدار قطي» وحمزة الكناني أن هذا الحديث ثلث الإسلام» ومنهم من قال: 
ربعه» ووحه البيهقي كونه ثلث الإسلام بأن كسب العبد بقلبه ولسانه وحوارحه» والنية أحد أقسامها 


الثلاثة وأرجحها؛ لأنها قد تكون عبادة مستقلة وغيرها يحتاج إليها" فتح الباري ۳٠/١‏ . 


5 نت - 

وأعمالكم"() . 

فقد أرشد أمته إلى إحلاص نياتهم في الأعمال لأنها محط نظر الله تعالى» فهو يعلم ما 
أريد به وجهه مما لم يرد به» أو أشرك به غيره» فلذلك ندبهم النبي صلی الله عليه وسلم 
إلى إخلاص نياتهم حتى تقبل أعمالهم؛ لأن الله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه . 

© وعثل قوله صلى الله عليه وسلم منوها بأهل الإخلاص ".. ثلاث لا يِل‎ - ٣ 
عليهن قلب مسلم: إحلاص العمل لله» ومناصحة أئمة المسلمين» ولزوم جماعتهم» فإن‎ 
. )© الدعوة تحيط من ورائهم"‎ 

4 - وقوله عليه الصلاة والسلام: " قد أفلح من أخلص قابه للإعان» وجعل قليه 
سليماء ولسانه صادقاء ونفسه مطمعنة» وخليقته مستقيمة» وحعل أذنه مستمعة» وعينه 
ناظرة" ©) . 

إلى غير ذلك من الأحاديث الي كان يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم مكانة هذا 
الخلق ومكانة أصحابه عند الله تعالى» وهي تدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان 
يزحم عن ذلك الخلق بسلوكه في أفعاله وأقواله؛ لأنه أول من يطبق ما يندب إليه . 


)١(‏ أحرجه مسلم في البر والصلة» باب تحريم الظن والتحسس والتنافس برقم ٠٠٠۳‏ » وأبو داود في الأدب» 
باب الغيبة» باب الظن برقم 248857 4317 » والزمذي في البر والصلة» باب ما جاء في شفقة المسلم 
برقم ۱۹۲۸ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) من الإغلال وهو: الخيانة في كل شيء. النهاية ۸/۳ والصحاح 7784/0 . 

(۳) أحرجه الترمذي في العلم» باب ما حاء في الحث على تبليغ السماع برقم »٠١۸‏ والحاكم في المستدرك 
١‏ وقال: على شرط الشيخين» وأقره الذهي؛ وقال عنه الترمذي: حسن صحيح» وعزاه المدذري في 
التزغيب 54/١‏ إلى البزار بإسناد حسن» قال: وقد روي هذا الحديث أيضا عن ابن مسعود» ومعاذ بن 
جبل» والنعمان بن بشيرء وحبير بن مطعم؛ وأبي الدرداء وأبي قرصافة جندرة بن خيشنة» وغيرهم من 
الصحابة الكرام رضي الله عنهم» وبعض أسانيدهم صحيح 


(4) أخرجه أحمد في المسند 3 وقال عنه الهيشمي في ججمع الزوائد rol.‏ : إسناده حسن . 


- 0 
ترهيبه صلى الله عليه وسلم من الرياء : 

وقد دل على ذلك السلوك أيضا تحذيره الشديد وترهيبه الأكيد من التخلق بضد هذا 
الخلق» كالرياء والسمعة» الذين يذهب معهما الأجر» ويوجبان لصاحبهما الوزر» وذلك 
كما في قوله صلی الله عليه وسلم : . 

. ٩( "من ممّع ممّع الله به» ومن يرائي يرائي الله به"‎ ١ 

۲ - وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن أول الناس يقضّى يوم القيامة عليه» رجحل 
استشهدء فأني به فعرفه نعمة الله فعرفهاء قال: فما عملت فيها ؟ قال: قاتلت فيك 
حتى استشهدت» قال: كذبت» ولكنك قاتلت لأن يقال حريء فقد قيل» ثم أمر به 
فسحب على وجهه حتى ألقي في النار» ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن» فأتي به» 
فعرفه نعمة الله فعرفهاء قال: فما عملت فيها ؟ قال: تعلمت العلم وعلمته» وقرأت 
فيك القرآن» قال: كذبت» ولكنك تعلمت العلم ليقال: عا » وقرأت القرآن ليقال: هو 
قاریء» فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وحهه حتى ألقي في النار . 

ورخل وع ال عليه وأعطاه من أصتاف الال كله فأتي به فعرفه نعمة قعرفهاء 
قال: فما عملت فيها ؟ قال: ما ت ركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها 


)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق» باب الرياء والسمعة 2070/8 ومسلم في الزهدء باب من أشرك في عمله غير 
الله برقم ۲۹۸۷ من حديث حندب بن عبد الله رضي الله عله . 
ومعنى الحديث كما قال ابن الأثير في جامع الأصول ١1/١١‏ يقال: "سمع فلان بفلان إذا فضحه فأظهر 
عيبا كان يسيرهء ومن قعل ذلك بالناس فإن الله يفعل به مثله» بان يهتكه ويكشف عيوبه للناس في الدنيا 
والآخرة» قال: ويجوز أن يراد بالتسميع الرياء» وهو أن يفعل الإنسان فعلا صالحا ف السر ثم يظهره 
ليسمعه الناس ويحمد عليه» فيفسد صالح عمله بالرياء الواقع بإظهاره؛ فإن الله يسمع بهء ويظهر إلى الناس 
غرضه من طلب الرياء» وأن عمله لم يكن حالصا" قال: "ويجوز أن يريد يمن ممّع الناس» بأن ينسب إلى 
نفسه عملا صالحا ل يفعلهء وادعى يرا لم يصنعه» فإن الله يفضحه ويظهر كذبه» فيسمع الناس بغرضه 


الفاسد" أ.ه . 


لاه 
للكء قال: كذبت» ولكنك فعلت ليقال: هو جواد فقد قيلء ثم أمر به فسحب 
على وجهه ثم ألقي في النار" 2 . 
فكل هذه الأحاديث وغيرها كثير تدل على عظمة مكانة لق الإخحلاص» وعظمة 
تحلي النبي صلی الله عليه وسلم به» حيث كان يفيض بأخباره عنه .» ليحث أمته على 
التحلي به والتخلي عما يناقضه من رياء وسمعة» لكمال رحمتة بهم؛ وعظيم محبته الخير 
هم؛ لأنه نما بعث ليتمم مكارم الأخلاق» فيتحلى بها في نفسه ليكون أسرة لأمته. 
ويدعوهم إلى التحلي بهاء فيرغبهم فيهاء ويجذرهم من تركهاء وهو في ذلك ما 
ينطق عن اوی إن هو إلا وح يوسحى 4 كما قال الله تعالى عنه . 


(؟) أخرجه مسلم في الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار برقم 2١50©‏ من حديث أبي 
هريرة» وأخرحه أيضا الررمذي في الزهدء باب ما جاء قي الرياء والسمعة برقم ۲۳۸۲ والنسائي 


ا 


المه١-‏ 
المسبحث الثالى 
(الاستقامة) 
الاستقامة في اللغة: الاعتدال» يقال: استقام له الأمر: إذا اعتدل() . 
قال الراغب: "الاستقامة؛ تقال في الطريق الذي يكون على خط مستو"()» يعي 
بحيث تنطبق أجزاؤه المفروضة بعضها على بعض» والسين والتاء فيه للمبالغة في الْتَقوُم . 
وقي الاصطلاح: هي "الوفاء بكل العهود ولزوم الصراط المستقيم برعاية حد الوسط 
في كل أمر من مطعم ومشرب وملبس» وکل أمر ديئٍ ودنيوي"00 . 
وهي بهذا المعنى تشبيه ها بالطريق المستقيم الذي لا عوج فيه ولا أمتى؛ لأن هذا 
التعريف يعي لزوم الإنسان للمنهج المستقيم في كل أحواله وأطوار حياته» وهو أجمع 
التعاريف الكثيرة الى أطلقت على هذا الخلق؛ وال تعددت منذ عصر الصحابةء يدنك 
عندما تعرض كل منهم لتعريفها عند تفسيره لقوله تعالى: ذإ الان قارا را 
الله ثم استقاموا ... #[سورة فصلت:٠۳]‏ ففسرها با فهم وبقدر ما لديه من العلم» وما 


يتلاءم مع اتجاهه ومشربه . 


تعريف بعض الصحابة رضي الله عنهم للاستقامة : 

فقال أبو بكر رضي الله عنه : "هم الذين لم يشركوا با لله شيعا" . 

وهذا التعريف مأعخوذ من قول البي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ هذه الآية فقال: 
قد قاها ناس ثم كفر أكثرهم» فمن مات عليها فهو ممن استقام" (؟ 


. 58/4 والقاموس الحيط‎ ۲١٠۷/١ الصحاح للجوهري مادة قوم‎ )١( 

(۲) المفردات في غريب القرآن ص 4١8‏ . 

(7) التعريفات للجرجاني ص 2١5‏ والتوقيف للمناوي ص 5ه . 

(4) أخرحه الترمذي في تفسير سورة حم السجدة برقم ٠٠٠٠١‏ من حديث أنس رضي الله عنه» وقال 
عنه: حسن غريبءوعزاه الشوكاني في فتح القدير7/4١0‏ إلى النسائي والبزار وأبي يعلى وابن حرير ‏ = 


۔ 0۹ - 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "استقاموا لله بطاعته ولم يروغوا روغان 
النعالب" يريد أنهم التزموا بها دائماء وليس وقتا دون وقت . 
وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: "استقاموا: أخلصوا العمل لله" . 
وقال علي رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: "استقاموا: أدوا 
الفرائض"() . 
"وكل هذه الأقوال ترجع إلى معنى الاستقامة في الإيمان وآثاره") والخلاف بينها 


لفظي . 


أهمية هذا الخلق في الأخلاق الإبمانية : 

وعناية هؤلاء الأربعة الخلفاء أقطاب الإسلام وأعلام الصحابة ومشايخهم بتفسير 
الاستقامة» قشير إلى أهميتها في الدين» ولا غرو فهي تشمل جميع جوانبه العقدية 
والتعبدية والأحلاقية» فكل محال من ججحالاته يلزم له الاستقامة عليه حتى يلقى الله تعالى» 
وإلا كان فإ كال فضت غزها من بعد قو أنكائأد) [سورة النحل:؟؟], وذلك لأن الله 
تعالى يريد من عباده الاستمرار على الطاعة حتى الممات كما قال النبي صلى | لله عليه 


21١5/54 =‏ وابن أبي حاتم وابن عدي في الكامل 2١78/7‏ وابن مردويه» وعزاه قبله ابن كثير في تفسيره 
1/5 إلهم أيضا . 

)١(‏ ذكر هذه الأقوال مسندة ابن حرير في تفسيره 4/54 2١1171١١‏ وسردها ابن الجوزي في زاد المسير 
255/7 وابن كثير في تفسيره ۹۸/٤‏ والشوكاني 515/4 . 
وهناك أقوال أحرى كثيرة في معنى الاستقامة منقولة عن السلف تدور في فلك هذه الأقوال الأربعة 
المذكورة هناء انظر البحر الحيط لأبي حيان 445/9 . 

(۲) التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ٤‏ ۲۸۳/۲ . 

(۳) منصوب على الحال» جمع نككث» وهو ما ينتكث أي: يحل إحكامه تفسير الجلالين 391/١‏ . 


~1 - 

وسلم: "أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل" (© . 

وبقدر ما تكون الاستقامة يكون كمال الإبمان لأن الإبعان يزداد ويكمل بالطاعات» 
ويقل وينقص بالمعاصي والسيئات» فمن كان على الاستقامة ثابتا كان أكمل إعانا 
وأعظم أخلاقاء ومن كان دون ذلك» فدون ذلك» ومن كان فاقدا ها كلية كان فاقدا 
للإمان كلية أيضا . 

وهذا ذكرها الله تعالى بعد ذكر الإمان تقال: « إذ الذين قالوا را الله ثم 
استقاموا ..» للتدليل على تلازم الإيمان بالاستقامة غليه» وهو ما دل عليه تفسير أبي 
بكر رضي الله عنه هاء ولذلك يقول في الكشاف مبينا سر تراخيها عن الإبمان: ل 
لنراحي الاستقامة عن الإقرار في المرتبة» وفضلها عليه لأن الاستقامة ها الشأن كلهء قال 
' ونحو قوله تعالى: ل م المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا #[سورة 
الححرات: 1١5‏ والمعنى: ثم ثبتوا على الإقرار ومقتضياته"() . 


عناية القرآن الكريم بهذا الخلق : 

ولأحل هذا كله كانت عناية القرآن الكريم بهذا الخلق العظيم كبيرة» حيث أمر 
المؤمنين بلزومه ونوه بأهله» وأبان عن فضلهم وعظيم أحرهم في غيرما آية من القرآن 
الكريم» وذلك دليل على عظم شأنه . 
الأمر بلزوم الاستقامة : 

أما الأوامر القرآنية بلزوم الاستقامة» فقد وجهها الله تعالى إلى حواص عباده كما 


وحهها إلى عامتهم . 


(۱) أخرجه البخاري ف الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل 2١77/4‏ ومسلم في الصلاة» باب فضيلة 
العمل الدائم من قيام الليل برقم 787 » واللفظ له من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(۲) الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل محمود بن عمر بن محمد بن عمإط لقب 
بار | لله الزمخشري المتوفى سنة ۳۸٥ھ‏ ۳۹۱/۳ . 


ا 

وحواص عباده هم أنبياؤه المقربون لديه» الذين هم على قدم الاستقامة .مقتضى 
اصطفاء ا لله تعالى لم ليكونوا رسله إلى حلقه» وهذا الاصطفاء يعصمهم عن أن يكونوا 
عاصين لله تعالى أو مفالفين أوامره كما سيأتي بحثه وبيانه إن شاء الله تعالى. ومع ذلك 
فإن الأوامر القرآنية لم تفتأ تتنزل عليهم بالثبات على الاستقامة والدوام عليهاء فموسى 

7 3 
وهارون علهما السلام يقول هما الله عز وجل: لإ قد أحيبت دعوئكما فاستقيما ولا 
قان سيل ال و ه[سورة يونس:44] . 
. 2 7- 

وسيد الأنبياء والمرسلين وخحاتمهم يقول له الله تعالى: ل فاستقم كما أمرتٌ ومن 
تاب معك ولا تطغوا إنه عا تعملون بصير#[سورة هود: ١١7‏ ويقول له أيضا: 9 فلذلك 
فاد واستقم كما ا ولا تتبع أهواءهم ..#[سورة الشورى:19] , 

وهذه الأوامر القرآنية لأنبياء | لله تعالى على الثبات على هذا الخلق العظيم غير 
قاصرة عليهم» بل تشملهم وتشمل المؤمنين بالأولى لأنهم هم الذين يحتاجون إلى الإلزام 
بهذا الخلق » لما هم عليه من التفريط» فإذا كان الأنبياء وهم على قدم الاستقامة 
كما شهد هم الله تعالى بذلك وسيأتي بيانه- يؤمرون بلزوم هذا الخلق» فغيرهم أولى 
بأن يلزموا به» وكانوا أحدر بان يدخلوا في تلك الخطابات دحولا أولياء ومع ذلك فقد 
كلف به نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يوحهه إليهم حيث قال: فإ قل إغا أنا 
بشر مثلكم يوحى إل أنما إلهكم إلله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل 
للمش ركين ‏ [سورة فصلت:1] , 

فلا يبقى بعد هذا اللاب مقال لقائل يريد أن يفلت من الالتزام بهذا الخلق العظيم 
والليلة سبع عشرة مرة على الأقل» وذلك عند قراءتهم فاتحة الكتاب في كل ركعة من 
ركعات الصلاة المتضمنة لطلب الهداية عليها 9 اهدنا الصّراط الستقيم * صراط الذين 
أنعمت عليهم 4 » وذلك الصرط هو الطريق القويم والنهسج السليم على الإبمان 
والطاعة, والأخلاق الفاضلة» وهو ما تعنيه كلمة "الاستقامة" . 


NY 
: التويه بهذا الخلق وأهله في القرآن الكريم‎ 

E,‏ بوذا التاق اليد ناوه وأشاد به وبأهله في 
عدة آيات ,كقوله تعالى : [ إن الذين قالوا ربا الله ثم استقاموا تو عليهم الملائكة 
أن لا تخافوا ولا تحرنوا وأبشروا بالجئة الي كنتم توعدون » نحن أولياوٌ كم ف الحياة 
الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسّكم ولكم فيها ما تدّعون ‏ نرُّلاً من غفور 
رحيم #[سورة فصلت:٠75-5]‏ , 

فهذا تنويه عظيم بالمستقيمين على الإمان والطاعةء لا يدرك كنهه» ولا ينال مثله غير 
هله بدلالة ما رتب الله تعالى على الالتزام بهذا الخلق من المكرمات العظيمة الي بينتها 
هذه الآية الكرعة وغيرها كقوله سبحانه وتعال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 
الاخرف لبهم ولخي كرنون * رفك اجا امه فاد ا تح عن اتا 
يعملون #[سورة الأحقاف:۳١ء٤١]‏ , 

فإن هذه الآيات إضافة إلى ما تحمله من جميل الثناء وبالغ الإشادة بالمستقيمين» 
ل ا 
على الإمان والأحلاق والطاعات» وإليك بيان ذلك : 


بيان ما أعده ١‏ لله تعالمى لأهل الاستقامة من المنوبة : 

فأول تلك البشارات الي تتنزل بها الملائكة الكرام على أهل هذا الخلق العظيم» هي 
تأمينهم ما قد يداحل رؤعهم من هول ما هم قادمون عليه من أهوال يوم القيامة 
العظيمة» فتتنزل عليهم ملائكة الرحمة بالتأمين والتطمين قائلة لهم : لا تخافوا مما أنتم 
قادمون عليه فإن الله سيكلؤكم برحمته وعنایته» ولا تحزنوا على ما تخلفقم من آهل 
وولد» فإن الله سيخلفكم فيهم بالرعاية والعناية» فتحل في قلوبهم عندئذ السكينة 
وتنشرح صدورهم بالثقة الكاملة بوعد الله تعالى الذي جاءهم على ألسنة ملائكته 
وقد تكرر هذا الوعد في آيي فصلت والأحقاف زيادة في تأكيده للنفوس . 

وثاني تلك المكرمات بعد تأمين الروع : التبشير بالجنة الي كانوا يوعدون بها من 


كاه 
قبل» فيعملون لاكتسابهاء وذلك تعجيل لهم مسرة الفوز برضا الله تعالى» وتحقيق 
وعده لهم" » وقد بينت اللائكة هم ما في الحنة من عظيم الشواب إتماماً لكمال لذة 
البشارة فتقول لهم : إلكم فيها ما تشتهي أنفشكم أي: من فنون الملاذ نما يقع تحت 
ا لجس «إولكم فيها ما تدّعون» ا ولكم ا ككل ها ر سانكم وري 
نفوسکم» وأن ذلك كله «إنزلاً من غفور رها أي: ضيافة من الله تعالى () . 
فبحسب المتخلقين بهذا الخلق فخحراً وفضلا على غيرهم عظيم هذا الشواب في 
الآخرة . 
ENÎ‏ عمد O‏ ساعن 
سبحانه: ا استقاموا على الطريقة ة لأسقيناهم ماء غدقاً #[سورة الحن:7١],‏ فإن هذه 
الآية وعد إِطْي بصلاح أحوال المستقيمين في الدنياء إذ الماء الذي وعدوا به هو سبب 
لسعة الرزق؛ إذ هو أصل المعاش» فهو من ذكر السبب وإرادة المسبب()ء وقد بين الله 
تعال هذا ی ری قال ا لا من عمل صا حاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن 
فلدحيينه خياة طيبة ولنحزيتهم أحرهم بأحسن ما كانوا يعملون 0 
فإن العمل الصاح بعد الإبعان بالله تعالى هو ما تعنيه الاستقامة» إذ يقتضي العمل 
الصاح اتباع المأمورات واجتناب المنهيات» والثبات على ذلك . 
وقد وعد الله تعالى أهل ذلك بالحياة الطيبة في الدنيا والأجر العظيم بالآخرة» والحياة 
الطيبة تكون إما باليسارء أو القناعة والرضا بالقسمة الإلهلّة» وتوقع الأحر العظيم في 


الأحرة0) . 


(۱) انظر التحرير والتنوير 5 585/7 + وروح المعاني للألوسي 1717-171/94/8. 
(۲) انظر أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي ص ۷٠١‏ . 


إفة المرجع السابق ص ٠٠١‏ . 


1١54 -‏ 
تثل خلق الاستقامة في النبي صلى الله عليه وسلم 

لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذروة الكمال من الاستقامة على الإيمان 
والأحلاق والطاعات .. وكل ما تعنيه كلمة الاستقامة من معنى وشول» وذلك .عقتضى 
نبوته وعخلته لربه . 

وهو ما تدل عليه شهادة الله تعالى له بعظمة الخلق» إذ لولا أنه كان كذ لك لما نال 
تلك الشهادة العظيمة الي لم تكن لأحد غيره» والاستقامة جوهر تلك الأحلاق إذلا 
يكون ذا حلق عظيم إلا إذا كانت أخلاقه ثابتة لا تتغير» متكاضة لا يطغى جحانب منها 
على حانب» وهو الحال الذي كان عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما 
علمت مما تقدم تقريره في المدحل()» وهذه هي الاستقامة في الأخلاق» وذلك فضلا 
عن شهادة الله تعالى له بالثبات على هذا الخلق والكمال فيه» كما سيأتي بيانه قريبا . 

ومع كونه عليه الصلاة والسلام كان على ذلك الحال بفطرة الله تعالى الي فطر 
الناس عليهاء فقد كانت عناية القرآن الكريم به صلى الله عليه وسلم في تثبيته على 
كمال الأخلاق وسموهاء لاتزال تتعهده فتحضه على الثبات عليها كما مر في بعض 
الأحلاق الاعتقادية والسلوكية الإعانية . 

وفي هذا الخلق كانت العناية القرآنية في حث المصطفى صلى الله عليه وسلم على 
الثبات عليه كبيرة» نظرا لعظم مكانة هذا الخلق في الأحلاق السلوكية الإمانية وعظم 
تحمله . 

لذلك نرى القرآن الكريم يخاطبه بقوله: فإ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا 
توا ا فقون رض ر ود ا 1 

وبقوله: © فلذلك فاد ع واستقم كما أُمرتَ ولا تيع هراهم #[سورة الشورى:19] . 

وهي أوامر بالدوام على الاستقامة والثبات عليها كما في قوله تعالى: لإ يا أيها الذين 
آمنوا آمنوا ... #[سورة النساء:5؟١]‏ , 

قال اتن عطي لر الي علق اه عله رمك «الاستفافة رع قله فا عر امير 
بالدوام والثبات» قال: وهذا كما تأمر إنساناً با مشي والأكل ونحوه» وهو متليس به 


)١(‏ انظر ©م 
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قال: والخطاب بهذه الآية للبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الذين تابوا من الكفر 
ولسائر أمته بالمعنى .."(0) . 

وقد كان صلى الله عليه وسلم يتأثر تأثرا بالغا.مفل تلك التوجيهات» فيشمر عن 
ساعد اللحد للعمل .مقتضاه بكل ما أوتي من قوة وطاقة وق عنذا الترحيه يدل النبي 
صلی الله عليه وسلم مُصارى جهده وكمال طاقته في الاستمرار على هذا الخلق بكل 
كمال في الأحلاق والطاعات وشدة التعلق برب البريات» والتفكر في أحوال أمنه فى 
الدنيا والآخرة» حتى أثر ذلك في جسمه الشريف وكان رأي العين لأصحابه» حتى 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: "ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية 
كانت أشد ولا أشق عليه من هذه الآية" 9) . 

ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما استغربوا سرعة بدار الشيب فيه وقالوا: 
"يا رسول الله قد شبت ؟ فقال صلى الله عليه وسلم:شيبتن هود والواقعة والمرسلات 
وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت"() . 

وقي رواية قال: "شيبتئ هود وأحواتها" (؛). 
يعن بذلك لما فيها من الأمر بالاستقامة في الآية السابقة الذكرء وذلك حوفا أن لا 


)١(‏ المحرر الوحيز 417/7 وابن عطية تقدم التعريف به ص ۷ي 

(۲) نقله الإمام النووي في شرح مسلم ٩/۲‏ . 

(۳) أخرجه الزمذي في تفسر سورة الواقعة برقم ۳۲۹۷ء وف الشمائل برقم ٤١‏ والحاكم في المستدرك 
5 من حديث ابن عباس» وقال التزمذي عنه: حسن غريب» وقال الحاكم صحيح على شرط 
البخاري وأقره الذهي» وعزاه الميثمي في مجمع الزوائد ٤١/۷‏ إلى الطبراني في الأوسط قال: ورحاله 
رجال الصحيح . 

)٤(‏ عزاه الهيئمي ف المجمع 4١/7‏ إلى الطبراني من حديث عقبة بن عامر» قال: ورجاله رحال الصحيح» 
وعزاه إليه السيوطي في الحامع الصغير 40/7 ورمز له بالصحة؛ ولم يتعقبه المناوي في فيض القدير 
Af‏ . 


1١115 

يكون قام بواحبها كما ينبغي أن يكون القيام؛ "لأن الاستقامة من أصعب المقامات 
إذ هي كمقام الشكر الذي هو صرف العبد في كل ذرة ونفس حميعٌ ما أنعم الله تعالى 
به عليه من حواسه الظاهرة والباطنة إلى ما خلق لأحله من عبادة ربه ما يليق بكل 
حارحة من جوارحه على الوجه الأكمل"(0 . 

فهي تعن :الخروج عن المعهودات» ومفارقة الرسوم والعادات والقيام بين يدي الله 
تعالى على حقيقة الصدق() . ش 

لذلك قالوا: "إنها درحة بها كمال الأمور وتمامهاء وبوجودها حصول الخيرات 
ونظامهاء ومن لم يكن مستقيما في حالته ضاع سعيه واب جهده" . 

قالوا: "إنما شيبه ذلك مع عصمته وتحققه أن الحق لا بمكر به؛ لأن الق ب لرن 
في الاستقامة, بمنعه الأدب مع الله أن يشهد في نفسه أنه وفى بالأمر بحيث ل ببق بعده 
درحة يمكن صعودهاء بل المقرب أولى بشدة الخوف ممن سواه؛ لأن من حصائص 
حضرات القرب شدة الخوف لكمال التجلي بالهيبة» وكلما زاد القرب زاد النوف» 
قالوا: ومن ادعى مقام التقرب مع الإدلال على الله فما عنده تحبر من القرب") . 
ولقد كان صلى الله عليه وسلم يُشعر أصحابه بذلك الحال الذي كان عليه من 
الاستقامة» وحشيته أن لا يكون قد أدى واجب العبودية كما يجب» فيقؤل لهم: "لو 
تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا"9 وكان على الحال الذي تقدم ذكره 
من الخوف والخشية» كل ذلك بسبب ما كان عليه من الاستقامة الكاملة لله في الإيمان 
والأحلاق وجميع الطاعات» ثم هو مع ذلك ممن قال الله تعالى فيهم: «إ والذين ”يوون 
هنا باو زيل انم رق ربهم راحعون #[سورة المؤمنون:60] , 


. ١59/4 فيض القدير للمناوي‎ )١( 

(۲) شرح الإمام النووي على صحيح مسلم 4/7 نفلا عن أبي القاسم القشيري . 
(۳) فيض القدير ۱۹۹/٤‏ . 

(:)وتقدم تخريجه في مبحث الخوف والخشية ص ې 


15د 

ومازال على ذلك حتى شهد له الله تعالى أنه على قدم الاستقامة الكاملة» وذلك في 
آيات کثررة» منها قوله حل شأنه: 9 وادع إلى ر [سورة 
الحج:1۷] , : 

وقال تقدست أسماؤه: فل يس » والقرآنِ الحكيم ٠‏ إنك كن المرسلين * على صراط 
مستقيم #[سورة يس:١-4]‏ , ۰ 

والمهدي المستقيم أو الصراط المستقيم هو ما تعنيه الاستقامة بكل أبعادهاء فهذه 
شهادة من الله عز وجل لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه على كمال الاستقامة 
في نفسه إعانا وعبادة وأحلاقا .. إذ أخبر الله تعالى عنه بذلك إخبارا مؤكدا بتأكيدات 
كثيرة في الآيتين(1)» وذلك دليل على مبلغ استقامته صلى الله عليه وسلم . 
تبيينه صلى الله عليه وسلم لأمته طريق الاستقامة : 

وقد كان من استقامته صلى الله عليه وسلم قيامه بواحب التبليغ لشرع الله» وتعليم 
الأمة دين الإسلام قليله وكثيره» جليله وحقيره» على النحو الذي أراده الله تعالى وأمره 
به . 

وكان من تعليمه الأمة وإبلاغها شرع الله تعالى وآدابه وأخلاقه » أن علمها هذا 
الخلق العظيم على النحو الذي رأى أنها ستقوم به معه» كما يشهد لذلك أحاديث 
كثيرة نذكر منها الآتي : 

١‏ - فقد حاء إليه رحل وقال: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه 
أحدا بعدك» فقال له صلی الله عليه وسلم: "قل آمنت با لله ثم استقم"() . 


)0( الؤكدات ي الآية الأرل هي: للق ولام الابتداء والجملة الاسعية» وق الآية الثانية هذه الموكدات» 
وصدرت يم ؤكد رابع بليغ وهو القسم» على أن البي صلى الله عليه وسلم من المرسلين وأنه على صراط 
مستقيم . 

(۲) أخرحه مسلم في الإبمان» باب جامع أوصاف الإسلام برقم 78 من حديث سقيان بن عبد الله التقفي 


رضي الله عنه . 


-158- 

فأرشده البي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة إلى ما يريده من أمر دينه ودنياه 
وذلك بلزوم الاستقامة بعد الإيمان با لله فإنه إن لزم ذلك استقام له أمر الدين والدنيا . 

۲ - غير:أن لزوم الاستقامة على الوحه الأكمل ما قد يتعذر على كثير من الناس » 
لأنها من أصعب المقامات كما قيل» غير أنه لا حيلة من لزومها بقدر الطاقة والإامكان» 
وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى ذلك فقال: "استقيموا ولن تحصوا"(» 
وقال عليه الصلاة والسلام: "سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدل أحدكم عمله الجنة» 
وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل"() . 

فأرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى فعل ما يقدرون عليهعسب الطاقة» ثم لا حرج 
عليهم بعد ذلك فهو يقول: استقيموا ولن تحصوا أي: استقيموا في كل شيء حتى لا 
تميلواء ولن تطيقوا الاستقامة(7): يعني على وجههاء وهذا منتزع من قول الله تعالى: 


)١(‏ تمامه: "واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» ولا يحافظ على الوضوء إلا مومن" أرحه مالك في الموطا 
كتاب الوضوء »67/١‏ بلاغاء وابن ماحه في الطهارة برقم ۲۷۷ من حديث ثوبان رضي الله عنه» وقال 
البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماحه ۸۸/١‏ : "رجاله ثقات أثبات إلا أنه منقطع بين سالم 
ابن أبي الجعد وثوبان مولى رسول الله صلی الله عليه وسلمء فاته لم يسمع منه بلاحلاف» قال: لکن له 
طريق أخرى متصلةء أحرحها أبو داود الطيالسي في مسنده ص 174 » وأبو يعلى الموصلي » والدارمي 
في مسنده ص 211/4 وابن حبان في صحيحه من طريق حسان بن عطية أن أبا كبشة حدثه أنه ممع 
ثوبان» وأخرجه الحاكم من طريق سالم عن ثوبان» وقال» هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم 
يخرحاه» قال: ولست أعرف له علة يعلل كثلها هذا الحديث إلا وهم من أبي بلال الأشعري» وهم فيه 
على أبي معاذ ا.هه المستدرك 2170/١‏ وسكت عنه الذهيء» وأحرجه أيضا من حديث جابر» وصححه 
الألباني في إرواء الغليل برقم 4١١‏ » 2079/7 وتكلم على طرقه وشواهده كثيراء وفي إتهام المنة في 
التعليق على فقه السنة ص +77 . 

(1)وتقدم تخريجه ص بچ . 


(*) النهاية في غریب الحديث لابن الأثير ۳۹۸/۱ . 


- 1536 
ف[ فاتقرا الما استطعتم واوا وأطيعوا وأنيقسوا حير نكم )سور 
التغاين:١]م‏ وقوله: 99 لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ه(سورة القرة:٠۲۸]»‏ وهذا إرفاق 
منه صلی الله عليه وسلم بأمته أما هو فقد كان يأخذ بعزائم الأمور فككانت استقامته 
على الكمال والغايةء وبذل من ابحهد ف تحقيقها ما لم يقدر عليه أحد غير حى بلغ 
به الخال ما علمته من الشيب والتعب» وذلك بحسب مقامه عند الله تعالى وبالغ رغبته 
في تحقيق سمي ]: نواع العبودية والتحلّى بكمال الأحلاق وجليلها . 


- ۷ 
المبحَث الثالث 
الشكر. 

الشكر في اللغة: "تصور النعمة وإظهلهاء قيل؛هو مقلوب عن الكشر أي الكشف» 
يقال: دابة شكور أي: مظهرة بسمنها إسداء صاحبها إليهاء وقيل: أصله من عين 
شكري أي: ممتلعة» فالشكر على هذا: هو الامتلاء من ذكر انعم عليه"(١‏ . 

ويقال في تعريفه اللغوي أيضاً: "الثناء على المحسن .ما أولاكه من المعروف"20) . 

وفي العرف: "هو صرف العبد كل ما أنعم به عليه إلى ما خلق لأجله"()» يعي من 
نعمه الظاهرة والباظنة في النفس والمال» فيصرف ذلك كله إلى عبادة ربه ما يليق بكل 
حارحة على الوجه الأكمل؛ وإذا ما فعل ذلك كان قد أظهر نعم الله عليه» وأدى 
واحب شكرها . . 

وف معنى الشكر: الحمد)» بل هو أعم منه؛ فإن الشكر لا يكون إلا في مقابل 
نعمة؛ أما الحمد فيكون في مقابل نعمة أو غيرها حيث يقال شكراً للصنيعة أو ابتداء 
للثناء على المحمود» فكل شكر حمد» ولیس کل حمد شکرآ(ه) . 


. >١ والفرق في اللغة لأبي هلال العسكري ص‎ »۲٠١ للفردات للراغب ص‎ )١( 

(۲) الصحاح للجوهري 2707/١‏ ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس 2307/9 ومجمل اللغة له أيضا 
١٠ء‏ والقاموس المحيط للفيروز أبادي ٦۳/۲‏ . 

(۲) التوقيف على مهمات التعاريف ص ٤٠١‏ . 

)٤(‏ الحمد في اللغة: الثناء بالجميل على جهة التعظيم» وني العرف: فعل يشعر بتعظيم المنعم بسبب كونه 
منعما على الحامد أو غيره» التعريفات للجرحاني ص ٩۳‏ . 

(5) انظر المفردات للراغب ص 21١‏ والفروق في اللغة لأبي هلال العسكري ص ٠/88‏ 4؛ وتاج العروس 


شرح القاموس للزبیدي ۳۳۹/۲ . 


- ۷1 
مكانة هذا الخلق في الأخلاق الإعانية : 

يعتبر الشكر من أجل الأحلاق السلوكية الإيمانية الي على المؤمن أن يتحلى بها في 
كل أحواله لما فيه من الاعتراف بالنعم لمسديها . 

وقددل على عظم مكانته: انضواء جل الأخلاق الإبمانية تحته من محبة ورضا وتوكل 
... لأن الشكر لا يتم إلا بعد التحلي بهاء ولا يكون إلا عند استشعارها(١‏ . 

كما دل على ذلك أيضا وصف الله نفسه بهذا الخلق في غير ما آية» منها قوله جل 
شأنه: هل إن الله شاك عليم #(سورة البقرة:08١],‏ وقوله: 93 إن الله غفور شکور 4 
[سورةالشوری:"] »و قوله: وا لله شکور“ حليم [سورةالتغاين:١1]ء‏ إلى غيرذلك من الآيات. 
عناية القرآن الكريم بهذا الخلق: 

ولقد كانت عناية القرآن الكريم بهذا الخلق عظيمة كعظم مكانته في الأخلاق؛ فقد 
وکو و و رونا بحسن 
جزائه» ونهيا عن ضده .. ما يدل على أن أمر هذا الخلق عظيم الشأن» وكيف لا 
يكن كذلك وهو نصف الإبمان كما جاء في الأثر(©) . 


أوامر القرآن الكريم به : | 

أما أوامر القرآن الكريم بالتحلي به فكثيرة مها الأوامر في الآيات التالية : 

أ- قوله تعالى: ل فاذ كروني أذك رکم واشكروا لي ولا تكفرون #زسورة البقرة: 0۲ 1], 
وف هذا الأمر قرن الله تعالى الشكر بالذكرء ومعلوم أن الذكر له المنزلة العليا كما قال 
تعالى: 9 ولذ كر الله أكبر ه[سورة الععكبوت:405]) وقد قرن بالشكر للدلالة على 
تقاربهما في المنزلة عنده سبحانه وتعالى . 


. ۲٤۹/۲ انظر مدارج السالكين‎ )١( 
»5”4 إلى ابن مسعود رضي الله عنه» وابن أبي الدنيا في الشكر ص‎ ٤ وعزاه الغزالي في الإحياء‎ )۲( 
. إلى المغيرة بن عامر رحمه الله تعالى‎ .45 4٠ والبيهقي في شعب الإيمان برقم‎ 


۷۴ - 

كما قابله بالكفر للإشعار بأن من لم يقم بواحب الشكرء فهو في حيز نقيضه وهو 
الكفر» أي كفر النعمة» فمن ل يشكر نعم الله تعالى فهو كافر لما كما تفيده دلالة 
التلازم المشعرة به هذه الآية وغيرها . 

ب - قوله تعالى: فل يا يها الذين آمنوا كلوا من طيباتٍ ما رزقناكم واشكروا لله إن 
كنتم ااه تعبدون م#[سورة البقرة:11/5] , 

وف هة الاين اله ال أن الحودية له سخا تعارم شكرة فمن كان الله 
عابدا يحب عليه أن يكون لآلاثه شاكراء وإلا فإنه غير صادق في عبوديته كما تفيده 
أداة الشرط "إن" » ونحو هذه الآية : 

ج - قوله تعالى: ف فكلوا ما رزقكم | ل حلالاً طا واشكروا نعمة الله إن كنتثم 
إياه تعبدون ##[سورة التحل:4 6١١‏ , 

والمعنى في الآيتين: إن كانت عبادتكم خالصة له سبحانه حماء فعليكم أن تشكروا 
نعمه» فإن العبادة 'تستلزم الشكرء بل هو من ضروب العبادة وأنواعها . والمراد بالعبادة 
هنا: (هو الاعتقاد الحازم بألوهيته سبحانه» والخضوع له والاعتراف بنعمه)(). 

وقد قرنت العبادة بالشكر أيضا في آية أحرى هي : 

د- قوله تعالى: ل فابتغوا عند الله الرّزق واعبدوه واشكروا له إليه ترحعون 4 
[سورة العنكبوت:17] . مما يدل على تلازم العبودية بالشكر تلازما وثيقاً . 

ه ‏ قوله تعالى: 3 كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور # 
[سورة مبأ:5١]‏ . وهذه الآية كالآية السابقة تذكر العباد برزق الله تعالى المتوافر عليهمء 
وتأمرهم بوجوب شكره عليه . 

و - قوله تعالى: لإ ووضينا الإنسان والدیه اة أمه وهنا على ومن وفصاله في 
عامين» أن اشكر لي ولوالديكٌ إل المصير #[سورة لقمان:4١]‏ . 

وني هذه الآية يأمر المولى عز وحل ابن آدم بأداء واحب الشكر له سبحانه» ثم 


x 


. ۱٠۸/۲ انظر: تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور‎ )١( 


NEE 

للوالدين» من أول أيام تكليفه على نعمه العظيمة عليه؛ حيث أوصله إلى هذه المرحلة 

بعد مروره .كراحل الضعف الكثيرة» ومن هذا تعلم أن شكر المولى عز وجل مجحب أن 

يكون تُحلقا عاما في المرء» وأنه لا سبيل إلى التهاون فيه هذه الأوامر الكثيرة الى لو 

اكتفي بواحد منها لكان كافيا في الإلزام» فكيف به مع تكرار تلك الأوامر الي حيء 
بها لزيادة التأكيد والتقوية في الدلالة» والتذكير من النسيان والغفلة . 


الحث على الثبات على هذا الخلق العظيم : 
ومع تلك الأوامر المتعددة» فإن الله تعالى لم يزل يحت العباد على القيام بواحب 
هذا الخلق بأساليب الحض المختلفة» يستغير بذلك همم المتقاعسين عن أداء هذا الواحب 
الخلقي العظيم» إلى القيام به على الوجه الأتم» والتحلي به على الدوام» وذلك كما في 
قوله تعالى: إ لعلكم تشكرون 4 فقد وردت هذه الكلمة أربع عفسرة مرة في القرآن 
الكريم» وهي في الغالب ترد مسبوقة بذكر نعم الله وإفضاله الكثيرة على عباده» وكلمة 
"لعل" هنا ليست للتزجي والتوقع» كما هو شأنها في كلام الآدميين؛ لأن الزحي لا يقع . 
من الله تعالى» إذ هو عالم الغيب والشهادةء ولكنها لبيان عِلّية حلق تلك النعم العظيمة» 
وبيان أن الله تعالى لم يخلقها لهم إلا ليقوموا بواحب شكرها على النحو الأتم» وفي ذلك 
من التحضيض على القيام بذلك الواجب ما فيه ! حيث تفيد تلك الآيات أنهم إن لم 
يقوموا بأداء واحب شكرها فإنهم كافرون وجاحدون اء وذلك يعرضها للزوال كما 
ین ذلك في آية أحرى قال فیھا: ‏ وإذ تاذن يكم لين شكرمٌ لأزيدتكم ولين كفرح 
إن عذابي لشديد #اسورة إبراهيم:/], ولذلك نحد أن تلك الآيات المختومةبذلك التعليل 
يبدأ بتعداد تلك النعم والتنويه بها ليسحنهم على المحافظة عليهاء فيقول مثلا: لإ ما 
يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن بريد لیطه رکم وليم نعمكّه عليكم لعلكم 
تشكرون #[سورة المائدة:1] , 


ويقول أيضا: طإ واذكروا إذ اتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتحطفكم 


۱۷4 - 

الناس فآواكم ل كم بنصره ورزقکم من ایبات لعلكم تش گرون )ر سرر؛ 
الأقشال:57] . ويقول كذلك: ل[ وهو الذي سجر البح لتأكلُوا مده ما طرياً 
وتستخرجوا منه حلي تليتسونها وترى الفلك E‏ 
٠‏ تشكرون # [سورة التحل:8١]‏ , 

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على جزيل نعمائه سبحانه وتعالى» والحاثة العباد على 
شكرهاء وقد جاء الحض على الشكر بأدوات التحضيض الأحرى» ك "ألا" و"لولا" 

.. وذلك في قوله سبحانه وتعالى: ف وآية هم الأرضٌ الميقةٌ أحييناها وأخرجنا منها 
E‏ بي a‏ حر لبر 
كرا من مره وما عملثه اقم أفلا يشكرون 4[ سورة يس:50-70] , 

وقولة تعالى في نعمة الماء: لإ أفرأيتم الماءَ الذي تشربون » عأنهم أنزلتموه من امون أم 
نحن المنزلون * لو نشا جعلتاه أحاجاً فلولا تشكرون [سورة الراقعة:1۸-٠۷]‏ , 

وقوله تعالى في نعمة الدروع الواقية في الحروب: لإ وعلمناه صنعة كوس لكم 
لتحصنكم من بأسكم فهل انتم شاكرون #[سورة الأنيياء: ا ل 
ذلك كله . 

إلى غير ذلك من الآيات الحاثة على شكر انعم حل في علاه» فضلاً عن الآمرة به 
صراحة» وكل ذلك دال على عظيم منزلته» ومنزلة أهله المتحلين به . 


الثناء على الشاكرين 

وقد دل على هذه المكانة العظيمةء ذلك الثنساء البالغ الذي حمله القرآن الكريم في 
آياته الكريعة على المتحلين بهذا الخلق العظيم من أنبيائه ورسله» كنوح وإبراهيم عليهم 
ش وعلى بين أنضل الصلاة واا وكذا في حق بعض عباده الصالحين» فقال عن نوح: 
دري من متا مع ترح إنه کان عدا شكوراً #[سورة الإسراء: ١‏ ]» وشكور: صيغة 
مبالغة أي: كثير الشكرء وقال أيضاً: إن إبراهيم کان امه انتا لله حنيفاً ولم يك من 
المش ركين#شاكر | لأنعمه اجتباه وهداه إلى صر اط مستقيم #[سورة التحل: ١‏ ۲ 21ل 


- 1۷۵ - 

وهذا الثناء على هذين النبيين العظيمين بخصوصهما يشمل إخوانهما من أولي العزم 
وبقية الرسل كذلك عليهم الصلاة والسلام جميعا؛ لأنهم كانوا جميعا من أهل هذا 
المقام» حيث إنهم بغير ريب يعرفون نعم الله تعالى وكثرتهاء وما يجب عليهم نحوهاء 
فيؤدونه على الوحه الأكمل؛ لأنهم أكمل البشر عبودية لله تعالى» وقد بعثوا جميعا 
بكارم الأخلاق؛ وبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليتمم تلك المكارم» كما جاء 
في الحديث(١)‏ . 

أما بقية المؤمنين فهم متفاوتون في أداء واحب النعم المسداة إليهم من القيام بشكرها 
حق الشكر» وذلك بقدر معرفتهم لتلك النعم» وتمحضهنم في صفة العبودية» فمن أدى 
ذلك الواحب على النحو الذي يحب ربنا ويرضاه كان ممن دحل في عموم الشاء على 
أهل هذا الخلق العظيم .كثل قوله سبحانه: ف إن في ذلك لآياتٍ لكل صبار شکور 4 
[سورة ابراهيم:0؛ وسورة لقمان: ١‏ وسورة سبأ: 215 وسورة الشورى:717]» وقوله حل شأنه: 
وقليلٌ من عبادي الشكور #[سورة سبأ: ٣‏ ١ع‏ . 

وثي مثل هذه الآيات تنويه عظيم بهم» حيث أفادت أن أهل الشكر هم المنتفعون 
بآيات | لله التنزيلية والكونيةءفيتعظون بها ويستدلون بها على عظمة الخالق؛ وتجعلهم 
يعبدونه حق عبادته» وف الآية الثانية أضاف عبوديتهم له للتدليل على مبلغ مكانتهم 
عنده» إذ لا ينال هذه الإضافة الشريفة إلى المولى حل شأنه إلا حواص العباد وأكرمهم 
۴ : 

وقد أبان عن هذهالمكانة العظيمة أيضا ثناءا لله تعالى على الشاكرين الوارد في قوله 
سبحانه: ف أوليك الذين قبل عنهم أحسنّ ما عملوا ونتحاوزٌ عن سككاتهم في 
أصحاب ابحنةء وعد الصدق الذي كانوا يوعدون #[سورة الأحقاف:5١].‏ فإن في هذه 


. ١م تقدم ذكره وتخريجه ص‎ )١( 


- ۷7 
الآية من التنويه بعظم المكانة وحسن المثوبة في الآخرة ما لا يدرك كنهه» وهي إخبار 
عن أولعك الذين يقولون: ©[ رب أوزعي أن أشكر نعمتك ال أنعمت علي وعلى 
والدي :وأن أعملٌ صالحا ترضاه وأصلح لي في دري إنّي تبت إليك واي من 
المسلمين ‏ [سورة الأحقاف:9١]‏ , 


جزاء الشاكرين في الدنيا والآخرة : 

ولا كان للمتحلين بالشكر تلك المكانة الرفيعة المتميزة عند الله تعالى» أحزل هم 
عظيم المثوبة في الدنيا من توالي نعمه عليهم» وحفظها من الزوال» وقي الآحرة من إحلال 
رضوانه وحسن جرائه . 

أما ف الدنيا فقد تحدثت آيات كثيرة عن جزاء الله للشاكرين فيهاء فعن توالي نعمه 
تعالى على الشاكرين يقول الله تعالى: ٠ل‏ وإذ تأذن(0 ركم لين شکرم لأزيدنكم ومن 
كفرمٌ إن عذابي لشديد #[مؤرة إبراهيم:”] وهذا وعد موكد من الله تعالى أعلم به 
عباده بزيادة النعم عندما يؤدون شكرهاء وأشعر ادن ها اكاب مق ا النعم 
في الدنيا والعقاب الشديد في الأحرة» وهؤ جار مجرى السئن الكونية الي لا تتخلف عند 
وجود مقتضياتهاء كما يشهد لذلك إبجاؤه سبحانه لآل لوط عليه السلام من العذاب 
الذي صَبه الله على قومه» حرا كز كسا قال یاه 12 إلا ال .لوط سام 
بسر » نعمة من عنإنا كذلك نحزي من شكر #[سورة القمر:754], وكما قال 
O SS Oe‏ ود رعاو اللا اع ا علينا در 
النساء:/ا 6 ]١‏ . 

رلك کات رة اله فان ب مويه للها كرون اولض ما عرفل كما 
هو الشأن في كثير من وعود الله تعالى لعباده بثواب الدنيا أو الآخرة كما في قوله حل 
شأنه: ف وا لله يرزق من يشاءٌ بغير حساب #(سورة البقرة:؟11], وقوله: ف فيكشف ما 


53 أي: أعلمّ‎ 0١ 


VY 

تدعون إليه إن شاء #[سورة الأنعام:١٤]»‏ وقوله: ل ترا یک ا لمن فضله إن 
شاء #[سورة التوبة:78], إلى غير ذلك من الاستشناءات والتعليقات ,مشيعته سبحانه . 

أما أهل هذا الخلق فإن الله تعالى وعدهم وعودا منجزة غير معلقة مشيئته كما يدل 
عليه قول الله حل ذكره: فإ وسيّجري اله الشاكرين #[سورة آل عمراذ:144] » وقال 
أيضا: # وستجزي الشاكرين ##زسورة آل عمران: ٤٥‏ ] , 

وهذا الجزاء الذي وعد الله تعالى به شامل للجزاء في الدنيا في زيادة النعم ودفع 
النقم. ۰ 

وللجزاء في الآخرة من حسن المثوبة وعظيم الأجر» كما يفيد ذلك (تصدير هذه 
الوعود بالسين وإبهام الجزاءء ففي ذلك من التأكيد والدلالة على فخامة شأن الجزاء ما 
فیه» وكونه بحيث يضيق عنه نطاق البيان) )١(‏ . 

ويشير إلى ذلك أيضا قول الله تعالى في شأن أولنك القائمين بأداء واحب الشكر 
بانان والأركان: ۾ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصّسَلاة ة وأنفمٌوا ما رزقناهم 
سراً وعلانية يرحون تحارةٌ لن تبور * ليوفيهم أحورهم ويزيدّهم من فضله إنه غفور 
شكور #[سورة فاطر:4 046 ۳] , 

فهذه الآية تدل على أن الله تعالى يعطي الشاكرين أجرا غير منقوص» ويزيدهم من 
فضله سبحانه ما يليق بكرمه حل وعلاء ولا غرو في أن ينالوا ذلك الفضل فإن شكرهم 
لله تعالى يرشحهم لذلك لأنه يرضى الله تعالی كما قال تعالى: :9 وإن تشكروا یرضة 
لكم #[سورة الزمر:7]» ورضاه سبحانه عن الشكر عنوان لرضاه عن الشاكر كما لا 
يخفى: ل[ ورضوان من الله أكبر ه[سورة التربة:؟7] , ٠‏ 

وإذا كان ثواب الشكر ذلك الفضل العظيم والأجر الكبير في الدنيا والآخمرة؛ فإن 
من الحماقة أن يقصر الإنسان عن نيله وإدراكه طالما وهو يقدر أن يكتسبه بلسانه 
وجنانه وأرکانه» ولذافيل: ٠‏ 

د أرق عيوب النا سعبا کنقص | لقا د رن‌علی الما 


. بتصرف يسير‎ ۷۹/٤/۲ روح المعاني‎ )١( 


1۷A -‏ - 
نعى القرآن الكريم على أولفك المقصرين في نيله» حيث بين لهم أنهم إنما 
ا ل 
يستفاد ذلك من قول الله تعالى: لا ومن شك رفِهَا يشكرٌ إنفسه ومن کفر فل ّي 
غي كريم #[سورة القمل: »]4٠‏ وقوله تعالى: فإ ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله 
ومن شك فإغا یشک لنفسه ومن كفي فن الله غي هيد #[سورة لقمان:؟ 1 , 
إذ تفيد هاتان الآيتان أن ثواب الشكر إنما يعود على الشاكر نفسه ولا يعود إلى الله 
تعالى بنفع كما لا يلحقه من عدمه ضرء لأنه سبحانه غي عن شكر الشاكرين أجمعين. 
وقد أفادت الآينان هذا المعنى بأسلوب القصر الحقيقي لزيادة التأكيد على ذلك 
٠‏ المدلول» وليرسخ في نفسه فهمه» وإذا كان المرء لا يألو جهدا في نفع نفسه فلينفعها فيبا 
وعد المولى به فإن الله لا يخلف الميعاد وإلا كان مفرطا عن نفع نفسه يما تفريط 
وذلك غاية العجز. 


وعبدمن ل يتخلق بهذا الخلق : 

ومع كون فائدة هذا الخلق إغا هي عائدة على المنخلق به ققطء إلا أنه لا سبيل 
لأحد أن يترك التحلي به اختيارا لنفسه ذلك؛ لأننه. وإن كان يعد تقصيرا في حق 
التنفس فإنه أيضا تقصير في حق الرب تقدست أسماڙه» فإن نعمه على العباد لا تحصى 
كما قال سبحانه: «إوإن تعدا 200 و[سورة إبراهيم:؛ 7], وحق هذه 
النعم أن يؤدى شكرهاء بصرف كل نعمة فيمايرضي الله تعالى من محابه في الطاعات» 
أو في المباحات على الأقل» وإلا كان كافرا بتلك العم وذلك يوحب له العقاب الأليم 
كما قال سبحانه: © وإذ ذ تلن ركم يسن كر لأزيّكم ولين كفرع إن عذابي 
لشديد #[سورة إبراهيم:9] , 

وذلك لأن كفران نعمه سبحانه وتعالى يدل على عدم رضا الكافر لها عن المولى حل 
وعلاءوعلى سوء طويته نحوه سبحانه» وقد جعل الشكر دليل رضاه عنه وعن نعمه» 

ولذلك كان يحب المدح من عباده وإن لم يكن له حتاحاء كما جاء في الحديث: 


SNS 


"لا أحد أغيرٌ من الله ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطنء» ولا شيء 


غ2 عد x‏ 


)١(‏ أخرحه البخاري في تفسير سورة الأنعام 77/5» وفي تفسير سورة الأعراف 94/5 من حديث عبد 
الله بن مسعود رضي الله عنه» ومسلم في اللعان برقم 419 ١من‏ حديث المغيرة بن شعية رضي الله عنه» 
واللفظ للبخاري . 


“(A 


ثل خلّق الشكر في النبي صلى الله عليه وسلم 


لقد سبقت الإشارة إلى حال أنبياء الله تعالى من هذا الخلق العظيم» من أنهم فيه على 
الكمال والتمام بدلالة ثناء القرآن الكريم على بعضهم به وأن ذلك الثناء يعمهم جميعا 
لما كانوا عليه من المعرفة لآلآء الله والقيام بحق عبودية | لله تعالى قياما ليس بعده قيام . 

ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم من يشمله ذلك الثناء العظيم مولا أولياء لأنه كان 
على نهجهم في كل كمال خلقي وسلوك رباني كما أمره الله تعالى بذلك بقوله: 
..أولفك لذن هدى الله فبهداهم اقتده #[سورة الأنعام:.4] . 

ومع ما يعنيه هذا الاقتداء من المتابعة في كل كمال» وما يعنيه حال النبي صلى الله 
عليه وسلم من كمال الامتثال» وما كان عليه من تمام الكمال في معالي الأحلاق 
ومحاسن الأفعال سجية منه وطبعاء مع ذلك كله تحد القرآن الكريم يحمل إليه توجيها 
للثبات على هذا الخلق العظيم فيقول له: ف بل الله فاغبدٌ وکن من الشاكرين #[سورة 
الزسر:”7]» فكم يكون ثبات البي صلى الله عليه وسلم على هذا الخلق مع هذا التوجيه 
الخاص إضافة إلى كل ما تقدم ؟ . 

تمن ذهبت النفس في تخيله كل مذهب فلن تستطع أن تتصوره أكمل تصور ما لم 
“قف على بيان الصحابة رضي الله عنهم لما كان عليه البي صلى الله عليه وسلم من 
الكمال في هذا الخلق»وذلك مثل ما حاء من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
قالت: 

يااكالاءرميؤل ا ت الله عله رسك ]نانسا قاف کی لطر ر فقالت : 
يارسول الله أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال ياعائشة: أفلا 


أكون عبدا شكورا" () . 


)١(‏ أحرجه البخاري في التهجدء ترجمة باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم الليل 257/9 ومسلم في صفة 
القيامة» باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة برقم ۲۸۲١‏ واللفظ لمسلم . 


كماد 

؟- وقي رواية عنها قالت: "إن ني الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى 

تتفطر قدماه فقالت عائشة رضي الله عنها: لم تصنع هذا يارسول الله وقد غفر لك ما 

تقندم من ذنبك وما تأخر؟ قال: فلا أحب أن أكون عبدا شكورا" قالت : فلما كثر 
لحمه صلى جالسا فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع"() . 

٣‏ ومثل ما جاء عن المغيرة بن شعبة(؟) رضي الله عنه قال: "قام النبي صلى الله عليه 
وسلم حتى ورمت قدماه» فقالوا: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأعر» قال: 
"أفلا أكون عبدا شكورا"2 . 

فانظر يارعاك الله إلى مبلغ شكر النبي صلى الله عليه وسلم ربه حل وعلا على جزيل 
نعمائه عليه بغفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر» تجد نفسك تعجر عن القيام بنحوه إذ 
قام متهجدا في الليل حتى تفطرت وتشققت قدماه من طول القيام» بحيث شق ذلك على . 
أصحابه الكرام» وشفقوا عليه صلى الله عليه وسلم وحاوروه في أن يخفف عن نفسهء 
ظنا منهم أن طول العناء في القيام إنما يكون طلبا لمغفرة الذنوب وأن من تحققت له 
المغفرة غير محتاج إلى ذلك العناء. فبين لهم البي صلى الله عليه وسلم "أن هناك طريقا 
آخر للعبادة وهو الشكر على المغفرة وإيصال النعمة لمن لا يستحق علي سه 
فيها شيئاء فيتعين كثرة الشكر على ذلك(؛)»وقال لهم: أفلا أكون عبدا شكورا ؟! 


# أحرجه البخاري في تفسير سورة الفتح»باب قوله تعالى:[ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأحر‎ )١( 
واللفظ لمسلم.‎ 2787٠١ وومسلم في صفة القيامةء باب إكثار الأعمال والاجتهاد قي العبادة برقم‎ 5 
ابن مسعود بن معتب الثقفي صحابي مشهور» أسلم قبل الحديبية» وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم‎ )۲( 
مشاهد كثيرة» وولي البصرة» وكان من دهاة العرب المشهورين» مات سنة .٠ه هه رضي الله عنه. انظر:‎ 
۰ . ٤٠۲/۳ الإصابة‎ 
أحرجه البخاري في التهجد؛ باب قيام البي صلى الله عليه وسلم الليل ١/۳٦ء ومسلم في صفة القيامة‎ )۳( 
. 5815 برقم‎ 


. نقلا عن القرطي‎ ١8/5 فتح الباري‎ )٤( 


-1815- 

أو فلا أحب أن أكون عبدا شكورا ؟! والمعنى: "أن المغفرة سبب لكون التهجد 
شكرا فكيف أتركه؟" (1)ء ولم يرد أن يكون شاكرا فقطء وإنما أراد أن يكون 
شكوراء أي كثير الشكر لله حل وعلا. 

فعرفوا أن نعمة الله تعالى تستوجب مزيد الشكر عليهاء لا أن تقابل بالفتور والخلود 
إلى الراحة» وبهذا نعلم مدى شعوره صلى الله عليه وسلم بعظم نعمة الله تعالى عليه 
وما ينبغي عليه من الاحتهاد في أداء شكرها. 

وهذا ضرب من ضروب شكر الله تعالى على نعمائه؛ ول يقتصر شكره صلی الله 
عليه وسلم على هذا الضرب بل كان يشكر الله تعالى بكل حواسه وجوارحه شكرا 
يايق بجلائل نعمائه في كل حال من أحواله في مقابل كل نعمة تلابسه. 

4- "فكان إذا جاءه أمر سرور أو بشر به حر ساجدا شاكرا لله تعالى"() . 

وإذا أكل أو شرب حمد الله وشكره كما أخبر عن نفسه حينما عرض عليه ربه 
ليجعل له بطحاء مكة ذهبا فقال : 

ه "لا يا رب ولكن أشبع يوما وأحوع يوماء فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك» 
وإذا شبعت شكرتك وحمدتك"020 . 

وكان من شكره لله تعالى علىطعامه أن يقول : 


. A1 فتح الباري‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في الجهادء باب في سجود الشكر برقم ۲۷۷٤‏ » والترمذي في السير» باب ما جاء في 
سجدة الشكر برقم ١51/8‏ » وابن ماجة في الإقامة 47/١‏ 4» من حديث أبي بكرة» وقال الترمذي عنه: 
حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ يعي لحال بكار بن عبد العزيز» فإنه صدوق بهم كمائي 
التقريب برقم ۷۳١‏ ولكن للحديث شواهد تقويه. انظر الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه ص 
2538-17 وحسنه الألباني في تعليقه على المشكاة 417/١‏ برقم ١434‏ وذكره النووي في القسم 
انتج به من حلاصة الأحكام من أمهات السنن وقواعد الإسلام ١١١/ب.‏ 

(۳) أخرجه الرمذي في الزهد؛ باب ما جاء تي الكفاف والصبر عليه برقم ۲۳٤۷‏ » من حديث أبي أمامة 
رضي الله عنه» وحسله وف إسناده علي بن يزيد الأخاني» وقال عنه الترمذي: يضعف في الحديث» وقي 


التقريب برقم 8١17‏ : ضعيف من السادسة . 


JAY - 


8 0 5 5 2 2 
ك "الحمد لله كثيرا طيبا مبا رکا فيه غير مكفي ولا مودع() ولا مستغنى عنه 
ربنا"(5). 


شكره صلى الله عليه وسلم على النعم المسداة لإخوانه من الأنبياء : 

ولقد كان من كمال شكره عليه الصلاة والسلام أن يشكر الله تعالى حتى على 
النعم الي أولاها | لله إخوانه الأنبياء» فكان يرى أن ذلك من نعمه عليه» وذلك لما بين 
النبيين من ّمة العلاقة بينهم» الي عبر عنها بقوله: ".. الأنبياء إحوة أبناء د 
أمهاتهم شتى ودينهم واحد"©) . 

لذلك كان يشكر الله تعالى على هذه النعمة شكرا بليغا كما دل عليه أمره صلى 
الله عليه وسلم بصيام يوم عاقوراء الوم الذي 2 و ای فيه نوسن ر املك 
فرعو وقومه . 
١‏ فقد"قدم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم 


)١(‏ أي: غير متروك الطلب إليه والرغبة فيما عنده» جامع الأصول ١۸/٤‏ والنهاية »١58/©‏ كلاهما 
لابن الأثير . 
(۲) أخرجه البخاري في الأطعمةء باب ما يقول إذا فرغ من طعامه 2٠١7/17‏ وأبو داود في الأطعمة» باب ما 


يقول الرحل إذا طعم برقم 849» من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه . 


(*) أرحه أبو داود في الأطعمة» باب ما يقول الرحل إذا طعم برقم »»765١‏ وابن حبان في صحيحه 
17 الإحسان من حديث أبي أيوب رضي الله عنه» وإسناده صحيح . 


(4) متفق عليه » تقدم تخريجه ص 9 . 


Af - 

صالم بحى الله فيه موسى وبي إسرائيل من عدوهم؛ فصامه» فقال صلی الله عليه 
وسلم: "نا أحق .عوسی منکم" قصامه وأمر بصيامه"(0) . 

وف رواية قالوا: "هذا يوم عظیم» وهو يوم نمی الله فيه موسی» وأغرق آل فرعون» 
فصام موسى شكرا لله فقال: "آنا اول .عوسی منهم فصامه وأمر بصيامه") . 

؟- وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة "ص" فإذا أنى على قوله تعالى: :ل وظن داو 
أت سام له وعدي راكعا وأناب #[سورة ص:4 7] حر ساجدا لله تعالى ويقول : 
”س هجدها داود توبة ونسجدها شكرا" 5) . 

وهكذا كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يشكر الله تعالى على نعمائه في كل 
أحيانه وعلى كل أحواله بأقواله وأفعاله» على نعمه عليه» وعلى إخوانه الأنبياء 
ولل ن 

وذلك دليل على مكانة هذا الخلق العظيم في نفسه بحيث أصبح الشكر لله تعالى 
مطلبا له» يبغى وراءه حتى يجد مناسبة لفعله بادر إليه مسرعا . 


ابتهاله صلی ۱ لله عليه وسلم إلى الله تعالی في أن يوفقه لشكره : 
ومع ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من كمال الشكر لله تعالى» فإنه مع ذلك كان 
يرى نفسه أنه لم يؤد كامل الشكر لله تعالى» وذلك بحسب مقامه العظيم عند الله حل 


)١(‏ أرحه البخاري في الصوم؛ ياب صيام عاشوراء 401/7 ومسلم في الصيام» باب صوم يوم عاشوراء 
برقم ۱۱۱۳۰ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

(؟) أتحرجه البخحاري في الأثبياى باب قول الله تعالى: # وهل أتاك حديث موسى ...© 6 من 
حديث ابن عباس أيضاً . 
اخرجه 1 

(۳) النسائي في الافتتاح ۰۱١۹/۲‏ والدار قطي في سننه ١9/١‏ ».من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
وعزاه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/7 إلى ابن السكن» قال: وقد صححه» وتبعه الألباني في 


تعليق المشكاة رقم 2577/١ 21٠١58‏ خصححه . 
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وعلاء فكان لذلك يبتهل إلى الله تعالى ويدعوه أن يوفقه لشكره على الدوام» وكان 
من دعائه وابتهاله في ذلك قوله : 

"رب أعي ولا تعن علي» وانصرني ولا تنصر علي» وامكر لي ولا تمكر علي(» 
واهدني ويسر الهدى لي» وانصرني على من بغى علي» رب احعلي لك شكاراء لك 
ذكاراء لك رهاباء لك مطواعاء لك غخبتاء» إليك أواها منيباء رب تقبل توبي واغسل 
حوبي( وأحب دعوتي» وثبت حجتقء وسدد لساني» واهد قلي» واسلل سخيمة() 
صدري"() . 

إلى غير ذلك من شكره لله تعالى وحمده إياه على نعمائه؛ مما عنيت بذكره كتب 
الحديث عامة» وكتب الأذكار خاصة . 


حنه أمته على التخلق بهذا الخلق : 

وكما كان عليه الصلاة والسلام يقوم بواجب الشكر بنفسه على ذلك النحو فقد 
كان يحث أمته على التحلي به ويبين لهم فضله؛ ليكونوا مؤدين لهذا الخلق على وجهه 
کان لعاة ون جيل وکیا ف وهو فول ا أنه 

-١‏ "يامعاذ وا لله إني لأحبك» أوصيك يا معاذء لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: 


(۱) مكر الله: إيقاع بلائه بأعدائه دون أوليائه» وقيل: هو استدراج العبد بالطاعات» فيتوهم أنها مقبولة» 
وهي مردودة . النهاية 549/4 . 

(۲) أي : لمي . 

(۳) السخيمة : الحقد في النفس . 

)٤(‏ أخرحه أبو داود في الوتر» باب في دعاء النبي صلى الله عليه وأسلم برقم 2555١‏ والترمذي قي الدعوات 
برقم 28501١‏ وابن ماجة في الدعوات» باب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم برقم 27487٠0‏ وأحمد 
في المستد 777/١‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وقال عنه الزمذي : حسن صحيح» واللفظ 


للثلاثة الآخرين» ولفظ أبى داود قريب منه . 


- A - 

اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك"(١)‏ . 

-١‏ وقال أيضا: "ليتخذ أحدكم قلبا شاكراء ولسانا ذاكراء وزوجة مؤمنة تعين أحدكم 
على أمر الآحرة"() . 

ولا كان كثير من الناس قد لا يدرك مكانة هذا الخلق وعظيم فضله وأجره عند الله 
تعالى» بين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته هذه المكانة ليحثهم بذلك على الحرص في 
التحلي به» وذلك في أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم: 

- "إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده 
عليها"(۳) . 

ومنزلة رضوان الله تعالى على العبد قد علم مبلغ كنههاء وكمال فضلها في مبحثه» 
حيث علم هناك أن رضا الله على العبد هي غاية ما يتمناه المرء من ربه في الدنيا 
والآخرة» وأنها أكبر نعمة ينعم بها الله تعالى على عباده في الآخرة(؟) . 

. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: "الطاعم الشاكر كالصائم الصابر"60©‎ -٤ 


)١(‏ أخرحه أبو داود في الصلاة» باب الاستغفار ٠٠١۲١‏ والنسائي في السهوء باب نوع آخر من الدعاء 
۳ء وأحمد قي المسند ۲ ۷٤‏ من حديث معاذ وإسناده صحيح . 

(1) أحرجه التزمذي في تفسير سورة التوبة برقم ٠١۹٤‏ وابن ماحه في النكاح» باب أفضل النساء برقم 
:© وأحمد في المسند 2777477/0 واللفظ هما من حديث ثوبان رضي الله عنه» وحسنه الرمذي» 
مع ما ذكر من الانقطاع» حيث سال محمد بن إسماعيل عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان» فقال: لم يسمع 
منه» ولعل ذلك نظرا لشواهده الي أشار إليها الحافظ ابن حجر في الأحاديث العاليات رقم ١٠ء‏ واعتمد 
عليها الألباني فصحح الحديث في سلسلته الصحيحة رقم 3115 ۲٠۸/١‏ . 

(۳) رواه مسلم » وتقدم تخريجه ص ,١-‏ 

(4) انظر ص ۰ . 

(ه) أرجه الزمذي في صفة القيامة» باب رقم 41 برقم 585 ؟2» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 'وابن 


ماجة يي الصيام» برقم IY‏ وأحمد ق المسند ۲۸۳/۲» وابن حبان ۲٦۷/۱‏ من الإحسان» والحاكم = 


AY - 

والطاعم الشاكر هو: الحسن الحا في المطعم إذا طعم شكر الله تعالى على إنعامه 
عليه . 

ولعذايي ودين مر وكليد جين SC‏ الصصاير صلي انوع 
والعطش في المواحر معلومةء فقد قال الله تعالى: ل ا ل 
حساب #[سورة الزمر:١٠]‏ » وقد جعل الله تعالى "للطاعم إذا شكر ربه على ما أنعم به 
عليه ثواب الصائم الصابر"(0) . 

فإ3ا كان لساك الل مال يال م ا فضي يكل اسه ان لذ فرق هذا 
الخلق العظيم» وقد كان البي صلى الله عليه وسلم من ذلك في أوج الكمال كما علمت 
ما تقدم ذكره من الأحاديث الدالة على شكره لله تعالى عند كل طعام يأكله. 


علامات لمن يتحلى بهذا الخلق العظيم : 

ولما كان هذا الخلؤتتنازعه الدعاوی» لكونه قد لا يطلع عليه أحد إذ كان قلبياء أو 
قد يحادل المرء فيه ويدعي أنه من أهله» أو غير ذلك مما يُليّس به على الناس . 

لما كان الحال ما ذكرء بين البي صلى الله عليه وسلم للأمة علامات يميزون بها 
الشاكر من غيره» ومن تلك العلامات : 

أ- شكر الناس على إحسانهم إلى المرء» فإن من كان ذا خلق رفيع يكاي“ على 
ذلك بالشكر والثناء الحسن» فإن لم يفعل ذلك مع ما يقتضيه حال الحسنين من التشوف 
إلى الثناء والشكرء فهو لله أححدء وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة 


بقوله : 


= ف المستدرك 2175/5 ووالبخاري في الأطعمة ١٠١5/1‏ ترجمة» وصححه الحاكم ورافقه الذهبي» 
وذكره الألباني في سلسلته الصحيحة برقم 505 » وقال عنه الزمذي : حسن غريب . 


(01) فتح الباري ۲۸۷/۲۰ . 


“AA - 

۱ - "لا يشكر الله من لا يشكر الناس" () . 

وندبهم إلى فعل ذلك حتى يحققوا لأنفسهم هذا الخلق فينالوا أجره» فقال عليه 
الصلاة والسلام : 

؟ - "من أعطي عطاء فليجز به إن وجدء وإن لم يجد فليئن به فإن من أثنى به فقد 
شکره» ومن كتمه فقد کفره» ومن تحلى .ما لم يعط كان كلابس ثوبي زور"( . 

وف رواية : 

00 بلا فذكره فقد شکره» ون كتمه فقد كفره"77) . 

ب - شكر القليل من النعم؛ لأن الذي يشكر القايل يشكر الكثير من باب أولى» 
ومن لم يشكر القليل» كان ذلك دليلا على أنه لا يشكر الكثير؛ لأنه لا بملك هذا الخلق 
من أساسه . 

ج ‏ التحدث بنعمة الله تعالى الي يوليها العبد؛ لأن ا 
ربه حل وعلاء وعن قسمته له من قليل أو كثير» فمن لم يتحدث بذلك مع ما يرى 
عليه من النعم كان ذلك جحودامنه اء وقد دل على هذين الأمرين قوله صلى الله 
عليه وسلم : 

٤‏ - "من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير»ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل 


)١(‏ أخرحه أبو داود في الأدب» باب في شكر المعروف برقم 81١‏ 4» والترمذي في البر والصلة؛ باب ما جاء 
في الشكر لمن أحسن إليك برقم 6 2١55‏ وأحمد في المسند 58860717052978//9.. من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه؛ وقال عنه الزمذي: حسن صحيح» وجاء من حديث أبي سعيد وغيره . 

(۲) أخرحه أبو داود في الأدب» باب شكر المعروف برقم 44815 والتزمذي في الير والصلة» باب ما حاء في 
المتشيع عا لم يعطه برقم 270174 وابن حبان برقم ۲۰۷۳» من حديث حابر بن عبد الله» واللفظ 
للأولين» وقال عنه الترمذي: حسن غريب . 

(*) أحرحها أبو داود في الأدب» باب شكر المعروف برقم 24١4‏ وإسناده صحيح فهو متابع للرواية الأول 


وجابر اء وانظر السلسلة الصحيحة للألباني ۱۸۳-1۸١/۲‏ برقمي 5784511 . 


- ۱۸۹ - 

والتحدث بنعمة الله شكرء وتركها كفرء والجماعة رحمة والفرقة عذاب.."(1) 
وبهذا يستطيع المرء أن يعرف المتحلي بهذا الخلق من غيره» إذ كل إنسان لا بد أن 
تحري عليه :مثل هذه العلامات باستمرار» فإذا كان الإنسان شاكراً لمعروف غيره على 
القليل والكثير» ويتحدث بنعمة الله تعالى ويظهرهاء فهو من أهل هذا الخلق؛ ومن لم تبد 
عليه شيء من هذه العلامة يكون في دعواه على تحليه به إن ادعاه نظر لا يخفى؛ وا لله 


أعلم . 


)1١(‏ أخرجه أحمد في المسند 7/5778/4ء وعزاه الميثمي في مجمع الزوائد ۲۲٠-۲۲۰/۰‏ إليه وإلى البزار 


والطبراني» قال: ورجالهم ثقات 8 


كك 
املبحَث اربع 
حبق 
يقال في اللغة: أحببتٌ الشيء E E E‏ ده 
توددت()» مأحوذة من حبة القلب وهي سويداؤه» ميت المحبة بذلك لوصوها إلى حبة 
القلب() . 
وني الاصطلاح: هي "إرادة ما تراه أو تظنه حيرا" أو تقول: هي "ميل النفس إلى 
الشيء الملائم"20 . 
فهذا أجمع ما قيل في تعريف الحبة من حيث هي» وقيل فيها أقوال لا تزيدها إلا 
غموضاء ولذلك قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -: "لا تحد المحبة بحد أوضح منها ‏ يعني 
لفظ "المحبة" ‏ فالحدود لا تزيدها إلا حفاء وجحفاء» فحدها وجودهاء ولا توصف الحبة 
بوصف أظهر من "الحبة"ءقال: وإنما يتكلم الناس في أسبابها وموجباتها وعلاماتها 
وشواهدهادغاتها وأحكامهاء فحدودهم ورسومهم دارت على هذه الستة» وتنوعت بهم 
العبارات"() . 


منزلة خلق الحبة في الأخلاق الإعانية : 
يعد حلق امحبة من أحزالخلاق الإبمانية؛ لأنها أصل كل فعل ومبدوٌهء فلا يكون 
م الت 
الفعل إلا عن محبة وإرادة» وكذا الترك لا يكون إلا عنهاء وهذا كان رأس الإبعان ۶ا لمحب 


في الله والبغض في الله وكان من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد 


. 171//١ والمصياح المنير للفيومي‎ ٠١7/١ الصحاح للجوهري‎ )١( 

(۲) روضة الحبين ونرهة المشتاقين لابن القبم ص ٠١8‏ , 

(۳) المقردات للراغب ص 2٠١5‏ والذريعة إلى مكارم الشريعة ص ۳۹۳ . 

(4) مدارج السالكين 4/۳ وقد ذكر لما ابن القيم في روضة الحبین ص ١١5‏ ؟ ومدارج السالكين 


7۳--۱۹ حدودا كثيرة . 


30 
استكمل الإبمان)(1) كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 


عناية القرآتن الكريم بهذا الخلق : 

ولأحل تلك المكانة نحد أن العناية بها في القرآن فائقة» حيث لم يزل القرآن الكريم 
يتحدث عنها في آياته الكريعة بلفظها المشهورء وبألفاظها المرادفة الأخرى كالهوى والشغف 
والخلة والمودة بحيث نافت مرات ذكرها بلفظها على المائة» منها نحو النصف في المعنى 
الذي نريده من امحبة باعتبارها خلقا إعانيا عظيماء وهذه العناية تدل على عظيم حطر 
هذا الخلق وكبير شأنه في الأحلاق» وقد كان ذكره ها على سبيل الحضعليها والتنويه 
بأهلها وعلامات الحبة من عدمهاء وماينبغي أن يحب ما يكره» ومحبة الله تعالى لبعض 
عباده . 


الحض على التحلي بخلق الحبة لله تعالى : 

ولا كانت الحبة هي أصل كل فعل ومبدؤه كان: (جماع القرآن هو الأمر .عحبة الله 
تعالى ولوازمها والنهي عن محبة غيره سبحانه ولوازمهاء وضرب الأمثال والمقاييس 
للنوعين وذكر قصص آهل النوعين)0) . 


وذلك يمثل قوله تعالى: ‏ قل إن كان آبا کم وأبشاؤٌكم وإخوأنكم وأزواجحكم 
وعشيرتكم وأموالٌ افترفتموها وتحارة تخشونّ كسادها ومساكنٌ ترضونها أحبٌ إليكم 
من الله ورسوله وجهادٍ في سبيله فتريصوا حتى يأتي الله بأمره وا للهلا يمدي القوم 
الفاسقين و[سورة التوية:+ 7] , 


فإن هذه الآية تحمل وعيدا شديدا على تقديم محبة أي شيء من أمور الدنيا على محبة 


. ٥۹-٥۷ انظر: المحبة لابن تيمية ص ۹-۷» وروضة الحبين لابن القيم ص‎ )١( 


. ١١ انظر: الحبة لابن تيمية ص‎ )١( 


-؟19- 

الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم» وأنه يجب إيثارهما في امحبة على من سواهما 
كائنا ما كان . 

وهذه الحبة تقتضي إيثار طاعتهما واتباع أمرهماء على إيثار من ذكر الله من الأقارب 
والأموال وغيرها نما قد تريد النفس تقدعها على الله ورسوله صلى الله عليه وسل كما 
قال الله تعالى: 9 قل إن كتكم بون | لله فاتبعوني یکم اله 'ويغفر' لكم ذنوبكم#سورة 
آل عمران: 91] , 

وإن لم تكن مع امحبة متابعة فهي دعوى ججردة كما قالوا: 

تعصي الإله وأنت تزعم حبه ١‏ هذا العمروى في القياس بديع 
لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع )١(‏ 

وهذه امحبة يقتضيها الإعان» فمن كان مؤمنا أوحب عليه إعانه أن يتحلى بها كما يدل 
مور بعل ل ومن الناس من يتح من دوذوالله نداد يحبونهم كحي الله والذين 
ا E‏ ار سبحانه: ل ياأيها الذيق اننا من تة 
منكم عن دينه فسوفٌ يأتي الل بقوم بهم ويحبوته أذلةر على المؤمنين أعزةٍ على الكافرين 
يجاهدون في سبيل | مولا يخافون لومة لائم ذلك فض الله يؤتيه من يشاء واللهواسع 
عليم #[سورة للائدة:04] , : 

فلآية الأولى فيها بيان حال المؤمنين وصفتهم» من أنهم أشد حبا لله من محبة أهل 
الأنداد لأنداده ار ف غر انوا :فى سبوا ی ا اا اا 
دفاع المستميت ويعادون من أجلها الأقارب والأباعد» كما هو معلوم من موقفهم من 
دعوة البي صلى الله عليه وسلم» ولكن شأن المؤمنين أن يكونوا أشد حبا لله تعالى من 
ولك لأندادهم كما وصفهم الله تعالى بذلك. 


)١(‏ عزى الألوسي في روح العاني 1١74/7/١‏ هذين البيتين للوراق» ولعله محمود بن حسن المتوفى سنة 
هه الذي كان شاعراء وكان أكثر شعره في المواعظ والحكم» كما قال الزركلي في الأعلام 351//9 


مو 0 
ونسبا إلى أبي العتاهية ولم أحدهما في ديوانه . 


1517 - 

والآية الثانية آذنت من يرغب عن دين الإسلام بدين آخر سواه أنه غير مأسوف عليه 

وأن الله تعالى يستبدل به قوما مؤمنين» شأنهم الحبة لله تعالى ومحبة الله تعالى إياهم وهم 
أولى بهذه المنحة منه وأحق. 


التدويه بأهل هذا الخلق : 

وكلا الآيتين مع ما فيهما من الإخباضنحال المؤمنين وشأنهم» فإنهما تتضمنان أيضا 
تنويها عظيما بالمؤمنين الذين هم من هذا الخلق يمكان*كما وصفتهم الآيتان بذلك على 
سبيل المدح والامتنان حتى نالوا بذلك محبة الله تعالى جزاء لمحبتهم إياه سبحانه. 

ومحبة الله تعالى إذا وجحبت للمؤمن فضلا وكرما أنالته منتهى الأمال»وبلغته أقصى 
المراتب العالية في الدنيا والآخرة؛ لأنها تع إنعام الله تعالى عليهم بالغفران كما يدل عليه 
قوله تعالى لمن ادعى هله اخبة اليس من أهلها: ‏ وقالتِ ال 
الله وأحباوٌه قل فلم يعذّبكم بذنوبكم #[سورة الائدة:18], والمعنى: لوكنتم كما تدعون 
أبناءه راتات امک نار جهنم على كف ركم وكذبكم وافترائكم ؟ فإن المحبوب لا 
يعذب بل يغفر له ويكرم كما قالوا : 

وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع 

ثم رد الله تعالى ذلك الادعاء العريض بقوله: 9 بل أنتم بشي ممن حل يغفرٌ لن يشاء 
وَيعدّبٌ من يشاءً 4 يعي: بل أنتم كسائر الناس الذين لم يكونوا في هذه المرتية؛ فمنهم 
من يغفر له» ومنهم من يعذب . 

وقد أنال | لله تعالى هذه المكرمة العظيمة والمنحة الإلية الجمسيمة بعض عباده الذين 
تحلوا.مكارم الأحلاق كالإحسان والتوبة والطهارة . والتقوى والصبر والتوكل والقسط 
والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسل كما تحدثت عن ذلك آيات عدة من كتاب الله 
تعالى» كقوله سبحانه: 9 إن اا المحسنين #[سورة البقرة: »]١ ٠١‏ إن الشف 


5 9 2 5 3 و 
التوابينَ ويحب المتطهرين [سورة البقرة:571], ذف إن | لله يحب المتقين #[سورة آل عمران:85], 


NEE 

لوا ل عب اا چ [سورة آل عمران:41 ,]١‏ و إن ا ل يب ان [سورة آل 
عمران:159], إن اله يحب المقسطين ‏ [سورة المائدة:؟ ٤‏ قل إن كنم تون الله 
فاتبعوني يحيبكم الله ويغف لكم ذنوبكم ##[سورة آل عمران:151] إلى غير ذلك من الآيات» 
كما حرّمها الكثير تمن تخلى عن هذه المكارم الأخلاقية» وتحلى بنقائضها من الرذائل 
الأحلاقية كالاعتداء والفساد والكفر والظلم والتكبر والخيانة والإثم والإسراف... وغير 
ذلك كما نص على ذلك القرآن الكريم في غير ما آية كقوله تعالى: فإ إن الله لايح 
المعتدّين هسورة البقرة: ٠٠١1ب‏ وا لله لا حب الفساد ه(سورة البقرة: ١‏ ٠٠]ء‏ نل وا لل لا يحب 
کل کفار أثيم ه[سورة البقرة:5077], ول والله لا ب الظالين #[سورة آل عمران: ٥۷‏ ل 
إن الله لا َب من كان مختالاً فحورا #[سورة الساء:٠٣)ء‏ لإ إن الله لا بب من كان 
حواناً أثيماً [سورة النساءة7١٠]»‏ فإ إنه لا يحب المسرفين ه[سورة الأنعام: 41 1] . إلى غير 
ذلك . 

ری بخان وتدان عهم عو عم و ا ع للبم با ررحي ت 
من مساوىء الأخلاق» وذلك إشعار لهم بالعذاب والنكال» أعاذنا الله من ذلك وجعلنا 
من أهل محبته ورضوانه . 
علامات انحبة لله تعالى ومحبة الله تعالى للعبد : 

ولا كان هذا الخلق في أصله أمراً قلبياء وكانت الدعاوى قد تتنازعه حيث لا سلطان 
لأحد غير الله على القلب» فيكشف أمره» فتبقى الدعوى محتملة للصدق والكذب» كان 
لا بد من علامات وأدلة تبرهن على صحة المدعي» فيشهد له بذلك أو يكذب» وقد 
فصل القرآن الكريم علامات امحبة لله تعالى» فجعل من ذلك: اتباع نبيه صلى الله عليه 
وسلم» والذلة للمؤمنين؛ والعزة على الكافرين؛ والجهاد في سبيله» وعدم الخوف من لوم 
لائم» ومعاداة أعدائه .. 

أما الاتباع لنبيه صلى الله عليه وسلم فقد دل عليه قوله تعالى: ل قل إن كنم تون 
الله فاتبعوني يحيبكم | لله #[سورة آل عمران:١7],‏ فإن هذه الآية تسمى آية الحبة . 


- ۱۹٥ ۔‎ 

"قال بعض السلف: ادعى قوم محبة الله فأنزل آية المحبة ‏ قل إن كنتم ...4( 
ولذلك قال الحافظ ابن كثير: "هذه الآية الكرعة حاكمة على كل من ادعى محبة الله 
وليس هو على الطريقة امحمدية» فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع 
الحمدي» والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله» كما ثبت في الصحيح عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم أنه قال: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" © . 

وأما العلامات الأرى: فقد دل عليها قوله تعالى: [ يا أيها الذين آمنوا من يرت 
منكم عن دينه فسوفتيأتي 0۱ل بقوم بهم ويحبوئه أذ على اومن أعزة على الكافرين 
يجاهدونٌ في سبيل الله ولا جخافو لومة لائم ذلك فضلٌ الله بوتيه من يشا وال واس“ 
عليم #[سورة لمائدة:؛0] , 

فإن هذه الآية تذكر لأهل هذا الخلق الذي بادهم الله تعالى به» فأحبهم كما يحبونه: 

أرب علامات : 

الأولى : الذلة على المؤمنين» وهي كناية عن الرقة والرحمة والشفقة عليهم . 

الثانية : العزة على الكافرين» وهي الشدة والغلبة على أعدائهم وأعداء الله تعالى من 
الكفرة . 

الثالئة : الجهاد في سبيله بالنفس واليد والمال واللسان والقلم . 

الرابعة : أنهم لا تأحذهم في الله لومة لائم» .معنى أنهم لا يبالون بأي لوم يوجه إليهم 
من أي جهة كانت . 
فهذه دلائل الحبة لله تعالى» فمن ظهرت فيه هذه الدلائل كان صادقا ف دعواموكان 
ذلك دليلا على مبة الله تعالى له» وهذا هو محل الفضل والفوز ف الحقيقة إذ 


. ۲۲/۳ مدارج السالكين‎ )١( 
والحديث أخرجه البخاري في البيو ع» باب النحش.. 241/7 ترجمة وتعليقا‎ 2308/١ (؟) تفسير القرآن العظيم‎ 
من حديث‎ ۱۷١۸ بصيغة الحزم» ومسلم قي الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم‎ 


عائشة رضى الله عنها . 


195 

ليس الشأن في أن يحبوا الله تعالى» بل في أن يحبهم » ولا يتم لحم ذلك إلا إذا تحققوا 

ما يقتضي محبة الله تعالى كما دل عليه الشرط والجزاء في قوله تعالى: طلا قل إن كنم 
ن ا 7 ر ا ة آل انلع 1 
تحبون | لله فاتبعوني یکم لله 7 [سورة آل عمران:۳۱] 


محبة المؤمنين بعضهم بعضاً : 

وكما تحدث القرآن الكريم عن لق الحبة في مقام الله تبارك وتعالى» فقد تحدث عنها 
في مقام المؤمنين أيضاًء وقد كان حديثه عنها في هذا المقام بأسلوب الإخبار لإفادة أنه 
خحلق يقتضيه الإيعان من أتباعه مجرد إعانهم» وذلك لما بينهم من رابطة قوية هي أقوى 
من كل رابطة عرقية أو نسبية» وهي رابطة الإبمان الي جعلتهم أحوة متحابين . 

وقد عبر القرآن الكريم عن هذا الخلق في هذا المقام في آيات كثيرة تدل عليه وإن لم 
يكن ,عدلول اللفظء فبلازمه . 

ومن ذلك قوله تعالى في وصف المتحابين من المؤمنين: لإ فسوفٌ يأتي الله بقوم بهم 
ويحبوته أذلة على المؤمنين أعز ةر على الكافرين #[سورة للائدةنة0), وذلة المؤمنين 56 
ابعش اميه 3لا و إنما هي ذلة محبة وإحاء كما قال تعالى في آية أحرى في 
وصفهم: # أشداءٌ على الكفار رحماءٌ بينهم .. #[سورة الفتح:۲۹]ء والتراحم فيما بينهم لا 
يدفعه إلا كمال امحبة لما علمت أن امحبة أصل كل فعل ومبدؤه. ولذلك لا تتفي الأحوة 
الإعانية» لا تحد هذه امحبة عند المؤمنين» ولو كانت بين أقرب الأقارب من آباء وأبناء 

وإخوان ونحوهم كما قال تعالى: إ لا تحد قوماً وه بالل رو لوو الاش مواد رامن 
حادالورسولة ولو كانوا آباتهم أو أبناتهم أو إحواتهم أو عشيرتهم اولك كتنب ف 
أقلويهم لمان را بروج منه .. .. #[سورة الحادلة: :1" والمعنى: لا يكون هذا الحال من 
الموادة لأعداء الله بين المؤمنين» فمن كان مؤمنا لا تحد منه مودة إلا للمؤمنين؛ أما غيرهم 
من يحاد الله ويعاديه فلا يكون ببنه وبينه مودة» ولو كان من أقرب الأقربين اه لأ 
علاقة الإيمان أقوى عنده من علاقة النسب» كما قال تعالى: إا الؤمنون إخوةٌ 4 


[سورة الحجرات: 1٠‏ وهذا حصر لصفات المؤمنين؛ 


ا 
الأنهم "ينتسبون لأصل واحد وهو الإبمان الموحب للحياة الأبدية"(١):‏ وهذه الأحوة 
الموحبة لتلك الحياة الأبدية توحب التحاب والتراحم فيما بينهم» ولقد كان من شعورهم 
بهذا الإخاء الذي هو من آثار تلك الحبة المستوحاة من الإخماء الإبماني ذلك التعاطف 
والتراحم الذي كان بين المؤمنين من الأنصار والهاحرين والذي تحدث عنه القرآن 
ا بقوله: ف[ والذين تبروا الثارَ والإعان من قبلهم ينون من هاجر إليهم ولا 
يدون ي صدورهم حاحةٌ مما أوتوا ويؤ ثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وسن 
يوق ق شح نفسه فأوليك هم المفيحون وق جاءوا من م قولوت ریا اغفر لنا 
ولاخواننا اين سبقوبًا بالإبمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً لين آمنوا را نك رؤوف 
رحيم ##[سورة الحشر:68١٠١]‏ , 
ومن .تأمل في هاتين الآيتين بعلم مدى امحبة الي تكون بين المؤمنين والي تحققت في 
الرعيل الأول من المسلمين. 
فهل يعود المؤمنون اليوم إلى أخلاق إيمانهم؛ ويقتدون بصالح أسلافهم ؟ ذلك ما 
نرجوه من الله تعالى وهو المأمول أن يحقق ما نرجوه ويرجوه كل مؤمن صادق 
الإيمان . 


. A تفسير البيضاوي المسمى "أنوار التتزيل وأسرار التأويل" ص‎ )١( 


-1١58- 


قل حلي اب 
في الي ّى الله عليه وَسلَم 


وإذا كان حلى الحبة لله تعالى والمؤمنين بتلك المكانة العظيمة والمنزلة الكريمة» فإن 
أولى الناس تحقيقاً لحا وأحلهم تحليا بها هو سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه 
عليه» لما كان عليه من عظمة الأخلاق والكمال في كل مقام سن يقرب إلى الله 
تعالى . 

ولا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الخلق في ذروة الكمال» جعل الله 
تعالى اتباعه صلى الله عليه وسلم دليل صدق على محبة الله تعالى» فمن كان يريد التحلي 
بهذا الخلق» فعليه أن يتزسم خخطا رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في 
سلوكه وأحواله» من أقواله وأفعاله» كما قال سبحانه آمرا له صلی الله عليه وسلم أن 
يبلغ أمته: 9 قل إن کے کردا تاتروت لمتكم اله وھک درک وان غفور 
رحيم چ [سورة آل عمران: .[Y:‏ / 

2 اتباع النبي صلى الله عليه وسلدليل صدق اا 
ما يصدر عنه عليه الصلاة والسلام من الأقوال والأفعال يعبر عن محبة الله تعالى ويدل 
عليهاء وذلككما كان يعبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه حيث کان يقول؛ 


١‏ "ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن أحوة الإسلام 
ومودته .."(0 . 

درق عدو ا ق كل اوی تنه ولو کت ما ا 
لاتخذت ابن أبي قحافة خليلاء وإن صاحبكم خليل ا لله"() . 


. ۱۲۲ متفق عليه وتقدم تخريجه ص‎ )١( 


(۲) حديث صحيح تقدم تخريجه ص ۱۲۲ . 


19494- 

©« وفي حديث آخر قال: "إني أبرأ إلى الله تعالى أن يكون لي منكم خليل» وإن 
الله قد اتخذني حليلا كما اتخذ إبراهيم خليلاء ولو كنت متخذا من أمي خليلا 
ادت انبكر کو0 

فترى أن البي صلى الله عليه وسلم كان يعبر عن محبته لربه ب"الخلة"» وهو الوصف 
الذي يفيد توحيد امحبة للمحبوب وهي رتبة لا تقبل المشاركة؛ لأنها تع أن الحبة قد 
تخللت القلب فصارت خلاله؛ أي في باطنه»وكذا تخللت جميع أحزاء الروح كما قالوا: 

قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خحليلا(؟) 

قال ابن الأثير: "وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؛ لأن خلته كانت مقصورة 
على حب الله تعالى فليس فيها لغيره متسع: ولا شركة من حاب الدنيا والآعحرةء قال: 
وهذه حال شريفة لا ينالما أحد بكسب واجتهادء فإن الطباع غالبة» وإنغا بخص الله بها 
من يشاء من عباده مثل سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه"20 . 

ولهذا قالوا: إن مرتبة اَل فوق مرتبة الحبة» وقد احتمعا في النبي صلى الله عليه 
وسلم() . 
۽ وكان يدل على مبلغ هذه المحبة فيه صلی الله عليه وسلم كل ما مر من علامات 
امحبة مرإلطاعة لله تعالى .ما لا مزيد عليهاء والتواضع والرأفة والرحمة للمؤمنين» والعزة 
على الكافرين؛ والجهاد في سبيل الله لا يخاف في الله لومة لائم كأكمل ما تكون هذه 
الخلال وأوفاهاءكما سيأتي بيانها جميعا في مباحثها الخاصة بها» ومضى ما يدل على 


)١(‏ أخرحه مسلم في فضائل الصحابة» باب مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه برقم ۲۳۲۸ من 
حديث حندب بن عبد الله رضي الله عنه . 

(۲) انظر روضة المحبين لابن القيم ص ٤4۹-٤۷‏ . 

(۳) النهاية ۷۲/۲ . 

(5) انظر سبل الحدى والرشاد في سيرة حير العباد للإمام محمد بن يوسف الصال حول توفي سنة ٤۲‏ ۹ه 


. وانظر أيضا الشفاء للقاضي عياض‎ (o والعبودية لشيخ الإسلام أبن تيمية ص‎ c1 


ET 
ذلك من الطاعة في مبحث (الشكر)» وهي الحال الي تترحم عن الحبةء والمقتضية‎ 
لمكافكتها بمحبة الله حل جلاله» كما دل عليه قوله صلی الله عليه وسلم فيما يرويه عن‎ 
: ربه‎ 
وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبّهه فإذا أحبيثه كنت سمعه‎ .." 
الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به ويده الي يبطش بهاء ورحله الي عشي بهاء‎ 
. )0١"هنذيعأل وإن سألئي لأعطينه» ولئن استعاذني‎ 
ه ومع ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من كمال الحبة لله تعالى والخلة له» فإنه مع‎ 
: ذلك كان يدعو الله ويقول‎ 
اللهم ارزقئ حبك» وحب ما ينفعئى حبه عندكء اللهم ما رزقتئ ما أحب‎ « 
. فاجحعله قوة لي فيما تحب» وما زويت عي ما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب"(‎ 
وهذا يدل على عظيم شغفه بمحبة الله تعالى» وررغبته في الاستمرار على تلك الحبة‎ 
الكاملة والازدياد منها إلى أن يلقى ربه تبارك وتعالى؛ وذلك لما يرى من أنسه بمحبة‎ 
. الله تعالى» ولا يعلمه عن ربه من الحلال وكثير الإنعام الموجبات للمحبة طبعا‎ 


. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ ۱۳١/۸ أخحرجه البخاري في الرقاق» باب التواضع‎ )١( 

والمراد من هذا الكلام كما قال الحافظ ابن رحب في جامع العلوم والحكم ص 4 4": "أن من اجتهد 
بالتقرب إلى الله تعالى بالفرائض ثم بالنوافل قرب إليه» ورقاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان 
فيصير يعبد الله على الحضور والمراقبة كأنه يراه فيمتلىء قلبه .ععرفة الله تعالى ومحبته وعظمته وخوفه 
ومهابته وإحلاله والأنس به والشوق إليه حتى يصير هذا الذي في قلبه من المعرفة مشاهدا بعين البصيرة 
.. قال: فمتى امتلاً القلب بعظمة الله تعالى محا ذلك من القلب كل ما سواه» ولم يبق للعبد شيء من 
نفسه وهواه ولا إرادة إلا لما يريده منه مولاه» فحيهذ لا ينطق العبد إلا بذكره» ولا يتحرك إلا بأمرهء 
فإن نطق نطق بالله» وإن “مع مع به» وإن نظر نظر به» وإن بطش بطش به قال: فهذا هو المراد بقوله: 
"كنت معه الذي يسمع به ..الح ا.ه بتصرف . 


(۲) أحرجه الترمذي قي الدعوات»باب رقم 4/ من حديث غبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه برقم = 


1 
محبة المؤمنين في | لله تعالى : 

وكما كان صلى الله عليه وسلم عظيم الحبة لله تعالى» فقد كان عظيم الحبة 
للمؤمنين ف الله تعالى على ذلك النحو من الكمال» كما تدل على ذلك أقواله 
الشريفة في الحث على التحاب في الله والمرغبة فيه»والميينة لفضله» وهي الأقوال الي تدل 
على أنه صلى الله عليه وسلم كان متخلقا .عدلو ها في نفسه» وترجمت عنها أقواله لأمته» 
إذ لولا أنه صلى الله عليه وسلمكان كذلك لا عبر عن ذلك لسانه الشريف» حيث إنه 
لا يدل على فضل إلا كان أول الناس تحليا به ومبادرة إليه . 
حثه على التحاب في الله: 

أما حثه صلى الله عليه وسلم المؤمنين على التحاب في الله تعالى فهو أكيدء بلغ أن 
ناط به الإيمان والإسلام؛ وني ذلك دليل على تلازم الإسلام والإيمان بامحبة» وقد ورد 
ذلك في أحاديث منها : 

١‏ - قوله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده لا تدحلون الحنة حتى تؤمنواء 
ولا تۇمنوا() حتى تحابُواء أولا أدلكم على شيء إذا فعاتموه تحابيتم ؟ أفشوا السلام 
بینکہ"() . 


فترى أن النبى صلى الله عليه وسلم يخير أن الإيمان الذي هو سبب لدخول الحنت 


= 8431» والطبراني في الدعاء ٠٤١١/۳‏ برقم ١١٤١ء‏ وإسناده حسنء وقال عنه الترمذي: حسن 
غريب 

)١(‏ قال الإمام النووي في شرح مسلم ۳۹/۲: "هكذا هو في حميع الأصول والروايات (ولا تؤمنوا) بحذف 
النون من آخره وهي لغة صحيحة" اها . 

(۲) أحرحه مسلم في الإبمان» باب بيان أنه لا يدحل الحنة إلا المؤمنون» وأن محبة المؤمنين من الإيهان» من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم 4ه » وأبو داود في الأدب» باب إفشاء السلام برقم ۱۹۳ » 


والترمذي ق الاستعذانء باب ما جاء في إفشاء السلام برقم ۲۹۸۹ . 


كد 
لا يتحقق إلا بالتحاب بين المؤمنين» وذلك دليل على تلازم المحبة والإعان» فمن ادعى 
الإيمان فعليه أن يحقق إعانه بمحبة إحوانه المؤمنين؛ لأنه لا يكمل إعانه ولا يصلح حاله 
إلا بذلك» إذ كيف يحقق محبته لإخوانه كما يحب لنفسه وهو لا يحبهم» وقد نفى النبي 
صلى الله عليه وسلم إعان من لم يفعل ذلك حيث قال : 

؟ - "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"(0 . 
وقد دهم البي صلى الله عليه وسلم على ما يحصل به التحاب فقال: "ألا أدلكم على 
شيء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم" وذلك لأن إفشاء السلام بين المسلمين 
على من عرف المرء ومن لم يعرف منهم "أول أسباب التآلف ومفتاح استجلاب المودة» 
وتمكن ألفة المسلمين بعضهم لبعض"(00 . 

كما بين عليه الصلاة والسلام الصورة الي يجب أن يكون عليها المسلمون» واليّ 
يحبها منهم ولهم فقال : 

٠١‏ - "مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل المسد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى" 2 . 

فهكذا يصور البي صلى الله عليه وسلم وحدة المسلمين وتلاحمهم المبنية على الحبة 
والرحمة لبعضهم بعضاء وقي هذا حث أكيد للمسلمين أن يحققوا الصورة الي رسمها البي 
صلى الله عليه وسلم لواقعهم وحالهم حتى يتحقق فيهم وصف الإبمان والإسلام . 


1 أحرجه البخخاري في الإعانء باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه 211/1١‏ من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه» ومسلم في الإيمان» باب الدليل على أن من حصال الإمان أن يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه برقم ٤٥‏ . 

(۲) شرح مسلم لنووي 57/7 . 

(۳) أخرحه البخخاري في الأدب» باب رحمة الناس والبهائم 217/4 من حديث النعمان بن بشير رضي الله 


عنه ومسلم في البر والصلة باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم برقم كمه؟ » واللفظ له 2 


NETS 
: الزغيب في الحبة في الله تعالى‎ 

وقد كان صلى الله عليه وسلم يرغب في التحاب في الله تعالى فيبين ما لذلك من 
الفضل العظيم عند الله تعالى» وذلك عثل قوله صلى الله عليه وسلم: 

١‏ - "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله" وذكر منهم: "ورحلان تحابا في 
الله احتمعا عليه وتفرقا عليه"( . 

۲ - وقوله عليه الصلاة والسلام: "ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان؛ أن يكون 
الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في 
الكفر بعد أن أنقذه الله منه» كما يكره أن يقذف ف النار"() . 

۳ - وقوله عليه الصلاة والسلام: "إن الله تعالى يقول يوم القيامة: ين المتحابون 
بحلالي ؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي"0© . 

٤‏ - كما بين لهم أن الحبة في الله تعالى توصل المرء إلى أعلى المنازل» وتجعله في مرتبة 
محبه إن كان من أهل المراتب العالية» وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن 
الساعة» فأجابه البي صلى الله عليه وسلم بقوله: "وما أعددت ها ؟" قال: لا شيء إلا 
أني أحب الله ورسوله» فقال له البي صلى الله عليه وسلم: "أنت مع من أحببت" . 

قال راوي الحديث؛ أنس بن مالك رضي الله عنه: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي 
صلی الله عليه وسلم: "أنت مع من أحبيت" قال: فأنا أحب البي صلى الله عليه 


) أعرجه البخاري في الزكاةء باب الصدقة باليمين 5 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
. ٠١١١ ومسلم في ال زكاة» باب فضل إحفاء الصدقة برقم‎ 

(۲) أعرحه البخاري في الإعان» باب حلاوة الإيمان 2١7/١‏ من حديث أنس رضي الله عنه» ومسلم في 
الإعان»ء باب بيان حصال الإعان برقم ٤۳‏ . 

(۳) أحرجه مسلم في البر والصلة» باب قضل الحب في الله تعالى برقم 7575 من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه . 


50د 

وسلم وأبا بكر وعمرء وأرجو أن أكون معهم بحجبي إياهم وإن لم أعمل عملهم"() . 

ه ‏ وكان من كمال حرصه صلى الله عليه وسلم على التحاب في الله تعالى أن أمر 
من يك ف فؤاده محبة لأحيه المؤمن أن يخبره بذلك حتى يبادله المحبة في الله تعالى» فقال 
عليه الصلاة والسلام: "إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه"0©) . 

٦‏ كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك بنفسهء وذلك كقوله لمعاذ بن جبل() 
رضي الله عنه بعد أن أحذ بيده: "يا معاذ وا لله إني لأحبك» أوصيك يا معاذ لا تدعن 
في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك"() . 

ولم ينفرد معاذ بهذه الحبة بل الأمة كلها كان لها ذلك الحظ من محبته صلى ا لله عليه 
وسلمء وقد تحلت محبته صلى الله عليه وسلم لأمته كلها في حرصه الكامل على نفعها 
ور انها ووا عن ا عن وسقه الله ال يدنك ج الو لهذ کا 
رسول من أنفسكم عزيرٌ عليه ما عنم حريضٌ عليكم بالمؤمنين رؤوفٌ رحيم #[سورة 
التوبة.م” ,]١‏ 


0 5 : 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب» باب ما حاء في قول الرحل : "ويلك" 48/8: وف باب علامة الحب في الله 
۸ وأبواب أخرء ومسلم في البر والصلة» باب المرء مع من أحب برقم 796517 . 

(۲) أحرجه أبو داود في الأدب» باب إخبار الرحل الرحل كحبته إليه برقم 5174غ» من حديث المقدام بن 
معديكرب» وأحمد في المسند ٠١١/٤‏ وابن حبان ۳۸۹/١‏ الإحسانء والحاكم في المستدرك ٠۷١/٤‏ 
وصححه ووافقه الذهي» وحسنه الألباني في الصحيحة برقم 814» 7١4/١‏ . 

(۳) ابن عمرو بن عائذ الخزرجي الأنصاري» أسلم وهو ابن ثماني عشرة سنة» وشهد العقبة الثائية وبدرا 
وأحداء والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلمء وشهد له الي صلى الله عليه وسلم بالفقه» 
وبعثه إلى اليمن والياء وتو صلى الله عليه وسلم وهو فيهاء ومات معاذ بالشام في طاعون عمواس سنة 
۸ه. انظر: طبقات ابن سعد 417//7 27 وتهذيب الأسماء واللغات ۹۸/۲ . 

)٤(‏ حديث صحيح تقدم تخريه ص هړ 


ON انطرص‎ 2١ 


E‏ بد 
الم حف الخامس 
(التوبة والإنابة) 

التوبة في اللغة: الرحوع» يقال: e‏ رحع عنه» يتوب إلى الله توبا 
وتوبة ومتابا فهو تائب إذا رجحع عن المعصية(١)‏ . 

وقي الاصطلاح: هي ترك الذنب على أجل الوجوه» ويقال أيضا هي: "ترك الذنب 
لقبحه والندم على ما فرط منه؛ والعزيمة على ترك المعاودةء وتدارك ما أمكنه أن يتدارك 
من الأعمال بالإعادة") . 

وهذا التعريف جامع لما تتوقف التوبة عليه من الأ ركان كما سيأتي بيانه . 

"والإنابة قريبة من التوبة لغة وشرعا"(۳)» قال الراغب: "الإنابة إلى الله الرحوع إليه 

. بالتوبة وإحلاص العمل"() . 


منزلة هذا الخلق في الأخلاق الإانية : 

والتوبة والإنابة من أجل أحلاق القرآن الإمانية » لما يعنيانه من الرجوع إلى الحق 
والاعتراف بالذنب وانكسار القلب أمام حضرة الرب حل حلاله» وفي ذلك من الدلالة 
على زكاء النفس ما فيه . 1 

ولحذا كانت "أول المقامات الإعانية» ومبدأ طريق السالكين ومفتاح باب الواصلين 


(1) معجم مقاييس اللغة لابن فارس 2701/١‏ والصحاح للجوهري 241/١‏ والقاموس الحيط 250/١‏ مادة 
(توب) . 

(۲) مفردات القرآن للراغب ص ۷٦‏ : 

(۳) التعريفات للجرحاني ص 7٠١‏ . 

)٤(‏ مفردات القرآن ص 5.8 مادة (نوب)» وفي القاموس الحيط :٠١١/١‏ ناب إلى الله تاف وجار 


الصحاح ص 4 أناب إلى الله تعالى : أقبل وتاب 


ا 

إلى رب العالمين"(١)‏ وهي أيضا "أوسط تلك المقامات وآخرهاء إذ التوبة هي بداية 
العبد ونهايته» وحاجته إليها في النهاية ضرورية كما أن حاحته إليها قي البداية 
کذلك"():. 


عناية القرآن الكريم بالتوبة : 

ولأجل المكانة العظيمة ال يتبوأها هذا الخلق العظيم كانت عناية القرآن الكريم به 
عظيمة من حيث الأمر به» والحض عليه؛ والثناء على أهله» وبيان ما أعد الله تعالى لهم 
من الأجر والثواب» ومن حيث التحذير من تركها أو التمادي والتسويف فيهاء وبيان ما 
أعده الله تعالى هم من العقاب» كل ذلك عا يطول ذكره ٠‏ فقند بلغت مرات ذكره 
بلفظ التوبة والإنابة نحوا من مائة مرة» ناهيك عما يدل عليه من الألفاظ الأخرى المقايلة 
كالانتهاء والرجوع والفيء والأوب ونحو ذلك()ء وهذا يدل دلالة واضحة على عظيم 
منزلة هذا الخلق عند الله تعالى» وماله من ثمرة عظيمة لصاح المرء في عاحل أمره وآحله 
ا 


الأمر بالتحلي به : 

أما الأمر بالتحلي بالتوبة ففي آيات من كتاب من الله تعالى» منها قوله سبحانه: 
لإ وتويوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم حون ه[سورة التور: 071 . 

قال ابن القيم: "وهذه الآية في سورة مدنية حاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه 
أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم» ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق 
المسيب بسببه» وأتى بأداة "لعل" المشعرة بالترحي إيذانا بأنكم إذا تبتم كنتم على 


(۱) تفسير روح المعاني للألوسي ٠١۸/۲۸/۱۰‏ . 
(؟) مدارج السالكين لابن القيم 1۸۷/١‏ . 
(7) انظر: الألفاظ المحتلفة في المعاني الموتلفة لابن مالك ص 49 . 


ا 

رجاء الفلاح فلا يرجو الفلاح إلا التائبون جعلنا الله تعالى منهم"() . 

ونحو هذه الآية قوله تعالى: لإ يا يها الذين آممُوا تُوبوا إلى الله توبة نصُوحًا عسى 
يكم أن يكرَ عنكم سيثاتكم ويدعلكم جنات بي من تحتها الأنهارٌ يوم لا يخزي 
الله الي والذين آمنوا معه ..#[سورة التحريم:ه] . 

وقوله حل شأنه: فإ وأنييوا إلى رکم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا 
و [سورة الزمر:؛ 0] , إلى غير ذلك من الآيات الآمرة ليع العباد بالتوبة والإنابة 
إلى | لله تعالى عن قريب . 

وتدل هذه الأوامر على وحوب التوبة عليهم مقتضى الأمر المفيد للوحوب» وذلك ما 
لا حلاف فيه عند أهل العلم» بل حكى الإمام النووي الإجماع عليه قال: "لتظاهر دلائل 
الكتاب والسنة على ذلك"( . 


الإغراء بامتغال هذه الأوامر : 

وانظر إلى رأفة الله عز وجل بعباده كيف تلطف إليهم فيما أوجبه عليهم من التوبة» 
حيث إنه سبحانه لم يجعل الأمر صرفا ككثير من الأوامر الشرعية الأحرى» بل ما :يكاد 
يفرغ من الأوامر حتىيذيله ما يُغري على قبوله والإسراع في الاستجابة له وذلك 
يقوله [ لمكم تفلحون 4» طإ عسى يُبكم أن يكفرٌ عدكم سيئايكم ويدلّكم حا 
بحري من تحتها الأنهار © . 

إن الل ا ا بأدوات الزجي "لعل"؛ وعسى" بالفلاح الذي يعي الفوز 
في الدنيا والآخرةءوالمغفرة الى هي غاية ما يطلبه العبد من الرب حل وعلاء وليست 
الأدوات هذه هنا كما هو حالها في أصل وضعها الذي لا يقتضي حمق حصول المرجوء 


(1) مدارج السالكين ۱۷۸/١‏ . 


(۲) انظر رياض الصالحين ص7 4» وإحياء علوم الدين للغزالي 4/4 . 
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بل هو في هذا المقام "يقتضي حصول المرجو لوجوب سلامة مخبره عن الخلف"(1) . 

قالوا: ( وإنما. حيء بصيغة الأطماع للجري على عادة الأساليب العربية في وعود 
الملوكء فإنهم إذا أرادوا فعلا قالوا: عسى أن نفعل كذاء و لله امل الأعلى» وأيضا 
للإشعار بأن ذلك تفضل منه سبحانه» وأن التوبة غير موجبة له ليكون العبد بين 
الخنوف والرجاء الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم وإن بالغ في إقامة وظائف 
العبادة)(") . 

ولم يقتصر الأأطماع ذلك على قبول التوبة والوعد بالمغفرة وثواب OT‏ 
كانت النفس موكلة بحب العاحل فقد أغراهم على التوبة بصلاح الدنيا أيضا كما قال 
سبحانه: 9 وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه تكم متاعاً حسناً إلى أحلٍ مسمى ويؤتٍ 
دي فضل فضله [سورة هود:7] وهذا وعد من الله تعالى بصلاح أحوال التائبين في 
الدنيا بالأمن والعيش الرغيدء وقد فصل سبحانه بعض ذلك الماع الحسن في آيات 
أحرى كقوله تعالى على لسان هود عليه السلام: ف ويا قوم استغفروا ربكم لم توبوا 
إليه يُرسل السماءً عليكم مدرارا ویز د کم فة إلى وک ولا تتولوا بحرمين © [سورة 
هود:1 ]4 وذلك لإغراء عباده على التوبة لما تعنيه التوبة من تحقق العبودية. ١‏ 

ولقد كان الإغراء كبيرا ومهما حينما أخبر الله تعالى عن محبته للتائبين حيث قال 
سبحانه: إن e‏ التوابين ف ا #[سورة البقرة:771], إذ لا تكاد تقرع 
أا انشا لسن ليوا أن اله تعالى لم يعدهم بقبول توبتهم وإثابتهم على ذلك 
فحسب» بل إنهم ينتقلون من سخطه إلى محبته المقتضية للرحمة والمغفرة والشواب الحسن» 
لا سيما إذاعلموا مدلول المبالغة الي تفيد حصول تلك الحبة مهما تكررت المعصية» 
إاأحدشت ها توبةءإذ التوايون هم كثيرو التوبة والرحوع إلى الله تعالى» فكلما أحدثوا ذنبا 
أحدثوا له توبة ولو كان ني اليوم مائة مرةء وقد صور البي صلى الله عليه وسلم 


. 21/١ انظر: دليل الفالحين شرح رياض الصالحين لابن علان الملكي‎ )١( 


(؟) انظر روح المعاني ۱٦١/۲۷/۱١‏ . 


ات 
مبلغ محبة الله تعالى و ع ر صق :الك عليه وا "لله أفرم بتري عه 
..."الحديث00). 


التحضيض على التوبة : 

وف ذلك من التحضيض على الإقبال على الله تعالى بالتوبة والإنابة ما لا يتردد عند 
سماعه عاقل مؤمن » ومع ما في ذلك التزغيب من الحض على التوبة» إلا أن التحضيض 
والحث عليها لم يقتصر على ذلك» بل كان بأساليب التحضيض الأحرى كقوله تعالى: 
9 أفلا يوبن إلى الله ويستغفرونه وا لله غفور رحيم #[سورة لمائدة:4 1], فإن في هذه 
الآية دعوة لمن أعظموا على الله الفرية وجاؤوا بشيء لتر تكادٌ السات يتفظرن منه 
وتدشق الأرضٌ وتر الحبالٌ هذا ٠‏ أن دكوا للرّمن ولدا » وما يُنبّغي للرّحمن أن يتح 
ولداً ه[سورة مريم:٠17-4]‏ حيث (قالوا : إن الله ثالث ثلاثة) ومع ذلك فإن الله تعالى 
دعاهم إلى الرحوع عن ذلك الإفك العظيم» ووعدهم عغفرته إن هم انتهزوا ذلك 
وبادروا إلى التوبة» فكيف ,من لم يصل ذنبه إلى ذلك المستوى من الحرم ؟ إنه أحدر بتوبة 
الله تعالى عليه . ش 

وكقوله سبحانه: « يريد لين لكم ويهديكم سنن الذين من قيلكم ويقوبٌ 
عارك وول عليه تسكن وا ا اذوب کیک ری الین رة الشهوات 
أن تميلوا ميلاً عظيماً « يريد الله أن يخففٌ عنكم ولق الإنسان ضعيفاً #[سورة 
النساء: 5 ۲۸-۲] . 

وتأمل سر تكرار إرادة الله تعالى التوبة على عباده» تحده أنه للتوكيد ولتقوية الخبر 
الأول( ليتقرر في نفس الإنسان مدى إرادة الله تعالى التوبة على عباده» رأفة بهم 
ورحمةءلينيلهم ثواب التائبين» وحبة رب العالمين» بخلاف أولئك الذين يريدون من بي 


٩٩۷ل متفق عليه تقدم ذكره وتخريجه ص‎ )١( 


(؟) انظر تفسير ابن عطية (انحرر الوحيز) ۲۲/٤‏ . 


| 0ت 

الإنسان أن ينحرفوا عن أصل فطرتهم في توحيد خالقهم وصيانة بجتمعاتهم والحفاظ 
على كياناتهم» وهم الذين وصفهم الله تعالى بقوله: ل ويريدٌ لج عنون الجهرات 
أن تميلوا ميلاً عظيماً 4 . 

كما كان الحض على التوبة أيضا بوعود الله تعالى المتكررة عغفرته سبحانه للتائبين » 
وذلك كمثل قوله سبحانه وتعال: ف إل الذين تابوا وأصكحوا وينوا فأوليلك نوب 
عليهم وأنا التُواتٌ ار كه[ سورة البقرة: 7١‏ 1] . 

وقوله جل شأنه: ل فمن تاب من بعد لمه وأصلح فإ الله يدوب عليه [سورة 
الائدة:۳۹] . 

وقوله تقدست أسماؤه: [ كتب ربكم على نفيه الرّحمة أنه من عم سكت نوا 
بجهالة ثم تاب من بعده وأصلحقاله غفور رحيم #[سورة الأنعام: 04] , 

وقوله عز وحل: 9 والذين عملوا السيئات ثم تابوا مِنْ بعدها وآمنوًا ا 
بعدها لغفورٌ رحيم #[سورة الأعراف:197] . 

إلى غير ذلك من الآيات المتكررة في كتابه الكريم الواعدة بتوبة الله تعالى ومغفرته 
للتائبين الي قلما تخلو عنها آيات التوبة الكثيرة في القرآن الكريم . 

وكل هذه الوعود الصادقة تجعل المرء يقبل على التوبة برغبة كبيرة» وتحمله على 
التخلي عن المعصية بصدق»وذلك طمعاً في مغفرة الله ورحمته ومحو سيئاته . 

على أن كرم الله تعالى وفضله لم يقف عند حد قبول التوبة وغفران السيئات حتى 
وعد بإبدال السيئات خا تيف نمت لمن يات وام زا ممه 
صاللاً فأولئك يبدل الله سيعاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيما #[سورة الفرقان:١۷]‏ . 

وقد أوضحت السنة المشرفة معنى هذه الآية» وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: 
"إني لأعلم آخخر أهل ابحنة دخولاً المنة» وآر أهل النار خروجاً منها؛ رجحل يؤتى به 
يوم القيامة فيقال: إعرضوا عليه صغار ذنوبه» وارفعوا عنه كبارهاء فتعرض عليه صغار 
ذنوبه» فيقال: عملت يوم كذا وكذاء كذا وكذاء وعملت يوم كذا وكذاء كذا وكذاء 


75١١ -‏ 
فيقول: نعم لا يستطيع أن ینکر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه؛ فيقال 
له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة» فيقول: رب قد عملت أشياء لا أراها ههنا"() . 
فانظر إلى عظمة الكرم الإلي هذا حيث لم يكتف الباري سبحانه بغفران الذنوب 
حتى بدل السيئات حسنات» إنه كرم من جواد رحيم لا يحرمه إلا حروم . 
قالوا: ونما تبدل السيعات حسنات "لأن العبد التائب كلما تذكر ما مضى ندم 


واسترجع واستغفر فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار"() . 


التنويه بالتائبين والثاء عليهم : 

ولا غرو في أن ينال التائبون كل ذلك الإكرام» فإن الله تعالى قد أثنى عليهم ونوه بهم 
ما يدل على تأهلهم لكل ما أكرموا به» وما أثيبوا به» إذ لا يني الله تعالى ولا ينوه إلا 
.عن عظمت منزلته وتأهل لإكرامه وإنعامه . 

وكان ذلك التنويه عثل قوله سبحانه: « .. إل الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا با لله 
وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أحراً عظيما #[سورة 
النساء:*؛ ]١‏ . فترى أن | لله تعالى جعل التائبين من النفاق مع المؤمنين في الرتبة والمنزلة» 
وقد علم ما للمؤمنين من عظيم الأجر والمثوبة والمكانة الرفيعة من آيات أخحرى كثيرة ومن 
هذه الآية نفسها الي أفادت ذلك وقالت: فإ وسوف بوت الله المؤمنينٌ أحراً عظيماً 4 
أي لا يقدر قدره ولا يدرك كنهه. 

رل قوله سبحانه: و والذين ارا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله مهم 
البشرى فبشّر عباد #[سورة الزمر:1]. فتأمل ما في هذه الآية من بليغ التنويه بالمنيبين إلى 
الله تعالى حيث ذكروا على سبيل المدح ووعدوا بالبشارة الحسنة جزاء لهم على حسن 


)١(‏ أحرجه الإمام مسلم في الإعان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها برقم 215٠0‏ والزمذي في صفة جهنم» باب 
رقم ٠١‏ برقم 7515 من حديث أبي ذر رضي الله عنه . 1 


(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۳۲۷/۳ . 


Te 

متيعيواق ا الله ال ر 

وتو هده الآية قوله تعالى: ف وأزلفتٍ ابه للمتقين غيرٌ بعيد * هذا ما توعدود 
لكل واب حفیظ * من خشي ايحن بالغيب وجاء بقلب منيب » أدخلوها بسلام ذلك 
يومٌ الخلود » لهم ما يشاونٌ فيها ولّدينا مزيد [سورة ق:٠۳-٠۳]‏ . 

إذ في هذه الآية من التنويه والغاء هلي الأرانن إل أشومت يزو الأوب وهو 
الرحوع إلى الله بالطاعة» ما لا يدرك مداه» فقد وصفهم بالحفاظ على حدود الله 
والخشية له والإنابة إليه» ثم جازاهم على ذلك أن أحلّهم دار كرامته يدخلوها بسلام 
من كل سوي وأعد لمم فيها ما يشاؤن من النعيم» وأكبر من ذلك مما لم تبلغه أمانيهم» 
كل ذلك لتحليهم بخلق التوبة إلى | لله والإنابة له» فما أعظم هذا الثناء وما أعظم أجره! 

جعلنا | لله ومشايخنا ووالدينا وأحبابنا من أهله . 

إلى غير ذلك من الآيات المنوهة بأهل التوبة والإنابة من عباد الله تعالى» الدالة 
بالالتزام على مكانتهم عنلة سبحانه تلك اعت دار المقامة من فضله لابمسهم فيها 
نصب ولا يمسهم فيها لغوب . 


توبة الله على العبد : 

ومعلوم أن العبد وهو ضعيف لا يلك لنفسه حولا ولا قوةء ولا موتا ولا حياة ولا 
نشوراء لا يقدر أن يحقق لنفسه تلك المكانة ولا ذلك الأحر العظيم ما لم يصحبه توفيق 
الله تبارك وتعالى وعونه عز شأنه» ولذا فإن مبداً توبة العبد تكون من الله سبحانه 
وذلك بتوفيقه للتوبة» ورجوعه سبحانه مع سابق علمه وإرادته عن عقابه»كما قال 
سبحانه: لإ ثم تاب عليهم ليِيُوبوا إن الله هو التّوابٌ الرحيم 1#سورة الترية:ه١0]‏ . 

"فأخبر سبحانه أن توبته عليهم سبقت توبتهم» وأنها هي الي جعلتهم تائبين ن فكانت 
سببا مقتضيا لتوبتهم» فدل على أنهم ما تابوا حتى تاب الله عليه > والحكم ينتفي 

لانتفاء العلة"(١)‏ . 


IPY مدارج السالكين‎ )١( 


E 
وذلك لأن "توبة العبد إلى الله تعالى محفوفة بتوبة من الله تعالى قبلها وتوبة منه‎ 
بعدهاء فتوبته بين توبتين من ربهوسابقة ولاحقة» فإنه تاب عليه أولا إذنا وتوفيقا وإهاماء‎ 
فتاب العبد فتاب الله عليه ثانيا قبولا وإثابة"(1) كما دل على ذلك آيات كثيررة من‎ 
محكم كتاب الله تعالى؛ منها الآية السابقة بقة» ومنها قوله سبحانه: # لقد تاب ب ال على‎ 

الي والمهاجرينَ والأنصار الذين تیوه في ساعة العسّرة ...#[سورة التوبة:۷١١].‏ 

ومنها قوله عر شأنه:ظ فلفّىآدمٌ من ره كلمات فاب عليه إِنّه هو الراب 
لرحيم © (سورة الترة:۲۷ . 

وقوله تقدست أسماؤه: فإ ويتوبٌ الله على المؤمنينٌ والمؤمنات وكان الله“غفورا 
رحيما 46[ سورة الأحزاب:٣۷]‏ . 

فالباري سبحانه يبادر عبده بالتوبة الي تعنى من جنابه المقدس "الرجوع عن العقوبة . 
إلى المغقرة 0 نشا عن ذلك إذته وتوفيقه زإفامة لعبده للتوبة» رأفة ورحمة منه بعباده 
كي ينالوا كريم ثوابه وجميل إحسانه» فإذا ما بادر العبد إلى ذلك تحقق وعد الله هم 
الو المخسبر عنه شل قوله سبحانه: ل إلا الذين تابوا وأصلحوا وييتوا 
فأولتك أتوبٌ عليهم وأنا التواب الرّحيم سورة البقرة: ۰ وقوله حل شأنه: © فمن 
تاب من بع ٍأظلمه وأصلح فان الله يعوب عليه إن اله غفورٌ رحيم 1#سورة المائدة: 4 5] 
وقوله: 8 إلا من تاب وآمنّ وعمنل صالحا فأوليك يدخلونٌ اة ولا يُظلّمون شيئا # 

[سورة مريم: .]5١‏ إلى غير ذلك من الآيات . 


اقتزان توبة الله على العباد بمشيكته سبحانه : 
غير أن توبة الله على عباده ليست مكفولة لكل أحدء بل هي مرتبطة .عشیئته سبحانه» 
فيتوب على من یشاء» وعنعها من يشاء#عقتضى ملكه وعدلهءكما قال سبحانه: 


. ۳۱۲/۱ مدارج السالكين‎ )١( 
. أنوار التنزيل وأسرار التأويل ص ه‎ )۲( 


E 
ل[ وتوب الله على من يشاء #[سورة التوبة:065, وقال: ف ثم يعوب الله من بعد ذلك‎ 
على من يشاء #[سورة التوبة:۲۷]. ولهذا كان الخذلان في العباد كثيرهوالتائبون منهم قليلا‎ 
إذ مشيئة الله ليست عامة» ولما كانت التوبة غير مكفولة لكل من أرادها كان على‎ 
العباد أن لا يركنوا إلى أنفسهم في تحقيقهاءولا يدّعوها من غير أن يطلبوها ممن هي‎ 
بيده» ألا وهو التواب الرحيم فإن نبي الله تعالى إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما الصلاة‎ 
والسلام لم تكلا على أنفسهما في تحقيقهه بل طلباها من الله تعالى كما حكى الله تعالى‎ 
عنهما قوهما: فآ رَبْنا واجعلنا مُسيلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا‎ 
وتب علينا إنك أنت التوابٌ الرحيم #[سورة البقرة:118]» وهما من 'يقطع بتوبتهما فإنهما‎ 
نبيان رسولان» ومع ذلك فهما يطلبان من الله تعالى أن يتوب عليهماء فغيرهما من ليس‎ 
كذلك أحرى بأن يطلبها من الله تعالى» وا لله عز .وجل لا يخيب أحدا دعاه بصدق‎ 
وإحلاص» إذ هو يجيب دعوة الداعي إذا دعاه» ولإ يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن‎ 


7 ادشورئى 159 
السّيئات # كما أخبر عن نفسه وهو الصادق في وعده() . 


شروط قبول التوبة : 

لكن قبول الله تعالى توبة عبده طلبا أو فعلا مشروط بشروط بينها الباري سبحانه 
في محكم كتابه وهي: 

أولا: أن لا تكون حين أن تبلغ الروح الحلقوم كما قال الله تعالى: ل إا الوب على 
الله لِلّذين يعملون السوء جمهالةٍ ثم يتوبون من قريب فأولكك يتوبٌ الله عليهم وكان 
الله عليما حكيما # وليست اة لين فاو السيئات حش إذا حضرٌ أحدهم ا موت 
قال ّي تبت الآن ... ه[سورة النساء:18610] , ش 
وذلك لأن التوبة حينعذ توبة اضطرار 4 لا توبة احتيار» وتوبة الاضطرار لا تنفع»(إذ 
القصد من التوبة هو: ترتب آثارها عليه من صلاح الحال في الدنيا رالاستقامة الشرعية 


أحلاء 
)١(‏ انظر جامع/القرآن للقرطي 40/0 . 


- 0 - 
فإذا وقع اليأس من الحياة ذهبت فائدة التوبة)(1). ففرعون لما أيقن بالملاك وعاين 
بأس الله تعالى حين اد رکه الغرق: 8 قال آمنتٌ أنه لا إلة إلا الذي آمتت به بنوا 
إسرائيل وأا من المسلمين ) فقال له الله تعالى: لإ عالآن وقد عصيتٌ قبل وكنتٌ من 
المفسدين ي [سورة يونس: ٠١٠1]ء‏ والاستفهام ,انكاري ومعناه: أتؤمن الآن حين يست 
من نفسلك قلا يتفعك الان الآنء كما قال تعال: 3 فلع يك ينهم إعانهم لا رار" 
E‏ الله الي قد حلت في عباده وتحسر هتالك الكافرون ه[سورة غافر:80] . 
ثانيا: ثانيا: أن لا تكون مع الإصرار على الكفر إلى حين الموت لقوله تعالى في تمام الآية 
السابقة: 9 ولا الذين بكوتون وهم كفار أولفك أعتدنا لهم عذاباً أليما #[سورة النسساء: 8 ]١‏ 
والمعنئ«ليس قبول التوبة لهؤلاء ولا للهؤلاعط"): ولقوله سبحانه: فو إن الذين كفروا 
وماتوا وهم كار فلن يقبلٌ من أخدهم ملءٌ الأرض ذهب ولو اقندى به أولفك لهم 
عذابٌ أليم وما لهم من ناصرين #[سورة آل عمران:11] , 
ثالنا: الت أن لا تكون بعد طلوع الشمس من مغربها إن باب التوبة يفلق يذ لقوله 
تعالى : هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكةٌ أو يأتي ربك أو اتی بعض آيات ربك)كيوم 
تي بعش آیات ربك لا ينفع نفسا إعانها لم نكن آمنت من قبل أو كسبت في انها 
حیراً قل انتظروا إنا و [سورة الأنعام:4٠١]م‏ وآيات الله هذه تكون قبل يوم القيامة 
كما جاء في حديث البخاري رحمه الله في تفسير هذه الآية عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليو وسلم: "لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من 
مغربهاءفإذا رآها الناس آمن تمن عليهاء فذلك حين لا ينفع نفسا إمائها لم تكن آمنت 


من قبل"220 . 
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قزر والتنوير ۲۸۱/٤‏ . 
(۲) روح المعاني 3750/4/9 


(۳) البخاري في تفسير سورة الأنعام ۷۳/١‏ . 


- 1 
التوبة النصوح : 

كما أن التوبة لا تكون مقبولة إلا إذا كانت صادقة مستوفية لأ ركانها على النحو 
الذي أراده.ا لله. تعالى من عباده والذي دل عليه قوله سبحانه: 9 يأأيها الذين آمنوا تُوبوا 
إلى الله توبةً نصوحا عسى ربكم أن يكفرٌ عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تحري من 
تحتها الأنهار ...#[سورة التحريم:], والتوبة النصوح هي: (البالغة في النصح» الصادقة الي 
لا يعود صاحبها إلى الذنب ولا يريد العود إليه(١)‏ وهي الي تجمع أركان التوبة وهي, 
الإقلاع عن المعصية؛ والعزم على أن لا يعود إليهاء والندم على ما قات منهاء وإذا 
كانت متعلقة بحقوق الناس فيزاد ركنٌ رابع وهو: أن يعيد إليهم حقوقهمأويستيرئهم 
منهاء فإذا جمعت التوبة هذه الأ ركان الأربعة كانت صادقة وكانت توبة نصوحاء ققد 
نقل الحافظ ابن كثير عن العلماء رحمهم الله تعالى قوهم: "التوبة النصوح هي : أن يقلع 
عن الذنب في الحاضرء ويندم على ما سلف منه في الماضي» ويعزم على أن لا يفعل في 
المستقبل» ثم إن كان الحق لآدمي رده إليه"() . 

فهذه هي التوبة الي يتزتب عليها الأثر من الثواب العاجل و الآجل» وصلاح الحال 
والمآل» وهي الي أرادها لله عز وجل من عباده كما دلتعلى ذلك آية التحريم» وال هي 
مقيدة لآيات التوبة المطلقة» بدليل أن التوبة إذا لم تتوفر فيها هذه الأركان لا تكون 
صحيحة مقبولة ولا تأتي ثمارهاء وإنما هي توبة ا لكذابين كما يسمونهاء وهم الذين 
يخادعون أنفسهم وهم لا يشعرون» وهي توبة تحتاج إلى توبة كما قالوا: استغفارنا 
يحتاج إلى استغفار . 

فكل معصية لله تعالى متعلقة بحقه أو حق عبادةئص عليها في كتابهءأو جاءت على 
یه مدعل هله ر عت طن اد ن عه :ركوب نهنا عرفا 
أ ركان التوبة هذه» وإلا كانت توبته رداعليه . 


انظر 1 SYS‏ 
(۱) أنوار التتزيل وأسرار التأويل ص5 ۷ء وتفسير الجلالین) وأنضاروح المعاني ٠١۷/۲۹/۱۰‏ . 


(۲) تفسير القرآن العظيم ۳۹۲/٤‏ . 
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قثل خلق التوبة في الي صِلّى الله عليه وسلّم 


وإذا كانت التوبة والإنابة يعنيان في مدلولهما اللغوي:الرجوعَ كما علمت مما تقدم» 
فإن ذلك الرجوع يكون من المعصية إلى الطاعة فيمن تتأتى منه المعصية ووقعت منه؛ 
وهم عامة الناس الذين لم تمنعهم العصمة من الوقوع فيها . 

أما من حفظهم الله تعالى بالعصمة وهم الأنبياء فإن التوبة والإنابة في مقامهم تعيْ, 
الرجوع عن حالة في مقام العبودية إلى حالة أرفع منها على ما سيأتي بحثه وتقريره في 
مبحث العصمة من الباب الخامس إن شاء الله تعالى(١)‏ . 

وتوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا القبيل» وقد كان يترقى فيها في أوج 
الكمالات مدة حياته» حتى أتاه اليقين» والتحق بالريق الأعلى مع الملائكة المقربين 
والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين» كما يدل علإاحديث الأغرّد) المزني رضي 
الله عنه» قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 

أن "إنه ايفان على فلي حتتى امسر الله اليرم مائة مرة"40) . 

قال ابن الأثير: "أراد ما يغشاه من السهو الذي لا يخلو منه البشر» لأن قلبه أبدا كان 
مشغولاً با لله تعالى» فإن عرض له وقناً ما عارض شري يشغله من أمور الأمة والملة 
ومصالحهاء د ذلك ذنبا وتقصيرا فيفزع إلى الاستغفار"(0) . 


(۱) ص ٩۸‏ 
0م ابن عبد ا للف ويقال: ابن يسار المزني ويقال: الجهي» ومنهم من فرق بينهماء صحابي من المهاحرين لم 
أحد من ذكر تاريخ وفاته. انظر الإصابة 255/١‏ والاستيعاب بهامشها ٥/١‏ وتقريب التهذيب ص 

. ٥٤۲ رقم‎ ٤ 

(5) قال في شرح مسلم: الغين والغیم .ععنى» والمراد هنا ما يتغش القلب اه ۲۳/۱۷ . 

(4) أخرحه مسلم في الذكرء باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه برقم 2717٠05‏ وأبو داود في الصلاة» 
باب الاستغفار برقم 2١1515‏ والبغوي في الأنوار برقم ١١55‏ . 


(5) النهاية في غریب الحديث ۰۳/۳ ٤‏ »ونحوه قي جامع الأصول ۳۸۷-۳۸۹/٤‏ . 
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وقال الإمام النووي: "وقيل سببه اشتغاله بالنظر في مصالح أمته وأمورهم ومحاربة العدو 
ومداراته وتأليف المؤلفة ونحو ذلك فيشتغل بذلك عن عظيم مقامه؛ فيراه ذنباً بالدسبة إلى 
عظيم منزلته» ولإن كانت هذه الأمور من أعظم الطاعات وأفضل الأعمال» فهي نزول 
عن عالي درحته ورفيع مقامه من حضوره مع الله تعالی ومشاهدته ومراقبته وفراغه ما 
سواه فيستغفر لذلك .."() . 

فتزى كيف كان صلى الله عليه وسلم يعد ذلك ذنبا يقتضي منه التوبة والاستغفار 
وهو من الطاعات والقربات» وهذا ما يفسره الأثر المشهور: "حسنات الأبرار سيئات 
المقربين"(") . 

وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم التوبة من هذا الأمر في عدة روايات عن جماعة من 
الصحابة رضي ا لله عنهم : ظ 

۲ - ففي رواية أخرى عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه وسلم: "يا أيها 
الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم مائة مرة"() . 

۳ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: "وا لله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة"59) . 
ع - وعن ابن عمر(2) رضي الله عنهما قال: "إنا كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم في ا مجلس الواحد مائة مرة: "رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب 


(۱) شرح مسلم ۲٤/۱۷‏ . 

(۲) أي: كلما ترقى في درجة عد ما قبلها سيئة» وهذا قول أبي سعيد الخراز كما رواه ابن عساكر في ترجمته» 
. انظر شرح المواهب اللدنية للزرقاني 5501/5 

(۳) احرحه مسلم في الذكرء باب استحباب الاستغفار برقم ۲۷۱۲ . 

. ۸۳/۸ أخرحه البخاري في الدعوات» باب استغفاز الي صلى الله عليه وسلم‎ )٤( 

(0) هو عبد الله بن عمر بن الخنطاب العدوي» ولد في الاسلام» وكان أحد المكثرين من الصحابة رواية» وأحد 
العبادلة المشهورين» وكان من أشد الناس اتباعا للأثر» مات سنة ثلاث وسبعين. انظر الاصابة ٤۷/۲‏ 28 


والاستيعاب بهامشها 741/9 . 


7515 - 

الرحيم"() . 

ووردت أحاديث كثيرةبهذا العدد: سبعين» ومائة» عن جماعة من الصحابة رضي الله 
عنهم أكثرها صحاح أو حسان() . 

وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يكثر من قول: سبحان الله وبحمده؛ أستغفر الله وأتوب إليه» قالت: فقلت: يا رسول 
الله أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده وأستغفر الله وأتوب إليه؟ فقال: چ 
ربي أني سأرى علامة من أمى فإذا رأيتها أكثرت من قول: سبحان الله وبحمده 
وأستغفر الله وأتوب إليه» فقد رأيتها ل إذا جاء نصر الله والفتح 4 فتح مكةء 
9 ورأيت الئاس ...4 . 

- وكان دعاؤه إذا فل من غزو أو حج أو عمرة على كل شرف0) من الأرض: 
"...آييون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون"() . 
- وكان من دعائه أدبار الصلوات قوله: "رب تقبّل توبي» واغسل حوبي وأحب 


OE دعوتي‎ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الوتر» باب في الاستغفار برقم 21515 والترمذي في الدعوات» باب ما يقول إذا قام 
من بجحلسه برقم 275776 وقال عنه: حسن صحيح غریب . 

(؟) انظر: الدعاء للطبراني 215177-171737/7 باب عدد استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل 
يوم» من قال مائة مرة ..» وباب من قال سبعين مرة . 

(۳) أخرجه مسلم ف الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود برقم 485 . 

. أي: ما علا وارتفع من الأرض‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري في العمرةء باب ما يقول إذا رحع من الحج أو العمرة أو الغزو 8/7 ومسلم في الحج» 
باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره برقم ۱۳٤۲‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 


(7) حديث صحيح سبق ذكره وتخريجه في مبحث الشكر ص ۸۵ ). 
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فهكذا كان صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله تعالى ويتضرع إليه في أن يتقبل 
توبته» وهذا يبين لنا حقيقة ما جاء من تسميته ب"نبي التوبة" الوارد في قوله صلى الله 
عليه وسلم: "أنا محمد وأحمد والمقفي(0 والخاشرء وني التوبة» ونبي الرحمة"(5) حيث 
كان صلى الله عليه وسلم على هذه الحال من التوبة» وهو الذي قال الله تعالى فيه: 
فل لقد تاب الله على الي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العنشرة ...4 
[سورة التوبة:/1١١]‏ . 

وآذنه | لله تعال بغبطسرانما تقدم من ذثيه وما تأر حيث قال سبحائه: [ إنا شحنا 
لك فتحاً مبيناً * ليغفرَ لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخر ويم نعمتّه علييك ويهدييك 
ا اطا مستقيماً #[سورة الفتح:١١۲]‏ , 


ومع ذلك فهو يتوب إلى الله تعالى ,كثل تلك التوبة عدداً وتضرعاً . 


حنه صلى الله عليه وسلم على التوبة : 

وكما كان صلى الله عليه وسلم يبادر بالتوبة بنفسه على ذلك النحوء فقد كان يريد 
من أمته أن تكون كذلك لا يريده لهم من التزكية وكمالالأحلاق وعلو المنزلة عند الله 
تعالى» كما هي مهمته من بعثته إليهم الي دل عليها قول الله تعالى: فو كما أرسلنا 
فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم آياتنا ویز کيكم ويعلمكم الكتابٌ والحكمة ويعلمكم ما 
لم تكونوا تعلمون ##[سورة البقرة:١19]‏ . 

لذلك فقد كان عليه الصلاة يحث أمته على التوبة إلى الله تعالى» وذلك بترغيبهم فيها 
.عالايتسع المقام لبسطه وذكره» فنكتفي بذكر نماذج من ذلك : 

)١(‏ أي: الذي ليس بعده نبي كالعاقب» وقيل: المتبع آثار من قبله من الأنبياء (وكلا المعنييين صحيح)» انظر 

سبل الهدى والرشاد 547/١‏ . 
(؟) رجه مسلم في الفضائلء باب نی أسمائه صلی الله عليه وسلم برقم ۲۲۰۵ من حديث أبي موسى 


الأشعري رضي الله عنه . 
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فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : 

- الله فرح بتوية عبده المؤمن من رحل نزل في أرض دوية مهلكة معه راحلته 
عليها طعامه وشرابه» فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته» فطلبها حتى 

إذا اشتد عله الحر والعطش أو ماشاء الله قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه 
فأنام حتى أموت» فوضع رأسه على ساعده ليموت» فاستيقظ فإذا راحلته عنده عليها 
زاده وشرابه» فا لله أشد فرحا بتوية العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده"() . 

فتأمل ما يدل عليه هذا الحديث من التزغيب في التوبة» إذ يحمل على الإقدام عليبا 
برغبة ورجاء عظيمين اتكالا على قبول الله تعالى للتائب وفرحه بة؛ . 

ونحو هذا قوله صلى الله عليه وسلم : 

۲ _ "إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار 
ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها') . 

فإن هذا الحديث يدل على أن الله تعالى يد يتشْوّف إلى توبة عبده» وهو في انتظارها منه 
ليلا ونهاراء وذلك لأجل أن يتوب عليه بالقبول والمغفرة والإثابة والحبة . 

كما أبان صلى الله عليه وسلم عن حقيقة اقتضّها الإرادة الإلية لتتحقق في الخارج 
صفتاء العو الغفور» لله عز وجل» وهذان الوصفان لا يظهر أثرهما إلا بعصيان العباد 
وتوبتهم ومغفرة الله تعالى لهم» أبان عن ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : 

٣‏ "والذي نفسي بيده لو م تذنبوا لذهب الله بكم» وبحاء بقوم يذنبون فيستغفرون 


الله فيغفرٌ لهم"( . 


)١(‏ متفق عليه تقدم ذكره وتخريجه ص ۸ ٩٩‏ وا دزت طاللی‌اری 

(؟) أحرحه مسلم في التوبة» باب قبول التوبة من الذنب وإن تكررت الذنوب والتوبة برقم ۲۷١۹‏ من 
حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 

(۳) أخرجه مسلم في التوبة» باب سقوط الذنب بالاستغفار برقم ۲۷٤۹‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 


عنة . 
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BE‏ نه ع وما "لو لا أنكم تذنبون لخلق الله حلقا يذنبون 
فيستغفرون فيغفر هم"()ء وذلك ليبين للناس مدى محبة الله تعالى للتحلي بخلق التوبة إلى 
الله تعالى والاستغفار وطلب الاعتذار» وذلك ترغيب هم في المبادرة إلى الله تعالى بالتوبة 
وصدق الرجاء فيه سبحانه وتعالى . 

كما بين عليه الصلاة والسلام أن التوبة إلى الله تعالى تجعل المرء نقيا من الذنوبه وتعيد 
سالف عهده النقي من المعاصي» حيث تغسل توبته تلك صفحته السيئة كما يغسل الثوب 
الأبيض من الدرن» وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : 

ه ‏ التائب من الذنب كمن لا ذنب له"( . 

فشبه النبي صلى الله عليه وسلم التائب بالطاهر النقي من الذنوب» وذلك لأن التوبة 
قد حت سيعاته وذنوبه . 

5 - وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالفعل في صور واقعية أوضح مدى محو 
التوبة للسيعات» فقال في قصة ماعز الأسلمي وتوبته من الزناء وبعد إقامة الحد عليه» قال 
صلى الله عليه وسلم,"لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم"() . 

۷ - وقال في المرأة الغامدية الي تابت من الزناء وأقام عليها الحد."والذي نفسي بيده 
لقد تابت توبة لو تابها صاحب مس لغفر له"(4) 


)١(‏ أرحه مسلم في التوبة» باب قبول التوبة من الذنب..» برقم »۲۷٤۸‏ والرمذي في الدعوات» باب فضل 
التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله تعالى لعباده برقم 079 من حديث أبي أيوب رضي الله عنه. 

(۲) عزاه الهيئمي في جيع الزوائد ٠١7/8‏ إلى الطبراني من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
ورجاله رحال الصحيح إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه» يعني فهو مرسل . 

(۳) أخحرجه مسلم في الحدود» باب من اعرف على نفسه بالزنا برقم ١59‏ من حديث بريدة رضي الله 
نه . 

)٤(‏ أخرحه مسلم فيما سبق من الكتاب والياب والرقم من حديثه أيضاء واللكس: هو الحباية الي يأعذها 


أعوان الحكام الظالمين . 


NTE 

۸ - وقال في المرأة الجهنية الى تابت كذلك وأقام عليها الحد: "لقد تابت توبة لو 
قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم» وهل وجدت ‏ والخطاب لعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه - توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى"(0 . 

٩‏ - وقص لأمته قصة الرجحل الذي كان فيمن قبلناء وكان قد قتل تسعة وتسعين 
نفساء ثم تمم المائة عن أفتاه بعدم قبول توبته لعظيم جرعته؛ ثم تاب توبة صادقة» فمات 
فغفر الله تعالى له بصدق توبته» وهي قصة طويلة مشهورة» متفق على صحتها(") . 

إلى غير ذلك من الأحاديث التي نطق بها صلى الله عليه وسلم ليرغب أمته في الإقبال 
على الله تعالى بالتوبة النصوح» ومثل هذه الأحاديث تحمل العبد بلا ريب على التحلي 

و بخلق التوبة والمبادرة بها على إثر كل ذنب يقع فيه ومعصية يلابسهاء طمعا في عفو الله 
در عي امقر للك EE‏ 

٠‏ - وقد كان مع ذلك يحثهم على المبادرة بها قبل فوات الأوان من الغرغرة أو 
طلوع الشمس من مغربهاءحيث لا تنفع التوبة حيتئذ؛ لأنها تكون حينشذ عن مشاهدة 
ومعاينة وهي إنما تنفع عندما تكون عن غيب» فكان صلى الله عليه وسلم يبين لأمنه 
هذه الحقيقة حتى يبادروا بها قبل فوات الأوان فيقول: 

"إن الله يقبل توبة العبد ما ل”يغرغر"0) . 


(1) أخرجه مسلم فيما سبق من الكتاب والباب برقم ١797‏ من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه . 
(۲) أتخرجها البخاري في الأنبياءء باب ما ذكر عن بي إسرائيل ١١7/4‏ » ومسلم قي التوبة» باب قبول توبة 
القاتل برقم 71755 من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
حرم كم » 
(۳) أحرجه الترمذي في الدعوات» باب فضل التوبة والاستغفار/مكن حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهماء والحاكم في المستدرك ۷/٤‏ وابن ماجة برقم 4781» وقال عنه الرمذي: حسن غريب» 


وصححه الحاكم؛ ووافقه الذهي» وانظر تخريجه في هامش جامع الول 017/7 لعبد القادر الأرتووط . 


7574 
-١‏ ؤيقول أيضا: "من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه"( . 
وكل هذه الأحاديث تدل على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الشعور بالتوبة 


وقد كان صلى الله عليه وسلم متحليا بكل ما كان يدعو أمته إليه بالضرورة؛ لأنه. 


كان أسرع الناس مبادرة إلى ما يدعو إليه من خير كما تقدم ذكره وتقريره . 


(ه) أرحه مسلم قي الذكر والدعاء» باب استحباب الاستغفار برقم ۲۷٠۳‏ من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه . 


البّاب الثانى 


أخلاق القرآن التعبدية والتطبيقات النبوية ها 


وفيه تمهيد وفصلان : 


- التمهيد: في تعريف العبادة وبيان علاقتها بالأخلاق 
- الفصل الأوّل: في الفرائض . 
الفصلٌ الثاني: في النوافل . 


hi 


0 


و 

العبادة في اللغة: الانقياد والخضوع والطاعة(١»‏ والتذلل» يقال: طريق معبّد: إذا كان 
مذللاً قد وطتته الأقدام . 

وهي في لسان الشرع: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الباطنة والظاهرة() . 

ويقال في تعريفها أيضا: "هي الأفعال الواقعة على نهاية ما عكن من التذلل والخضوع 
المتجاوز لتذلل بعض العباد لبعض"20) . 

ومن حلال هذين التعريفين ندرك مول العبادة واتساع دائرتها لتشمل أفعال الإنسان 


وأقواله ونياته . 


علاقة العبادة بالأخلاق : 

كما ندرك ارتباطها الوثيق بالأحلاق الي هي أصل من أصول الشريعة الإسلامية كما 
قد علمناء وذلك لما تعنيه من التذلل والمخضوع لله تعالى الذين يمثشلان جوهر العبودية 
والأحلاق الزكية من العبد لمولاه» ولهذا كانت هذه العبادة عاملا مهما من عوامل تزكية 
الأحلاق» كما يدل على ذلك تعليل كثير من جزئياتها كالصلاة والزكاة والصيام والحسج 
وغيرها بأمور أخلاقية تكون إحدى ثمار تلك العبادات . 
- وذلك لأن الله تعالى حلق الإنسان من قبضة الطين ثم نفخ فيه الروح» فاجتمعت فيه 
قوى وغرائز متعددة» منها ما هو روحي يدفعه إلى السمو والارتقاءء ومنها ما هو مادي 
يدفعه إلى الأرض والتراب والطين كالشهوة والغضب والطمع ونحوها . 

وجاء الإسلام يزكي عوامل الخير في الإنسان» وينقيه من عوامل الشرء واتخذ لذلك 


1 . ٠١۳/١ القاموس المحيط‎ )١( 
. 5١١-5٠١8 العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 6» وانظر فقه السيرة للشيخ محمد الغزاليى ص‎ )۲( 


(۳) التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص 448 


۷ 

وسائل متعددة اعتقادية وتعبدية» وقد علمنا ما تفعله الأحلاق الاعتقادية من تزكية في 
الأحلاق . 

أما الأمور التعبدية فإنها تقهر الغرائز المادية الشهوانية والشيطانية» وتعزز الغرائز 
الروحية الملائكية في النفس البشرية فيصبح المرء ذا أحلاق عالية() . 

وأهم تلك العبادات الصلاة والزكاة والصيام والحج فإنها ذات أثر عظيم في تزكية 
الأحلاق البشرية» فهي لتكررها وروحانيتها تمعل الإنسان مرتبطا على الدوام بفاطر تلك 
الأحلاق وواهبهاء فتحول بينه وبين ما يبعده عن سنن تلك الفطرة» وتلزمه الثبات عليها 
إن كان ممن حظي بنصيب من وهب إلى منهاء أما من م يك لهحظ وهي منهاء فان تلك 
المعتقدات فهذه ٠‏ العبادات تكسبه القدر الكافي من مكارم الأخلاق» وتجنبه مساوئهاء 


اس 


وتلك المعتقدات هي تلك الأخلاق الإبمانية الي مضى الحديث عنهاء واليّ دعا الله 
عباده إليها أمرا وترغيبا وترهيبا كما علم نما تقدم ذكره . 

وهذه العبادات إضافة إلى أنها مطلوبة لذاتها لمقتضى سر إيجاد العبادء فهي مطلوبة 
أيضا لأحل تقويم الأخلاق وتزكيتهاء كما دلت على ذلك النصوص الشرعية الي 
لدت هه Ie IG SENATE MA‏ في الاك 
التعبدية الآتية : 


. ٠١۷/١ انظر التفسير الكبير للفخر الرازي‎ )١( 


٣ |‏ اه 1 الأول 


(الفرائض) 


وفيه أربعة مباحث : 


المبحث الأول : الصلاة . 
المبحث الثاني : الركاة . 
المبحث الثالث : الصيام . 
المبحث الرابع : الحج . 


المبحث الأول : (الصلاة) 


وفيه خسة مطالب : 


المطلب الأول : تعريفها وبيان علاقتها بالأخلاق . 
المطلب الثاني : الطهارة ها . 

المطلب الثالث : إقامتها . 

المطلب الرابع : الخشوع فيها . 

المطلب الخامس : المحافظة عليها . 


ا 
المطلب الأول 
تعريف الصلاة وبيان علاقتها بالأخلاق 


تعريف الصلاة: 
الصلاة قي اللغة: الدعاء()» وفي الشرع: هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة 
بالتسليم(") . 


علاقة الصلاة بالأخلاق : 

إن من أهم ما يزكي النفس ويهذب الأخلاق: الصلاة ال هي صلة بين العبد وربه» 
إذ تجعل العبد متصلا بقلبه وجوارحه با لله تعالى لا يكاد ينقضي وقت من أوقاتها حتى 
يأتي وقت آحرء فيعيده إلى تعلقه الروحي بربه ذي الحلال والكبرياء . 

وطالا أن العبد بهذه المثابة من دوام التعلق با لله تعال» فإنه يصير سامي الأحلاق وعالي 
الهمة يبتعد عن الدناياء وينأى عن الموبقات إجلالا لله وحوفا منه سبحانه» وبذلك يكون 
ذا حلق كريم ومكانة رفيعة» وهو ما يدل عليه قوله حل شأنه: لإ وأقم الصّلاة إن 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر #[سورة العنكبوت:45], حيث أفادت هذه الآية "أن 
الصلاة تنهى صاحبها وممتثلها عن الفحشاء والمتكرء وذلك لما فيها من تلاوة القرآن 
المشتمل على الموعظة والصلاة» وتشمل كل بدن المصلي فإذا دحل المصلي في محرابه 
وی رایت وا أنه وان رت يديد ر اند عليه ويراه» صلحت لذلك 
نفسه. وتذللت؛وخامرها ارتقاب الله تعالى» وظهرت على جوارحه هيبتهاء ولم يكد يفتر 
من ذلك حتى تظله صلاة أخرى يرجع بها إلى أفضل حاله"20 . 
وهكذا تكون صلاة المؤمن» فإنه إن فعلها على هذا الوحه أدت هذه الثمرة بلا ريب» 
وذلك ما هو ملموس ومعلوم . 


. ۳۷٠/١ المصباح المنير للفيومي‎ )١( 
. 15١ التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص‎ )۲( 
. ۳٤۸/۱۳ الحامع لأحكام القرآن للقرطي‎ )۳( 


ل 

ذشعيب عليه الصلاة رالمان ا كان هى قومنه عن منكرات الأحلاق الى كانوا 
عليهاء أدرك قومه أن ماجاءهم به من ذلكء إنما هو بسبب صلاته الي كان يكثر منها 
٠‏ فقالوا له: :يا شعيب أصلواتك تأمرّك أن ترك ما يعبد آباوّنا أو أن نفعلٌ في أموالنا ما 
نشاء #[سورة هود:47], فأسندوا الأمر إلى الصلاة» لما للصلاة من تأثير على صاحبها في 
فعل المكارم واحتناب المساوىء» ولذلك يقول الله تعالى فيمن لم يقيموا الصلاة فلم يكن 
معهم بعد ذلك ما يزعهم عن الفحشاء:ظ فحلف من بعدهم لف أضاعوا الصلاةٌ 
واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً [سورة مريم:ة0] . 

وكذلك قال عن امحرمين الذين أدركوا في القيامة حقيقة ما كانوا عليه من الضلال في 
الدنيا حيث قال هم أصحاب ابلنة: ما سلککم في سقر ‏ فأجابوا بقوهم: نك 

من المصلّين * ولم نك نطعمٌ المسكين » وكنا نخوض مع الخائضين » وكنًا نكذّب بيوم 
الدين #6[سورة المدثر: 5 48-4] . 

فتزى أن أول تحسرهم كان على ترك الصلاة» إذلام يكونوا من أهلهاء لم يتهيأ لهم 
التحلي عكارم الأحلاق من كرم الإطعام» والبعد عن الخوض في الباطل والاعتزاف بالحق 

.. وي مقابل هؤلاء الذين كانوا محافظين على الصلاة فإنهم تحلُوامكارم الأحلاق من 
00 بالحق والعفة الكاملة والخوف من الله وإقامة العدل .. 

إلى غير ذلك مد لإ لمل فين هم على صلاتهم دون + 
5 ف ا حق معلومٌ * اال وامحروم * والذين يُصِدّقون بوم الدّين » والذين 
هم من عذاب رُبهم مشفقون » إِنَّ عذابٌ E‏ البو هي روعت 
حافظون » إلا على أزواجهم أو ما ملكت انهم فإِنّهم غير ملومين * فمن ابتغى وراءً 
ذلك فأزافك هع العادون »«والذين خب اتات وعهدهم رفون ر 
قائمون ٠‏ والذين هم على صلاتهم يُحافظون » اولك في جنات مكرمون #(سورة 
المعارج: ]۳١-۲۲‏ . ' ش 


فإذا تأملت سر افتتاح هذه المكارم الأخلاقية بالصلاةء وحتمها بهاء لعلمت أن 


الات 

الصلاة هي سر تلك الأحلاق الكرعة بدلالة فقدانها عند افتقاد الصلاة كما علمت 
من الموازنة السابقة» كما يشير إليها افتتاح هذا المقطع من الآيات» فإنه افتتح بذكر حكم 
عام على بن الإنسان هو ف إن الإنسان خحلق هلوعاً * إذا مسه الشر جزوعاً » وإذا مسه ٠‏ 
الخير منوعاً * إلا المصلين ... فاستشنى من جنس الإنسان الذي حكم عليه بتلك الرذائل 
الخلقية: المصلين الذين دلتهم صلاتهم إلى الأحلاق الحميدة المذكورة بعدها . وكما دل 
عليه أيضا قوله تعالى: 9 قد أفلح المؤمنون * الذين هم في صلاتهم حاشعون * والذين هم 
عن اللغو معرضون * والذين هم للزكاة فاعلون » والذين هم لفروجهم حافظون 4 [سورة 
المومنون 1١٠١-١‏ , 

فترى أن جميع هذه الآيات المنوهة بالمؤمنين وبأخلاقهم الفاضلة» تستفتح حديثها عنهم 
بذكر موقفهم من الصلاة؛ ثم تستطرد في ذكر مكارم أخلاقهم الأحرى» ما يدل على أن 
الصلاة هي معيار الأخلاق ومفتاحهاء وأن من أقامها وحافظ عليها صار ذا خلق كري» 
وذلك هو ما تشهد له الأحاديث والآثار الآتية : 

١‏ - جاء رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن فلانا يصلي بالليلء فإذا 
أصبح سرق» فقال له: "ينهاه ما تقول"(1) يع من الصلاة . 

؟ - وقي رواية أن رجلا قال له: إن فلانا يصلي» فإذا أصبح سرق» فقال له البي صلى 
الله عليه وسلم: "سينهاه ما تقول"() . 

٣‏ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "من لم 
تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا"270 . 


)١(‏ عزاه الهيغمي في مجمع الزوائد ۲٠٠/۲‏ إلى أحمد والبزار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ورجاله 
رحال الصحيح . 

(1) عزاه الهيشمي كذلك 550/1 إلى البزار من حديث جابر رضي الله عنه قال: ورجاله ثقات . 

(۳) عزاه الميثمي أيضا ۲٠٠/۲‏ إلى الطيراني في الكبير قال: وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة لكنه مدلس» 
وذكر له شاهدا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وعزاه للطبراني في الكبير قال: ورجاله رجال 


الصحيح . 


SES 

٤‏ - عن ابن مسعود رضي | لله عنه قال: "لا صلاة لمن لم يطع الصلاة» وطاعة الصلاة 
أن تنهاه عن الفحشاء والمنكر"() . 

فهذه الأحاديث والآثار واضحة الدلالة على ما تعمله الصلاة من تزكية الأخلاق» 

ولكن'لا تكون الصلاة عاملة ذلك العمل» ومؤدية لتلك الثمرة إلا إذا أديت على النحو 
المطلوب شرعا؛ من الطهارة هاء وإقامتها بأركانها وآدابهاء والخشوع فيهاء والحافظة 
عليهاء وعندها تكون كما أخبر الله تعالى ل تنهى عن الفحشاء والمنكر 1#[ الصكبوت ١يا‏ 

ولهذا أولى القرآن الكريم هذه الأمور عنايته بها عند حديثه عن الصلاة» حيث لم 
يكتف بطلب أدائهاء وإنما طلب إقامتها على وجهها الصحيح من الطهارة لماء والخشوع 
فيها والمحافظة عليها . 

وحيث إن الصلاة الى تكسب صاحبها معالي الأخلاق تتوقف على هذه الأمور» وأن 
القرآن الكريم قد أولاها عنايته الخاصة لتكون صلاة ذات معنى وثمرة» فإني سأتناول 
بحثها من زاوية حديث القرآن عنها في المجال الأحلاقي من خلال هذه المطالمب : 
الطهارة» الإقامة, الخشوع, المحافظة . وبا لله التوفيق . 


. إلى الطبراني في الكبير قال: ورجاله رحال الصحيح‎ 551/7 ٠ عزاه ف المجمع أيضا‎ )١( 
وذكر ابن كثير في تفسيره هذين الأثْرين وغيرهماء وذكر الاحتلاف في رفعهما ووقفهماء ثم قال: والأصح‎ 
في هذا كله الموقوفات عن ابن مسعود وابن عباس والحسن وقتادة والأعمش وغيرهم ا.ه. تفسير القرآن‎ 


العظيم 4١5/‏ » وذكره نحوه الشوكاني في فتح القدير 7١5/4‏ . 


Té -‏ 
المطلبُ الثاني 
(الطهارة) 

الطهارة في اللغة تع : النظافة من الأقذار حسية كانت أو معنوية() . 

قال ابن فارس: "الطاء والهاء والراء» أصل واحد يدل على نقاء وزوال دنس..» 
والتطهر: التنزه عن الذم وكل قبيح"() . 

أما في اصطلاح الفقهاء فهي تعن : رفع المنع ارتب على الحدث أو النجسء ويقال 
أيضا: هي رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما.() . 

قال الراغب: "وهي ضربان: طهارة حسم» وطهارة نفس» قال: وحمل عليهما عامة 
الآيات"(؟).أي: فتارة تتحدث عن طهارة الجسم كقوله تعالى: ظٍِ وإن كنتم ا 
هوا #اسورة للئة:*0» وقوله تعال: ‏ ولا تبون حتى يطهرن فإذا تطهرن فأبُوهٌ 
ن کیت ار الله [سورة البقرةز555] .ر 

وتارة عن طهارة النفس كقوله تعالى: ( إا يريدٌ ال لهب عنكم ارحس لهل 
البيت ويطهّ ركم تطهيرًا #[سورة الأحزاب:57], وقوله حل شأنه: ل حذ من أموالهم صدقة 
تطهّرهم 50 بها ه[سورة التربة:١٠١]»‏ وقوله أيضا: ‏ أولئِكَ r‏ : يردالله أن 
1 قل وهم [ضورة المائدة:١4]‏ . إلى غير ذلك من الآيات ال تتحدث عن الضربين» 
ولكن حديثها عن الضرب الثاني أكثر؛ وذلك لعناية الإسلام الكبيرة بتطهير النفس 
البشرية من رعونتها المنافية للأحلاق الإسلامية» فقد تحدث عن هذا الضرب نحو من 
عشرين آية» بينما تحدث عن الضرب الأول نحو عشر آيات(5)» وذلك من مادة (طهر)» 
أما ما يدل عليها من غير هذه المادة فكثير . 


. ١47 انظر: تاج العروس للزبيدي 2737/7 والتعريفات للجرحاني ص‎ )١( 
. ٤۲۸/۳ معجم مقاييس اللغة‎ )۲( 

(5) المجموع ١‏ وحاشية إعانة الطاليين 7 

(5) المفردات ص ۳١۷‏ مادة (طهر) . 

(ه) انظر المعجم المفهرس ص 478 . 


وال 

ولست في صدد الحديث عن طهارة النفس فللحديث عن ذلك محال آحر في هذه 
الرسالة()» وإنغا الحديث هنا عن حديث القرآن عن الطهارة الى تشترط لصحة الصلاة» 
وهي الطهازة الحسية؛ لأن هذا هو الذي يعنينا في محال أخلاقيات الصلاة» لذلك سنقتصر 
على هذا الجانب دون سواه فأقول وبا لله التوفيق 

قد علمنا أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء ولكن ما هي الصلاة الي تفعل 
ذلك ؟ 

والجواب: هو أن علينا أن نعود إلى الكتاب والسنة لنعرف الصلاة الي يكون لهماهذا 
الأثر» وعند الرحوع إلى القرآن الكريم للتعرف على ذلك جد أنه قد أتى ببعض أمور 
الصلاة » وترك بيان الباقي لبيّنه وهو النبي صلى الله عليه وسلم . 

وكان ما بينه شرطها الأول وهو : الطهارة . 


حيث ركز لقرآن الكريم في أمر الصلاة على هذا الشرط فين غاية يان فقال تعسالى ش 


مبينا ذلك : # يابا الذين آمنوا إذا سم إلى الصّلاة فاغسلوا و وأيديكم إلى 
المرافق وامسحو برؤميكم وأرحلكم إلى الكعبين وإن كنتم جا فاطهروا وإن کنتم 


مرضّى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم التساء فلم تجدوا ماء 


فتِيسّمُوا صعيداً طيبفامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه» ما بريد الل ليجعل عليكم من 
حرج ولكن يريد ليطهّركم وليتم نعمّه عليكم لعلكم تشكرون #[سورة المائدة:ة] . 

فهذم الآية الكرعة قد بت الطهارة للضلاة يانا شائااحيت فضت اران الوضوء 
وأعضاءه » وما يجب فعله من غسل أو مسح » وما يلزم فعله إذا كان الحدث كبيراء وما 
ينوب عن الماء عند فقده أوتعذر استعماله» وذلك هو التيمم» كما بينت أعضاء التيمم 
وكيفقه» كل ذلك قي هذه الآية الواحدة الجامعة الكركة . 
وما ذلك إلا لأهمية الطهارة وتوقف الصلاة عا إن ھی ا ایا کا قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: "مفتاح الصلاة الطهورء وتحرعها التكبير وتحليلها 


. وهو ما عن به الباب الأول والثالث على وجه الخصوص‎ )١( 


iA 
التسليم"() . والمعتى أن الصلاة كالبيت المقفل لايستطاع دحوله إلا عفتاح فمن جاء‎ 
. بالمفتاح دحله وإلا فهو مصدود عنه()‎ 


سر عناية القرآن الكريم بالطهارة : 

ولعل السر فى هذه العناية هو أن الصلاة وقوف بين يدي الملك الجليلء ومناحاة له 
وذلك يستدعي تهيؤا روحيا بإنعاش البدن» وإحيائه قبل الوقوف بين يديه تبارك وتعالى» 
ويحصل ذلك بغسل هذه الأطراف الى غالبا ما يكون عصيانه تبارك وتعالى عن طريقهاء 
وبذلك تكون قد تلبدت بران الذنوب الي يعظم مواجهة الله عز وجل بهاء فيفتر الروح 
عن هذه المواجهة, فكان لا بد من إنعاشه بالمآء الذي جعل الله فيه خاصية الحياة 
والإنعاش» وإزالة أو تخفيف الذنوب الي اقتزفتها هذه الجوارح بذلك الوضوء الذي جعله 


الله مكفرا لها( . 


5١ أخرجه أبو داود في الطهارة» باب فرض الوضوء من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه يرقم‎ )١( 
والزمذي في الطهارة» باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور برقم *» وإسناده صحيح؛ وقال عنه‎ 
برقم 2701 وانظر‎ ٩/۲ الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب» وصححه الألباني. في الإرواء‎ 
. 7157/١ الللخيص الحبير‎ 

(؟) انظر: عون المعبود» مع تهذيب ابن القيم ۸٩/١‏ . 

() أخحرجه مسلم في الطهارة» باب خحروج الخطايا مع الوضوء برقم ٤١‏ 7» من حديث عثمان بن عفان رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من توضأ فأحسن الوضوء خحرحت خخطاياه من 
جسده حتى تخرج من تحت أظفاره". وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: "ألا أدلكم على مايمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرحات؟ قالوا: بلى يا رسول الل 
قال: إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجد» وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط" 
أخرحه مسلم في الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء برقم ١59»؛‏ ومالك في الموطأ 170/١‏ والزمذي 
في الطهارة ۷۲/١‏ رقم ١ه‏ ۔ 


- لالد 

فبذلك يتهياً لمناحاة الملك الحليل وتؤتى هذه المناجاة ثرتها. 

ولعل هذا هو ما أشارت إليه الآية الكريمة حين قالت: ‏ ما يرد الله ليجعل عليكم 
من حرج ولکن یرید ليطهركم ولیتم نعمته عليكم لک ررق ار ا 

قال العلامة الألوسي() : "ولكن يريد ليطه ركم : أي لينظفكم فالطهارة لغوية» 
أوليذهب عنكم دنس الذنوب فإن الوضوء يكفر الله تعالى به الخطايا ...» وذكر حديث 
أبي هريرة المتقدم آنفاء ثم قال: فالطهارة ‏ الي دل عليها الحديث ‏ معنوية».معنى تكفير 
الذنوب لا .ععنى ازالة النجاسة؛ لأن الحدث ليس نحاسة بلا حلاف"0) . 

قلت: وقد ذكرت في التعليق الأحاديث الي تدل على محو الوضوء للسيعات» ومنها 
تعلم مبلغ ما يفعله الوضوء من تطهير النفس من الذنوب الي هي الحجاب الأعظم بين 
العبد وربهولا غرابة في أن يفعل الوضوء ذلك فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن 
"الطهور شطر الإبمان"0) » ومعنى ذلك: أن الإمان يجب ما قبله من الخطاياء وكذلك 
الوضوءء لأن الوضوء لا يصح إلا مع الإيهان فصار في توقفه على الإيمان في معنى 
الشطر(ة) . ش 

والطهارة كما تعن رفع الحدث» فهي تعن كذلك : إزالة النجاسة من على البدن 
زره لاتسوق ى الور اه ر وخر م اة وة طن 
الشار ع إزالة النجاسة أكيد في سائر الأحوال سواء كان داحلا في الصلاة أو غير ذلك» 
ولكن طلبه ها في حال الصلاة أشدء إذ من الأدب أن لا يقف المرء بين يدي من لا تخفى 


)١(‏ هو أبو الفضل السيد محمود بن عبد الله الحسيين الألوسي» المفسرء حاتة احققين توفي سنة ١71٠.‏ ١ه.‏ انظر 
التفسير والمفسرون للذهي ٠٠۲/١‏ والأعلام 11/5/19 . 

(۲) روح المعاني ۸۱/٦/۲‏ . 

(۳) رواه مسلم في الطهارة» باب فضل الوضوء برقم ۲۲۳» والترمذي في الدعوات رقم 235017 باب رقم 
١‏ والنسائي في الزكاة» باب وجوب الزكاة 28/8" . ش 


٠١٠١/۳ هذا أحد الأقوال في معنى الحديث» وف معناه أقوال أخرىء انظر: شرح النووي على مسلم‎ )٤( 


YA - 

عليه حافية وهو ملطخ بالأقذار فإن ذلك يستوجب مقته وغضبه. 

ألا ترى كيف بلغت منزلة الأنصار حينما بالغوا في التطهر فكانوا إذا استجمروا 
بالأحجار أتبعوا ذلك بالماء قأنزل الله تعالى فيهم: ل فيه رحالٌ بود أن يتطِيتّروا وا لله 
يحت المطمرين #[سورة التربة:۸٠ 0)١‏ . 

وقد ورد وعيد شديد في عدم التنزه من البول» فقد مر رسولالله صلى الله عليه وسلم 
على قبرين فقال: "أما أنهما يعذبان» وما يعذبان في كبير" ثم قال: "بلى» أما أحدهما: 
فكان عشي بالنميمة؛ وأما الآخر: فكان لا يستو() من بوله» فدعا بعَسيب7) رطب 
فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحداء وعلى هذا واحداء ثم قال: "لعله أن يخفف عنهما 
ما لم ييبسا"(؟) . 
ولا كان للطهارة ذلك الأثر العظيم آذن الله المحافظين عليها بمحبته في موضعين من كتابه 
الكريم: الأول في سورة البقرة حيث قال حل شأنه:ظط إن الله يحب التوابين ويح 


کاک ی نيه الي کرو عدي دو و ھار رف کروی ي ار برقم ا 
قال: نزلت هذه الآية في أهل قبالإفيه رحال يحبون أن يتطهروا وا لله يحب المطهرين 4 قال: كانوا 
يستنجون بالماء» فنزلت هذه الآية فيهم . 
والحديث صحيح بشواهده الكثيرة» كما بين ذلك الألباني في إرواء الغليل /5-4/١‏ برقم 48 . 

(؟) أي: لا يجعل بينه وبين البول سيرة تحفظه من أن يرجع اليول عليه . 

(”7) العسيب: واحد العسب» وهو سعف النخل» تفسير غريب الحديث للحافظ ابن حجر ص ك5ككا. 

2 أحرجه البخخاري في الوضوء باب من الكبائر أن لايستتر من بوله »٦۲/١‏ وباب ما جاء في غسل 
البول» وف الجنائر» باب الجريدة على القيرء وباب عذاب القير من الغيبة والبول» وي الأدب باب الغيية 
والنميمة من الكبائر . 


ومسلم في الطهارة» باب الدليل على نحاسة البول ووحوب الاستيراء منه برقم ۲۹۲ واللفظ له . 


2 


المتطهرين 1#آية:177] » والآحر في سورة التوبة حيث قال عز وحل: © وال يحب 
الطهرين 4لآية: 6٠١4‏ . أي المبالغين في الطهارة الظاهرة والباطنة(0) . 


مته تعالی كما تقدم بيانه في مبحث امحبة() . 


(1) محاسن التأويل ۳۲۲/۸ . 


(5) ص يم 


SNE 
اظح الات‎ 
(إقامة الصّلاة)‎ 

وإذا ما تطهر المسلم على النحو الذي ذكرء فإنه قد تهياً لأدآء الصلاة الي تعبده الله 
بهاء ولكن ما هو الأدآء الذي ينبغي أن يؤديها عليه ؟ هل يكفي فيها مطلق القراءة 
والركوع والسجود ؟ . 

الجواب : لاءليس ذلك فقط هو الأدآء المطلوب . 
لأن الله تعالى الذي افترض علنا الصلاة قد بين لنا كيفية أدائها فليس لأحد أن يؤديها 
على حلاف ذلك البيان» فإنها لا تكون حينعذ صلاة شرعية أو ذات ثمرة» ولمعرفة ذلك 
البيان نرجع إلى القرآن الكريم لنعلمه»وسنجد أنه قد أمر بها في آيات كثيرة» وأثنى على 
المؤدين لها بآيات كثيرة أيضاء و كسان ذلك غالبا عادة "أقام" وما تفرع منهاء وذلك 
لتعطي هذه المادة معنى حاصا قد لا يدل عليه غيره»وهو ما بينه ابن حرير الطبري(١)‏ رحمه 
الله تعالى بقوله: "إن إقامتها تعن أداءها بحدودها »> وفروضهاء والواحب فيه» على ما 
فرضت عليه "(") . 

وقال غيره : إن معنى إقامتها يحتمل ثلاثة أقوال : 

أحدها: أنه تمام فعلها على الوجه المأمور به . 

والثاني: أنه ا محافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها . 

الغالث: إدامتهاء والعرب تقول في الشيء الراتب: قائم» وفلان يقيم أرزاق الجند) . 


(1) هو الإمام أبو جعفر محمد بن حرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري» رأس المفسرين على الإطلاق» جمبع 
من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره كما قال السيوطي تي طبقات المفسرين ص ۸۲ برقم 
۳ وذكر له ترجمة موحزة نفيسة» ولد سنة ۲۲٤‏ وتوتي سنة ١1اه‏ له ترجمة في غالب كتب 
التزاحم» انظر هامش الطبقات المذكورة» ومعجم طبقات الحفاظ لعبد العزيز السيرواني ص 917" . 

(۲) جامع البيا ن ٠١٤/١‏ . 

(0) انظر زاد المسير في علم التفسير لابن اللموزي ٠٠/۱‏ . 


“EI - 

وهذه المعاني الثلاثة ا اف لافار كما هو مبين في المرجع المشار 
إليه» وكلها صحيحة يكمل بعضها بعضا . 

فإقامة الصلاة تعئ إذا: (تأديتها بحدودها وفروضها الظاهرة والباطنةء مع المحافظة على 
مواقيتها وشروطها وفروضها والمداومة عليها)() . 

قال الراغب: "لم يأمر تعالى بالصلاة حيثما أمر» ولا مدح به حيئما مدح إلا بلفظ 
الإقامتهتنبيها إلى أن المقصود منها توفية شرائطهاء لا الإتيان بهيغاتها"(") . 

وقال الحكيم الزمذي7): "فلم نجد ذكر الصلاة في موضع من التنزيل إلا مع ذكر 
إقامتها » قال: فلما بلغ ذكر المنافقين قال: ل[ فويل للمصلين » فسماهموالمصلين» وسمى 
المؤمنين,المقيمين الصلاة» وذلك ليعلم أن المصلين كثير» والمقيمين قليل» كما قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: الحاج قليل وال ركب كثير"9©) . 
وقال ابن القيم فيمن لا يقيم الصلاة على وجهها: "هذا تعطيل للصلاة وحداع من 
الشيطان» وحلاف لأمر الله ورسوله حيث قال تعالى: أقيموا الصلاة ‏ فأمرنا بإقامتها 
وهو الإتيان بها قائمة تامة القيام والركوع والسجود والأذكار» قال: وقد علق 


. محاسن التأويل للقاسمي 0/7 بتصرف‎ )١( 

(؟) المفردات ص »4١8‏ مادة (قوم) . 

(۳) هو محمد بن علي بن الحسن بن بشر أبو عبد الله الملقب بالحكيم الترمذي» وصفه الذهبي بأنه حافظ 
صاحب تصانيف ١.ه»‏ من تصانيفه "نوادر الأصول في أحاديث الرسول" ط واضطرب المؤرحون في تاريخ 
وفاته» والأرجح أنها سنة ٣۲٠١‏ كما رجح ذلك الز ركلي في الأعلام 2777/5 وانظر تذكرة الحفاظ 
للذهي 545/١‏ . 

(4) الصلاة ومقاصدها ص۷» وما قاله الإمامان الراغب والحكيم الترمذي» هو الأغلبء ولكن قد ورد الأمر 
بالصلاة بغير لفظ الإقامة كما في قوله تعالى: 8 وأمر أهلك بالصلاة #» وقوله: فو وطهر بيي للطائفين 
والعاكفين وال ركع السجود #» وقوله: لإ يا مريم قن لربك واسجدي واركعي مع الراكعين © إلى غير 


ذلك» وهذا لبيان الحقيقة» وإلا فما قالاه في معنى الإقامة صحيح) والله أعلم . 


YY - 

الله سبحانه الفلاح بخشوع المصلي في صلاته» فمن فاته حشوع الصلاة لم يكن من 
أهل الفلاح ..."00 . ش ١‏ 

فعلمنا من ذلك كله أن الصلاة الي تؤتي ثمارها من الأحر وتزكية النفس وعلو 
الأخلاق.هي الصلاة المؤداة على النحو الذي أمر الله بهاء إذ لا تسمى صلاة شرعية ذات 
ثمرة إلا إذا كانت كذلك» وعلمنا أيضا أن الإطلاق في قوله تعالى: 9 إن الصلاة تنهمى 
عن الفحشاء. .4 مقيد بالآيات الأخرى الى منها صدر تلك الآية إذ فيها # وأقم 
الصلاة..» بل إنه لا إطلاق فيها أصلاء إذ أن الصلاة الثانية هي عين الصلاة الأولى 
المقيدة بالإقامةءكما هي القاعدة في تكرار المعرفة» فالألف واللام للعهد الذكري» وا لله 
أعلم . ش 


45 الصلاة وحكم تاركها لابن القيم ص‎ )١( 


6 
ا الرّبع 
(الخشوع فيها) 

الخشوع في اللغة يعي: الخضوع والذل والسبكون» ومنه قوله تعالى: ف وحشعت 
الأصواتٌ لار حمل فلا تسمع إلا مسا #[سورة طه:8١٠]‏ أي: سكنت وذلت 
وحضعت()» قال ابن رحب(): "أصل الخشوع هو لين القلب ورقته» وسكونه 
وحضوعه وانكساره وحرقته" قال: "فإذا حشع القلب تبعه حشوع جميع الجوارح 
والأعضاء؛ لأنها تابعة له"(") . 

وبهذا يكون ابن رحب رحمه الله قد جمع بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي 
للخشوع؛ لأن تعريف الخشوع في الاصطلاح هو "هيئة في النفس» يظهر منها على 
الجوارح سكون وتواضع لله تعالى'(4) » وهذا معنى ما ذكره ابن رحب بقوله: "فإذا 
حشع القلب ..ال وهو المعنى الذي توحي به الدلالة اللغوية ذه المادة كما علمت . 


مكانة هذا الخلق بعامة : 
العبودية لله تعالى» والشعور بالذل له والافتقار إليه دائماء ولذا نحد الضاء على أهله في 


)١(‏ القاموس المحيط بشرحه تاج العروس ٥‏ وانظر مدارج السالكين 07١/١‏ والتوقيف للمناوي ص 
6 

(1) هو الإمام الحافظ الحدث الفقيه الواعظ زين الدين عيد الرحمن بن أحمد بن رحب السلامي البغدادي ثم 
الدمشقي الحنبلي ولد سنة 75 وتوف سنة ١۷۹ه‏ وله عدة مؤلفات منها: "شرح علل الزمذي" له 
ترجمة في طبقات الحفاظ للسيوطي ص ٠‏ برقم ۷١‏ وأنباء الغمر للحافظ ابن حجر )405/١‏ 
وشذرات الذهب لابن العماد ۳۲۳/۹ وغيرها . 

(۳) الخشوع في الصلاة ص ١١‏ . 

)٤(‏ جامع أحكام القرآن للقرطي 1/4/١‏ ومفردات القرآن للراغب ص 2١48‏ والتوقيف على مهمات 


5-242 

القرآن الكريم عظيما » وما ذلك إلا لعظمة مكانة هذا الخلق في الإسلام؛ وذلك كما 
في قوله حل شأنه: فإ إن المسلمينَ والمسسلمات والمومدينَ والموسات والقانتينَ والقانقات 
والصادقين والصادقاتوالصابر ينَ والصابرات والخاشيعين والخاشعات والمتصدّقينٌ 
والتصدقات والصّائمينَ ولصّائماتِ والحافظين روجهم والحافظات والذاكرينّ الله كث 
ولات اعد الله لهم مغفرة وأحراً عظيماً #[سورة الأحزاب:٠"]‏ , 

فقد عد خملق الخشوع في الرجل والمرأة من الأحلاق الإسلامية ال رتب الله تعالى 
عليها مغفرته وأجره العظيم؛ روا سالك و ا امثير الأخرى . 

وكما في قوله تعالى : 9 واستعينوا بالصّر والصلاة وإنّها لكبيرةٌ إلا على الخاشعين 4 
[سورة البقرة:١٤]ء‏ فدلت الآية على أن الخاشعين هم الذين تهون عندهم تكاليف الدين 
مهما عظمت» وذلك لامتلاء نفوسهم بالنشوع لله تعالى . 

ومعنى الآية كما ذكر المفسرون: "أن الصلاة شاقة وثقيلة» لما فيها من سجن النفس 
عن جميع الشهوات» فمكابدتها تعد أشد المكابدات» لكن من كانأهل الخشوع فإنها 
تهون عليه؛ لأن نفوسهم مرتاضة بأمثالهاء متوقعة في مقابلتها ما قط ا 
وتستلذ بسببه متاعبها"() . 

وكما في قوله تعالى: لإ قد أفلح المومنون * الذين هم ف صلاتهم خاشعون #[سورة 
المومنون: 14] , 

فوصف المؤمنين الذين قضى هم بالفلاح وهو الفوز بخيري الدنيا والآخرة بعدة صفات» 
جعل صفة النشوع أول صفاتهم؛ لأن ذلك من أبرز صفات الإبعان . 

إلى غير ذلك من الآيات الي تنوه يمن كان هذا الخلق من أبرز أحلاقهم(") . 
ولقد عتب الله تعالى عل من ادعى الإمان ثم لم يكن هذا الخلق من أبرز أحلاقه» وذلك 
كما في قوله سبحانه وتعال: ألم يأن لذي آمثوا أن تخشع قلويُهم لذكر الل 


(1) انظر تفسير القرطبي ١‏ وتفسير البيضاوي ص 24 وتفسير الألوسي 7145/١‏ . 


. ٠٠ وآية الأنيياء‎ ١١۸١ ٠۷ كما ني آي الإسراء‎ )١( 


NEO 

وما تزل من الق ه[سورة الحديد:١٠]‏ , 

فترى أن الله تعالى قد عتب على من وصفهم بالإعمان لعدم حشوعهم عند ذكره أو 
سماع آياته» وف هذا الأسلوب من العتاب ما تنخلع منه أفعدة أولي الألباب . 

حتى قال الحافظ ابن رحب رحمه | لله تعالى: "قد مع كثير من الصالحين هذه الآية 

تتلى فأثرت فيهم آثارا متعددة» فمنهم من تاب عند ذلك لانصداع قلبه بهاء ومنهم من 
تاب عند ذلك وخرج عما كان فیه"() . 

وما ذلك التنويه العظيم بأهله» والعتاب الشديد على تركه إلا لعظمة مكائته عند الله 
تعالى» ولذلك أعد لأهله (مغفرة وأحرا عظيما) لا يقدر قدره ولا يدرك كنهه كما يدل 

على ذلك تنكيره ووصفه بالعظمة؛ وجعلهم ورثة الفردوس وهو أعلى الجنان» كما قال 
عقب سرد أولئك الورثة بصفاتهم وأخلاقهم في سورة,الؤمنونه ل أولعك هم الوارون 
ا الفردوس هم فيها خإلدون 1 ٠‏ وما رشحهم لتلك المكانة العالية 
إلا عظمة تلك الأحلاق الي توا بها وال كان في مقدمتها الخشوع . 


الخشوع في الصلاة : 
ولا كان هذا الخلق بتلك المكانة كان طلب الصلاة له طلبا حثيئا بحيث عد "روح 
الصلاة ومقصودها ولبها"0», وغدت كل صلاة تخلو من الخشوع» صلاة لا روح فيها. 
وذلك لأن الصلاة هي روح العبادات كلها الي تعن الذل والخضوع كما تقدم» فكان 
لا بد وأن تظهر فيها معالم العبودية من الذل والخضوع لله وذلك هو ما يعنيه الخشوع 
في جوهر مدلوله . 
وهذا لما أثنى الله تعالى على المصلين؛ إنما أثنى عليهم لتحليهم في صلاتهم بالخشوع 


. 38-١1 الخشوع في الصلاة ص‎ )١( 
. 577/١ مدارج السالكين‎ )۲( 


5 

كما علمت من يني سورتي البقرة وألومتودالسابق' ذكرهساء الأمين قال الله تهالى 
فيهما: لإ وإنها لكبيرة “إلا على الخاشعين 4 وقال: لإ قد أفلح المؤنونٌ » الذين هم في ش 
صلاتهم خاشعون 4 . 

وف هذه الآية وصف الفائزين بالفلاح بصفات» كان في مقدمتها الخشوع في الصلاة» 
فدل على أن من لم يخشع في صلاته أنه ليس من أهل الفلاح» إذ لو اعتد لهبباثوابا لكان 
من المفلحين() . 

ومعنى ذلك أن الصلاة الى تخلو من الخشوع ليست هي الصلاة الي أرادها الله تعالى؛ 
لأن الله تعالى قد رتب على الصلاة ما تقدم ذكره» وفي هذه الآيات أشار إلى عدم 
حصول ذلك لن لا يخشع في صلاته» فذلك دليل على أن صلاة الغافل ليست هي الصلاة 
المطلوبة شرعا . 

وقد عضد هذه الدلالة» ذم الله تعال للساهين عن صلاتهم خيث قال: 95 فويل 
للمصلين * الذين هم عن صلاتهم ساهون #[سورة الماعون: 544], حيث يشمل هذا الذم من 
تركها بالكلية» ومن أخحرها عن وقتها المقدر ها شرعاء أو وقتها الأول» ومن أحل بأدائها 
وأركانها وشروطهاء ومن لم يخشع فيهاء ولم يتدبر معانيها وما يتلوه فيهاء فاللفظ يشمل 
ذلك كله» ولكل من اتصف بشيء من ذلك قسط من هذا الوعيد والذم" كما ذكر ذلك 
الحافظ ابن كثير في تفسيره(؟) . 

كما أن الله حينما أمر بالصلاة وأثنى على أهلهاء إنما كان على إقامتهم لها . 

وقد مر معنا ما تدل عليه لفظ (الإقام6 من أنها تعن تأديتها يحدودها الظاهرة 
والباطنة» ومن لب حدودها الباطنة: الخشوعٌ الذي يكون في القلب وتعير عنه اللجوارح 
فهو إذا مطلوب طلبا حثيثا في الصلاة . 


. انظر المرجع السابق‎ )١( 
. ٥۲۷/١ (؟) 555/4 وانظر مدارج السالكين‎ 


- ۷ - 
ولدلك تروش امل القت إل نفدم افيد ال يع تن لم يكن حاشعا فيها . 
وسواء كان هذا الرأيمر جوحا أو . راحببحاء فإن ذلك يدل على الأهمية البالغة 
للخشوع في الصلاةء ولا بدع فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "رب صائم حظه من 
صيامه الجوع والعطش» ورب قائم حظه من قيامه السهر"() . 


(۱) أخرحه ابن ماجه قي الصيام» باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم» من حديث أبي هريرة برقم RE‏ 
وأحمد في المسند ٠۷۳/۲‏ والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف ۳۰۰/۱۰ رقم ٠٤۳١١۲‏ . 
وقال البوصيري في مصباح الزحاجة :۳۰۱/١‏ إسناده صحيح» رجاله تقات» ١ه‏ برقم 519 . 


وحسّن العراقي في تخريج الإحياء ٠١٠١/١‏ إسناد أحمد . 


TENS 
الخامس‎ ET 
(امحافظة عليها)‎ 

ثم إن الصلوات الخمس في العمر كله تعد وحدة كاملةءلا يصح شرعا أن يوحذ 
بعضها ويترك بعضها الآخرء أو يصلي في وقت دون آخرء بل إن الإسلام كله كذلك» 
دينا كاملا لا يقبل التبعيض أو التفريط كما قال تعالى: 9 اليومٌ أكملتٌ لكم ديئكم 
وأتهمثٌ عليكم نعم ورضيت لكم الإسلام دينا #[سورة للائدة:'], وكما قال ناعيا على 
اليهود الذين يأخذون بعض جزئيات الدين دون البعض الآخر: ا أفتؤمنوتٌ يبعض 
الكتاب وتكفروت ببعض فما جزاءٌ من يفعلُ ذلك منك إلا زيي في الحياقٍ الدنيا ورم 
القيامة و إلى أشدّ العذاب وما الله بغافل عم تعملون #[سورة البقسرة:80], والآية وإن 
كانت في صدد الحديث عن اليهود» فإنها تعم المؤمنين إذا شابهوهم فيما عوتبوا فيه كما 
لا يخفى . 

والصلاة ركن من أركان هذا الدين» ولا يودي الركن عمله وينتج أثره إلا إذا كان 
كاملا غير منقوص» ويشهد لذلك ما حاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما 
فقال: "من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونحاة يوم القيامة» ومن لم يحافظ عليهاء لم 
يكن له نور ولا برهان ولا بحاة» وكا يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن 
حلف"(0 . 

لذلك نحد القرآن الكريم أمر بالحافظة على الصلوات وأثنى على الحافظين عليهاء أما 


من لم يحافظ عليها فقد ذكرهم في معرض الذم» وبين ما أعد الله لحم من مصير . 


الأمر بامحافظة على الصلاة : 
فقال آمرا بالمحافظة عليها: ل حافظوا على الصلوات رالصلاة الوسطى وقوموا لله 


۱٤/۳ أخرحه الإمام أحمد في المسند 2159/7 والطبراني في الأوسط ۲ رقم ۱۷۸۸ »۰ وابن حبان‎ )١( 
إسناد‎ :177/١ الإحسانء قال الميثمي في المجمع 5 رحاله ثقات. ون الزواحر لابن حجر الميتمي‎ 


أحمد حيد ‏ 


ENS 

قانتين #[سورة البقرة:۲۳۸]» وا معنى: ا على أدائها لأوقاتها مع رعاية فرائضها 
وسننها من غير إحلال بشيء منها"() وهذا أمر يقتضي الوجحوب» فمن فرط فيه فقد 
فرط قي ترك واحب 25 

وذكر الفخر الرازي عِلة هذا الأمر في وجوه ثلاثة مها الوحهان الآتيان : 

"أحدهما: أن الصلاة لما فيها من القراءة والقيام والركوع والسجود والخضوع 
والخشوع:؛ تفيد انكسار القلب من هيبة الله وزوال التمرد عن الطبع» وحصول الانقياد 
لأوامر الله تعالى» والانتهاء عن مناهيه كما قال: 36 الصلاةً تنهى عن الفحشاء 
والمدكر #[سورة العنكيوت:40] , 

ثانيهما: أن الصلاة تذكر العبد جلالة الربوبية وذلة العبودية وأمر الشواب والعقاب» 
فعند ذلك يسهل عليه الانقياد للطاعةء ولذلك قال: ‏ واستعينوا بالصّبر والصلاة 0# 
[سورة البقرة: 45 ] 5 

وكأنه رحمه الله يريد أن يفسر سر تكرار الصلاة في اليوم والليلة همس مرات» وهما 
وجهان جلیلان كما لا يخفى . 


الثناء على الحافظين على الصلاة : 

وف هذا الأمر بالحافظة على الصلوات كفاية للامتثال والمبادرة من المؤمنينء لكن الله 
تعالى وهو الودود الرحيم لم يغفل ذكر المبادرين إلى تأديتها من الشاء العطر إشادة 
بهم :وتحفيزا همم المتقاعسين من غيرهم؛ فقال جل شأنه في ذلك: ل وهذا كتابٌ أنزلناه 
مبارك مصدّق الذي بين يديه ولتنذرٌ آم القرى ومن حوهاكوالذين يُؤمنون بالآخرة يؤمنون 
به وهم على صلاتهم يحافظون [سورة الأنعام: 47], 
فترى أن الله عز وجل قد حص من بين حصال الإبمان وشعبه الكثيرة ذكر الإبمان 


(1) محاسنالتأويل ۲۸۲/۳ . 


(؟) التفسير الكبير ١45/5‏ . 


ه56 

بكتابهء والحافظة على الصلاة للدلالة على أهمية هذين الوصفين في مسمى الإبمانء إذ 
عدم الإمان بالقرآن خرج للمرء من ربقة الإبمانء» وعدم الحافظة على الصلاة تفريط بعماد 
الدين» وذلك كفر عند كثير من العلماء كما ستأتي الإشارة إليه . 

قال الفخر الرازي رحمه الله: "وليس لقائل أن يقول: الإبمان بالآحرة يحمل على كل 
الطاعات» فما الفائدة في تخصيص الصلاة بالذكر ؟: 

قال: لأنا نقول: المقصود منه التنبيه على أن الصلاة أشرف العبادات بعد الإيمان با لله 
تعالى» وأعظمها خطراء قال: ألا ترى أنه لم يقع اسم الإيمان على شيء من العبادات 
الظاهرة إلا على الصلاة كما قال تعالى: فإ وما كان الله ليضيع إيمانكم #[سورة 
البقرة:45 ]١‏ أي: صلاتكم» قال: ولم يقع اسم الكفر على شيء إلا على ترك الصلاة» قال 
عليه الصلاة والسلام: "من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر(1) قال: فلما احتصت الصلاة 

بهذا النوع من التشريف لا جرم حصها الله تعالى بالذكر في هذا المقام'0© . 
وقد تكرر ثناء | لله تعالى على الحافظين على الصلاة في مواضع أحرى غير هذا . 


(1) لم أحده بهذا اللفظ فيما يوحد بين يدي من كتب الحديث» ولكن ورد بألفاظ أخرى قريبة منه؛ منها ما 
أخرجه ابن ماجه في الفعن برقم 4.04 من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: "من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله" وإسناده حسن كما في الزوائد 
ا 
ويشهد له ما رجه مسلم وأبو داود والزمذي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أنه مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "بين الرحل وبين الشرك ترك الصلاة " مسلم رقم 287 وأبو داود 
في السنة رقم ۸ء والترمذي ف الإبهان» باب ما جاء في ترك الصلاة بأرقام: 2551 25519 
۰ وابن ماجه في الصلاة 4٠١74‏ وما رواه النسائي في الصلاة 5771/١‏ والترمذي في الإهان 
0 وابن ماجه في الصلاة برقم ۱۰۷۹ من حديث بريدة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر"» وقال عنه الزمذي: حسن 
صحيح غریب . 

(۲) التفسير الكبير ۸۲/۱۳ . 


o1 - 

ففي سورة لر فينافن علي سيل افا رالد وذكر 
من مناقبهم أنهم بإ على صلاتهم يحافظون 4 ثم أثابهم على ذلك كله بما أخبرعنه بقوله: 
أولعك هم الوارثون#الذين يرثون الفردوس هم فيها خحالدون  1112٠١1‏ . 

وفي سورة (المعارج) استثنى الله تعالى من جنس الإنسان المخبول على الخصال الذميمة 
من املع والحزع والبحل» استثنى المصلين الذين أثنى عليهم ثناء عظيما على تحليهم 
بصفات كريمة حميدة كثيرة» أولما أنهم ل على صلاتهم دائمون # وآخرها أنهم 
لإ على صلاتهم يحافظون 4 ما يحمل دلالاة على شرف الصلاة وعلو قدرها؛ لأنها 
معراج المؤمنين ومناحاة رب العالمين() . 

قالوا: "وإنما كرر الثناء عليهم في شأن الصلاة لاحتلاف دلالة الوصغين إذ الدوام غير 
امحافظة» فالمداومة عليها تعن الحافظة على أدائها بأن لا يلون بهاء ولا يشتغلون عنها 
بشيء من الشواغل» أما امحافظة عليها فهي تعن أنهم يراعون إسباغ الوضوء ها ومواقيتها 
وإقامة أركانهاء وزكمالها بسننها وآدابهاء وحفظها من الإحباط باقتراف المآثم» فالدوام 
يرجع إلى نفس الصلوات» وامحافظة إلى أحوالها"0) . 

فأثنى الله عليهم لجمعهم الوصفين وذلك دليل على التلازم بينهماء وأن المداومة دون 
الحافظة أو العكس لا ترشح لمثل ذلك الثناء البليغ» ولا لأن تؤتي الصلاة ثمارها . 


ذم من لم يحافظ على الصلاة : 

وهو ما دلت عليه آيات الكتاب العزيز الأخرى والسنة المطهرة في أحاديث كثيرة. 
أماالكتاب فبمثل قوله تعالى:للإفخلف من بعدهم تلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات 
فسوف يلون عَياًهسورة مريع:**], فقد قالوا: إن إضاعتها ليس تركها بالكلية» ولكنهم 


(۱) انظر روح المعاني ۷۹/۲۸/۱۰ . 
(۲) جامع أحكام القرآن للقرطي ۲۹۲/۱۸ بتصرفء وانظر تفسير الفخر الرازي ۱۲۹/۳۰ . 


o -‏ 
عوقولا ee‏ العأريل(» قالوا: لأن الترك بالكلية 
E‏ 3 [الماعوث “ة] 
وكذلك قالوا في قوله تعالى: © فويلٌ للمصلين * الذي رم معن صلاتهم ساهون 4("» 
كما تقدمت الإشارة إليه . 

أما السنة المطهرة فقد ورد فيها من الوعيد الشديد على عدم المداومة أو امحافظة على 
الصلاة» ومن الترغيب على ذلك الشيء الكثير تقدم شيء من ذلك . 

ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: "خمس صلوات كتبهن الله على العباد» فمن جاء 
بهن و لم يبع منهن شيعا استخفافا بحقهن» كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة» ومن 
لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الحنة"49) . 


إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الي لا يأتي على مثلها الحصر هنا . 


. 748/8 منهم ابن مسعود والنخعي وعمر بن عبد العزيز والقاسم بن مخيمرة ا.هه زاد المسير‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم ۱۲۷/۳ . 

(") انظر زاد المسير مثلا 744/9 . 

(4) أحرحه مالك في الموطأ في صلاة الليلء باب الأمر بالوتر 21١١/١‏ وأبو داود في الصلاةء باب الحافظة على 
وقت الصلوات برقم »57٠‏ وني باب من لم يوتر برقم 2١57١‏ والنسائي في الصلاةء باب احافظة على 
الصلوات الخمس ۳۲۰/۱ وابن حبان في صحيحه ١١7/7‏ من الإحسان. قال الشيخ شعيب الأرنؤوط 
في تعليقه على جامع الأصول 5/ه؛: صححه ابن عبد البر وغيره من العلماء» وصححه الألباني في 


السلسلة الصحيحة ۳١/١‏ كلهم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 


ا 
لقد كان للصلاة عند النبي صلى الله عليه وسلم ميزة خاصة عن سائر العبادات» لما ها 
من المعاني السامية وا منزلة الكبرى عند الله عز وجلء إذ هي مناجاة | ل ووقوف حاشع 
بين يديه بالعقل والقلب واطلوارح» إذزهي عماد الدين» والعلامة المميزة للمؤمنين من 
os‏ 00 
١‏ - فقد روى أنس رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم قوله: "حبب إليمن 
الدناالطيب والنساء»وحعل قرة عيني. في الصلاة)(1) . 
فانظر كيف حص الصلاة من بين سائر أعمال الدين» بأنها قرة عينه» أي موضع 
سرورهءو محل طيب نفسهكلا فيها من مناحاة ربه والتضرع إليه» وهذا كان يقول: 
١‏ "أقم الصلاة يا بلال أرحنا بها" وقي لفظ "قم يا بلال فأرحنا عات 
والمعنى: "آذْنًا بالصلاة لنستريح بأدائها من شغل القلب» وذلك ل كا E‏ 
من الأعمال الدنيوية تعباء فكان يستريح بالصلاة لما فيها من مناجاة الله تعالى» وما أقرب 
ا ا ۰ 
وكيف لا تكون الصلاة عند النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المثابة» وهي روح 


ء۲١۸١‎ 0355 ۱۲۸/۳ أخرجه النسائي في عشرة النساى باب حب النساء 11/۷ وأحمد في المسند‎ )١( 
ال١‎ 259١ والحاكم في المستدرك 150/9 والبيهقي في الكبرى 280/7 وأبو الشيخ في الأخلاق برقم‎ 
وصححه الحاکم على شرط مسلم؛ وأقره الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير‎ ۱ 
إسناده‎ :۳١/۲ وحسنه في تعليقه على المشكاة رقم 0751 وقال العراقي في تخريج الإحياء‎ ,"115/ 
. جيد‎ 

(۲) أحرجه أبو داود في الأدب» باب في صلاة العتمة برقم 6492 4987» من حديث سالم بن أبي الجعد» 
وعزاه العراقي في تخريج الأحياء ٠٠١/١‏ إلى الدار قطي في العلل» قال: وإسناده صحيح . 


(؟) جامع الأصول لابن الأثير ۲٦٤/٦‏ بتصرف يسير . 


OE 

العبادات كلها الي طالما حثه الله تعالى على اللحد والاجتهاد فيها مدة حياته» وذلك 
عثل قوله تعالى : ف( فسبح بحمد ربك وكن من الساحدين * واعبد ربك حتى يأتيك 
اليقين #[سورةالحجر:15-48] , فأمره بأن يلجأ عند اشتداد الضيق عليه إلى العبادة من 
التسبيح والتحميد والسجود والاستمزار على ذلك » إلى أن يأتيه اليقين وهو الموت» أو 
النصر الموعود به(١)»‏ لما في هذه العبادة من انكشاف الغم والضيقء للتعلق با لله والتلذذ 
,كناحاته» فينسى كل ما يحزنه(5)» ويخف عليه كل ضيق» ولذلك كان عليه الصلاة 
والسلام إذا حزبه أمر صلى0) . 

ولقد تكرر الأمر الإلحي له صلى الله عليه وسلم بالعبادة والاستمرار عليها في القرآن 
الكريم مس مرات نحنو هذه الآية» ففي سورة (هود) يقول الله تعالى في حطابه له: 
و لله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك 
بغافل عما تعملون 14آية »]٠١‏ فأمره بالعبادة والتوكل على الله تعالى . 


)١(‏ انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير 510/7: وروح المعاني للألوسي 2817/١4/0‏ والتحرير والتنوير 
٤‏ وقال الألوسي: وأيا ما كان أي تفسبر اليقين بالموت أو النصر ‏ فليس المراد به ما زعمه بعض 
الملحدين ما يسمونه بالكشف والشهود؛ وقالوا: إن العبد متى حصل له ذلك» سقط عنه التكليف 
بالعبادة» وهي ليست إلا للمحجوبين» قال: ولقد مرقوا بذلك من الدين» وخرحوا من ربقة الإسلام 
وجماعة المسلمين ا.ه. 
وقال القسطلاني في المواهب :7٠٠/7‏ وهؤلاء أعظم كفرا والحاداء حيث عطلوا العبودية» وظنوا أنهم قد 
استغنوا عنها عا حصل هم من الخيالات الباطلة الي هي من أماني النفس وخحداع الشيطان؛ قال: فلو 
وصل العبد من القرب إلى أعلى مقام يناله العبد لما سقط عنه من التكليف مثقال ذرة ما دام قادرا 
عليه اه . 

(؟) انظر روح العاني ۸۷/۱٤/١‏ والتفسير الكبير ٠٠١۰|۲۰‏ . 

(۳) كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه عند أبي داود في الصلاة» باب وقت قيام النبي صلى الله عليه 
وسلم من الليل برقم 21719 وأحمد في المسند 2588/0 وإسناده ضعيف كما بينه الألباني في تعليقه على 


المشكاة برقم ١758‏ . 


د هه؟:- 

وف سورة (مريم) يقول له انه ل - السموات والأرض وما بينهما فاعبده 
واصطبر لعبادته هل تعلمٌ له میا ه[آبة:١٠]»‏ فأمره بالعبادة والاصطبار على مشاقها حتى 
يضيق ذرعا بتكاليفها . 

وقي سورة (الزمر) يقول سبحانه: ف[ إنا أنزلنا إليكَ اليكتاب باحق فاعبد الله علصا له 
الدّين 14آبة:"]» وفيها أيضا يقول: ‏ بل آله فاع و کا من الشاكرين af‏ 

فأمره أولا بالعبادة والإحلاص فيهاء وف الثانية بالعبادة والشكر على عظيم إنعام الله 
تعالى عليه وهذا بالإضافة إلى الآيات الي كان الخطاب فيها عاماء ويدحل فيها النبي 
صلى الله عليه وسلم دخولا أولياء وهي كثيرة» كقوله تعالى: 300 الناسٌ اعبّدوا 
ربكم الذي حو موف للك كه ونا وزسورة البقرة:١1]‏ . وهي كثيرة 
معلومة )١(‏ . 

"ولهذا كان صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق اجتهادا وقياما بوظائف العبادة ومحافظة 
عليهاء إلى أن توفاه الله تعالى"(1) كما يدل لذلك الأحاديث الكثيرة»فيكل جزئية من 
حزئيات الصلاة لا سيما الطهارة لماء وإقامتها على وحههاء والخنشوع فيهاء والحافظة 
عليها كما سيأتي بيانه : ش 


تطهره صلى الله عليه وسلم للصلاة : 
و-فعن تطهره صلى الله عليه وسلم للصلاة» يبين لنا عثمان بن عفان رضي الله عنه 
كيفية تطهره صلى الله عليه وسلم: 

وذلك أنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم مضمض واستنشر وغسل 
وجهه ثلاثاء وغسل يده اليمنى إلى المرفقين ثلاثاء ثم اليسرى مثل ذلك» ثم مسح رأسه» 
ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثاء ثم اليسرى مغل ذلك ثم قال: "رأيتت رسول الله صلی 


4437 انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص‎ )١( 
. ٠٠٠١/۲ (؟) المواهب اللدنية‎ 
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اموا رخال a‏ "سن توض أزوضوئي هذا ثم صلى 
ركعتين لا يحدث فيهما نفسه عفر .له ما تقدم من ذنبه"(0 . 

كاي قي ابوط وس NEE‏ بكرسيٌ فقعد عليه: ثم 
دعا بتور(؟) فيه ماء فكفأه على يديه ثلاثاء ثم مضمض واستنشق بكف واحدة ثلاث 
مرات» وغسل وجهه ثلاثا؛ وغسل ذراعيه ثلاثاء وأحذ من الماء فمسح برأسه» وغسل 
رحليه ثم قال: "من سره أن ينظر إلى طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا 
طهوره"() . 

. وكان يتوضاً ثلاثا ثلاثا كما مر في حديث عثمان رضي الله عنه‎ - ٣ 

. ویتوضاً مرتين مرتين(؟)‎ - ٤ 

ه ‏ ومرة مرة(©) لبيان الجواز . 

. ويتوضاً عند كل صلاة()‎ - ٦ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الوضوء باب الوضوء ثلاثا ثلاثا 250/١‏ وني الصومء باب السواك الرطب واليابس 
للصائم ١/7‏ 4» ومسلم في الطهارة» باب صفة الوضوء وكماله برقم ۲۲٢‏ . 

(۲) وهو إناء من صفر أو حجارة كال حانة - الطّوة - النهاية ۱- 

(1) أخرحه النسائي في الطهارة» باب عدد غسل الوجه» وق أبرات أ قله رف ۷۰-١‏ من عدة 
طرق» وأبو داود قي الطهارة» باب صفة وضوء البي صلى الله عليه وسلم من عدة طرق من رقم ١١١ب‏ 
7 والترمذي في الطهارة» باب ما حاء في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان برقم 548 - 
٩‏ وقال عته: حسن صحيح . 

)٤(‏ كما جاء عند البخاري رحمه الله تعالى في الوضوى» باب الوضوء مرتين 200/١‏ من حديث عبد الله بن 
زيد رضي الله عنه» أن البي صلى الله عليه وسلم توضاأ مرتين مرتين . 

(5) كما ثيت عند البخاري في الوضوء» باب الوضوء مرة مرة :43/١‏ من حديث ابن عباس رضي ا لله عنه . 


(5) كما ثبت عند البخاري في الوضوء من غير حَدّث 57/١‏ من حديث أنس رضي الله عنه . 


۷ - 

O GSE SEO 

۸ - وإذا توضأ أسبغ الوضوء() . 

. ويقول: "ويل للأعقاب من النار"20) للحث على إسباغ الوضوء‎ - ٩ 

٠‏ - ويقول: "لا يتوضأ رحل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين 
الصلاة حتى يصليها"() . 

. وكان يتوضاً بالمد ويغتسل بالصائع0©©‎ - ١ 

فهذه نبذة من الأحاديث في وضوئه صلى الله عليه وسلم» والأحاديث في الباب كثيرة 
معلومة لا يتسع المقام لبسطهاء وهي معلومة في أبواب الطهارة من كتب الحديث عامة . 


)١(‏ كما جاء عند مسلم في الطهارةء باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد برقم لالاا» من حديث سليمان 
بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه» وعند البخاري في الوضوء »1۲/١‏ من حديث سويد بن النعمان رضي 
الله عنه . 

(۲) كما ثبت من حديث أسامة بن زيد عند البخاري في الوضوء »45/١‏ ومسلم في الحج» باب الإفاضة. من 
عرفات إلى المزدلفة برقم ۱۲۸۰ء ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري في الوضوءء باب 
فضل الوضوء والغر المحجلين »45/١‏ وعند مسلم قي الطهارة باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في 
اشرو و الاك مر ني و ر ا و بين ا 
رضي الله عنهم من فعله صلى الله عليه وسلم وأمره . 

() رواه البخاري ف الوضوء» باب غسل الرحلين ولا يغسل القدمين )51/١‏ من حديث عبد الله بن عمرو» 
وباب غسل الأعقاب 51/١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ومسلم في الطهارة» باب وجوب 
غسل الرجلين بكمالهما برقم ۲٤١‏ . 

(4) رواه البحاري في الوضوء باب الوضوء ثلاثا ثلاثا 1۰/١‏ ومسلم في الطهارة» باب صفة الوضوء وكماله 
برقم 775 من حديث عثمان رضي الله عنه . 

(ه) رواه البخاري في الوضوءء باب الوضوء بالمد 250/١‏ ومسلم في الحيضء باب القدر المستحب من الماء في 


غسل الحناية برقم ١٠۲٠ء‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 


oA -‏ - 
وأما ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من الأحاديث القولية المنؤهة بفضل الوضوء 
وعظيم أحره فقد تقدم ذكر بعض منها حينما كانت المناسبة داعية لذكرها في أول 


إقامته صلى ا لله عليه وسلم للصلاة وخشوعه فيها : 

وأما إقامته صلى الله عليه وسلم للصلاة بأركانها وعشوعها وآدابها وهيئاتها فهو 
أيضا ما يجل عن الحصر هناء من الأحاديث الصحيحة الثابتة فضلا عن غيرها . 
١‏ فمن ذلك حديث أبي ميد الساعدي(١)‏ رضي الله عنهءالذي جاء فيه أنه قال في 
عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛منهم أبو قتادة رضي الله عنه وعنهم 
جميعاء قال: "نا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم» قالوا: فلم ؟ فوا لله ما 
كنت بأكثرنا له تبعاء ولا أقدمنا له صحبة» قال: بلى» قالوا: فاعرض» قال: كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه» ثم يكبر 
حت ی يقت كل عظم ف موضعه معتدلاًء ثم يقرأ ثم يكبر ويرفع يديه ثم يحاذي بهما 
منکبیه» ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه» ثم يعتدل فلا يصب( رأسه ولا يقيع(2: 
ثم يرفع رأسه فيقول: سمع الله لمن مده ثم يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه معتدلء ثم 
يقول: الله أكبر» ثم يهوي إلى الأرض فيجافٍ يديه عن جنبيه» ثم يرفع رأسه ويثئني رجله ا 
اليسرى فيقعد عليهاء ويفتح أصابع رجليه إذا سجدء ثم يسجدء ثم يقول: الله أكبرء 
ويرفع وين رحله اليسرىء فيقعد عليهاء حتى يرحع كل عظم إلى موضعه؛ ثم يصنع في 


(1) هو المنذر بن سعد بن المنذرء وقيل: اسمه عبد الرحمن» وقيل: عمروء صحابي حليل شهد مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أحدا وما بعدهاء وعاش إلى أن توفي آحر خلافة معاوية وأول خلافة يزيد انظر 
الإصابة 45/4 واالاستيعاب بهامش الإصابة ٤۲/٤‏ . 

(۲) أي لاعيله إلى أسفل . 

(۳) أي لا يرفعه حتى يكون أعلى من ظهره . 


a0 

الآحرة مثل ذلك ثم إذا قام من الركعتين كير ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه 
كما كبر عند افتتاح الصلاة» ثم يصنع مثل ذلك في بقية صلاته» حتى إذا كانت السجدة 
ال فيها التسليم أحّر رحله اليسرى» وقعد متورٌكا على شقه الأيسر» قالوا: صدقت 
هكذا كان يصلَّي"(0) . 

فهذا الحديث أجمع الأحاديث الكثيرة الي وردت في كيفية صلاته عليه الصلاة 
والسلام» وهو يدلنا على. مقدار تعظيمه صلى الله عليه وسلم للصلاة واستشعاره جلال 
ا ا ار رچ حيو سن عبار هذا ها لوم 
الله عليه وسلم تتمثل فيه وصايا القرآن بإقامة الصلاة والخشوع فيها والحافظة عليها 
وتعظيم شأنها في أقواله وأفعاله . 

وهناك أحاديث أخرى كثيرة تدل على نحو ما دل عليه هذا الحديث من إقامة الصلاة 
على وجهها الأتم . 

۲ - ومن تلك الأحاديث حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كير ثم قال: وجّهت وجهي للذي فطر 


ر 


السموات والأرض حنيفا وما نا من المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله 
رب العالمين» لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين» اللهم أنت الملك لا إلله إلا 
أنت» أنت ربي وأنا عبدك» ظلمت نفسي واعنزفت بذني فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر 
الذنوب إلا أنت» واهدني لأحسن الأحلاق لا يهدني لأحسنها إلا أنت» واصرف عن 
سيئها لا يصرف سيعها إلا أنت» لبيك وسعديك والخير كله في يديك» والشر ليس إليك» 
أنا بك وإليكء تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك . 

إذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت» ولك أسلمت» خشع لك معي 


)١(‏ أخرحه البخاري قي صفة الصلاةء باب الجلوس في التشهد 2199/١‏ وأبو داود في صفة الصلاة» باب سسنة 
الجلوس في التشهد برقم ۷٠١‏ واللفظ لهء وأخرحه في هذا الباب من عدة طرق برقم ۷۳١‏ ه؟لاء 


والترمذي ف الصلاة» باب ما حاء في وصف الصلاة برقم ۳۰٤‏ ۔ 3٠١8‏ . 


0 

وبصري وغ وعظمي وعصبي. وإذارفع قال: مع الله لمن حمدى ربنا ولك الحمد 
ملء السموات والأرضوولهمابينهماء وملء ما شقت من شيء بعده. 

وإذا سجد قال: e‏ وبك آمنت» ولك أسلمت» سجد وجهي للذي 
خلقه وصوره فأحسن صوريّه؛ وشق سمعه وبصره» وتبارك الله أحسن الخالقين . 

Na‏ اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت 
وما أسرفت وما أنت أعلم به مي» أنت المقدم وأنت المؤحر لا إله إلا أنت"(). 

ومن هذين الحديثين تتضح لنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الإجمال من 
حيث الأداء والمناحاةء والخشوع والطمأنينةء وإحلال الله تعالى إحلالا ملك عليه بجامع 
نفسه» ومعاقد لفظه» وجوامع قولهءقٍ كل موقف من مواقفهاء إذا استفتح» وإذا ركع؛ 
وإذا رفع» وإذا سجد ..» والأحاديث في بيان كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم 
كثيرة(5) . 

ولا كانت صلاته صلى الله عليه وسلم على هذا النحو من كمال الإقامة» ندب أمته 
الى الاهتداء به فيهاء وعبادة الله تعالى على ذلك النحو فقال عليه الصلاة والسلام : 

. "صلوا كما رأيتموني أصلي"0)‎ - ١ 
وهذا أمر إيجاب من لم يتقيد به» ولم يصل كصلاته صلی الله عليه وسلم لم تصح صلاته‎ 


)١(‏ أخرحه مسلم في صلاة المسافرين» باب الدعاء قي صلاة الليل برقم ١/الا»‏ وأبو داود في . الصلاة» باب ما 
يستفتح برقم 2771 والنزمذي في الصلاة مختصراء باب ما يقول الرحل إذا رفع رأسه من الركوع برقم 
5 » والنسائي في الافتتاح» باب نوع آحر من الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة 119/7» 
والبغوي في الأنوار برقم 07١‏ . 

(؟) منها غير ما ذكر حديث وائل بن حجرء وحديث عقبة بن عامرء وحديث أبي هريرة» وحديث عائشة 
رضي الله عنهم. انظر: جامع الأصول 555/9 - 53717 . 

() أحرجه البخاري في الأذان: باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة 2154/١‏ ومسلم في المساجدء باب 


من أحق بالإمامة برقم 51/4: من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه . 


Ne 

؟- لذلك لم يعمد صلوات الله وسلامه عليه بصْلاة ذلك الرحل الذي م يصل 
کصلاته» فلم يقمها بأركانها وآدابها على نحو ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام» بل 
قال له: "إرحع فصل فإنك لم تصل"» يفعل ذلك مراراء حتى قال له الرحل: والذي بعثك 
بالحق ما أحسن غيره فعلمئ» وعندها قال له البي صلى الله عليه وسلم: "إذا قمت إلى 
الصلاة فكبر» ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآنء ثم اركع حتى تطمقنٌ راكعاء ثم ارفع 
حتى تعتدل قائماء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن جالساء ثم اسجد 
حتى تطمعن ساجداء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها"( . 

فأرشده البي صلى الله عليه وسلم إلى كيفية الصلاة الي يصليها هوء وحكم على 
صلاته الى صلاها على غير تلك الكيفية بأنها ليست بصلاة» فدل على أن من لم يصل 
على ذلك النحو من القراءة والطمأنينات والآداب أنه غير مصل» لأنه لم يصل كما كان 
رسول الله عليه وسلم يصلي . 


محافظته صلى الله عليه وسلم على الصلاة : 

أما محافظته صلى الله عليه وسلم على الصلوات» فقد فهمت بالالتزام من العلم بعظم 
مكانة الصلاة لديه» السابق ذكرها في أول التطبيق هذاء فإن من كانت الصلاة لديه بتلك 
المكانة» يكون حفاظه عليها كحفاظه على روحه وحسده» بل أشد من ذلك» كيف لا 
وهي قرة عينه وسلوة حزنه» وموضع راحته» وذلك هو ما دلت عليه أحاديث كثيرة عن 
جماعة من الصحابة رضي الله عنهم؛ منها الأحاديث التالية : 


)١(‏ أخرجه البخاري في صفة الصلاة» باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة 
۱ ومسلم في الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة برقم ۳۹۷ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 
وهذا هو الحديث المشهور بحديث المسيء صلاته» وقد جمع طرقه وألفاظه الأخ الشيخ محمد عمر بازمول 


ف حزء مفرد مطبوع . 


OE 
فو اود رط ا رک ر ایا اه ری‎ 
صلى صلاة لغير ميقاتهاء إلا صلاتين: جمع بين المغرب والعشاء رمع( و‎ 

يومغذ قبل ميقاتها"() . 

فهذه شهادة ابن مسعود رضي الله عنه الذي كان شديد الملازمة لرسول الله صلى 
الله عليه وسلمحتى كان يظرٌ الغرباء أنه من أهل بيته» فهو لم يشاهد النبي صلى الله 
عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها قط . 

انكاس اح اشن لسر E‏ لاسو "الاج e‏ 
الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله"20©» والسيدة عائشة هي من 
هي إطلاعا على أحواله عليه الصلاة والسلام ؟! ومع ذلك تنفي أن يكون رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد تكرر له أن صلَّى صلاة في وقتها الآخِر مرتين» وذلك لشدة 
تحريه الصلاة في أول وقتهاء ولذلك لما كان هذا هو حاله» واضطرته الحرب في غزوة 
الأحزاب إلى أن يؤحر صلاة العصر عن وقتها الأول» ساءه ذلك حداء ودعا على 
المشركين قائلا: 

٣‏ "شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصرء ملا ا لله أحوافهم وقبورهم ناراء أوقالك: 


وق کی 

(۲) أحرجه البخاري في الحج» باب من يصلي الفجريجمع 2787/7 ومسلم في الحج» باب استحباب التغليس 
بصلاة الصبح يوم النحر برقم ١785‏ . 

(۳) أخرجه الترمذي في الصلاةء باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل برقم 2١74‏ وقال: حسن غريب 
وليس إسناده متصل» قلت: لكن وصله الحاكم 2١40/١‏ وصححه ووافقه الذهبي» وانظر حاشية المحسدث 


أحمد شاكر على التزمذي ۳۲۹/۱ . 


E 
حسناالله أحوافهم وقبورهم نارا"() . ش‎ : 

فانظر كيف أظهر عليه الصلاة والسلام حزنه على تأخير الصلاة عن وقتهاء وما ذلك 
إلا لشدة اهتمامه بتأديتها في أول وقتهاء وكبير محافظته عليهاء وإلا فقد كان في عذر 
سائغ في هذا التأحير» وكان في عبادة عظيمة . 

ولقد كان لفرط محافظته عليه الصلاة والسلام على الصلاة في أول وقتهاء كان إذا غزا 
أو سافر فأراد أن يستزيح» عهد إلى أحد أن يرقب الوقت» حشية أن ينام عنه أو يؤخره 
عن أوله : 

٤‏ - كما حاء من حديث أبي قتادة () رضي الله عنه قال: "عزنا مع وول أنه 
صلی الله عليه وسلم فقال بعض القوم: لو عرّست2) بنا يا رسول الله ؟ قال: أحاف أن 
يناموا عن الصلاةء فقال بلال: أنا أوقظكم؛ فاضطجعواء وأسند بلال ظهره إلى راحلته؛ 
فغلبته عيناه فنام» فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاحب الشمسء فقال: يا 
بلال» أين ما قلت ؟ فقال: ما ليت علي نومة مثلها قط قال:إنافاقبض أروا حكم حين 
شاءء وردها عليكم حين شاءء يابلال قم فآذن الناس بالصلاة» فتوضأء فلما ارتفعت 
الشمس وابياضّت قام فصلى بالناس جماعة"() . 


)١(‏ أحرجه مسلم في المساجد, باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر برقم 23748 وابن ماحه 
في الصلاة» باب المحافظة على صلاة العصر برقم 1۸1 وأحمد في المسند 285/١‏ 21117 00152177 
٥۲ ٥۰ 0145 ۳۷ ۵‏ من حديث علي رضي الله عنه» ون 404/١‏ 455 من حديث أبن 
مسعود رضي الله عنه . 

(۲) هو الحارث ويقال: عمرو أو النعمان بن ربعي يي الأنصاري الخزرحي» شهد أحدا وما بعدهاء وكان 

يقال له فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم توف بالمدينة سنة ههه وله ۷١‏ سنة. انظر الإصابة 

. ۱١۱ وبهامشها الاستيعاب ص‎ ۰ ٤ 

(©) التعريس نزول المسافر آحر الليل نزلة للنوم والاستراحة» النهاية ۲١٠/۳‏ . 

)٤(‏ أحرجه البخاري في المواقيت» باب الأذان بعد ذهاب الوقت 2١45/١‏ ومسلم في المساحد» باب قضاء 


الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها برقم 1۸١‏ . 


NE 

هكذا كان خرص النبي صلى ا لله عليه وسلم على الصلوات وأدائها في أول أوقاتها مع 

سعة بعض أوقات الصلوات» ولكن ما كان من جعلت الصلاة قرة عينه ليقدر على 
تأخيرها عن أول وقتها ما لم يقصد التشريع؛ وانظر كيف كان انزعاجه صلى الله عليه 
وسلم يوم الأحزاب على تأخير صلاة العصر حتى احمرت الشمس» مع أن آخر الوقت الم 
يخرج؛ كما أنه كان في جهاد وعمل موصول مع الله تعالى» ولكن هكذا كان الخلق 
النبوي الشريفء استشعارا لحلال الله تعالى ومحبة الوقوف بين يديه سبحانه» وانظر كيف 
كان حرص البي صلى الله عليه وسلم على الصلاة» حيث لم يرد أن يستريح من تعب 
السفر حشية أن يفوت عليهم وقت صلاة الفجر» حتى تكفل بلال بحفظ الوقتء وف 
رواية مسلم أن البي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه رضوان الله عليهم: "احفظوا 
علينا صلاتنا" فلما عهد إليهم ذلك» ووثق بهم في هذا الشأن أعطى جسمه الشريف 
بعض الراحة في تعريسه ذاك» وهكذا يكون الذين هم على صلاتهم يحافظون. جعلنا الله 


منهم .نه وكرمه آمين . 


. تعريفها وبيان علاقتها بالأخلاق‎ ١ 


؟ ‏ طيب النفس بإخراجها . 
۴۳ عدمالمن بها. 
ع - تحرّي أصنافها. 
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المَطُْنَب الأول 

تعريف الرّكاة : 

الرّكاة لقة:.النماء والزيادة» يقال؛ زكى الزرع ٠‏ والأرض تركو ركراً: إذا هي فته 
ورك الله تعالى وأزكاه: أنماه وجعل فيه بركة؛ وزكى الرحل يزكو زُكُوَاً: صلح وتنعم. 

والزكاة صفوة الشيء. وما أخرجته من مالك لتطهره به()» قال ابن الأثير: "الزكاة في 
اللغة: الطهارة والنماء والبركة والمدح» قال: وكل ذلك قد استعمل في القرآن والحديث» 
إلى أن قال: فالزكاة طهرة للأقوال» وزكاة الفطر طهرة للأبدان"() . 

أما في الشرع: فهي عبارة عن اسم لأخذ مال مخصوص من مال مخصوص على وجه 
منصوص يصرف لطائفة مخصوص9) . 

وذلك المال المحصوص المأخوذ منه هو القدر المخرّج من مجموع المال من ربع العشر أو 
نصفه أو العشر . 

وأما المال المعحصوص: فهو المال الرّكوي البالغ نصابا . 

والوجه المحصوص: هو الكيفية الي تخرج بها الزكاة من شروطها وأسبابها وآدابها . 

والطائفة المحصوصة: هم الأصناف الثمانية المبينين في آية الصدقة9؟) . 
علاقة الزكاة بالأخلاق : 

وبالإضافة إلى أن الزكاة ركن من أركان الإسلام» وتحقق هدفاً كبيراً من أهدافه في 
تكافل امتمع المسلم» فإنها وسيلة كبرى من وسائله في تطهير النفس البشرية من رذائل 
الأحلاق وسيء الأعمال» لإن من أمهات رذائل الأخلاق الي تنشأ منها أحلاق سيئة 
كتيرة: لخت الال با جاح إذ ينها من ذلك الشح والبل والتقبير والسرقة والنهب ,د 


. مادة (زكى)‎ 2151/٠١ وتاج العروس‎ ۱۷۲/١ المصباح المنير‎ )١( 
. ۳٠۷/۲ (؟) النهاية‎ 
. 788/٠ والمجموع للإمام النووي‎ 2١١4 التعريفات للجرجاني ص‎ )©( 


(5) انظر حاشية الباحوري على ابن قاسم 710/١‏ 


- ۷ - 

وغير ذلك من القبائح المادية . ش 

وهذه الأخلاق يمقتها الإسلام؛ لأنها تخرج المسلم عن نقآء إسلامه وإعانه» فعمل على 
علاجها ليعود للمسلم صفاؤه ونقاؤه وسمو خلقه» وذلك بوسائل كثيرة من أهمها: دعوته 
إلى إحراج بعض ماله للمحتاجين من إخوانه المسلمين» إما على سبيل الإيجابء أو 
الندب» لينازع شح نفسه في الإمساك حتى ترتاض على العطاء والبذل» فيخرج من أدوء 
الداء وهو البخل» ويسد حاحة ذوي الحاحة من إخحوانه فيطهرهم من رذيلة الحقد 
والحسدء فت زكوأحلاق المجتمع المسلمء ريسلم إسلامهم وإعانهم نما يضعفبه أو يذهبه 
بالكلية» وتلك الدعوة في آيات كثيرة منها قوله تعالى:«( يأيها الذين مرا أنفقُوا من 
رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا “ولا شفاعة E E‏ 

وقوله سبحانه: لإ يأيها الذين كوا ا كنم وها أخر يا لكر نين 
الأرض .. #ه[سورة البقرة:۷١١]‏ , 

وقوله عز شأنه: « اقوةا ل ووسولة والفترا ا پاک ی يه و اا 
منكم كر الحم اجر كبير و#[سورة الحديد:۷]() . 

إلى غير ذلك من الأوامر المتكزرة والنداءات المتتالية الداعية إلى البذل والعطاء ليزكي 


الإنسان نفسه» ويطهر جتمعه . 


بيان القرآن الكريم تزكية النفس بالزكاة : 

ولا كانت النفوس قد لا تستجيب لتلك النداءات المتكررة لما جبلت عليه من حب 
الالء جعل الإسلام الزكاة ثاني أركانه الي يبنى عليهاء وال لا يتحقق إسلام أحد ولا 
انه إلا بهاء وجعلها قرينة الصلاة ابي هي عماد الدين وقرنها بها في نحو من مانين آية 
على نحو قوله تعالی: # واوا الصاذة واا الزكاة)[سورة البقرة:45] , 
ثم مع ذلك بين لهم سر إيجاب ال زكاة ليكون حافزا هم » ومشجعا على المبادرة بها 


(1) انظر حجة الله البالغة لولي الله الدهلوي ٠١٠١/7‏ 
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Ea pO SE kag بسو‎ E E OS 
م حذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتز كيهم بها [سورة التونة:07٠]. وا لمعنىحذ يا محمد‎ 
صلوات الله وسلامه عليه - بعضا من أموالحم تكون مطهرة لهم من الذنوب» ومن حب‎ - 
لمال الذي أُودَى بهم إلى التخلف عن طاعة الله ورسوله في الخروج إلى الجهاد.‎ 

ل وتزكيهم بها 4 : أي عن سائر الأحلاق الذميمة التي حصلت لهم بسبب حب 
لمال .)١(‏ 

والأمر (حذ) تكليف لرسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره إمام المسلمين فهو 
تكليف لكل إمام مسلم بعده. 

الجر هله الآنة منول کر عرد لط وا لانن + الذي و مات 
يعر کی ه[سورة الغاشية:18611] . حيث دلت الآية بأسلوبها الخبري؛ على أنه يحصل بإيتاء 
امال تزكية للنفس كبيرة» لأنها أثنت على أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي نزلت 
فيه الآية» على إنفاقه في سبيل الله لتخليص المستضعفين من العذاب()» ووعدته بتجنيبه 
عن النار الي لا يصلاها إلا الأشقى. 


)١(‏ محاسن التأويل ۳٠۲/۸‏ وهذا بناء على أحد التوجيهين في إعراب الفعلين تطهرهم وتزكيهم وهو أنهما 
في محل نصب صفة لصدقة» أي صدقة مطهرة لهم مزكية» والآخر: هما في محل نصب على الحال من 
المخاطب وهو البي صلى الله عليه وسلم» والتقدير: خذها مطهّراً لهم ومزكياً لهم بهاء ورجح الفخر 
الرازي الوجه الأول قائلا: وإنغا حسن جعل الصدقة مطهرة لما جاء أن الصدقة أوساخ الناس» فإذا أحذت 
الصدقة فقد اندفعت تلك الأوساخ» فكان اندفاعها جاريا ججرى التطهير . 
قلت: وعلى الوحه الثاني فإنها تفيد أيضا أنه يحصل هم تطهير وتزكية ببذههم المال سواء من نزلت فيهم 
الآية» أو غيرهم إذ الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن يخلفه في أمته ين بعده» إذ العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السببء وانظر تفسير القرطبي 51/8 ”2 وتفسير الفخر ۱۷۹/۱٩‏ . 

(؟) حكى الفخر الرازي في تفسيره الكبير ٠١4/5١‏ إجماع المفسرين على نزول الآية في أبي بكر رضي الله 


عنه » وانظر أسباب النزول للواحدي ص 780 - 1ء وتفسير ابن كثير 571/14 . 
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ارييف O‏ دلي ENN gE E‏ النجاة والتركيةءبأنه بذله 
المال ابتغاء وجه ربه الأعلى . 
ولاغرو في أن يكون بذل الال موصلا إلى مئل هذه المراتب» فإن بذل المال يعي 
اتتصارا على النفس الي أحضرت الشح بها المال حبا جماء وحبها العاحلة دون الآجلة» 
وقد قال الله جل شأنه: ومن يوق شح نفسه فأولفك هم المفلحون #[سورة الحشر:4] 
(أي من يخالفها فيما يغلب عليها من حب المال وبغض الإنفاق» فهو الفائز بالتداء 


العاحل والثواب الآجل)() . 


تحذير القرآن الكريم من الشح وبيانه سوء عاقبته : 

ولذلك نحد القرآن الكريم قد حمل حملة شعواء على من غلب عليهم الشح فحملهم 
على سفك الدماء أو استحلال الحرم» فذمهم؛ وبين ما أعد هم من مصير سی راا 
أليم» وذلك في آيات كثيرة منها قوله تعالى: فإ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا 
“ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم * يوم يحمى عليها في نار جهمّم کروی بها 
يحباهُهُم وحنويهم وظهورهم هذا ما كترم لأنفيكم فذوقوا ما كنشّم تكنزون #[سورة 
التوبة: ؟ هم 7؟] , 

وقوله جل وعلا: م قل إن کان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواحكم وعشيرتكم 
یا ا د ا اوا ر ا ایک مو ا 
ورسوله وجهادٍ في سبيله فزبصوا حتى يأتيّ الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين 4 
[سورة التوبة:4 5] , ش ٠‏ 

وقوله تعالى: 9 ولا بحسن الذين يلون ما آتاهم ا لمن فضله هو حيرا هم بل هو 
شر هم سمطو قون ما بخلوا به يوم القيامة #[سورة آل عمران: 180] . 
وقي مثل هذه الآيات ما يكفي زاجرا ورادعا للنفس الأمارة بالسوء إن هي ألقت السمع 


أنظر 
(١/أنوار‏ اتنزيل وأسرار التأويل ص ۷۲١‏ . 


YN 

وهي شهيدءفإنها حيئذ ستعرف قدر الدنيا وما يعدا من المال» وأنها لن تغي عنها من 
عذاب الله تعالى شيعا إن هي بلك في الأغرار بها . 

وبذلك تنجو بإذن الله تعالى من تبعات حب المال» وتطهر النفس من الرعونات 
وتزكو. الأحلاق في السلوك والمعاملات؛ ويزكو المال بالنماء والزيادات. 

كما قال تعالى: ف[ تطهرهم وتزكيهم بها © [الترية»] 


"آداب إخراج الزكاة : 

ومن المعلوم أن الزكاة لا تجلب هذا الأثر العظيم إلى النفس البشرية إلا إذا كانت على 
_وفتق مراد الشرع في اخراجها وذلك يتحقق بثلاثة أمور نتكلم عنها في المطالب الآتية 
بإيجاز . 

المطلب الغاني: طيب المال المنفق : 

فيخخرجها مما يحب لا من حسیس المال ورديئهملآن الله تعالى طيسب لا يقبل إلا طيساء 
وقد ندبٍ إلى ذلك القرآن الكريم فقال: ليا ها الذين ءامدوا أنيقوا من عات ما 
سس وكا أخرجًا لكم من الأرضٍ ولا يسو الحبيك نه تقون ولسكُم بآخذيه إلا 
أن تغيضوا فيه واعلموا أن الله غي ميد #[سورة البقرة: ۷ والإنفاق عام يشمل 
الواحب والمستحبء فالآية الكريمة ترشد بأسلوب الأمر إلى نوع الال المنقق بأن لا يكون 
من الرديء ومالا يقبله المنفق نفسّه لو عرض عليه» وأن يكون من الحلال أما الحرام فهو 
حبيث()» وقد نهى الله عن التصدق منه» وقال أيضا: هل قل لا يستوي الخبيث والعلَيبٌ 
ولو أعجّبك كثرة الخبيث #[سورة الائدة:٠٠١]»‏ وهذا حكم عام في نفي المساواة عند الله 
بين الرديء والحيد من الأشخاص والأعمال والأموال»فجعل العبرة هي الرداءة والجودة» 
دون القلة والكثرة»فإن ا محمود القليل حير من المذموم الكثيرء ([والآية تحمل ترغيبا في 


(1) كما فسره به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ والقول الأول: أنه الرديء. اه زاد المسير لابن الجوزي 


~~ 


57١ 
. صا العمل والإنفاق من حلال المالم)()‎ 


المطلب الثالث: عدم المن بها : 

لأن الم بالصدقة عامة يحبطهاء وحيث صارت كذلك فلن تحقق الهدف منها في تزكية 
النفس حيتكذ» وإاكاله فا اه ا فيه فى 
إحراجه» فقال تعالى: ل يا يها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بال والأذى كالذي” ينفق 
ماله راء الناس ولا يُؤمن با لله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوانو عليه تراب فأصابه وابل 
فزككه صَلداً لا ييقدرون على فرويا كسبوا وا للهلا يدي القوم الكافرين ‏ [سورة 
البقرة: ]٠٤‏ ر 

وهذا نهي من الله تعالى عن المنءوالنهي هنا يقتضي التحريم كما أوضحته السنة 
الطهرة(۲)» ثم لم يكتف بذلك بل زاد الأمر إيضاحا وحلاء حيث شبه الماك بالمرائي 
بصدقته» ولا ريب أن الذي يرائي بصدقته أسوأ حالا من المتصدق بالمن؛ لأن المشبه به 
أقوى حالا من المشبه كما هو معلوم» ومن ثم قال الله تعالى: فإ ولا يؤمن بالل واليوم 
الآخجر 4 ثم ضرب مثل ذلك المرائي بالإنفاق بقوله: لإ فمئلّه كمشل صفوان ) لإبراز 
حقيقة أمر المرائين من أن أعمالهم تضمحل عند الله فلا يجد المرائي بالإنفاق يوم القيامة 


. بتصرف‎ ١١7 أنوار التنزيل وأسرار التأويل ص‎ )١( 

(۲) روى الإمام مسلم في الإبمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» والمن بالعطية رقم 2٠١5‏ وأبو داود في 
اللباس؛ باب ما جاء في إسبال الإزار رقم /41 25٠‏ 088 4» والترمذي ف البيوع؛ باب فيمن حلف على 
سلعة كاذبا رقم »171١‏ والنسائي في البيو ع» باب المنفق ساعته بالحلف الكاذب 545/7 كلهم من 
حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامنسمسسة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولمم عذاب أليم» قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثلاث مراتء قال أبو ذر: حابوا وحسروا من هم يا رسول الله ؟ قال: المسبل والمتان والمنفق سلعته 


بالحلف الكاذب" . 
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واب شيء من نفقته(1) . ش 

وكذلك لكان بست نه لا تمد أثر الصدقة في صحيفة عمل لآ 27 
فيصبح من الخاسرين» وما كان سيصير كذلك لو أنه جرد نفسه من رعوناتهاء إذ هي 
الى جعلته يرئ ي نفسه الفضل والطول على الفقير العطى» وأئه مسن إليه وله عليه 
فضل (ولو تجرد من ذلك لرأى أن الفقير يأحذ ذلك حقا مفروضا من الله تعالى فله فضل 
لقبوله حق الله تعالى منه الذي هو طهرته ونحاته من النار» ولو لم يقبل منه ذلك لبقي 
مرتهنا به)() . 

وعليه أن يتذكر ما أعده الله للمنفقين غير المانين من ثوابه العظيم الذي أفاده قوله جل 
شأنه: بإ الذين فقون أمواكم في سبيل الله ” م لا يتبعون ما أنفقوا ما ولا أذئ لهم 
أجرّهم عند رهم ولا حوفٌ عليهم ولا هم يرون ##[سورة البقرة:173] . 

وإن كانت نفسه قد أشربت بالمنة والشعور بالفضل فالأولى له أن يكف عن الإنفاق 
ا تعروف و عرد من عدي 
يتبعغها أذى وا غي ليم #[سورة البقرة:555] , 

المطلب الرابع : : أن يتحرى لصدقته موضعا اهلا لما يكون سببا في زكاء صدقته. 

ولأهسّية هذا الموضع فقد تولى الله عز وجل بيانه بنفسهمحضية أن تخطىء الصدقة 
صاحبها فلا يحصل بها الغرض المقصو>ولا تنحقق منها الغاية لمرجوّة» فقال تعالى مبينا 
ذلك: لإ إغا الصٌّدقاتٌ للفقراء والمساكين والعاملينَ عليها والولفة قلوهم وفي الرٌّقاب 
والغارمينَ وفي سبيل الله وابن السبيل ..ه[سورة التوبة:٠5]‏ . 
قالوا: ولا يكتفى بأن يكون من عموم الأصناف الثمانية فإن في عموهم خصوص صفات» 
فليراع صوص تلك الصفات قدر الؤسع. لأنه أجزل للأحرء ومن تلك الصفات: 
الأولى: أن يطلب الأتقياء؛لقوله صلى الله عليه وسلم: "لاتصاحب إلا مؤمناء ولا 


. 114/4 انظر إتحاف السادة المتقين‎ )١( 
. ۱۹٤/۱ انظر الإحياء‎ )۲( 
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يأكل طعامك إلا تقي"(١1))‏ لأن التقي يستعين به على التقوى فيكون المتصدق شريكا 
له قي طاعته بإعانته إياه . ش 

الثانية: أن يكون من أهل العلم فإن ذلك إعانة له على العلم؛ والعلم أشرف العبادات 
مهما صحت فيه النية. 

البق اف أن يكوة اتنا قر اا اه افا کی ن الله 
تعالى: 5و يحسبهم المجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لايسألون النساس 
حاف [سورة البقرة:577] . 

الصفة الرابعة: أن يكون ذا عائلة أو محبوسا لمرض أو دين فهذا من المحصرين والتصدق 
عليه إطلاق لحصره . 

الصفة الخامسة: أن يكون من الأقارب وذوي الأرحام فإن الصدقة عليهم صدقة 
وصلة() » كما جاء في الحديث2) » وي صلة الرحم من الشواب ما لا يحصى وستأتي 
الإشارة إلى ذلك في مبحثه إن شاء الله تعالى(؛) . 

الصفة السادسة: أن يكون من أهل الجهاد في سبيل الله تعالى لأن نفقة الجهاد تضاعف 


)١(‏ أحرجه أو داود في الأدب» باب ما يؤمر بأن يجالس رقم ١4۸۳ء‏ والزمذي تي الزهد» باب ما جاء ف 
صحبة المؤمن رقم 277255 وقال التزمذي: حديث حسن لا نعرفه إلا مسن هذا الوجه وأحمد ق المسند 
۳ وابن حبان 2787/١‏ والحاكم في المستدرك ١١8/4‏ وقال: صحيح الإسنادء وأقره الذهي» كلهم 
من حديث أبي سعيد الخندري رضي الله عنه . 

. ۳۲ 29١ ومختصر منهاج القاصدين للمقدسي ص‎ ١9 2197/١ انظر الإحياء للغزالي‎ )١( 

(؟) عند أبي داود في الصوم» باب ما يفطر عليه برقم 25555 والتزمذي في الزكاة» باب ما جاء في الصدقة 
على ذوي القربى برقم 554» من حديث سلمان بن عامر الضبي يرفعه قال: الصدقة على المسكين صدقةء 
وهي على ذي القربى الرحم اثنتان» صدقة وصلة" وقال الترمذي: حديث حسن» وصححه الألبائي فق 
تعليقه على المشكاة 505/١‏ برقم ۱۹۳۹ . 


. ۷٤۸ انظر ص‎ )٤( 


VE - 
AA NEESER 
الحديث(5).‎ 

فعلى المرء المسلم أن رو عن ل امه الصفات لتكون ذات أثر 
أكبر في التزكية والتطهیر» وکل من جمع من هذه الخلال حلتین أو أكثر كان إعطاؤه 
أفضل على قدر ما جمع . 

فإذا كانت الزكاة مستوفية لهذه المطالب آتت ثمارها من التطهير للنفس البشرية من 
رذائل الأحلاق المالية» وتزكيتها بكريم الأحلاق وجميل الخصال الي أرادها الله تعالى من 
المؤمئين وجعلها غاية من غاية بعثة حاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . 

وهو ما حصل ويحصل للمؤمنين الذين يؤدونها على تلك الكيفية كما هو معلوم 
ومشاهد والله أعلم . 


)0 كما حاء في حديث ريم بن فاتك رضي الله عنه قال: من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له بسيعمائة 
ضعف" أحرجه الترمذي تي فضائل الجهاد» باب ما جاء في فضل النفقة في سبيل الله برقم ١۲٠٠ء‏ 
والنسائي في الجهاد» باب فضل النفقة في سبيل الله »۳۷/١‏ وقال التزمذي عنه: حديث حسن . 

(؟) عند البخخاري في اللمهادء باب فضل من جهز غازيا في سبيل الله /17؛ ومسلم في الإمارة» باب فضل 
إعانة الغازي في سبيل الله برقم ١۱۸۹ء‏ من حديث زيد بن خالد المهين رضي الله عنه أن رسول الله 


عليه وسلم قال: "من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزاء ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا" . 


NOE 
تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم للزكاة‎ 
ذلك ما يندب إليه القرآن من الأحلاق الفاضلة في أداء الزكاة» وهو كما علمت دعوة‎ 
إلى البذل والعطاءء من طيب المال» من غير مرولا أذى؛ وتحريا لذوي الحاحة‎ 
الضعفاء ... » وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في كل المعاني المتقدمةبلثأكبر‎ 
من ذلك مما يعجز القلم عن التعبير عنه, مد كان عليه الصلاة والسلام مثالا أعلى للبذل‎ 
والعطاء والإنفاق الشامل حتى ما كانت تحب عليه زكاة لأنه لا”يبقى شيعا يأتي عليه‎ 
اليوم“فضلا عن الشهرء فكيف بالحول؟بحيث كان أحدر الئاس بقول القائل:‎ 
إنا إذا أبعت وما دراهمنا: مرت إلى طرق اخيرات تسنيق‎ 
لا يألف الدّرهم الضروب رتنا لكن بر عليها وهو منطلق‎ 
كما سيتبين ذلك جليا في مبحث كرمه صلى الله عليه وسلم من الباب الثالث إن شاء‎ 
. الله تعالى‎ 
اة قطي اباي اأ ار اة من هة شى ل عارك سمتلن‎ 
غير أنه يتجلى في أقواله الشريفة الكثيرة» في كل ما مضى من المعاني القرآنية الحليلة في‎ 
هذا الحانب من أحكام وأحلاق» وهي تمثل ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الخلّق‎ 
العظيم في العطاء والجودء بأوفى صورة وأكمل بيان» سأقتطف منها نماذج قليلة‎ 
... للاستدلال بها على ما سواها‎ 


أخباره صلى | لله عليه وسلم بإيجاب الزكاة : 

فمن ذلك أقواله صلى الله عليهه وسلم في أن الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة 
ومنها قوله: ْ 

١‏ "بي الإسلام على حمس شهادة أن لا إلله إلا الله » وأن محمدا رسو الاوإقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاة» وحج البيت» وصوم رمضان"() . 


(1) أخرجه البخاري في الإعان» باب دعاؤٌكم إعانكم 29١/١‏ ومسلم فيه» بياب أركان الإسلام برقم )١5‏ 


من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


د 
فجعل الزكاة أحد الدعائم الي ب عليها الإسلام» وال لا يكون الإنسان مسلما إلا 
؟- ولا بعث معاذا إلى اليمن قال له: "ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله» وأني رسول 

اللهء فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افزض عليهم حمس صلوات في كل 

يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افرض عليهم صدقة تؤحذ من 

أغنيائهم وترد على فقرائهم ..."00 . 
فع أركان الإسلام وذكر ثالثها الزكاة» وبين له مصرفهاء فدل على أن من دی هذه 

الأركان فقد تحقق إسلامه» وأوحب لنفسه الفوز والظفر بالحنة . 
وذلك ما أحبر به عليه الصلاة والسلام الرحل الذي التزم بأداء هذه الأ ركان الخمسة. 
٠‏ فإنه جاء إليه وقال: "يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الحنة؛ قال: 

تعبد الله لا تشرك به شيعاء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة المفروضة؛ وتصوم رمضانء قال: 

والذي نفسي بيده لا أزيد على هذاء فلما ول قال: "من سره أن ينظر إلى رحل من هل 

الجنة فلينظر إلى هذا"0) . 
وأما من يقم هذه الأركان أو واحدا منهاء فإنه يكون قد أوبق نفسه كما تدل عليه 
أحاديث كثيرة» ومنها نما يتعلق ما نحن فيه من الزكاة: 

١‏ قوله صلى الله عليه وسلم: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقهاء إلا 

إذا كسان يسوم القيامة صقحت له صفائح من نارء فأحيَ عليها في نار حهنم؛ فيُكوى 


)١(‏ أخرحه البخاري في المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع 3505/8 ولي 
الزكاة باب وحوب الزكاة ۱۳١/۲‏ . 
(۲) أحرجه البخاري في الزكاة» باب وحوب الزكاة :١70/7‏ ومسلم في الإعان» باب بيان الإيمان الذي 


يدل به الحنة برقم »١ ٤‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


۷¥ - 

لوا سي لوو با رو الاح لوبي الاو ان ومين القن 
0 0 سي إا إل اة را إل لار 

وف هذا من الترهيب والتحذير من التفريط في أداء الزكاة ما تقشعرٌ منه الجلود» وهو. 
كقوله صلى الله عليه وسلم : 

۲ ۔ "من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مُكل له يوم القيامة شجاعا أقرعٌ له زيييتان 00 
يطوق يوم القيامة» ثم يأحذ بلهزمتيه ‏ يعن شدقيه ‏ ثم يقول: أنا مالك أنا كنرك ثم تلا 
هذه الآية ل ولا بن الذيق يلوق عا اقام الله من فل هو لحرا لحم بل هوش م 
ا ما بخلوا به يوم القيامة 7(45) [سورة آل عمران: 18] . 

والأحاديث بهذا المعنى كثيرة معلومة . 


بيانه صلى الله عليه وسلم لما في الزكاة من تطهير للنفس والمال : 

وقد بين عليه الصلاة والسلام ما تفعله الزكاة من التطهير للنفس من رذائل أخلاقهاء 
وذلك بقوله صلی الله عليه وسلم لمن جاء يسأله قائلا: إني ذو مال كثير وذو أهل ومال 
وحاضرة()» فأخيرني كيف أصنع ؟ وكيف أنفق ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: "تخرج 


. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ ٩۸۷ أحرحه مسلم في الزكاة» باب إِثم مانع الزكاة برقم‎ )١( 

(۲) الزبيبة: نكتة سوداء فوق عين الحية» وقيل: هما نقطتان تكتنفان فيهاء وقيل: هما زبدتان في شدقيها" |.ه 
النهاية ۲۹۲/۲ . . 

(۳) أخرجه البخاري في الزكاة» باب إثم مانع الزكاة 2137/7 وفي تفسير سورة آل عمران»ء باب: ف ولا 
يحسبن ...#الآية» وفي تفسير سورة التوبة» باب والذين يكنزون الذهب ...الآية» ومسلم في الزكاة» 
باب إِثم مانع الزكاة برقم ۹۸۷ . 


(5) قال في النهاية :۳۹۹/١‏ "الحاضر: القوم النزول على ماء يقيمون به ولا يرحلون عنه" اه . 


م 
الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك» وتصل أقرباءك؛ وتعرف حق المسكين والجار 
والسائل"(0) . 

فأعلمه أن الزكاة طهرة له» أي: تطهره من تبعات المال في دينه وأحلاقه» وأفاده أن 
الزكاة تزكي الأحلاق وتهذب النفس» وهو ما دلت عليه آية التوبة السابق ذكرها . 
E‏ طح لال لا 

ولأخل ما ذكر تدب صلی اللا عليه وستلم ار کی أن يليب شمه باراخ ما وخا 
عليه إخراحه؛ لأنه لا يخرحه إلا لتزكية نفسه وجتمعه» وتطهير ماله وتنميته» وذلك في 
أحاديث كثيرة» منها قوله صلی الله عليه وسلم: 

١‏ - :ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان من عبد الله وحده» وعلم أن لا إلله إلا 
الله وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه» رافدةً() عليه كل عام» ولم يعط الهرمة0): ولا 
الدرئة(؟»؛ ولا المريضة: ولا الشرّط اللثيمة(*)؛ ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم 
يسألكم خيره ول يأمركم بشره"(٩)‏ . 
فالبي صلى الله عليه وسلم يحث في هذا الحديث على طيب النفس في الزكاة؛ 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 217517 وعزاه الميثمي قي مجمع الزوائد 11/۳ إلى الطبراني في الأوسط من حديث 
أنس» وقال: ورحاله رجال الصحيح» وكذا قال المنذري في الزغيب 515/١‏ . 

(۲) الرافدة: من الرّفد وهو الإعانة» يقال: رفدته أرفده: إذا أعنته» أي: تعينه نفسه على أدائها. النهاية 
۲ 

(۳) أي: الكبيرة . 

. أي: الجرباء‎ )٤( 

(ه) أي: رذال المال» وقيل: صغاره وشراره. النهاية 450/5 . 

(5) أحرجه أبو دود في الزكاةء باب في زكاة السائمة برقم ٠١۸۲‏ منقطعاء لكن قد وصله الطبراني في المعجم 
الصغير 2701/١‏ والبيهقي ي السئن الكبرى 45/5» كما أوضح ذلك الشيخ ناصر الدين الألباني في 
الصحيحة ۳۸/۳ رقم 2٠١45‏ قال: ورحاله ثقات . 


- ۷۹ 
وإخراج الوسط الذي ليس كريا على صاحبه حتى يضر به» ولا رديفا بحيث يرغب 
عنه الآحذ لرداءته أودمامته. 
؟ - ونحو هذا الحديث قوله صلی الله عليه وسلم: "مس من جاء بهن مع إيمان دحل 
الجنة» من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن 
ومواقيتهن» وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلاء وأعطى الزكاة طيبة بها 


تفينه" لان 


تحذيره عليه الصلاة والسلام نما يبطل الصدقة : 

فإذا كان باذل الزكاة على ذلك الحال من إخراج الوسط من ماله» وهو طيب النفس» 
كانت الزكاة جالبة ذلك الأثر من التطهير والتركية» لذلك فعليه أن يحافظ على بقاء أثره 
فلا يبطله بالمن والأذى كما حذره الله تعالى منه ونهاه عنه . 

١‏ - وقد حذره البي صلى الله عليه وسلم من ذلك أيضا فقال: "ثلاثة لا يكلّمهم الله 
يوم القيامة ولا ينظر إلبهم ولا يزكيهم وهم عذاب أليم» فقرأها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثلاث مرات» قال الراوي: فقلت: خابوا وحسروا من هم يا رسول الله ؟ 
قال: المسيلٌ» والتانء والمنفق سلعته بالحلف الكاذب"() . 

وفي هذا الحديث من التحذير ما ترتعد من هوله الفرائص» ويذهِلٌ الألباب» لما فيه مسن 


عظيم العذاب ارتب على لمن . 


)١(‏ عزاه الميثمي في المجمع ٥۲/١‏ إلى الطبراني في الأوسط من حديث أبي الدرداء رضي الله عنهء قال: 
وإسناده حيد . 

٠١5 أخرجه مسلم في الإيمان» باب بيان تغليظ تحريم الإزار» والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف برقم‎ )١( 
أربو داود في اللباس برقم 0۸۷٤ء 0۸۸٤ء باب ما جاء في إسبال الإزار» والتزمذي في البيوع» باب فيمن‎ 
والنسائي في البيوع» باب المنفق سلعته بالحلف الكاذب‎ 2151١ جاء فيمن حلف على سلعة كاذبا برقم‎ 


۷ ” من حديث أبي ذر رضي الله عنه . 


A“ - 

۲ - وقال أيضا: "لا يدحل ا ولا عاق» ولا مدمن خر"( . 

فانظر كيف انقلبت الحسنة سيئة كبيرة توبق صاحبها في جهنم وذلك اا 
وأذى عياذا بالله من ذلك . 
ندبه صلى الله عليه وسلم لأن يتحرى للصدقة محلاً صالاً : 

وكما ندب أمته وحثها على الحفاظ على ما يبقى للصدقة أثرها في التطهير»للنفس 
والمال» وذلك بعدم المن والأذى» فإنه عليه الصلاة والسلام قد ندب الأمة أيضا لأن 
تتحرى مواطن صالحة للصدقة وهي الي تكون في أمس الحاجة إليه» وذلك ليعظم الأثر 
في التطهير والتزكيةء وقد بيّن البي صلى الله عليه وسلم ذلك في أحاديث كثيرة منها 
قوله : 

١‏ "لا تحل الصدقة لغيء ولا لذي مِرَّةٍ سوي"()» وذو المرة السوي هو القوي 
السليم؛ وذلك لأنه قادر على أن يعف نفسه بالكسب الحلال» فهو إما أن يكون كاسبا 
لما يغنيه بالفعل» أو بالقوة» وفي كلا الحالين لا تصادف محلا حديرا بالعطاء وأيضا كلا 
يكون في ذلك تشجيعا له على البطالة وترك العمل» فيعيش عالة على امجتمع . 
اکر ا جاع چ ف 
حجة الوداع» وهو يقسم الصدقة فسألاه منهاء فرفع النظر إليهما وحفضه فرآهما ا 
فقال: "إن شكتما أعطيتكماء ولا حظ فيها لغ ولا لقويٌّ مكتسب"2) . 


'(1) أحرجه النسائي في الأشربة» باب الواية في المدمنين في الخمر ۳۸/۸ من حديث عبد الله بسن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهماء والدارمي في السئن 2١17/9‏ وابن حبان 2157/9 وأحمد في المسند ٦٤/١‏ 
١‏ وهو حديث حسن لشواهده الكثيرة» انظر السلسلة الصحيحة للألباني ۲۸٦/۲‏ برقم 1۷۳ . 

(۲) أحرحه أبو داود في الزكاة» باب من يعطى من الصدقة وحد الغ برقم ٤‏ والومذي في ال رکا 
باب ما جاء من لا تحل له الصدقة برقم ۲ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وقال: 

() أخرحه أبو داود في الكتاب والباب السابقين برقم 2١5103‏ والنسائي في الزكاة» باب مسألة القوي = 


A1 - 

فبين لهم عدم استحقاقهما لأحذ شيء من الصدقة» وعدم حل ذلك لهماء غير أنه لكرم 
أحلاقه خيرهما في الأحذ إن رادا بعد أن بين هما الحكم الشرعي . 

وكين عله و ا لحن اا اللاي کو ن ال حمل 
تخطىء موضعهاء فقال صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لغي إلا لخمسة: لغاز في 
سبيل الله أو لعامل عليهاء أو لغارم» أو لرجل اشتزاها ,ماله أو لرحل له جار مسكين 
فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغئي"(0) . 

٤‏ - وندب أن تكون إلى ذي القرابة القريبة؛ لأنهم أولى الناس بالمعروف فقال صلى 
الله عليه وسلم: "الصدقة على المسكين صدقة» وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة"() . 

إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة المعلومة في كل جزئية من حزئيات هذا المبحث» 
وهي تدل على ما كان عليه البي صلى الله عليه وسلم من العلم بمبلغ الأثر الفى تحدثه 
الزكاة في التطهير والتزكية والنماء للبشرية أفرادا وجماعات . 

ولذلك كان يأمر ويندب ويحذر أمته بكل ما فيه تقويم هذه الشعيرة الإسلامية حتى 
يتكامل ثمرها على الوجه الأفضل والنحو الأعدل . 

وسيأتي مزيد بيان لهذا المبحث» في الباب الثالث عند الحديث عن خلق كرمه صلى 
الله عليه وسلم» فنذر الحديث والإتمام إلى ذلك المبحث لشدة الحاحة إليه هناك وعظم 


مناسبته» وبا لله التوفيق . 


= المكتسب 44/5) من حديث عبيد بن عبد الله بن الخيار» وإسناده صحيح كما بينه الألباني في الإرواء 
ANY‏ . 

)١(‏ أحرحه مالك في الموطأ مرسلاء باب أذ الصدقة ومن يجوز له أحذها ۰۲٦۸/١‏ وأبو داود قي الزكاة 
باب من يجوز له أحذ الصدقة وهو غي برقم ٠٠١‏ ١مرسلا‏ كذلك» ووصله أبو داود في الحديث التالي له 
برقم ١5755‏ من حديث أبي سعيد بإسناد صحيح . 


(؟) تقدم تخ رجه ص 95اكوهو حديث حسن أو صحيح 1 


المَنْحَت الثالث 
(الصيام) 


وفيه ثلاثة مطالب : 


المطلب الأول : في تعريف الصيام وبيان علاقته بالأخلاق . 
المطلب الثاني : عناية القرآن الكريم بالضياهم 
المطلب الثالث : إيبجاب الصيام ليكون كفارة على الإساءة . 


YAY -‏ 
I:‏ لرن 
تعريف الصيام وبيان علاقته بالأخلاق 

الصيام لغة: الإمساك عن الشيء والرك له» ومنه قيل للصمت: صوم؛ لأنه إمساك عن 
الكلا» قال الله تعالى: 9 إني تذرت للرحمن صومً ناک ا إنسيا ه[سورة 
مريم:17] . قال أبو عبيدة(1): كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم"() . 

أما شرعاً فهو: عبارة عن إمساك مخصوصء وهو الإمساك عن الأكل والشرب والحماع 

من الصبح إلى المغرب مع النية 00 . 

ويقال ازا اساك عن المنطرانت الليضية واللعتوية ‏ جميع النهار بتية . 


علاقة الصيام بالأخلاق : 

الصوم من شرائع الإسلام العظيمة الى شرعها الله تعالى للأمة الإسلامية كما شرعه 
على من قبلهاء وهو من الشرائع الرامية إلى تزكية النفس ورياضتها على مكارم الأخلاق 
من الفاغ والزهد والأماتةوالبعك عن زذافلها مق ادنع والكيانة والشباف والفراخش 
الى تناف الصوم . 
قال العلامة جمال الدين القاسمي(): "إعلم أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول 
السليمةء والفطر المستقيمة شرعه الله لعباده رحمة هم وإحساناً إليهم وحميّة وجُنة» قال: 
فإن مقصود الصيام حيس النفس عن الشهوات» وفطمها عن الألوفات» وتعديل قوتها 


(1) هو معمر بن المثنى التميمي اللغوي البصري» كان من أئمة العلم بالأدب واللغق توفي سنة ٠.9‏ ١ه.‏ انظر: 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ص ۳۹۰» والاعلام ۲۷۲/۷ . 

)( الصحاح 1Y. fo‏ مادة (صام)» وانظر التفسير الكبير 1۸/٥‏ . 

(۳) التعريفات ص ١١5‏ . 

)٤(‏ صاحب محاسن التأويل في التفسير» وقواعد التحديث وغيرهماء كان إمام الشام في عصره توق سنة 


۲ ه. انظر الأعلام ٠۳١/۲‏ . 


عع 
الشهوانية لتسعد بطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمهاء وقبول ما تركو به مما فيه حياتها 
الأبدية؛ ويكسر الموع والظماً من حدتها وسورتهاء » ويذَكرها حال الأكباد الجائعة 
من المساكين» وتضييق بجماري الشيطان من العبد» بتضييق مجاري الطعام والشراب» 
وحبس قوى الأعضاء عن استزساها لحكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها وا 
ويسكن كل عضو منهاء وكل قوة عن جماحهاء وتلجم بلجامه فهو بحام المتقين»وجنة 
المجاهدين» ورياضة الأبرار المقربين» وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمالء فإن الصائم 
لا يفعل شيئاء إنما ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده» فهو ترك محبوبات النفس 
وتلذذاتها إيثارا لحبة الله ومرضاته وهو سر بين العبد وربه لا بطع عليه سواه'(0 . 
قلت: وهذا ما يدل عليه قول الله تعالى: E‏ آمنوا كب عليكم الام 
كما 5 على الذين من قبلكم 2 تتقون [سورة البقرة:185] . 
إذ دلت الآية على أن الصوم يورث التقوى» كما يفيده تعليل فريضة الصوم به 
والمعنى: ليحصل لكم التقوى بالصوم فإنه يورث التقوى لما فيه من انكسار الشهوة» 
وانقماع الهوى»فإنه يردع عن الأشر والبطر والفواحش» ويهؤن لذات الدنيا ورياستهاء 
ويكسر شهوة البطن والفرج» وذلك جامعلأسباب التقوى» قال الفخر الرازي: "فيكون 
واو اركح ارك العوار E‏ : من المتقين الذين أثنيت عليهم في 
كتابي"(5) ولق مقام الله حل جلاله تفيد الورحوب» اانا وا انه لزعي 
و في أصل وضعهاء إلا إنه إطماع من كريم فيجري مجرى وعله المحتوم 
فاؤٌه"2) . 
والتقوى الي يثمرها الصوم قد علق الله تعالى عليها خیرات عظيمة» وسعادات جسيمة 
في كتابه العزيز» منها: EE‏ راطف كما قال تعالى: # واتقوا 


. ٠١8-١٠١4 وانظر من حكم الشريعة وأسرارها لحامد محمد العبادي ص‎ ٠۷٤/۳ محاسن التأويل‎ )١( 
. ۷٠/١ التفسير الكبير‎ )١( 
. ۲۹/۱ تفسير النسفي‎ )۳( 


E 
الله واعلموا 9 الله مع التقين 4[ سورة البقرة:154]..‎ 


ومنها: اعد لدف ال ج ل واتقوا ا لل ويعلككم ال حي 
البقرة:۲۸۲] . 


ومنها: المحرج من كل شدة» وتيسير الرزق من حيث لا يحتسب المرء كما قال تعالى: 
ل ومن يتق الله يجعل له مخرجاهويرزقةٌ من حيبت لا يحتسب #[سورة الطلاق8؟] . 

ومنها: تيسير كل أمر عسير كما قال تعالى: ف( ومن یت الله يجعل له من أمره سرا 4 
[سورة الطلاق:4] , 

ومنها: تكفير السيئات وتعظيم أجر الحسنات كما قال سبحانه: 3 ومن یت ا لله یکره 
عنه سيعاته ويُعظمٌ له أجراً ه[سورة الطلاق:م] . 

إلى غير ذلك من الخيرات الحسيمة المتزتبة على التقوى الي أشار إليها القرآن الكريم(١)‏ 
والي عدر سياد من aS a a‏ رانس رات ينبل افر 
الطبيعية الي هي داعية الفساد» فيرتقي المسلم به عن حضيض الانغماس في المادة إلى أوج 
العالم الروحاني؛ فهو وسيلة للارتياض بالصفات الملكية؛ والانتفاض من غبار الكُدّرات 
الحيوانية(5) . 


المطلب الثاني: عناية القرآن الكريم بالصيام 

ولأحل ذلك الأثر العظيم الذي يثمره الصوم في زكاء الأحلاقء كانت عناية القرآن 
الكريم به كبيرة إيجابا له في رمضان وفي غيره» وحثا عليه» وتنويها بأهله ف آيات كثيرة . 
إيجاب الصيام في القرآن الكر يم: 

أما إيجاب الصيام فإنه لما كان على ذلك النحو من عظمة الأثر في تزكية الأخلاق» 
وترويض النفس على مكارمهاء وكان شاقاً على النفوس لما فيه من كبح لجماحهاء 


8-5 انظر بعضا من تفصيل ذلك في النصائح الدينية مثلا ص‎ )١( 
. ۱١۸/١ انظر التحرير والتنوير‎ )۲( 
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A SEN REE OE‏ ا لإشباع البطن 
عا تحتاجه من الأكل ونحوه» فكانت الدواعي إلى تركه قائمة وكبيرة» مع عظيم أهميته 
وبالغ أثره وكبير ثمرته . 

لما كان الأمر كذلك» جعل الله تعالى الصيام فريضة إلزامية؛ وركنا رابعا من أركان 
الإسلام فقال تعالى: ل یا آیھا الذين آمنوا گیب عليكم اليم كما حب على الذين من 
قبيكم لعلكم تقون ٠‏ اما معدودات فن كان منكم مريضاً أو على غر نوسن ابام 
ر وعلى الذين يطيقونه فدي ةطعام مسكين فمن تطح حير فهو عير له وأن تصوموا 
دولك إن کے تلبوق »هه دان اللي ألرل فيه القران عدى لن و اع مين 
ادى والقرقان فمن شهد منكم الشّهر ليه ومن كان مريضاً أو على سَفرٍ فده من 
ایام كر بريد ا بكم لسر ولا بريد بكم المسر ولتُكمُِوا العدّة ولشكيرٌوا الله على ما 
هداكم وک تشكرون ه[سورة البقرة:180-1817] , 

ففي هذه الآيات يبين الله تعالى لعباده أنه افترض ان الصيام في أيام معدودات 
قلائل» هي شهر رمضان» الذي احتصومن بين الشهور بإنزال القرآن فيه» وبليلة القدر 
الي هي خير من ألف شهر . 
وقد بين افتراضه عليهم أولا بأسلوب الخبر وثانيا: بصيغة الأمر» وذلك للدلالة على 
أهمية ذلك المفرّض وحتميته» ولذلك لم يكن لأحد عذر في ترك صيام هذا الشهر إلا إلى 
بدل من صيام أيام أخخرء أو فدية إطعام بعدد الأيام عند العجز عن الصيام كلية» لكبرٌ أو 
مرض مُزمن لا يرجى برؤه» وي تكرار التنصيص على لإ عد من أيام أخر # عند العجز 
عن صيام أيام رمضان كلها أو بعضهاء دلالة على تأكيد طلب الشارع له» وعدم تنازله 
عن مطالبة المسلمين به إلا في حالة العجز المستمر من كبر أو مرض أو حمل أو إرضاع» 
كما دلت عليه السنة» فعندئذ أجاز الانتقال إلى الفدية» وذلك لما في الصوم من عظيم 
الفائدة في إصلاح النفس البشرية واستقامة أحوال الأمة الإسلامية . 
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ولذلك غم يفتا يرهم بهذه الفائدة حيث يقول في عة الصوم ( لعلكم قوت » 
لإ لعلكم ترون » ويرشد أهل الأعذار بترك الصيام بقوله: «إ وأن تصوموا خيرٌ لكم 
إن كنم تعلّمون &» أي عظيم الأحر وجليل ثمرة الصوم في استقامة الأحوال وكرم 
الأخلاق . 

ويقول لهم: 8 يريد الله بكم اليس ولا يريد بكم العشْرَ © للدلالة على أن ما حمله 
على الزخيص بالإفطارعند الأعذارء إلا إرادة اليسر بهم 356 مع أصل منهجه في تيسير 
الشريعة» وإلا لم يكن ليعدل عن طلبه بالذات حتى عند العجز عنه» لما يعلمه فيه من 
عظيم الأجر والأثر في الدنيا والآحرة والله أعلم . 


المطلب الثالث: إيجابه في غير رمضان ليكون كفارة على الإساءات : 

ولا كان الصيام بهذه المثابة من عظيم الفائدة وحزيل العائدة احتاره الشارع لأن 
کو کا ی نعط ت ادل مالي الي قد يرتكبها المرء في حياته في 
عباداته أو معاملاته أو سلوكه» وذلك ليهذّب النفوس ويرّيها على عدم العودة إلى مغل 
تلك الإساءات» لما في الصوم من كبح لزمام النفس الأمّارة بالسوءء وإعادة ها إلى الطهارة 
والنقاء والتزكية» إن كان مستوفيا لشروطه وآدابه الآتي بيانها في التطبيق إن شاء الله 
تعالى . 

ففي ما يتعلق بالإساءة في العبادات» وذلك في الحج» أو جبه في موضعين: 

الموضع الأول: في الإساءة في الحج بارتكاب محظور من محظورات الإحرام كالحلق 
ونحوه» أو قتل صيد الحرم» أو أي صيد بري وهو محرم . 

الموضع الثاني: عند الترفه في الحج بالتمتع أو القران(1) حيث يعجز عن الهدي . 

أما الموضع الأول» وهو الإساءة في الحج بفعل محرّم من رماته الي هي من باب 


. التمتع: هو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج ثم الحج في ذلك العام» والقران: أن يحرم بالحج والعمرة معا‎ )١( 
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الإزالة أو لوقه کی رات ر را ر ا ان خب ةلك اشد 
من ثلاثة أشياء على التخيير؟ E‏ الإطعام أو الذبح» وذلك بقوله سبحانه: # فمن 
كان منكم مريضًا أو به أذىٌّ من رأميه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك #[سورة 
البقرة:95١]‏ , 

فجعل الصيام أوها؛ لأنه أعظم الثلاثة أثرا في استقامة السلوك في المستقبل» إضافة إلى 
عظم أجره» وهذا فيما إذا كانت الإساءة بفعل شيء يتعلق بحسده . 

أما إذا كانت الإساءة بفعل حرم من محرمات الإحرام المتعلقة بغيره» ما يؤذن الفياكينا 
بعدم تعظيمه لشعيرة الحرم أو الإحرام» وذلك كقتل صيد البر وهو محرم» أو قتل صيد 
الحرم مطلقاءفقد أوجحب الله تعالى واحدا من ثلاثة أمور مرتبة: هديا بالغ الكعبة إن كان 
الصيد نما له مثل في بهيمة الأنعام » فإن لم يكن له مثل فيقوّم الصيد اثنان ذوا عدل» 
ويخرج القيمة فيشتري بها طعاما يصرفه على مساكين الحرم» لكل مسكين مد . 

فإن عجز عن ذلك عدل إلى الصيام فيصوم بعدد الأمداد الي تبلغها القيمة المقدرة 
للصيد مهما بلغت كثرة» كما دل على ذلك قول الله تعالى: فإ يا أيَّها الذين آمنوا لا 
تقتلا الصيد وأنعم حرم ومن قتله مدكم متعمّداً فجزاء مثلٌ ما قتل من العم حك به ذوا 
عد ل متك هديا بالغ الك أو كثارة طيام شان او غدل ذلك اا توق وبال 
أمره ھا ا ا سلف ومن عاد فينج | لل منه وا لله غزیز دو انتقام ه[سورة المائدة:ه؟] , 

فجعل الصيام واحدا ما يفدى به عن تلك الإساءة» 57 منوطا بعدد الأمداد الي 
كان يمكن للقيمة المقدرة لو وحدت أن تشتزيهاء ومعلوم أنه قد يكون الطعام رخيصا 
كما في هذه الأيام» فكم تبلغ الأمداد لو كانت القيمة مائة أو مائتين أو أكثر ؟ لا سيما 
معلزتفاع أسعار مثل هذه الحيوانات البرية من صيد ونحوه كما هو معلوم وملموس . 
لذلك كان هذا الجزاء وبلاً على صاحبهءأي ثقيلا وشديدا عليه ولكنه يتلاءم مع سوء 
الصنيع الذي اقترفه من هتك حرمة الحرم أو الإحرام . 


)١(‏ من لبس ودهن وحلق وقلم الأظفار» وموضع بحث هذه المسألة معروف في كتب الفقه والمناساك. وانظر 
الإيضاح قي مناسك الحج للإمام النووي ص 078-055 . 
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وإنما احتار الله هذا a EE EÊ‏ وليقوم سلوك 
الرء مستقبلاة ولذلك إذا لم يستقم سلو كه بعد هذا الخزاء الوم التقيل فعاد إلى اتنهاك 
حرمة الإحرام فإن الله تعالى قد آذنه بعقوبة لا طاقة له بهاء وهي الانتقام # ومن بعاد 
فينتقمٌ | لله منه ‏ لأنه دق يكنوة مرح الاوك لا يسلح إلا جارات الرادعة 
الريّة» وصدق الله إذ يقول: فإ ومن أحسنٌ من الله حكما لقوم يُوقدون #[سورة 
المائدة: ٠١‏ 6] , 

أما الموضع الثاني» وهو ما إذا عجز عن هدي التمتع ومثنة القرانء فإن الله تعالى 
قد جعل له بدلا عن ذلك» وهو صيام ثلائة أيام في الحج ومسبعة إذا رجع إلى بلده كما 
قال سبحانه: ل[ فمن تع بالُمرة إلى الح فما اشير من اهدي فمن لم جد فصيامُ 
ثلاثة يام RS‏ ودر SERE‏ اشر 
المسجد الحرام ##[سورة البقرة:١١1]‏ , 

فجعل الصيام بدلا عن الهدي عند فقده أو العجز عنه؛ لما في الصيام من الكفاية 
والسداد لما يؤديه الهدي من الحبران» ولذلك قال: لإ كاملة 4 "أي: كاملة في الشواب 
لسدها مسد الحدي في المعنى الذي جعلت بدلا عنه"( )0‏ 

فانظر كيف جعل الصيام حابرا لما يقع في النسك من تقصبر أو إساءة» وذلك لما في 
الصوم من الوفاء بذلك النقص لعظيم أجره» ولا فيه من تعديل للخلق وتقويم له» فيحمل 
صاحبه إلى عدم العودة إلى مثل تلك الإساءة أو التقصيرء لما يورث في صاحبه من التقوى. 


إيجاب الصيام على الإساءة في المعاملات الاجئاعية 1 

وكما أوجب الله تعالى الصيام على الإساءة في بعض العبادات وهي الحج» فكذلك 
أوجبه على الإساءة في بعض ما يجري بين المسلمين من المعاملات وذلك كالإساءة 
بالقتل» أو الظهارء أو الحنث باليمين . . ش 


. ٠١۸/١ وانظر التفسير الكبير للفخر الرازي‎ 28٠0/7 تفسير البحر الحيط لأبي حيان‎ )١( 


- ۲۸۹ - 

ERAS E EN ESN E بون‎ o 

الذنوب ومقومة لأحلاق المسلم وسلوكه وجعلها موازية في الشدة لعظم الحرم الذي 
اقتزفه لتكون كفيلة بتقويم خلقه. وجابرة لعظم ذنبه . 

١‏ فالقتل جريعة كبيرة يقتزفها المرء في حق أحيه» توحب له المقت والغضبء أو 
التخليد في النار» لذلك أوجب الله تعالى فيه القصاص إن كان عمدا عدواناء أو الدية إن 
رضي أولياء المقتول بهاء وبالإضافة إلى الدية أوجحب الله تعالى الكفارة العظمى» وهي 
عتق رقبة مؤمنة» فإن عجز عنها وجب الانتقال إلىصيام شهرين متتابعين» لا يقطعهما 
بفطر يوم واحد» فإن قطعهما بفطر يوم انقطع التدابع» ووحب الاسعناف» ما لم يكن 
هناك عذر شرعي مبيح للفطر كالحيض والنفاس مثلاء وسواء في هذه الكفارة القتل العمد 
والخنطأء وقتل المسلم أو الذمي؛ فيجب في كل بالإضافة إلى الدية إن لم يكن قصاص» 
تلك الكفارة لقوله تعالى: [ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا طأ ومن قتل مؤمنا حطاً 
فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو 
مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميشاق فدية مسلمة إلى أهله 
وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما 
كي #[سورة النساء:93] . 

فانظر كيف انتقل القرآن الكريم بالكفارة من العتق عند العجز عنه لتعذر الحصول 
عليه أو على قيمته إلى الصيام وأي صيام ؟ إنه صيام شهرين كاملين متتابعين» أي لا 
يفصل بينهما فطرء وذلك لنستل منه الترعة الوحشية» وتزكو أحلاقه» ولا ريب فإن 
صيام ستين يوما متتابعة صياما كاملا حافظا فيه على الآداب» كفيل بإعادة المرء إلى 
سلوك الإسلام وأحلاقه الحميدة» فإنه يحصل مثله بشهر» فكيف إذا كان الصيام شهرين 


؟ - والظهار - وهو قول الرحل لامرأته:أنت علي كظهر أميءأو نحوه»جرعة كبيرة() 


)١(‏ تمن عدها كبيرة ابن حجر الميتمي في الزواجر 2517/7 والألوسي في تفسيره روح المعاني 20/58/٠١‏ بل 
قال: إنه أحطر من كثير من الكبائر» إذ قضيته الكفرء لولا لو الاعتقاد عن ذلك» واحتمال التشبيه 
لذلك وغيره. اھ . 


اك 

ماه الله تعالى م منكراً من القول وزوراً © لأنه إحالة حكم الله وتبديله بدون إذنه» 
لذلك كانت كفارته إذا ل يتبعه فورا بالطلاق» كفارة عظمى وهن تحرير رقبة مؤمنة» فإن 
م يمد فصيام شهرين متتابعين » فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناء كما بين الله تعالى 
ذلك بقوله: ‏ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحريرٌ رقبةٍ من قبل أن 
اسا ذللم توعظوک به وا لما تغملون خبير * فمن لم جد فصيامٌ شهرين متتابعين من 
قبل أن يماسا فمن لم يستطع فإطعامٌ سن مسكيناً ذلك لتُوِْنوا با لله ورسوله وتلك 
حدوة الله وللكافرين عذابً أليم #[سورة الحادلة:467] , 

فأوجب الله عز وجل عند العجز عن تحرير الرقبة لفقدها أو فقد تمنهاء أو ارتفاعه عن 
حده» الانتقال إلى صيام شهرين متتابعين» وذلك لما في هذا الصيام من الوفاء يحبر تلك 
الإساءة لعظم أجره؛ ولا فيه من تقويم للسلوك وتهذيب للأخلاق» ولذلك اشررط فيه 
التتابع حتى يؤتي ثماره في التركية . 

ولا كان الظهار قد يقع من الكبار الذين قد يعجزون عن القيام بصيام شهرين 
متتابعين» جعل الله تعالى لهم مندوحة في الانتقال إلى إطعام ستين مسكينا . 

بخلافه في القتل الذي غالبا ما يكون من الأقوياى فإن الله لم ينص فيه على بدل عن 
الصيام» لما يريده لهم من التزكية في الأحلاق» لأن تحرأهم على القتل يدل على انحطاط 
أحلاقهم» وإن كان خحطأء فإنه يدل على التهاون في الحذر والاحتياط لحماية النفس وا لله 
أعلع: 

واليمين ‏ وهو الحلف با لله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته الأخرى - حقه 
أن يحفظء لما في حفظه من إشعار بتعظيم الله تعالى وتبجيله» وكثرة الحلف بوذن بأن 
القلب غير عامر بتعظيم الله وإحلاله كما ينبغي. 

وقد أمر الله تعالى المؤمنين يأن يحفظوا أمانهم فقال: ‏ واحفظوا أماتكم #[سورة 
الائدة:۸۹]» وحفظها هو أن يضن بها ولا يبذها في كل أمرء أو بأن يبر فيها ما استطاع 

إذا ل يفت بها خير» أو أن يكفر عند الحنث()» ونهاهم عن كثرة الحلف فقال: 


)١( .‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي ص ٠١١‏ . 


YY 

ل ولا تحعلوا الله حُرضةٌ لأمانكم أن تبروا وتقوا 6[سورة القرة٤۲۲]‏ » وقال: لإ ولا 
تتخذوا أمائكم دحَلاً() بينكم فتزلٌ قدم يعد بويا و[سورة النحل:85] . 

فإذا لم تفد هذه التو حيهات الإلية من أوامر ونواهيء فحقه أن يزجرء وذلك إذا لم 
يف بيمينه وحنث فيهاء بأن يكفر عن بمينه بها ذكره الله .تعالى بقوله: ذا لا يواعذكم 
ال الغو ی أمايكم ولكن يواكم با عفدم الاما فكفرتُه طعا شرق مساكين من 
أوسط ما تطعمون أهليكم أوكسوتهم أو تحريرٌ رقب فمن م يجد فصياوثلاثة أيام ذلك 
كفارةٌ أبمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمائكم كذلك مين | ل لكم آياته لعلكم تشكرون » 
[سورة المائدة: 898 ., 

فجعل الصيام كفارة لليمين عند العجز عن الإطعام أو العتق» وذلك لما في الصيام من 
فضل يجبر الإساءة الي حصلت في عدم الوفاء باليمين» وهو يهذب النفس وي زكي 
أخلاقها في تعظيم الله تعالى وإحلاله كما يجب أن يكون على المؤمنين» على ما مر 
تمريره . 

فنزى أن الله تعالى أوجب الصيام فن مثل هذه الإساءات الي قد تحصل من المرء ما 
يكون في عباداته أو معاملاته أو سلوكه» وجعله قرين الال الذي يكون إخراجه في مثل 
هذهالأحوال على هيئة عتق أو إطعام» زاجرا للنفس على العود إلى مشل تلك الإساءة لما 
جبلت عليه النفس من الشح في المال؛ فله أبلغ الأثر في استقامة الأحلاق والسلوك» وجعل 
الصوم بدلا عنه؛ لأنه يؤدي ما تؤديه الكفارة بالمال من تقويم الأحلاق "فإنه يُعدل القوى 
الطبيعية الي هي داعية الفسادء فيرتقي المسلم به عن حضيض الانغماس في المادةء إلى أوج 
العالم الروحاني» فهر وسيلة للارتياض. بالصفات الملكية والانتفاض من غبار الكدرات 


. )١(" الحيوانية‎ 


. أي: فساد أو خحديعة‎ 0١ 


(؟) انظر التحرير والتنوير ٠١۸/١‏ . 


- ۹۲ - 


تنويه القر آن العظيم بالصائمين والصائمات : 

ولما له من ذلك الأثر العظيم» والأجر الجسيم» كان تنويه القرآن الكريم بالمؤدين له 
في أوقات وحوبهء والمكثرين منه فيما سوى ذلك؛ ف تنويها عظيما حيث كان 
يذكرهم على سبيل المدح والثشاء والإشادةء وذلك كما في قول الله تعالى: : إن 
المسلمين والمسلمات والمؤمنينٌ والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصّادقات 
E‏ التسابزات والناشعينٌ والخاشعات لمكن والمتصدقاتوالصائمين 
والصائمات والحافظين فروبجهم والحافظاتٍ والذاكرينَ الله كثيرا والذّاكرات اعد الله لهم 
ةاعر عطي [سورة الأحزاب:] . 

فذكر الصائمين والصائمات ضمن أولفك الذين زكت أخلاقهم من المسلمين 
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات» وامتازوا بالنبوغ في الأحلاق العظيمة الي سرد ذكرها 

على سبيل المدح والثناء والامتنان . 

وإنما ذكر الصائمين والصائمات في سياق تعداده لأهل تلك المكارم الأخلاقية من 
قنوت وصدق وصبر وحشوع وكرم وعفاف وذكر لله لأن الصيام الكامل يورث كل 
ذلك؛ لأن مثل تلك المكارم الأخلاقية العظيمة:؛ إنما هي من تار التقوى الي يورثها 
الصوم» TT‏ 

ولا كان الصيام بتلك المثابة» احتصه الله تعالى لنفسه بالإضافة إليه كما جاء في 


الحديث القدسي: "كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أحزي به.."(0 . 


(1) أخرجه البعاري في الصوم» باب فضل الصوم 1/8؛ ومسلم في الصيام» باب حفظ اللسان برقم 


0 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


NAS 
تطبيق البي صلى الله عليه وسلم للصيام‎ 

ولا كان الصيام له تلك المكانة عند الله تعالى» وله ذلك الأثر في التزكية» كان أحرص 
الخلق عليهء أكثرهم تُقى» وأعظمهم خلقاء وهو سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى 
الله عليه وسل>فكان يصوم صياما يعجز عنه غيره بلا ريب» كما دلت على ذلك 
أحاديث كثيرة تدل على إكثاره منه» وحثه عليه وتبيينه لآدابه وأحكامه. بحيث ينوييا 
الحصر هنا . 
إكثاره صلى الله عليه وسلم من الصيام : 

فعن كثرة صيامه تحدثنا عائشة رضي الله عنها وتقول؛ 

١‏ "كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يصوم حتى نقول: لا يفطر» ویفطر حتى 
نقول: لا يصوم؛ قالت: وما ریت رسول الله صلی الله عليه وسلم استكمل صيام شهر 
فط ال ضاف وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان"() . 

۲ - وقال انس رضي الله عنه: "ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته» 
ولا مفطرا إلا رأيته» ولا من الليل قائما إلا رأيته» قال: ولا مسست ححرّة ولا حريرا ألين 
من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ولا شمت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة 
من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم"() . 
© وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: "ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا 
كاملا قط غير رمضان» ويصوم حتى يقول القائل: لا وا لله لا يفطر» ويفطر حتى يقول 


القائل: لا وا لله لا يصوم"20 . 


(1) أخرجه البخاري في الصوم؛ باب صوم شعبان 51/5 ومسلم في الصيامء باب صيام الني صلى الله عليه 
وسلم في غير رمضان برقم 7١95‏ . 

(؟) أخخرجه البخاري ف الصوم» باب ما يذكر من صوم البي صلى الله عليه وسلم ٠/۳‏ ه ومسلم في الصيام» 
باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان برقم ٠١۸‏ واللفظ للبخاري . 


() أخرجه البخاري في الصوم» الباب السابق» ومبلم فيه كذلك برقم ٠٠١١‏ . 


1 
كيو لام الا ر رة ا ال عل يفدورؤه ايام النبي صلى الله عليه 
وسلمء وأنه كان من الكثرة بحيث يقول الناظر لهء والمتأمل لحاله: إن الصيام دأب له 
وعادة» أو الإفطار كذلك لكثرة مايصوم وكثرة ما يفطر . 
( وذلك لأنه كان يصوم تارة من أول الشهرء وتارة من وسطه؛ وتارة من آخرهء فكان 
من أراد أن يراه في وقت من أوقات الشهر صائما فراقبه المرة بعد المرة فلا بد أن يصادفه 


صائماء على وفق ما أراد أن یراه)() . 


صيامه صلی ا لله عليه وسلم أياما بعينها : 

صيامه الاثنين والخميس: 

وكات مع ذلك يصوم أياما بعينها من الأسبوع أو الشهر أو السنة . 

١‏ "فكان عليه الصلاة والسلام يتحرى صيام يوم الاثنين والخميس"(")» 

؟ - ويقول كما في رواية أخرى: "تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس» فأحب أن 
يعرض عملي وأنا صائم"27) . 

صيامه ثلاثة أيام من الشهر : 
٠‏ وسعلت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من 


. ٤۷/۹ انظر فتح الباري‎ )١( 

(۲) أخرجه الرمذي في الصو باب ما جاء في صوم الاثنين والخميس برقم ۷٤١‏ من حديث عائشةرضي الله 
عنهاء والنسائي في الصوم» باب صوم الني صلى الله عليه وسلم 2707/4 ٠۲٠۳‏ وابن ماحه في الصيام؛ 
باب صيام الاثنين والحاميس برقم ٠ 7 0 ١1795‏ وقال عنه الترمذي: حسن غريب من هذا 
الوجه . 

(م) أخرجهسا الرمذي في الباب السابق برقم 41 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وي إسناده محمد 
أبن رفاعة » وهو مقبول كما في التقريب برقم ۸۷۹٥ء‏ ولكن للحديث شواهد ترقيه إلى مرتبة الحسن بل 


الصحة انظر إرواء الغليل ٠١٤-٠١۲/٤‏ . 


E E 

كل شهر ثلاثة أيام ؟ قالت: فقيل لله ىلي آيام اھر كان يصوم ؟ قالت: لم 
يكن يبالي من أي أيام الشهر يصو"( . 

٤‏ - وقالت عائشة رضي الله عنها: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من 
الشهر: السبت والأحد والاثنين» ومن الشهر الآخر: الثلاثاء والأربعاء والخميس"() . 

ه ‏ وقال عبد الله بن مسعود رضي | لله عنه: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يصوم من غرّة كل شهر ثلاثة أيام"20 . 

 *‏ وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر"©) . ٠‏ 

وأيام البيض: هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر القمري . 

وكان يوصي بذلك أصحابه كما قال أبو هريرة رضي الله عنه : 

۷ "أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بشلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهرء 
و ركعي الضحىء وأن أوتر قبل أن أنام"() . 
إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على مواظبته صلى الله عليه وسلم على صيام أيام 


)١(‏ أخرجه مسلم قي الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر برقم 2١١7٠0‏ وأبو داود في الصوم» 
باب من قال: لا يبال عن أي الشهر برقم ۲٤۲٥۳‏ . 

(۲) أخرحه الترمذي قي الصيام» باب ما حاء في صوم الاثنين والخميس برقم 71745؛ وقال عنه؛ حديث 
حسن . 

(۳) أحرجه أبو داود في الصوم» باب في صوم الثلاث من کل شهر برقم 21460٠‏ والتزمذي فيه باب ما جاء 
في صوم الجمعة برقم 07417 والنسائي في الصوم» باب صوم الني صلى الله عليه وسلم ۰۲۰٤/٤‏ وقال عنه 
الرمذي: حسن غريب . 

. أحرجه النسائي قي الصوم» باب صوم التبي صلی الله عليه وسلم 2152/4 2199 وإسناده حسن‎ )٤( 

(ه) أحرجه البخاري في الصوم» باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة 2018/7 ومسلم 
في الصلاةء باب استحباب صلاة الضحى وان أقلها ركعتان برقم ١؟الاء‏ ۷۲۲ . 


E 
. ومواظبته عليهء» ومحبته له‎ 

۸ - ولقد دل على ذلك أيضا قول أبي الدرداء() رضي الله عنه: "كنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في سفر في يوم حار» حتى يضع الرحل يده على رأسه من شدة 
الحرء وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة") . 

فكونه صلى الله عليه وسلم يحرص على الصيام في السفر» وهم في تلك الحالة من 
الحرء وقد أباح الله تعالى الإفطار فيه بقوله سبحانه: « فمن كان نکم مريضاً أو على 
ےر سو 2 

فعدة من أيام حر [سورة اليقرة:٤1۸]»‏ فكونه يصوم والحال ماذكر يدل دلالة 
واضحة على عظم رغبته في الصوم» كما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ 
نفسه بعزائم الأمور» ما لم يغلّب جانب بيان الشرع؛ فإنه حينعذ يأخذ بالرحص وما فيه 
رفق بالمسلمين كما فعل في غزوة الفتح» وكانت في رمضان من العام الثامن» حيث صام 
حتى بلغ الكَدِيّد0©. ثم أفطر وأفطر الناس معه0) . 
مواصاته صلى الله عليه وسلم للصوم : 
ولتلك الرغبة الكاملة وامحبة العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم للصوم» كان 


(۱) هو عور بن زيد بن قيس الأنصاري» صحابي جليل» أسلم يوم بدرء وشهد أحدا وأبلى فيها بلاء حسناء 
وكات عابدا » مات في أواخر حلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. انظر: الاستيعاب 2185/0 والاصابة 
for‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في الصوم» باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر 45/7: ومسلم في الصيام» باب 
التخيير في الصوم والفطر في السفر برقم ١١١١‏ . 

(9) جاء تفسيره في الرواية نفسها عند البخاري بأنه: ماء بين عسفان وقديد» وف مراصد الاطلاع :١٠١١۲/۳‏ 
على اثنين وأربعين ميلا من مكة . 

)٤(‏ كما جاء في رواية البخاري في الصومء باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر 47/7» ومسلم في الصيام» 


باب التخيير في الصوم والفطر في السفر برقم 111 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


- ۷ 
يواصل الصوم الأيام بالليالي "ليوفر ساعات ليله ونهاره للعبادة"() والأدلة على ذلك 
كثيرة : 

١‏ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: "إياكم 
والوصال» إياكم والوصالء قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله قال: إني أبيت يطعم 
ربي ويسقيي؛ فاكلفوا(') من العمل ما تطيقون"20 . 

؟ ‏ وعن أنس رضي الله عنه قال: واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر 
شهر رمضان» فواضل ناس من المسلمين؛ قبلغه ذلك فقال: "لو مد لنا الشهر لواصلنا 
وصالا” يدع المتعمقون تَعمّقهم(ة) » إنكم لستم مثلي»أو قال: لست مثلك»إني أظل 
يطعم ربي ويسقيي"0© . 

أي: يجعل في قوة الطاعم الشارب» ولذا لم يؤثر الصيام على جحسده الشريف كما هو 
الحال عند غيره من سائر المؤمنين» فقد كان يصوم من غير أن يتسحرء فقد روت عائشة 
رضي الله عنها قالت : 

 :انلقف دحل علي النبي صلی الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء ؟‎ ٠ 
لاء قال: فإني إذا صائم ثم نانا يوما آخحر فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حّيس» فقال:‎ 


ار نيه فلقد أصبحت صائما فأکل"() . 


. ۳۲/۲ قاله ابن القيم قي زاد المعاد‎ )١( 

(۲) بقال: كلفت بهذا الأمر أكلفه إذا ولعت به وأحببته .ا.هه النهاية 1953/4 . 

(م) أحرجه البخاري في الصيام» باب التدكيل لمن أكثر الوصال »٤۹/۳‏ ومسلم في الصيام» باب النهي عن 
الوصال قي الصوم برقم ٠٠٠١١‏ . 

(4) المتعمق: المبالغ في الأمر المتشدد فيه الذي يطلب أقصى غايت النهاية ۲۹۹/۳ . 

(ه) أرجه البحاري في الصوم» باب الوصال41/7: ومسلم في الصوم؛ باب النهي عن الوصال في الصوم 
برقم ۱۱١۰ ٤‏ . 


(0) أحرجه مسلم في الصيام» باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال برقم 2١١554‏ وأبو داود في = 


- ۹4 - 
4 وف رواية قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيي فيقول: أعندك غداء ؟ فأقول: 
لاء فيقول: إني صائمء قالت: فأتانى يوما فقلت: يا رسول الله إنه قد أهديت لنا هدية؛ 


قال: وما هي ؟ قلت: حيس» قال: أما إني قد أصبحت صائما ثم كل"( . 

فهكذا كان صوم رسول الله صلی الله عليه وسلم» وهكذا كانت رغبته فيه . 

وما ذلك إلا لما يعلمه في الصوم من عظيم الفضلء وكبير الأحرء وبليغ الأثر في 
تهذيب النفس؛ وتزكية الخلّق؛ وهو ما كان يعبر عنه صلى الله عليه وسلم بلسانه 
الشريف ليحثهم عليه ويرغبهم فيه . ا 


من أقواله صلى الله عليه وسلم الدالة على فضل الصوم والمرغبة فيه : 

وأقواله في ذلك كثيرة حداء ومن ذلك في بيان فضله: قوله عليه الصلاة والسلام : 

5 "من ضام رمضان إعاناً والحنسابا عفر له ما تقلع عن .ذتية'(00. 

تعض لعا هة واقتفادا باحمية فرطية متومة ومن ن ا 
من الله . 

۲ - وقوله صلی الله عليه وسلم: "ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله 


بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين تخريفا"(4)» أي: مدة سير سبعين عاما . 


= الصوم» باب الرحصة ف النية في الصيام برقم 254 والزمذي في الصوم» باب صوم التطوع بغير تبييت 
برقم ۲ ۷۳۳» والنسائي في الصوم» باب االنية في الصيام 1937/4 . 

. "54 هذه رواية التزمذي في الباب السابق برقم‎ )١( 

(۲) أحرجه البخاري في الصوم؛ باب فضل الصوم 2117/5 ومسلم في صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام 
رمضان وهو التراويح برقم ٠‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) فتح الباري 350/8 . 

(4) أخرحه البخاري في الحهاد» باب فضل الصوم في سبيل الله 77/4؛ ومسلم في الصوم» باب فضل الصيام 


في سبيل الله لمن يطيقه برقم ١١57‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


As 
خالا‎ 
وقوله فيما يرويه عن ربه عز وجحل: "كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عش إلى‎ - ۳ 
سيعمائة عن قال اله عا "إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدح شهوته وطعامه‎ 
قم‎ EE ربعا عق‎ e a ناكل‎ 


الصائم أطيب عند الله من ريح المسك"() . 


حنه صلى الله عليه وسلم على فضل صيام أيام بعينها : 

وكان عليه الصلاة والسلام يبين فضل صيام أيام بعينها كيوم عرفة » ويوم عاشوراء؛ 
وست أيام من شوال» وذلك بقوله صلی الله عليه وسلم : 

١‏ "ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضانء فهذا صيام الدهر كله؛ صيام عرفة 
أحتسب على الله أن يكفر السنة الي قبله» والسنة الي بعده؛ وصيام بوم جاور 
أحتسب على الله أن يكفر السنة الي قبله"20 . 

؟ ‏ وقوله صلی الله عليه وسلم في صيام ست من شوال: "من صام رمضان ثم أتبعه 
ستا من شوال فذلك صيام الدهر"(0) . 

أي: أجره كأجر صيام سنة كاملة لأن الحسنة بعشر أمثالها . 

إلى غير ذلك من حثه صلى الله عليه وسلم علوصيام أيام بعينها ما هو مبين في مظانه 


. هو تغير ريحه من ترك الأكل والشرب‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الصومء باب فضل الصوم 271/7 ومسلم في الصيام» باب حفظ اللسان برقم ٠٠١١‏ 
رقم حديث الكتاب 2154 واللفظلهمن حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) أخرجه مسلم في الصيام » باب استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر» وصوم يو عرفة وعاشّوراء والاثنين 
والخميس برقم 21177 من حديث أبي قتادة» والترمذي في الصوم؛ باب ما جاء في فضل صوم عرفة برقم 
٩‏ وفي الحث على صوم عاشوراء برقم ۷٥۲‏ . 

)٤(‏ أحرجه مسلم قي الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا لرمضان برقم 2١١514‏ من حديث 
أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه» والترمذي في الصوم» باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال برقم 
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TE 
: يانه صلى الله عليه وسلم لما في الصوم من تزكية للأخلاق‎ 

وقد كان عليه الصلاة والسلام يبين لأمته ما يفعله الصوم من تزكية للأحلاق» ويحثهم 
على ما يعين على . ذلك فيقول : 

. "الصيام ججنة"(0)‎ - ١ 

ومعنى كونه جنة: أي وقاية تقي صاحبها ما يؤذيه من الشهوات() . 

وذلك لأنه إمساك عن الشهواتء والنار محفوفة بالشهوات» فإذا كف المرء نفسه عن 
الشهوات في الدنيا كان ذلك ساترا له عن النار في الآحرة0) . 

ولذلك كان عليه الصلاة والسلام ينهى أمته عن أن تهتك أستاره وتفعل ما يفسد هذه 
الوقاية من المحرمات فيقول : 

؟ ‏ ".. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا یرفٹ() يومكذ ولا يسحب(2) فإن سابّه أحد 
أو قا تله فليقل: إني امرؤٌ صائم.."() . 

٣‏ - ويقول: "من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاحة في أن يدع طعامه 
وشرابه"00 . 


وذلك لأن المقصود من شرعية الصومهليس هو نفس الجوع والعطشء بل ما يتبعه من 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم» باب فضل الصوم 71/7؛ ومسلم في الصيام» باب فضل الصيام برقم عام 
۱ وخاص ١57‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) النهاية في غریب الحديث لابن الأثير 708/١‏ . 

(۳) انظر فتح الباري ۲۳۹/۸ . 

)٤(‏ المراد بالرقث هنا: الكلام الفاحش» وهو يطلق على هذاءوعلى الجماع وعلى مقدماته وعلى ذكره مع 
النساء أو مطلقاء ويحتمل أن يكون لما هو أعم منهاء الفتح ۲۳۷/۸ . 

(0) أي: لا يصيح . 

: ١17 هو تتمة للحديث السابق عند البخاري» وإحدى رواياته عند مسلم برقم حاص‎ )١( 

(۷) أحرجه البخاري في الصيام» باب من لم يدع قول الزور والعمل به قي الصوم 71/1 من حديث أبي هريرة 


رضى الله عنه . 


YE 

كسر الشهوات وتطويع النفس الأمارة بالسوء فإذا لم يحصل ذلك لا ينظر الله إليه 
نظرة قبول"() » ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : 

' "رب صائم ليس له من صيامه إلا الحوع» ورب قائم ليس له من قيامه إلا‎ - ٤ 
١ . السهر"()‎ 

- وف حديث آحر قال: "رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش» ورب قائم 
حظه من قيامه السهر") . 

والمعنى: أن من الناس من لميستفد من صومه» فلم يؤثر فيه تهذيبا للنفس » وتزكية 
للأحلاق» وذلك من لم يصن صومه عن مفسدات آثاره الحسية أو المعنوية» فراح يرفث 
ويفسق» وكان عليه إذا أراد أن ينال مرة الصوم وأحره أن يصونه عن اللغو والرفث 
والفسوق والعصيان كما قال صلى الله عليه وسلم : 

5 - "ليس الصيام من الأكل والشربء إنما الصيام من اللغو والرفث» فإن سابك أحد 
أو جهل عليك فقل: إني صائم» إني صائم"() . 

والعنى: أن الصوم لا يكون بالإمساك عن الأكل والشرب فقطء بل لا بد أن يصحبه 
أيضا إمساك عما ذكر مخ للشو و ار 6 داك نى غايات اليك اهو لله الرفق 
والحادي لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو . 


. 7517/8 فتح الباري‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه في الصيام 0179/١‏ برقم 1١9٠0‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وابن حزعة في 
الصيام Yer/r‏ برقم ۰۱۹۹۷ والحاكم في المستدرك enh‏ وقال: صحيح على شرط البتحاري» وأقره 
الذهي»› و صححه البوصيري يي مصباح الزجحاحة ۹1 

0( حديث صحيح تقدم تخريجه ص ۲٤۷‏ . 

)٤(‏ أخرجه ابن خزعة في صحيحه 047/8 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 1 خاة قاذاب فن 
1 برقم ٠‏ الإحسان»والحاكم في الصيام 0 ؛ وقال: صحيح على شرط مسلم» وسكت 
عنه الذهى . 


التي اديه 
(الحج) 


وفيه مطالب : 


. تعريفه وبيان علاقته بالأحلاق‎ ١ 
. الابتعاد فيه عن الرفث .والفسوق‎  ! 
. الإكثار من ذكر الله تعالى فيه‎ ۳ 
. التقرب فيه إلى الله بالهدي ونحوه‎ - ٤ 
. تعظيم حرمات الله تعالى فيه‎ © 


TS 


المطلب الأول: تعريف الحج : 

الحج لغة: القصد للزيارة» يقال: رجحل محجوج أي: مقصود» وقد حج بنو فلان فلانا: 
إذاأطالوا الاحتلاف إليه(١)‏ . 

وقي الشرع: "قصد لبيت الله تعالى بصفة مخصوصة» في زمن مخصوص بشروط 
مخصوصة"(1) . 


علاقة الحج بالأخلاق : 

المج من أعظم العبادات ال ترمي إلى نزكية النفس » وتهذيب الأخلاقء وذلك لما 
فيه من أحكام وآداب» ورياضات روحية ونفسية» تمعل النفس ترتاض على مكارم 
الأحلاق» وتبعد عن رذائلها الى حظرت فيه على وجه الخصوص» فهو كسائر العبادات 
الى جعلها الله تعالى أساسا للزبية» وغرس الأحلاق الفردية والاجتماعية؛ السلوكية 
والتعاملية . 

لا جرم فقد قال الله تعالى: ل اليج هر وما فسن رض فيه المح فلا رفت 
ولا قنرق لاخدال في الحجّ وما تفعَلُوا من حير يعلة الله وتزودوا فإن خير الزاد 
التقوى واتقون يا أذ الألباب چە[ سورة البقرة:1۹۷] , 

فإن هذه الآية فيها الحث على الأحلاق الجميلة والتمسك بالآداب الحسنة» والاحراز 
عما يحيبط ثواب الطاعات2) » وذلك بالصبر والإخلاص والاستعلاء على شهوات 
الجمسدء وإنفاق المال فيما يحبه الله والتخلص من الكبر والعجب والغرور والنفور التام 
عن مساوىء الأحلاق من رفث وفسوق وجدال ومراء وغير ذلك ما سيأتي بيانه في 
المطالب الاتية : 


. ٠١١۷ والمفردات للراغب ص‎ ۳٠۳/١ الصحاح مادة (حج)‎ )١( 
. ٠۳۹ والتوقيف للمناوي ص 2558 وأنيس الفقهاء للقمونوي ص‎ ۰١۲ التعريفات ص‎ )۲( 


(؟) التفسير الكبير ٠١١/١‏ . 


اك 
المطلب الثاني: الابتعاد فيه عن منكرات الأخلاق من الرفث والفسوق والجدال 

لما كان الحج مبنيا على اجتماع المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها وشمالفها 
وجنوبهاء فيأتون من كل فج عميق إلى مكان واحد» وقي موسم واحد» وكإن هذا 
الاجتماع العظيم أعظم اجتط.ع إسلامي وبشري على وجه الأرض» ومثل هذا الاجتماع 
العظيم مظنة لأن يجري فيه الاحتلاف» أو نحوه من مساوىء الأحلاق وذلك لكثرة الحم 
ذاك» مع ضيق المساحةء وحرارة الطقس غالباء وكثرة الاحتكاك بين أفرادة قي المعاملات 
والمخاطبات في المساجد والطرقات . 

لما كان حال الحج ما ذكرء كان أجدر بأهله امجتمعين لأدائه أن يكونوا فيه متحلين 
بكمال الأخلاق في سلوكهم وتعاملهم حتى يؤدوا هذا النسك العظيمالركن الخامس من 
أ ركان الإسلام على أكمل وجه» ويجنوا منه أينع الثمار . 

وها ما عي به القدزآت الكريم فألزم موده به وذلك حين قال: 8 اسح اهر 
معلوماتٌ فمن فَرضٌ فيهنٌ احج فلا رفت ولا فسوق ولا حدال في الحمج.. ه[سورة 
البقرة:1۹۷] , ١‏ 

فمنع أن يكون في الحج أي شيء يجر إلى مساوىء الأحلاق من أي جهة كان انبعاثه» 
عن طريق الشهوة أو رقة الدين أو الغضب ..» وجاء ذلك بأسلوب النفي "للمبالغة في 
النهي والدلالة على أنها حقيقة بأن لا تكون"() . 

والرفث: كلمة جامعة لكل ما يفسد الحج» أو لا يليق لمن كان متلبسا بالحج بقوله أو 
فعله لحرمة الحج() . 

والفسوق: الخروج عن حدود الشرع وارتكاب المحظورات امحرمة في الحج من قل 
صيد وحلق شعر ونحوهماء والمعاصي كلها لا يختص منها شيء دون شيء . 
والددال: الخصام مع الخدم والرفقةءوالمماراة مع الناس للتغالب وحظ النفسءحتى 


. ۸٦/۲/١ روح المعاني للألوسي‎ )١( 


(؟) البحر الحيط لأبي حيان ۸۷/۲ . 


يؤدي إلى الغضب() . 
فنهى الله تعالى عن هذه الأمور الثلاثة الي تنشأ عنها مساوىء الأخلاق بذلك 


الأسلوب البالغ ف الدلالة كما علمتء ثم أكد على مضمون تلك المنهيات بقوله: 
9 وما تفعلوا من حير يعلمه الله © "إذ فيه حث على الخير عقيب النهي عن الشرء وأن 
يستعملوا مكان القبيح من الكلام: الحسن» ومكان الفسوق: البر والتقوى» ومكان 
الجدال: الوفاق والأخلاق الجميلة"() . 

والالتزام.عضمون هذه الآية من يحج بيت الله طول فتزة احج من حين الإحرام إلى 
حين الفراغ من أداء المناسك» مع كثرة نزعات النفس والشيطان إلى عصيان الله تعالى 
بالوقوع في حمأة تلك المساوى يروص النفس على الرقيّ بها إلى مكارم الأحلاق 
ومعاليها . 

ولا بد للحاج من الالتزام بذلك إذا أراد بحجه وجه الله تعالى؛ لأن حجه لا يكون 
مبروراء ولا مكفرا لسيئاته» بل قد لا يكون صحيحا إلا إذا التزم.عضمون هذه الآية, 
كما دلت على ذلك السنة المشرفة ال منها قوله صلى الله عليه وسلم: "من حج فلم 
يرفث ولم يفسق حرج من ذنوبه كيوم ولدته مه"( . 

وقوله عليه الصلاة والسلام: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له 
جحزاء إلا الجنة"() . 
وسكل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال ؟ فقال: "الإيمان با لله 


. ۸1/۲/١ البحر الحيط ۸۷/۲ء وروح المعاني‎ )١( 

(۲) محاسن التأويل لحمال الدين القاسمي ٠١١/۳‏ . 

(۳) أخرجه اليخخاري في الحجء باب فضل الحج 2355/17 و في الحج» باب فضل الحج والعمرة برقم 
١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

)٤(‏ أخرجه البخاري ف الحج» باب العمرة /7؛ ومسلم في الحج» باب فضل الحج والعمرة برقم ١١49‏ من 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


E 

E N NS ET 
مبرور"(۱).‎ 

فبين في الحديث الأول ثمرة عدم الرفث والفسوق في الحج من أنها تصير الحاج نقيا من 
الذنوب والآثام كحاله يوم ولادته»كما بين الحديث الثاني أن الحج المبرور لا تقتصر 
فائدته على تكفير لبعض الذتوب) :بل ل بذ أن يلخ يضاحبه اة . 

والحج المبرور الذي رتب عليه ذلك الثواب والإكرام هو الذي لا يخالطه إثم من حين 
الإحرام إلى حين التحلل() . 

أما الحديث الثالث: فقد أبان عن مرتبة الحج المبرور» ودل على أن مرتبته عظيمة, إذ 
ی عليه وس ی بالل مالا و شييلة رفصل 
تينك المرتبتين معلوم ومشهورء وقد قرن بهما الحج المبرور لتعلم منزلته منهما . 

وعندئذ فلا يسع المسلم بعد معرفة ذلك الفضل إلا أن يسعى إلى تحصيله ليسعد بأثره» 
وليس هناك من سبيل إلى تحصيله إلا أن يصير حجه مبروراء وذلك بالبعد عن المعاصي 
والآئام الي منها الرفث والفسوق والحدال وغيرها . 

ومعلوم أن المسلم لا يهدف من حجه إلا أن يكون مبروراءليطهر نفسه من الآثام 
والذنوب الي قد اكتسبهاء لا سيما إن كان قد تحشّم مصاعب كثيرة بدنية ومالية 
ونفسية؛ لأنه إن لم ينل ذلك فإنه سيرى أنه قد حسر مراده من حجه» وهو ما لا يريده 
المسلم لنفسه» وعليه فإنه سيحرص على امحافظة على حجه محافظة شديدة إلى أن يفرغ 
من أعماله» وذلك بالالتزام بالأخلاق المرضية والآداب الشرعية حتى ينال ثواب الحج 
المبرور . 
وإذا ما فعل ذلك فإنه سيكون قد ارتاض على مكارم الأحلاق في فترة ليست قصيرة 


. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ ١54/7 أخرجه البخاري في الحج» باب فضل الحج المبرور‎ )١( 
. 34 القرى لقاصد أم القرى ص‎ )۲( 


(۲) الإيضاح في مناسك الحج للإمام التروي ص ٠١‏ . 


ا 

ما يجعل أمامه نموذجا يحتذى» ويسهل عليه السير على ذلك المنهج في بقية حياته وإذا 
ما سار عليه بقية حياته فإن ذلك علامة بر حجه» إذ علامة (ذلك أن يرجع خيرا ما كان 
ولا يعاود المعاصي)(1): وكم من عباد الله رجعوا من حجهم جال أحسن من الحال الي 
كانوا عليها قبله» واسنّدل بذلك على أوبهم بربح عظيم؛من ذلك المشهد العظيم“الذي 
EEE‏ إن جر يل مواقم عفري م شرو روت ES‏ 
ذكره: م أذ في الاس بلحي يأنُوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتينَ من كل فج عميق » 
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة 
الأنعام #[سورة ا لحج:۲۸۲۷] . 

ولا ريب أن تزكية النفس ومو الخلق اللذين يكتسبهما الحاج في حجه» ويؤثران عليه 
في بقية حياته هما من أجل المنافع وأعظمها بركة في دينه ودنياه . 


المطلب الغالث: الإكثار من ذكر الله تعالى فيه 
وذلك لأن ذكر الله تعالى في الحج على الدوام يجعل الإنسان في حصن منيع من 
الوقوع في المناهي الي تذهب بر الحج أو تفسده بالكلية» لأنه بالأذكار يتذكر عظمة الله 
وعظمة المكان الذي يعيش فيه» فلا يقدم عندئذ على ارتكاب مخالفة أو إخلال بأدب 
وقد جعل القرآن الكريم من أهداف الح وغاياته ذكر الله تعالى حيث قال: 


لم معلدما 


شی 
3 


لإ ليشهدوا منافمَ لحم ويذكروا عه رزقهم من بهيمة الأنعام #[سورة 
الحج:11] , 

قال ا ف( ولك م جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على ما ررّقهم من بهيمة الأنعام 
ناکم إل واحد فله أسلموا ويسر اليتون » الذين إذاشكر الل”وجلت قلوبهم #[سورة 
الحج: ٣۳٤‏ ۳] , 

ؤقال ابا لإ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وَإن ق 


. ۲٤ انظر الإيضاح ص 2105 والقرى ص‎ )١( 


سماد 
قبله لمن الصَالين دق اران سيت افا اا واستغفروا الله إن | 
رحيم #[سورة البقرة:15561948] . 
وقال سبحانه: 9 واذكروا الله ف 
فكل هذه الآيات تدل على أن المقصود الأهم من شرعية المناسك والنسك هو ذكر 
الله تعالى وتعظيمه وشكرهلما لذكر الله تعالى من أثر في إصلاح النفوس واستقامة 
الأخلاق» وقد أوضحت ذلك السنة المطهرة» ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها 
اله عدن ردول الك تلن الل ا ا ا ارات الي وين 
الصفا والمروة لإقامة ذكر الله تعال"() أي: لأن يذكر الله تعالى في هذه المواضع 
المباركة . 
فدل الحديث على أن الغاية من إقامة هذه الشعائر هي ذكر الله تعالى» فإذا كان ذكر 
الله هو الغاية من احج فإن من فرط فيه فقد فرط في لبه وسره وغايته» للك نرى أن 
الشارع قد أفعم أعمال الج بالأذكار من حين التلبس به إلى حين الفراغ منه» حيث 
حعل لكل زمان ومكان ذكرا يشغل المرء به نفسه ويناحي به ربه» من تلبية وأذكار 
فالطواف والسعي وغيرهماء وتهليل وتكبير وأذكار عامة وخاصةء وا توي ننه 
الرحاب أمكنة يستجاب فيها الدعاء والذكر()» فعلى الحاج أن يحرص على الإكثار من 
ذكر الله تعالى» وليحذر من الغفلة فإن بذكر الله تطممن القلوب» وتستقيم الأخلاق» 
وحري بأمر هذه نمرته أن يحافظ عليه أبدا . 
ولذلك أمر الله تعالى به بعد الفراغ من المناسك» ليظل المسلم على عهد الاستقامة 
والصلاح» ويواصل المسيرة في درب التقوى والفلاح» فقال تعالى: ‏ فإذا قضيتم 
مناسکگم فاذكروا الله كذك ركم آبائكم أو أشدٌّ ذكرا 4 ثم بين أصناف الناس في 


ع 


غفور 


2 


5 ة البقرة :7 ١‏ ؟ 
ف أيام معدودات [سور لبقرة:۰۳] , 


)١(‏ أحرجه أبو داود قي المناسك» باب ف الرمل رقم ۱۸۸۸ء من حديث عائشة رضي الله عنهاء والزمذي ي 
ش الحج» باب ما جاء كيف يرمي الجمار رقم 1١7‏ وفيه عنده ذكر "رمي الحمار" بدل الطواف» وقال عنه: 
(۲) انظر الإيضاح للنووي ص 77١‏ بحاشية أبن حجر 


- 8 
الاستجابة إلى هذا الأمر الكريم فقال: 8( فمن الاس E‏ 
في الآحرة من تحلاق * ومنهم من يقول رَبُنا آنا في ادنيا حسنةوفي الآصرة حسنةٌ وقنا 
عذابٌ النار * أوليك لهم نصيبٌ مما كبوا وا لله سريعٌ الحساب ي [سورة البقرة: ٠‏ ۲۰ 803]. 
فبين حل شأنه أنهم فريقان: أحدهما قصر دعاءه على طلب الدنيا فحظه منها متاع 
بلقاي داو الع دن سي 
والآخر جمع في طلبه بين حيري الدنيا والآخرة فجمع الله له ذلك » والله ذو الفضل 
ال / 
فإ من كان يُريدٌ حرثٌ الآخرة تزد له في حرئه ومن كان بريد حرث الدنيا نوته منها 


وماله في الآخرة من نصيب ##[سورة الشورى:١5]‏ . 


المطلب الرابع: التقرب فيه إلى ا لله تعالى بالهدى 

"لأن في ذلك تزكية النفس وتطهيرها عن صفة البخل» وتزيينها يحمال التعظيم للنبه 
عز وجل"() . 

لذلك عي القرآن الكريم بالهدى وتحدث عنه حديثا مستفيضاء وأوجبه تارة» وندب 
إليه أحرى في غيرما آية . 

فأوجبه .مثل قوله: لإ وأتموا ال الع لله فإن فرق فما استيسر من الحّدي ولا 
تحلقوا رءوسكم حتى بيع اهدي 5 فمن كان منكم مريضًا أو به أذ من رأسيه ففدية 
من صيام أو صدقةرأو نسك فإذا أمنتم فمن مع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من 
اهدي 4[ سورة البقرة:5 5 ١]الآية‏ . 

فتضمنت الآية إيجابه في ثلاثة مواضع؛ عند الإحصار وهو الحبس عن دحول مكة» 
وعند الحاحة إلى حلق الرأس أو تغطيته» وعند التمتع بالعمرة إلى الحج . 
ودلت السنة على إيجابه كفارة في مواطن أخرى كثيرة تعلم من كتب المناسبك خاصةء 


(0) الإحیاء ۲۳۸/۱ ۔ 


ج 

رک ال والفقة اي رار هة كلق عند ار ن للصيد ضط ادة ن ار أو 
العام سيك a E OE Ta a‏ 
منكم متعّداً فجزاءً مثل ما قتل من العم يحكم به ذوا عدلٍ منكم هيا بال الكعبة ) 
[سورة المائدة:19] , 

أما ندبه إليه فقد كان في معرض الامتنان على إسداء الله هذه النعمة لعباده» وقد 
تحدثت عن ذلك سورة الحج بإسهاب» ومن حديثها عنه قوله E‏ 
هم ویذگروا اس الل ني يام معلوماتٍ على ما ررّقهم من بهيمة الأنعام فكوا منها 
وأطعموا البائس الفقير #[54]) وقوله: ف ذلك ومن e‏ 
القلوب + لك فيه ماع إل أل مس ثم تله إل الي العتيق * ولككلٌ ام 
ی ل ا yy‏ 
ل والبدن جعلناها لكُم من شعائر | لله لكم فيها حير فاذكروا اسم الله عليها صوافاً فإذا 
وجب بوبه ولوا متها وأطعموا العام وله كذلك سشرناها لک لعلكم تشكروة 
دن تال أله ليها ھھاو ی واه ری سک ذلك تهنا لكك كوو 
الله على ما هداكم 886 المحسنين #[سورة الحج :ما 

ويُرى أن الله تعالى بالغ في تعظيم ذبح بهيمة الأنعام في هذه السورة وغيرهاء وذلك 
للامتنان على الخلق بعظيم هذه النعمة الي أسداها لعباده "ولا سيما العرب إذ منها 
طعامهم وشرابهم ولباسهم وأثائهم وخباؤهم وركوبهم وجماهمء فلولا تفضله تعالى 
عليهم بتذليلها لما قامت هم قائمة؛ لأن أرضهم ليست بذات زرع» وما هم بأهل صناعة 
باتوررة ولا کی ی ا معط أن کی ا ا من حيث 
000 ظ 
لكنها في الحج لما معان أحرى جليلة ودقيقة قد يقف العقل حائرا إذا ما حاول إدراكهاء 
وإذا ما حاول حاهدا أن يدرك شيئاً من تلك امعان الي يحملها سوق المدي 


(1) محاسن التأويل ۲١/۱۲‏ . 


RNs 

را ا ا يقن ع ی ا ذلك إشارة 
إلى ثمرة قهر النفس إذا ما عارضت داعي الله تعالىء كما حدث لني الله إسماعيل عليه 
السلام الذي دحض نفسه وأسقط حقها في الحياةءحينما عارضتها إرادة | لله من أبيهيأن 
يتقرب بابنه إلى المولى حل وعلا شكرا على إنعامه عليه بيناء بيقه العظيم» فطاوع -الأمر 
الإلخني» وسلم نفسه لأبيه ليتصرف فيه ما أمر» ولا علم الله صدقه وقهره لنفسه وهواه 
فداه بذبح عظيمء ؛ كما قال الله حل ذكره: « فلا أسلما وتله للحبين ء * وناديناه أن 
ارايم » قد صدقت الرؤيا نا كلك تحزي الحستين » إن هذا غو اليل اين * وقديناء 
بذبح عظيم #[سورة الصافات:۳١١-۷١٠]‏ , 

اح اق إل ر راع لكر كان ی د 
عظيما يستوجب الشكر لمن وهبه ذلك التوفيق» وقد بين الخالق نوع الشكر المراد منه هنا 
من أنه قريانٌ يدنه الق ومالكة كنا قحل آبو الأنياء [براهيم اليل عليه السا 
وأصبح شرعا لمن بعده بإقرار شريعتنا له وندبها إليه . 

وإضافة على ذلك فإن في تقديم الهدي تلبية لدعاء إبراهيم عليه السلام لذريته» 
وساكينٍ هذا البلد الأمين في أن يتولى الله حل جلاله إطعامهم؛ إذ لا حيلة لهم في كسب 
طعامهم؛ لأنهم بواد غير ذي ززرع » فاستجاب الله تعالى دعاءه» وجعل ذلك عن طريق 
NE Ns‏ زنع ل E‏ على ندا كني فك يعي a‏ 
0 .. الذي أطعمهم من جويع وآمنهم من حوف #[سورة قريش:4] . 


المطلب الخامس: تعظيم حرمات الله تعالى فيه 

وذلك باستشعار عظمة هذه البقاع الطاهرةء والمشاعر المقدسة الشريفة الي حرمها الله 
يوم خلق السئوات والأرض» وتذكر أن المرء وهو في فناء املك يكون أكثر تعظيما له 
منه إذا كان في غير ذلك الموطن» وإساءته الأدب فيه يجعله أكثر تعرضا للعقاب منه ف 
غسيره» لأن إساءته وهو في ذلك المكان يشعر بعدم المبالاة بالملك واستخفافه به فل وله 


المقلٌ الأعلى #[سورة التحل:50], إذ لإ ليس كمثله شيم وهو السّميع البصير 4 [سورة 


RES 

الشورى:١١],‏ ولذلك ښحد أن الله تعالى قد آذن من يسيء أدبه في حرمه وفناء بيتنه 

بالعقاب الشديد حيث قال: ومن یرد فيه بإلحادٍ بظل ُذفّه من عذاب أليم ه[سورة 
الحج:70], والالحاد:هو الميل عن القصد» وهو شامل لكل معصية لأن الآية عامة(١)‏ . 

فنزى أن ال تعالى قد توعد صاحب الإرادة السيئة تايلك ابا عه 

ابن مسعود رضي الله عنه: "لو أن رجلا هم بخطيئة ل تكتب عليه» ولو هم بقتل رحل 

بمكة وهو بعَدَن این( لعذبه الله حل وعز ثم قرأ: :9 ومن يرد فيه بإلحاد ...#الآية0©) 


فإذا كانت المؤاحذة تتم في مكة المكرمة ممجرد الإرادة» فكيف ممن اقترف الذنب 
بالفعل» ولذلك جاء في الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: خطيئة أصيبها ' 
بمكة أعز علي من سبعين حطيئة أصيبها بركبة"(؛) » وكان يقول أيضا: "يا معشر قريش 
الحقوا بالأرياف فهو أعظم لأخطاركم وأقل لأوزاركم"0© . 
وسكل ابن عباس رضي الله عنهما عن مقامه بغير مكة فقال: مالي ولبلد تضاعف فيه 
السيئات كما تضاعف الحسنات"(١)‏ وكان قد حرج من مكة فأقام بالطائف حتى توفاه 
الله تعالى . 
ولذلك كره جماعة من السلف منهم أبو حنيفة رحمه الله تعالى» كرهوا الجوار بمكة 
غوف الملل وقلة الاحترام» وحوف ارتكاب ذنب هنالكء فإن المعصية فيها 
ليست كغيرهاء 


. ۳۹٤/۳ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) المدينة المعروفة في جنوب اليمن» ابعال أبن وار ل الم لأنه أول من سكنهاء وللفرق بينها 
وبين عدن لاعة بقربهاء انظر تاج العروس 7176/9 ومعجم البلدان ۸٩/٤‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۳۹۳/۳» قال ابن كثير: وإسناده صحيح على شرط البحاري» ووقفه أشبه من 
رفعه» .هھ تفسير ابن كثير ۲۱٣/۳‏ . 

)٤(‏ تأريخ مكة للأزرقي 2١74/7‏ وركبة: مفازة على يومين من مكة» وعن الأصمعي أنها بنجدء وانظر: 
مراصد الاطلاع 1۲۹/۲ . 

(ه) تأريخ مكة للأزرقي ٠۳٤/۲‏ . 


(1) إعلام الساحد في أحكام المساحد لز ركشي ص ١78‏ . 


E 
. ولتهييج الشوق إليها بسبب فراقها()‎ 

4 جهو ع له عند يبه‎ SLE غلك ون ن بعتم‎ e تمل‎ E) 
[سورة الحج:٠ 5 أي فالتعظيم حير له من التهاون بشيء منهاء وحرمات الله هي ما أمر به‎ 
من المناسك» وعن ابن عباس رضي الله عنهما: هي جميع المناهي في الحج: فسوق وجدال‎ 
. وجماع وصيدء وتعظيمها أن لايحوم حوها()‎ 

قال القرطبي: "الحرمات المقصودة هاهنا: هي أفعال الحج المشار E‏ 
ليقضوا تفثهم ..#الآية: ويدخل في ذلك تعظيم المواضع كما قاله ابن زيد وغيره9) . 

وقال الله تعالى: و ولك ون بعلن شا “الل فإتها من تقوى القلوب #[سورة 
الحج: 57 وشعائر الله تعالى هي: مواضع الحج كلها من منى وعرفة والمزدلفة والصفا 

والمروة والبيت وغير ذلك كما قاله جمع من السلف(4)» ويدلكقوله تعالى: 9 إن السا 
والمروة من شعائر الله #[سورة البقرة:88],"أو هي الهدايا خاصة لأنها من معالم الحج 
وشعائره كما يشير إليه قوله تعالى: آ والبَّدّنَ جعلناها لكنم من شعائر الله #[سورة 
الحج:۳](°) , َّ 

قال ابن حرير: "وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره حير أن 
تعظيم شعائره وهي ما جعله أعلاما لخلقه فيما تعبدهم به من مناسك حجهم من الأماكن 
الي أمرهم بأداء ما افزض عليهم منها عندهاء والأعمال الي ألزمهم عملها ف حجهم من 
تقوى قلوبهم» لم يخصص من ذلك شيئاء قال: فتعظيم كل ذلك من تقوى القلوب وحق 
على عباده المؤمنين به تعظيم جميع ذلك"00) ا.ه . 


. 55١ القرى لقاصد أم القرى ص‎ )١( 

54/١17 وتفسير القرطبي‎ » ۳٠/۲۳ روح المعاني 147/11//1 » والتفسير الكبير‎ )١( 
. 54/١7 (؟) تفسير القرطي‎ 

. ٠٠١٤/۱۷/١ انظر روح المعاني‎ )٤( 

(ه) محاسن التأويل ۲٥/۱۲‏ . 


(1) تفسير ابن حریر ۰١١۷/۱۷‏ وانظر زاد المسير ١515/١‏ . 


۰ 814ل 

تطبيق ابي صلى الله عليه وسلم للحج 
بعد أن فرض الله الحج على عباده بادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج من غير 
تأخير(١)‏ . فحج حجته الوحيدة الشهيرة المسمّاة ب"حجة الوداع" في العام العاشر مبن 


هجرته المبا ر كة» ولم يحج حجة سواها بعد فرضه. 
وقد بين لأمته الحج الذي أراده الله تعالى من عباده بفعله وقوله الكرعين في هذه الحجة 


رال اک کدرا عن ماک ری يتن أ اة م 
هذه"(1) . وقد أحذ عنه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم مناسك الحج وبينوها لمن 
وراءهم كما هو معلوم من كتب المناسك وفي كتب السنة المشرفة في كل صغيرة وكبيرة. 

وكان ما بينوه لنا من مناسكه في الحج ذكر الله تعالى والتقرب إليه بالهدى والأضاحي 

وتعظيم الحرم والمشاعر... 
١‏ فقد روى جابر بن عبدا لله رضي الله عنهما في حديغه الطويل الذي وصف فيه 
حجة الي صلى الله عليه وسلم: أن أول ما تلبس به من أمر المناسك هو ذكر الله تعالى» 
حيث قال في حديثه ذاك: "فأهلٌ بالتوحيديلبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك 
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك .."0© . 


١6-7 4 وحجة الوداع محمد زكريا الكاندهلوي ص‎ ٠١5 انظر زاد المعاد في هدى خير العباد‎ )١( 
أحرجه مسلم في الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر برقم 21741 وأبو داود في المناسك»‎ )۲( 
. ۲۷١/١ والنسائي في الحج؛ باب الركوب إلى الهمار واستضلال الحرم‎ ۱۹۷١ باب رمي الحمار برقم‎ 


(#) أخرجه مسلم في الحج» باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم تاما برقم 2١518‏ وكذا أبو داود ف 
المناسك؛ باب صفة حجة البي صلى الله عليه وسلم برقم ©2150 والنسائي في مواضع كثيرة مفرقا = 


ان 


. وكذا قال عبدا لله بن عمر رضي الله عنهما(ا)‎ ٣ 

-٤‏ وي رواية له قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهل بإهلال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات ويقول: "لبيك اللهم لبيك» لبيك وسعديك 
والخير في يديك» والرغباء إليك والعمل"() . 

ه ولزم النبي صلى الله عليه وسلم تلبيته() هذه لا سيما إذا لقي ركبا أو علا أكمة 
أو هبط وادياء أو كان في دبر الصلوات المكتوبات» أو آحر الليل(؟) . 

. وكان إذا رأى شيعا يعجبه قال: "لبيك إن العيش عيش الآحرة"(0)‎ ٦ 


۷- وإذا فرغ من تلبيته "سأل الله مغفرته ورضوانه واستعاذ برحمته من النار"(5) . 


= وابن ماجه في المناسك» باب حجة رسو الله صلى الله عليه وسلم برقم ۳۰۷۲ . 

. ١١86 وسلم في الحج» باب التلبية وصفتها بررقم‎ 217١: انظر البحاري في الحجء باب التلبية‎ )١( 

(۲) أخرجها مسلم في الكتاب والباب السابقين برقم ١1١84‏ . 

(؟) كما جاء فی حديث حابر عن أبي داود . 

)٤(‏ كما حاء في حديث حابر رضي الله عنه من رواية ابن عساكر في تخريج أحاديث المهذب» كما قال 
الحافظ ابن حجرف التلخيص الحبير ۲۳۹/۲ وقال: في إسناده من لا يعرف» قال الحافظ: وروى الشافعي 
عن سعيد بن سال عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يلبي نازلا وراكبا ومضطجعاء 
انظر الأم ٠١١۷/۲‏ . 

(ه) أخرجه الشافعي في الأم 2٠١5/7‏ والبيهقي في السنن الكبرى 5/ه؛ من رواية مجاهد مرسلاء ورواه 
الحاكم متصلا من رواية عكرمة عن ابن عياس رضي الله عنهما أن الببي صلى الله عليه وسلم وقف 
بعرفات فلما قال: لبيك قال: إن الخير حير الآخرة» وقال: حديث صحيح» وأقره الذهبي» المستدرك 
0 ورواه ابن خزعة في المناسك من صحيحه ۲٠١/٤‏ برقم ۷٠۹‏ كرواية الحاكم. وانظر خلاصة 
البدر المنير ۳٣١/۱‏ . 

(7) أحرجه الشافعي في الأم ٠١۷/۲‏ من حديث خزية بن ثابت» وي إسناده صالح بن محمد بن أبي زائدة أبو 


واقد الليثي وهو مدني ضعيف كما في التلخيص ۲٠١/١‏ من طريق (ابراهيم بن أبي يحبى وهو ثقة عند = 


ENS 

4 ويقول لأصحابه: "أفضل الحج الع وا"( > والعج هو: رفع الصوت بالتلبية» 
والشّج هو: سيلان دماء الهدي والأضاحي() . 

أما في الطواف والسعي فقد كان صلى الله عليه وسلم يقطع التلبية فيهما ويأتي 
بأذكار أخرى . 

4- فعن عبدا لله بن السائب9) رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول في الطواف ما بين الركنين: "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقي الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار"() » وكان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ويقول: "لا إلة إلا الله وحده لا 
تويك لهم أله للك وله د وو علد كذ کی ی "بلسي اناق و مرت 
ويدعو ويصنع على المروة مثل ذلك. كما جاء في حديث جابر بن عبد لله في صفة حج 
النبي صلى الله عليه وسلم() . 


= الشافعي» ضعيف عند الجمهورء غير أنه لم يتفرد به بل تابعه عليه عبد الله بن عبد الله الأموي . 
أحرجه البيهقي في السنن 45/8 . 

)١(‏ أخخرحه الترمذي في الحج برقم ۸۲۷ باب ما جاء في فضل التلبية والنحر » وابن ماجة في المناسسك برقم 
٤‏ والحاكم في المناسك 400/7 وصححه وأقره الذهبي» كلهم من حديث أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه . 

(۲) النهاية لابن الأثير مادة (نج) 301/١‏ و(عج) ۱۸٤/۳‏ . 

(۳) ابن أبي السائب المخزومي المكي» له ولأبيه صحبة» وكان قارىء مكة» توفي في إمارة ابن الزبير وصلى 
عليه ابن عباس سنة بضع وستين. انظر الإصابة ٠٠٤/۲‏ . 

»٠٠ |١ أخرحه أبو داود قي المناسك » باب الدعاء في الطواف برقم ۸۹۲ وعبد الرزاق في المصنف‎ )٤( 
والطبراني في الدعاء برقم 855 وف إسناده عبيد مولى السائب بن أبي السائب المخزومي» ل يوثقه غير‎ 
. مقبول» وبقية رحاله ثقات‎ 44٠5 ابن حبان» وقال الحافظ ني التقريب رقم‎ 


(5) وقد تقدم تخريجه من حديث مسلم وغيره . 


۷ - 

. وإذا سعى قي بطن المسبيل قال: "اللهم اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم"()‎ ٠ 

ار را لديم ع ان على اله عليه ولم قال 

. ثم حرج من من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ لإ إن الغا والمروة من شعائر 
اڈ رة القن ثم قال: "ندا ايد لفيا ف تناه د عله سن راد 
ا ول القبلة توح 1 لل ر له ااه نيه لا شريك لى له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء لا إلأ إلا الله وحده أبمز وعده ونصر عبده 
وهزم الأحزاب وحده" ثم دعا بين ذلك» قال هذا ثلاث مرات» الحديث0) . 

وكان يقول: 

۲ "إنما حعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله تعالى"0) . 

١‏ أما في عرفة فقد روى البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى بسنديهما إلى عبدا لله 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: "إن أسامة ‏ يعي ابن زيد - كان ردف النبي صلى | لله 
عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة؛ ثم أردف الفضل _ يع ابن عباس - من المزدلضة إلى 
منى» قال: فكلاهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلي حتى رمى جمرة 
العقبة"(4) . 
غير أنه لم يكن مقتصرا ف هذا الموقف العظيم على التلبية» فقد حاء عنه عليه الصلاة 

والسلام أنه قال: "أفضل لتحم وام بون 2 راقم با لك أن والنبيون من قبلي 


)١(‏ أحرجه الطبراني في الدعاء برقم »۸1٩‏ وف إسناده ليث بن أبي سليم وهو صدوق» لكن اختلط حدا ولم 
يتميز حديثه فتزكء التقريب برقم ٥1۸٥‏ فالحديث ضعيف لأجله . 

(۲) تقدم تخريجه من حديث مسلم قريبا . 

(۳) حديث صحيح تقدم تخريجه قرییا ص ١۸‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري ف الحج» باب التلبية والتكبير عند غداة النحر . ۲٠١/۲‏ ومسلم في باب استحباب 


إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة برقم ١71/7‏ 5 


-5”١8- 
لا الل ونحده لا شريك له له الملك :وله الحمد وهو على كل شىء‎ 


 :‏ لاله 
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قدير"(00) . 

وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: "كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خحطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو 
راقع يده الأحرى"() . 

٠‏ أما في المزدلفة فبعد أن صلى الفجر ركب ناقته القصواءحتى أتى المشعر الحرام 
RET‏ شو عروومله رو ش دمن وال يزلل واه صو لقو ا 

ار انط لحان ا »كلما رار ج سان عدر 
وكان يكبر مع كل حصاة(؟) » ولم يزل يلي حتى رمى جمرة العقبة () . 

5 - وأخرج البخاري(©») من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي 
الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم يتقدم فيسهل0) فيقوم مستقبل 
القبلة طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطىء ثم يأحذ ذات الشمال فيسهل فيقوم 


)١(‏ أخرحه مالك في الموطمأ 15/١‏ في القران» وق الحج ۲۹۲/١‏ بتنوير الحوالك مرسلاء ونقل السيوطي عن 
ابن عبد البر قوله: لا حلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث» ولا أحفظه بهذا الإسناد مسندا من وجه 
يحتج به» وقد جاء مسندا من حديث علي في الدعاء للطبراني برقم »۸۷٤‏ قال السيوطي: وأبي هريرة 
أخرحه هو أي حديث أبي هريرة ‏ وحديث ابن عمرو: البيهقي في شعب الإيمان برقم »٤ ١۷۲‏ وحديث 

على بن أبي شيبة وبقي بن مخلد وابلحندي في فضائل مكة» ا.ه تنوير الحوالك ١158/١‏ . 
قلت: ورواه التزمذي موصولا في الدعوات من حديث عبد الله بن عمرو برقم 791/5 بإسناد حسن فهو 
شاهد له ويتقوى به إلى درجة الحسن» وله شاهدان آخران عند الطيراني في الدعاءيرقم ۸۷١ »۸۷ ٤‏ . 

(؟) أحرجه النسائي ف الحج: باب رفع اليدين قي الدعاء بعرفة ١54/0‏ ورجال إسناده ثقات . 

(؟) كما حاء فی حديث حابر وقد تقدم تخريجه . 

. 78١ كما جاء في حديث ابن عباس عند مسلم برقم‎ )٤( 

(ه) في الحج » باب إذا رمى الحمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة 7١48/5‏ . 

ای سرون اسه ٠‏ 


۳۹ - 

مستقبل القبلةء ثم يدعو وبرفع يديه ويقوم طويلاء ثم يرمي الحمرة ذات العقبة من 
بطن الوادي؛ ولا يقف عندهاء ثم ينصرف. ويقول: هكذا رأيت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يفعله" : | 

١‏ - وف رواية قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رمى الجمرة اليّ تلي مسجد 
منى يرميها بسبع حصيات» يكبر كلما رمى بحصاة؛ ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة 
رافعا يديه يدعوء وكان يطيل الوقوف» ثم أتى اللحمرة الثانية» وذكر نحو ذلك"(2) . 

۸۔ وكات يقول: "أيام التشريق أيام کل وشرب وذكر ال"( . 

كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامة ذكر الله تعالى في الحج:حدا 
واحتهاداء وطول قيام وتضرع . 

أما التقرب فيه إلى ! لله تعالى بالهدي والأضاحي فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم 
من ذلك الشيء العظيم : 

١‏ - حيث بلغ بجموع الهدي الذي ساقه النبي صلى الله عليه وسلم معه» والذي قدم به 
علي رضي الله عنه مائة من الإبل» نحر ثلاثا وستين بدنة بيده الشريفة» ثم أعطى عليا 
فنحر ما غبر واش ركه فی هديه() . 

۲ - ولم يكتف بذلك بل ضحی عن نسائه بالبقر()؛ ولقد كان يرسل بالهدي من 
المدينة في السنين الأولى الي لم يحج فيها كما ثبت في البخاري ومسلم من حديث عائشة 


. أخرجه البخاري في باب الدعاء عند الجمرتين ۲۱۹/۲ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما‎ )١( 

(۲) أحرجه مسلم في الصيام» باب تحريم صوم أيام التشريق» من حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه برقم 
1 

(۳) كما جاء ف حديث حابر» وف حديث علي رضي الله عنه عند البخاري ۲۱/۲ . 

)٤(‏ كما ثبت في البخاري» كتاب الحيض» باب كيف كان بدأ الحيض 7/8/١‏ وقي الحج؛ باب ذبح الرحل 


البقر عن نسائه ۰۹/۲ ۲» من حديث عائشة رضي الله عنها . 


e 

رضي الله عنها قالت : ش 

"تلب قلائد() بدن رسول الله صلی الله عليه وسلم بدي ثم أشعرهلا: وقلدها 
ثم بعث بها إلى البيت» وأقام بالمدينة فما حرّم عليه شيء كان له حلالا". وف رواية: 
"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه؛ ثم لا يجتب 
شيعا ما يجتنب الحرم"0) . 

أما تعظيمه صلی الله عليه وسلم للحرم والحج : مشاعره وزمانه؛ فيدل عليه قوله صلی 
الله عليه وسلم في حطبته في عرفة : 

اتلد سي وا نولك بعر E EC‏ ات 
هذا"() . ش 

۲ - وقوله صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية: "والذي نفسي بيده لا يسألوني 
احلا مشر در E‏ سني ا 

٠‏ وقوله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح: إن ليشيم به لذ روم علق 
السماوات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه ل يحل القعال فيه لأحد 
قبلي» ولم يحل لي إلا ساعة من نهارء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » لايعضد 


(1) جمع قلادة وهو ما يربط في العنق» ويفعل ذلك بالهدي للدلا.لة على أنها هدي مسوق إلى الحرم» ليعلم فلا 
يعزض عليه . 

(۲) إشعار البدن: هو أن يشق أحد حبي سنام البدنة حتى يسيل دمهاء ويجعل ذلك علامة لما تعرف به أنها 
هدي . 

(۳) أخرجسه البخاري في الحج» باب تقليد الغنم ۲١۸/۲‏ وفي الأضاحيء باب إذا بعث بهديه 2317/90 
ومسلم ف الج باب استحباب بعث المدي إلى الحرم برقم ١‏ واللفظ لمسلم . 

)٤(‏ كما جاء في حديث حابر رضي الله عنه الطويل إل نف لكر 

(5) أخرحه البخاري في الشروط باب الشروط في الجهاد ٠١۳١/۳‏ وأبو داود في الجهادء باب صلح العدو 


برقم 271/75 من حديث عروة بن الزبير ومروان . 


اك 
شوكه؛ ولا ينفر صيده » ولا يلتقط لقطته إلا من عرفهاء ولا يختلى حلاه"(0 . 
فهذه الأحاديث تدل على مبلغ تعظيم البي صلى الله عليه وسلم لمكة ومشاعرهاء ولا 
غرو فقد قال عليه الصلاة والسلام يوم أن حرج منها مهاجراً: ٠‏ 
وحيث إنها أحب البلاد إلى الله تعالى كان ها ذلك التقدير والتقديس» وكل ذلك 
ذلك التعظيم والإحلال في هذا النسك لله تعالى ولشعائره العظام» في عبادته وسلوكه 
وتعامله, وهو بذلك يعلم الناس ما ينبغي أن يكون عليه حجهم ونسكهي ويقول: 


"حذوا عئ منا 1ش بوره 1 


)١(‏ أخرحه البخاري في الحج» باب فضل الحرم 2181/7 وباب لا يعضد شجر الحرم» وباب لاينفر صيد 
الحرم 218-11//7 وغيرها من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء ومسلم في الحج » باب تحريم 
مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام برقم ١78517‏ واللفظ له . 

(۲) أخرجه التزمذي في الناسك باب فضل مكة برقم 918 من حديث عبد الله بن عدي بن حمراء 
الزهري» وقال: حسن غريب صحيح» وابن ماجة في الناسك» باب فضل مكة برقم 5٠١١58‏ من حديث 
صفية بنت شيبة» وأحمد في المسند 2705/4 وله شاهد من حديث ابن عباس عند أبي يعلى قال اليشمي ي 
المنجمع 85/7 1: ورجاله ثقات . 

(۳) تقدم تخريجه من حديث مسلم في أول التطبيق 51. 


A, o 7‏ . 
أخلاق القرآن في نوافل العبادات 
والتطبيق النبوي ها 
وفيه مبحثان : 


المبحث الأول : التهجد والقيام 3 
المبحث الثاني : الذّكر. 


7 
اک E‏ 
تمهید في تعريف) وبيان علاقته بالأخلاق : 
تعريف النفل : 

النفل في اللغة: الزيادة() . 

وقي الشرع: الزيادة على الفرائض والواحبات» ومنه نافلة الصلاة(") . 

"ميت صلاة التطوع ونحوها نافلةً ونفلا؛ لأنها زيادة أحر لهم على ما كتب من 
ثواب ما فرض عليهم"(") . ١‏ 
علاقة النوافل بالأخلاق : 

لما كانت الفرائض التعبدية من أهم عوامل تزكية الأحلاق» وكانت تلك الفرائض لا 
تسلم غالبا من النقص وعدم الكمالكلما يعتزري صاحبها من إحلال يبمستحباتها وآدابهاء 
فيذهب منها كمال أحرها وعظيم أثرهاء لا كان أمر الفرئئض ما ذكرء شرع الله في 
كاين رعق ا رو ساق ا ردك امخض وف لاف 
ويعظم آثارهاء ويزكي ثمارهاء وذلك بشرع نوافل معينة لكل فريضة» تؤدّي ذلك الغرض 
الحميد(؛)» كما دل على ذلك قوله صلی الله عليه وسلم: "إن أول ما يحاسب به العبد 
يوم القيامة من عمله صلاته» فإن صلحت فقد أفلح وأنجح؛ وإن فسدت فقد حاب 
وعمسرء فإن انتقص من فريضته شيئ قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع؛ 
فيكمل منها ما انتقص من الفريضة» ثم يكون سائر أعماله على ذلك"( . 


(1) لسان العرب 1۷۱/١١‏ . 2 

(۲) المفردات للراغب ص 2507 وأنيس الفقهاء ص ٠١٤‏ . 

(۳) تاج العروس ۱٤۲/۸‏ . 

. ۳٤/۳ انظر طرح التثريب للحافظ العراقي‎ )٤( 

(ه) أخرجه أبو داود تي .إقامة الصلاة» باب قول البي صلى الله عليه وسلم: "كل صلاة يتمها صاحبها تتم من 
تطوعه برقم 454 من حديث أبي هريرة» والزمذي في الصلاق باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العيد 
يوم القيامة الصلاة برقم 417» وابن ماجة في الصلاةء باب ما جاء أول ما يحاسب العبد الصلاة برقم 
8 وقال عنه التزمذي: حسن غريب م وح حه الا لبانق م الجا مالصغي ريرم 90101 


E 

والحديث وإن ورد فيه ذكر الصلاة فقط فإن بقية الفرائض مثلهاء بدليل قوله : "ثم 
تكون سائر أعماله على ذلك" » وبدليل الرواية الثانية عند أبي داود(١)‏ وابن ماجه() 
وفيها: "ثم الزكاة مثل ذلك ثم تؤخحذ الأعمال على حسب ذلك" أي إن انتقص فريضة 
من سائر الأعمال تكمل من التطوع . 

ولذلك ندب الشارع الحكيم إلى نوافل لكل أنواع العبادات لا تخفى معرفتها إجمالا أو 
تفصيلا على أحدء لتتمم تلك النوافل الفرائض التعبدية» ورتب على ذلك ثوابا جزيلا 
قرنه بعمل كل نافلة(۳) . 

وأيضا ليتحقق ما الحديث بصدده من الحفاظ والإستمرار على المعاني الأخلاقية الي 
يكتسبها المسلم من فرائض الإسلام التعبدية . 

فالإكثار من نوافل الصلاة مثلا تنمّي ملكة الابتعاد عن الفحشاء والمنكر الي تنهى 
عنها الصلاة» فكلما أكثر من الصلاة مع امحافظة على أدابهاء ازداد بعدا عن الفحشاء 
والمنكر لتجدد آثارها على النفس بين الحين والآحر» ولضيق الوقت عن أن يتفرغ 
لمنكرات الأخلاق . 

وكثرة الصدقات تؤثر في النفس تأثيرا عجيبا ملموساء إذ تستل من النفس وصمة 
الشح والبخل والأثرة» وتعودها على حسن الظن با لله والتوكل عليه والإيمان بوعده 
ووعيدة. 1 . 
وكثرة الصيام تريض النفس على زكاء الخلق ومحاربة الهوى وقهر النفس» ومضايقة 
بحاري الشيطان» والشعور بحاجة الآخرين» وإحلال نعم الله تعالى على العبد . 
وكثرة الحج والاعتمار تنمّي تزكية النفس» ومصو الخلق في الابتعاد عن الرفث 


الياب 3 
)١(‏ ي السابق ذكره رقم ٥‏ من حديث تيم الداري رضي الله عنه . 
(۲) ف الباب السابق أيضا برقم 2١577‏ ولفظه: "ثم يعمل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك" . 
(؟) من أحب الوقوف على شيء من ذلك فلينظر في كتاب النوافل من التزغيب والتزهيب للمنذري ۳۹٩/۱‏ - 


¥۹ أو نجوه . 


Yo -_ 

ال واكان وكا عن ارارم آذ رف فاو خره إل مس 

كما أنهما يرسخان تعظيم شعائر الله » الي هي من دلائل التقوىء وامتلاء القلب 
لاله وهيبته. ويدل على ذلك كله قوله صلی الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه حل 
شأنه: "من عادى لي وليا ققد آذننه با حرب» وما تقرّب الي عدي بشيء اح إلي ما 
ACA Ra‏ بعس احم فإذا أحببته كنت جمعه 
الذي يسمع به وبصره الذي ييصر به» ويده الي يبطش بهاء ورحله الي يهشي بهاء وإن 
سألي لأعطينه؛ ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا فاعله» ترددي عن 

نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته"() . 

فانظر كيف كانت النوافل سببا لأن ينال العبد من ربه محبته الي ترتب عليها تلك 
المنح الحليلة الإلية لعبده؛ من المعونة والنصر والتأبييد والتسديد والعصمة» والحماية .. 
وغير ذلك ما تعجز عن بيانه العبارة؛لأنها أمور إطية تعجز عن إدراك كنهها الأذهان» أو 
يصورها البيانه وينال ذلك كله بسبب تقربه إلى | لله تعالى بالنوافل» فتقلته من طوصّةالعمل 
- الي هي الفرائض - إلى محبة الله جل وعلا لذاته» فناله كل ذلك التفضل والإنعام . 

وما ذلك إلا لأنه أصبح زاكي الخلق مع الله تعالى فغدا مراقبا لله تعالى في حركاته 
ولحظاته وحطراته كأنه يراه» وانتقل بذلك من دائرة الإعان إلى دائرة الإإحسان» الي هي 
عبادة الله كأنك تراه كما قال الي صلى الله عليه وسلم: "الإحسان أن تعبد الله كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك"() . 
ولذلك يقول الغزالي رحمه | لله: "وكلما كانت العبادة بطول العمر كان الثشواب أحزل» 
والنفس أزكى وأطهرء والأخلاق أقوى وأرسخ" قال: "وإنما مقصود العبادات تأثيرها في 
القلبء وإنما يتأكد تأثيرها بكثرة المواظبة على العبادات"() . 


)١(‏ رواه البخاري وتقدم تخريحه وبيان معناه في مبحث (الحبة) ص:*5. 
(؟) أخرجه البحاري ف الإبمان 270/١‏ ومسلم فيه برقم »٩‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۳) إحياء علوم الدين ١١/۳‏ . 


0 
هذا ولما كانت النوافل كثيرة» والحديث عنها جميعا يفضي إلى الإطالة» والخروجخ عن 
حد الاختصار اوی في الكتاب كله لذا سأقتصر في حديثي عن نوافل العبادات على 
مبحثين مهمين طالا عن القرآن الكريم بهما وهما: التهجدء والذكرء لما هما من عظيم 
الأثر في تزكية الأحلاق» وبا لله التوفيق . 


الَبْحَث الأول 
(التهجد والقيام) 

التهجد عند أهل اللغة يعين: التيقظ والسهرء والحجود: النوم» يقال: تهجد: إذا سهرء 
وهجد: إذا نام(١)‏ فهو من الأضداد . 

وفي الشرع: الاستيقاظ من النوم للصلاة بالليل» ويطلق على نفس الصلاة بعد القيام 
من النوم ليلاء يقال: تهجد: أي ل بالليل بعد الاستيقاظ() . 
مكانة التهجد في النوافل : 

وهو من النوافل الي عينٍ بها القرآن الكريم والسنة المطهرة والسلف الصال عناية 
كبيرة لعظم ثوابه وكبر أثره في الدنيا والآحرة . 
تنويه القرآن الكريم بأهل التهجد : 

ومن ذلك قول الله تعالى منوها بالمتهجدين وميا عليهم: لإ تتجافى جنوبهم عن 
الضايحع يدعون ربهم حوفاً وطمعاً #[سورة السحدة:<1] . 

ااا عر اا و ا تدع يسا بو سيل 
رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر() فأصبحت يوماً قربيا 
منه ونحن نسير فقلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدحلي الجنة؛ ويباعدني من النار؛ 
قال: "لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله ولا 
تشرك به شيعاًء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت» ثم قال: ألا 
أدلك على أبواب الخير ؟ الصوم حُنة» والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النارء 
وصلاة الرحل من جوف الليل» ثم تلا ف تتجافى جنوبهم عن المضاحع # حتى بلغ 


. 705/5 وانظر مختار الصحاح ص 1۹۰ والمصياح المنير‎ 2١84/4 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) روح المعاني 231178/10/0 والتفسير الكبير 70/5١‏ . 

ا ا كما جاء صريحا قي بعض الروايات الأحرى» انظر 
تفسير القرآ کان كثير ٤۹۵/۳‏ ا 


YAL 

يعملون #[سورة السحدة: 0111 . 

ومن ذلك قوله تعالى واصفا حال أهل المحنةء وما هم فيه من النعيم» » ومبينا سبب نيلهم 
ذلك النعيم فقال: ف إنهم كانوا قبل ذلك محيسنين » كانوا قليلاً من اليل ما يُهجعون * 
وبالأسحار هم يستغفرون .. #الآآيات[سورة الذاريات:14-1] . 

فقد بينت الآية سر نيلهم ذلك الفضل العظيم أنه بسبب إحسانهم ثم فسرت الإحسان 
اورا وو کا ا دن الكل ا رة * أي: ينامون» .كعنى: أنهم 
ينامون قليلا من الليل» ويصلون أكثره» وقد كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم يفعلون 
ذلك حتى نزلت الرخصة في قوله تعالى: فإ فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسّر من القرآن ...4 
[سورة المزمل: )5(]1١‏ . 

EEE‏ لای هو قا آناء الل ساح 
وقائماً يحذرٌ الآخرة ويرجحو رحمة ره قل هل يُستوي لين يعلمون والذين لا يعلمون ) 
[سورة الزمر:5], حيث وصف الله تعالى القائمين بالليل على ذلك الوصف ب"العلم" 
وجعلهم آهل رد والرجاء؛ وقارن بينهم وبين اللاهين اللاعبين فقال: ف هل يستوي 
ألذين يعلمون والّذين لا يعلمون 4 أي: لا يستوون» "والمعنى: أن من هو هكذا عالم 
قانت مطيع» لا يستوي مع من هو غافل نائم ليله أجمع"20 . 

قالوا: "وإنما كان المطيع هو العالم؛ لأن العلم هو الذي رسخ في القلب» وتأصل بعروقه 
فاش حك امک سباح لهه بن يوط بال والدم نظير ار باعتا 
ينفك شيء منها عن مقتضاه"(٤)»‏ كما قالوا: "إنما العلم الخشية"؛ وإنما العلم ما نفع» 
وهذه المسألة مزيد بحث في الباب الخامس إن شاء الله تعالى . 


. وقال عنه: حسن صحيح‎ ١517 أحرحه الزمذي في الإبجان» باب ما جاء في حرمة الصلاة برقم‎ )١( 
. 557/117 انظر تفسير القرطبي‎ )۲( 
. ۱۸۳/١ إتحاف السادة المتقين‎ )( 


(4) محاسن التأويل ۱۹۹/۱٤‏ . 


اك 

ومن تنويهه تعالى بقائمی ي الليل قوله جل وعلا: ل وعباة ارحس الذي ن مشو على 
الأرض هوناً وإذا حاطبهم الجاهلونٌَ قالوا سانا این ر ر كد وقياماً » 
[سورة الفرقان:14451] , 

حيث أضافهم إليه ووصفهم بالعبودية له» وذلك من أشرف الصفات» إذ المرء يشرف 

بشرف من ينتسب إليه » وليس للمرء كرامة أكبر من أن ينتسب لله تعالى . 
ثم وصفهم بإحدى عشرة صفة» ابتدأها بصفي التعامل مع الخلق والخالق» فهم مع الخلق 
متواضعون» وعن جهالهم حالمون» ومع الخالق عاملون ناصبون» إذا أدركهم الليل يبيتون 
بين قائم وساحدء نأثابهم الله تعالى على ذلك بها أحبر عه بقوله: لإ أوليك يجرّون 
الغرفة ما صبروا ريون فيها ية وسلاماً * حالدين فيها حسنت مستقرا ومقاماً 4 [سورة 
الفرقان: 7416/ا] , 

(أي: يجزون الدرجة الرفيعة» وهي أعلى منازل الجنة وأفضلها بهذه الطاعات 
المباركات](0) . 

ذلك هو حديث القرآن عن المتهجدين» وقد رأيت أن الله تعالى أنزلهم منزلة رفيعة 
وأثابهم ثوابا كبيرا على مكابدة الليالي في القيام» وهجرهم النوم الذي هو راحة الأجسام؛ 
فأثيبوابما يليق بكرم الملك العلام» وهو ثواب لا تدرك مداه الأحلام كما قال تعالى: 


ل فلا تعلم نفس ما في هم من قرة أعين جزاءً.بما كانوا يعملون ه[سورة السجدة:٠1]‏ . 


. ۸۳/۱۳ انظر تفسير القرطبي‎ )١( 


Nea 
تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم للتهجد‎ 

إذا كان التهجد في حق سائر الأمة مندوباء فإنه في حق النبي صلى الله عليه وسلم 
ES‏ دزف ساك اف ركلف ولت ميك امور رقن N‏ نودي 
نافلة لك عسى 0 مقاماً محموداً #[سورة الإسراء:78] ومعنى نافلة لك: أي 
فريضة زائدة لك على الصلوات المفروضة» أو فضيلة لك لاختصاص وجوبه بك( 
وهي حصوصية تكليف زائد» ونصب دائم وانقياد بالغ لله عز وجلء دون سائر آمته(۳)» 
وبقوله سبحانه وتعالى: بها لرل * قم الليل إلا قليلا * نصفّه أو انقص منه قليلا * 
أو ل و القرآن ترتيلاً #[سورة للزمل: ]4-١‏ . 

فى أن الله تعالى يأمره بقيام الليل بصيغة الأمر الجازم» بخلافه مع سائر المؤمنين» فإنمها 
كان تحبيذا وتنويها كما علمت . 

١‏ وقد لب النبي صلى الله عليه وسلم نداء ربه خير نداءه وقام لله حتى تورمت 
قدماه» فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأر ؟ فقال: أفلا 
أكون عبدا شكورا"20) . 

۲ - وقد بينت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها لمن سأها عن قيام رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء وكيفية قيامه وقدره فقالت له: ألست تقرأ ف يا أيها المزمل & ؟ 
فقال: بلى» فقالت له: إن الله عز وحل افترض قيام الايل في أول هذه السورة؛ فقام نبي 
الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولاء وأمسك نحاتمتها انْنتي عشر شهرا في السماء 
حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف؛ فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة؛ قال 
السائل: 
قلت: يا أم المؤمنين أنبثييئ عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقالت: كنا نعد 


. ۳۸۲ أنوار التنزيل للبيضاوي ص‎ )١( 
.. 507 (؟) انظر الخصائص الكبرى للسيوطي 2575/7 وتهذيبها للتليدي ص‎ 


(؟) متفق عليه تقدم ذكره وتخريجه في مبحث الشكر ص ۱۸۰ . 


FE 

a BA SR ON مااي مويف‎ SS ed 
ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذ كر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم‎ 
يقوم فيصلي التاسعة» ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه؛ ثم يسلم تسليما يسمعناء ثم‎ 
يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد» فتلك إحدى عشرة ليا سويت‎ 
أسن النبي صلى الله عليه وسلم وأحذه 0 سه رسن امن فل‎ 
صنيعه الأول» فتلك تسع يا بّيْء قالت: وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى‎ 
صلاة أحب أن يداوم عليهاء وكان إذا غلبه نوم أو وحع عن قيام الليل صلَّى من النهار‎ 
ثني عشرة ركعة؛ قالت: ولا أعلم ني الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة»‎ 
. ولا صلّى ليلة إلى الصبح» ولا صام شهرا كاملا غير رمضان"()‎ 

فهذه أجمع الروايات في قيام البي صلى الله عليه وسلم» وقد دلت على مبلغ اهتمامه 
بالتهجد والمداومة عليه» وما ينبغي أن يكون عليه حال المتهجد من الخشوع.؛ والإقبال 
على الله تبارك وتعالى . 

٣‏ - ولم يكن قيام البي صلی الله عليه وسلم كقيام أي أحد فإن ما كان يقدر عليه 
ابي صلی الله عليه وسلم قد لا يقدر عليه غیره» فقد حدّث ابن مسعود رضي الله عنه 
أنه "قام يصلي مع البي صلى الله عليه وسلم ليلة» فأطال؛ قال: حتى هممت بأمر سوي 
قل لفون طلس ال نيك أن ال رأ ه00 + 


5 8 4 
فترى أن ابن مسعود رضي الله عنه كاد أن يعجز لولا تصبره وتحاملكومتابعة النبي صلى 


2 
)١(‏ أي: كثر لحمهء وهي كثرة نسبية لما كان عليه حاله قبل فهي لا تناتي ما ثبت أنه كان معتدل الجسم . 
(۲) أحرجه مسلم في المسافرين» باب صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض برقم 947 وهو تتمة للحديث المتقدم 
تخريجه في أول الرسالة الذي أحابت فيه عائشة رضي الله عنها سائلها عن حلق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» انظر ص ٩8‏ . 
() أحرجه البعاري في التهجدء باب طول القيام قي صلاة الليل عت ومسلم في المسافرين» باب استحياب 


طول القراءة في صلاة الليل برقم ۷۷۳ . 


- ا 

الله عليه وسلم في قيامه» وهو العابد القانت» بينما النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن 
عنده شيء من ذلك الشعور؛ "لأن وقوفه في تهجده هو استعذاب لمناحاة الله تعالى 
واستغراق فيهاء مع النشوع والتذين اللذين أذهلاه ماه وغلبا على بوادر الألم الناشىء 
من طول الوقوف"() . 

؛ - ولقد أوضحت الروايات الأخرى مبلغ طول مناجاته لربه ... فعن حذيفة بن 
اليمان(؟) رضي الله عنه قال: لبت مع البي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح 
(البقرة)» فقلت: يركع عند المائة» ثم مضىء فقلت: يصلي بها في الركعة» فمضىء 
فقلت: يركع بهاء ثم افتتح (النساءع)» فقرأهاء ثم افتتح (آل عمران) فقرأهاء يقرأ منرسلاء 
إذا مر بآية فيها تسبيح سبج وإذا مر بسوال سال» وإذا مر بتعوذ تعوّفء ثم ركع فجعل 
يقول: سبحان رب العظيم؛ فكان ركوعه نحوا من قیامه» ثم قال: مع الله لمن مده ثم 
قام قياما طويلا قريبا ما ركع؛ ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى» فكان سجوده قريبا 
من قيامه"20 . ش 

ه ‏ وعن زيد بن خالد الحهٍ(4) رضي الله عنه قال: "قلت لأرمق(٠‏ الليلة صلاة 
رسول الله صلی الله عليه وسلې» ؛ فصل ركعتين خفيفتين» ثم صلی ركعتين طويلتين» ثم 


. 7١/8 انظر فقه السيرة للغزالي ص‎ )١( 

(۲) العبسي حليف الأنصار» اسم أبيه حسلء؛ وإفا لقبوه لكونه حالف اليمانية وهم الأنصارء يعد حذيفة من 
كبار الصحابة» ومن السابقين إلى الاسلام» كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم خن عا كان 
وما يكون إلى أن تقوم الساعة» كما صح في مسل مات حذيفة في أول خلافة علي رضي الله عنه» انظر 
الاصابة ۳۱۷/١‏ والاستيعاب بهامشها ۲۷۷/١‏ . 

() أخرجه مسلم في المسافرين » باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل برقم 0۷6 والنسائرالافتهاح 
باب تعوذ القارىء إذا مر بآية عذاب 2175/7 وباب مسألة القارىء إذا مر بآية رحمة ۱۷۷/۲ . 

)٤(‏ صحابي مشهور شهد الحديبية» و كان معه لواء جهينة يوم الفتح» مات سنة ا إ1 


(ه) يقال : رمقه يرمقه: إذا لحظه لحظا حفيفاء القاموس ۲۳۷/۳ . 


r - 

صلی ركعتين هما دون اللتين قبلهماء ثم صلی رکضین هما درن الأدين قبلهماء ثم 

ف ركنن عا ورن الان هة انع ERE‏ فون لابن ليما »ثم أوتر» 
فذلك ثلاث عشرةً ركعة"(0 . 

5 - ولم يكن قيامه صلى الله عليه وسلم جرد قيام ليقرأ ورداء أو ليفرغ من سورة أو 
سورتين كما يفعل بعض الناس» وإنما كان يقرأ قراءة تأمل وتدبر» فرعا كان يقوم بآية 
واحدة في بعض الليالي يرددها في قيامه كله» كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت 
"قام رسول الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة"() . 

۷ - وعن ابي ذر() رضي الله عنه قال: 'صلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 
فقرأ بآية حنى أصبح ي ركع بها ويسحد 8 إن تعذبهم فإنهم عباذك وإن تغفر لهم فإنك 
أنت العزيرٌ الحكيم ه[سورة المائدة:8١١]‏ قال: فلما أصبح قلت: يا رسول الله » مازلت تقرأ 
هذهالأينة حتى أصبحتٌ تركع بها وتسجد بها ؟ قال: إني سألت الله عز وجل الشفاعة 
لأمى فأعطانيهاء وهي ثاقلة إن شاء الله من لا يشرك با لله شيعا"09؟) . 
فهذه بعض الروايات في تهجده صلی الله عليه وسلم» وهي تدل على حده واجتهاده في 
قيام الليل» ورغبته فيه» ولا غرابة في ذلك فقد كانت الصلاة قرة عينه كما علمت من 


)١(‏ أحرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب الدعاء في الليل برقم 275٠‏ وأبو داود في الصلاة» باب صلاة الليل 
برقم ۱۳۹١‏ . 

(۲) أحرجه الترمذي في الصلاةء باب ما جاء في قراءة الليل برقم 58 4» وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده 
صحيح :+ 

صق الثفاري : حندب بن جنادة » صحابي مشهور» من السابقين إلى الإسلام» وقصة إسلامه ثابنة في 
الصحيحين» غير أن هجرته تأحرت» فلم تتهيأ له المجرة إلا بعد بدر وأحدء ومناقبه كثيرة» مات سنة 
٠اه.‏ انظر الإصابة257/4 والاستيعاب بهامشها 57/4 . 

(4) أخرحه ابن ماجه في إقامة الصلاة برقم 2176٠‏ وأحمد في المسند ٠٠١/١‏ والحاكم في الصلاة 541/١‏ 


وصححه وأقره الذهي» وقال البوصيري في مصباح الزحاحجة 47/١‏ 7: إسناده صحيح ورجاله ثقات . 


E 
الحديث السابق ذكره() . ش‎ 
ولقد كان يقوم ذلك القيام وهو يطمع فيما أعده الله له فوع يداي المقام المحمود‎ 
امود احم قال له ل ومن اليل تتهحد به نافلةٌ لك‎ E الوه وس‎ 
عسى أن يبعتك رلك ادا شود و [سورة الإسراء:76], وهو المقام الذي يغبطّه عليه‎ 
. 20 الأولون والآنحرون()» والذي ندب أمته إلى أن تسألطامن الله تعالى‎ 
فلما كان ذلك هو الحزاء وذلك هو الشواب» لم يبال صلى الله عليه وسلم بمكابدة‎ 
اللياليء بل صار ذلك محبوبا لديه؛ لأنه يؤدي إلى أمر حبوب له عليه الصلاة والسلام؛‎ 
وهو طاعة الله تعالى » وشكر نعمه» والوفاء ببعض فضله عليه» والنفس إذا عرفت ما‎ 
تطلب هان عليها ما تبذل » ورضي الله عن عبار الله بن رواحة(©) إذ يقول في تهجده‎ 
: عليه الصلاة والسلام‎ 
وفیتا رسول الله يتلو كتايه إذا انشق معروفٌ من الصبح ساطع‎ 
مدر نات اناما قال رابخ‎ ١ أ زا )شد مدای لوي‎ 
إذا استقلت بالمشركين المضاحمٌ‎ ٠ يبيت يجافي حتبه عن فراشه‎ 
)5( وأعلم علماً ليس بالظن ني إلى الله حشورٌ هناك وراجع‎ 


)١(‏ في الصلاة ص 8م». 

(۲) كما جاء في حديث الشفاعة عدا جه | <A‏ 

(۳) كما جاء في صحيح البخاري من حديث حابر بن عبد | لله رضي | لله عنهما قال: قال رسول الله عليه 
وسلم: "من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة 
والفضيلة» وابعثه المقام المحمود الذي وعدته» حلت له الشفاعة يوم القيامة"» البخاري في الأذان» باب 
الدعاء عند النداء ٠١٠١/١‏ . 

)٤(‏ ابن ثعلية بن امرىء القيس المزرحي الأنصاري» أحد شعراغ رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأحد 
السابقين إلى الإسلام» كان أحد النقباء ليلة العقبة» شهد بدرا وما بعدها إلى أن استشهد عؤتة» وهو ثالث 
أمرائها رضي الله عنه. انظر الإنابة 505/1 . 


(5) انظر ديوانه ص 315057 . 


2758 

أقواله صلى الله عليه وسلم في التهجد وفضله : ۰ 

وکل ما مضى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحرص على التهجد 
والحبة له» وطول الوقوف فيه؛ يدل على فضله وعظيم أثره» وهو ما كان يعبر عنه النبي 
صلى الله عليه وسلم بلسانه ليحث أمته عليه» ويرغبهم فيه» وذلك كقوله : 

١‏ "أفضل الصيام بعد رمضان شه الله الحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة 
الليل"() . 

؟ ‏ وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن في الليزلساعة لا يوافتها رحل مسلم يسال الله 
تعالى حيرا من أمر الدنيا والآحرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة"() . 

والقيام بالليل لصلاة التهجد سبب لإدراك هذه الساعة» فإنه إذا واظب على قيام الليل 
يدرك ذلك لا محالة, لذلك ندب الصحابة والمؤمنين عامة إلى الحرص على التهجد 
والمواظبة عليه وذلك فل قوله عليه الصلاة والسلام لغلي وقاطمة رضي الله عتهما: 

. ۔ "ألا تصليان"20)‎ ٣ 

٤‏ - وقوله لعبد الله بن عمرورضي الله عنهما: "يا عبد الله لا تكن مثل فلانءكان 
يقوم الليل فرك قييام الليل"() . 

ه ‏ وقوله في حق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "نعم الرحل عبد الله لو كان 
يصلي بالليل" فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا"0*© . 


. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ 2١1717 أحرجه مسلم في الصيام» باب فضل صوم الحرم برقم‎ )١( 

(؟) أحرجحه مسلم في صلاة المسافرين» باب في الليل ساعة يستجاب فيها الدعاء برقم لاهلا من حديث حابر 
إبن عبد الله . 

(۳) أرجه البخاري في التهجدء باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل 1۲/۲ . 

)٤(‏ أحرجه البخاري في التهجد» باب ما يكره من ترك قيام الليل »٦۸/۲‏ ومسلم في الصيام» باب النهي عن 
صوع الدهر برقم ٠٠١۹‏ . 

(ه) أخرجه البخاري في التهجدء باب فضل قيام الليل ٠٦1/۲‏ ومسلم تي فضائل الصحابة» باب من فضل عبد 


الله بن عمر برقم ۲٤۷۸‏ . 


TS 

وقول عليه السلفة والصلاه ین عمومة "أيها الناس أفشوا السلام» وأطعموا 
الطعام» وصلوا والناس نيام» تدحلوا الجنة . بسب لام"( . 

ولقد كان لحه صلى الله عليه وسلم على قيام الليل أبلغ الأثر في نفوس أصحابهء 
استجابة له ومحبة ورغبة» فدعيا الحال إلى أن بين عليه الصلاة والسلام الكيفية ال ينبغي 
لهم أن يحرصوا عليها في القياموالقدر الذي ينبغي أن يواظبواعليه» وذلك حتى لا يجهدوا 
أنفسهم» فتضعف قواهم البشرية ثم يعجزون عن القيام بالواحبات الأحرى» فبين ذلك في 
أحاديث» منها قوله عليه الصلاة والسلام : 

٠‏ "أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود» وأحب الصيام إلى الله تعالى صيام داودء 
كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه» وينام سدسه» ويصوم یوما ويفطر يوما"() . 

- وذلك هو ما كان عليه البي صلى الله عليه وسلم كما بينه لمن تقالُوا عبادتهم: 
فأحبوا أن ينقطعوا للعبادة» فقال أحدهم: "أمّا أنا فاصلي اليل أبداء وقال الآحر: وأنا 
أصوم الدهر ولا أفطرء وقال الآحر: وأنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبداء فجاء إليهم 


١ 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "انتم الذين قلعم كذا وكذا ؟ أما وا لله إني 
لأحشاكم لله وأتقاكم له» ولكي أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد» وأتزوج النساءء فمن 
رغب عن سني فايس مني"20 . 
فكان صلى الله عليه وسلم يحبّدَ المداومة على قيام الليل من غير أن يصل المرء بنفسه إلى 
حد إلالبحهادء لأن السر كامن في المواظبةء لا بالعناء الذي يفضي إلى الفتور ثم الانقطاع؛ 
كما قال عليه الصلاة والسلام : 


)١(‏ أحرحه الرمذي في صفة القيامة» باب رقم 247 تحت رقم ١4/5‏ وصحح 

(۲) أخرجه البخاري في التهجد» باب من نام عند السحر 2517/7 ومسلم قي الصيام» باب النهي عن صوم 
الذهر برق ۹١٠٠ء‏ وخخاص 184 

(6) أخرحه البخاري في النكاح» باب الزغيب في النكاح ۲/۷» ومسلم فيه» باب استحباب النكاح برقم 


© من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 


PY - 

۳ "حب الأغيمال: ل الله اونما وإن قل"() . 

ترك اک مهد كان غت ف وکر ر نام و 
أصبح» فقال: "ذاك رجحل بال الشيطان في أذنيه"(0) يعن فلم يسمع نداء المولى في الثلث 
الأحير من الليل وهو يقول: 

"امل من سال لتقمل هل عن :داع تات له عل دن عر خف له خی 
ينفجر الصبح" كما جاء في الحديث القدسي() . 

ه ‏ وقد كان عليه الصلاة والسلام يحذر أمته من ذلك فيقول: "يعقد الشيطان على 
EEE EE EA‏ 
فارقد» فإذا استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدةء فإن توضاً اك عقدة» فإن صلى 
حلت عقدة» فأصبح نشيطا طيب النفس» وإلا أصبح حبيث النفس كسلان"() . 

فهكذا كان صلى الله عليه وسلم يتهجد ويحث عليه؛ وينوه بفضله» وذلك لما كان 
00 وكمال الخشية لله حل وعلاء وعظيم الحبة له» والمعرفة به 
سبحانه وتعالى . 

ركل ذلك يدل علي كمال الات EE‏ الرلم بعل وعد حبق لع عق 
ل م ونا 
نوقش في ذلك علّه أن يخفف عن نفسه وقيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقد 


(1) متفق عليه تقدم ذكره وتخريجه ف مبحث الاستقامة صا من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(؟) أحرحه البخحاري في التهجد» باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه 2.57/7 ومسلم في المسافرين» 
باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح برقم »۷۷٤‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي | لله عنه. 

() أخرحه البخاري في التهجد, باب الدعاء والصلاة من آخر الليل 57/7: ومسلم في المسافرين برقم /هلا» 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4) أحرجه البخاري في التهجد» باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل ٠٥/۲‏ ومسلم في 


المسافرين» باب من نام الليل أجمع برقم 75 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


FFAS 
. من ذنبك وما تأخر؟ أجابهم بقوله: "أفلا أكون عبدا شكورا"()‎ 


فهو نصب لأداء شكر النعمة الجسيمة الي أنعم بها عليه» وقد فعل ما تعجز عن مثله 
البشرء فصلاة ربي وسلامه عليه . 


)١(‏ متفق عليه وقد تقدم غير مرة ۔ 


- ۳۳۹ 
هړ ت 
المللبحث الثاني 
(الذّكر) 

ا يهذب الأنفس ويز كي الأحلاق: ذكرٌ الله تعالى لقوله سبحانه: إن 
الفا في فن السا والمدكر ولذ کر ا لله أكبر #[سورة العنكبوت:د؛] "أي أن ذكر | لله 
أكبر ناو عن الفحشاء والنكر لأنه يكون في سائر الأحوال» دون الصلاة فإنها تكون في 
وقت دون وقت"(0 . 

وطلما كان المرء في ذكر الله تعالى فإنه لا يقدم على عصيان ربهءأو التحلق بأخلاق لا 
ترضيه. 

(لأنه بذ كر اط يرطي قله ويلين تكمااقال تال 8 امن شرت الله سدره الاح 
فهو على نور من ره فول للقاسية قلوبّهم من ذكر الله أوليك في ضلال مبين #[سورة 
الزمر:؟؟] وإذا كان الصدر منشرحا بالنور كان القلب رطباء والأ ركان ت فإذا قدتها 
إلى أمر الله انقادت» وإذا لم يكن هكذا كان القلب قاسيا والأركان يابسة» فإذا قدتها لم 
تنقد)(") . 

ولذلك ندب الله تعالى إلى ذكره والإكثار منه في سائر الأحوال» ورتب على ذلك 
المثوبات العظيمة والمكرمات الحزيلة. 

والآيات الكريمات والأحاديث النبويات على ذلك متظاهرات» تنصيصا أو إشارات 

أما القرآن الكريم فقد تحدث عن الذكر في آيات كثيرة» وكلها تعود إلى عشرة 
أوحه» ذكرها ابن القيم في مدارج السالكين» وهي: 

الأول: الأمر به مطلقا كقوله تعالى : یا أيها الان اشوا اذکروا اللّههذكرا كثيراً # 


)١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل لابن حزي 2117/7 وقيل في معناه غير ذلك» انظر كتب التفسير» ومدارج 
السالكين 4750/9 . 


(۲) أسرار الصلاة ومقاصدها للحكيم التزمذي ص ٩٩۸‏ بتصرف يسير . 


E 

أو مقيدا كقوله سبحانه: E‏ 58 ا 1 سورة الأحزاب: E‏ 

00 النهي عن ضده من الغفلة والنسيان» بقوله تعالى: AIRE‏ 

لله فأنساهم أنفسهم أوليِك هم الفاسقون ##[سورة الحشر:15] . 

الغالث: تعليق الفلاح باستدامة ذكره بقوله تعالى: و كرو اله كوا سك 
فلكو #و[سورة اجمعة: ‏ 1] . 

الرابع: الثناء على أهله والإخخبار با أعد الله لحم من اللدنة والمغفرة؛ كقوله تعالى: 9 إن 
المسلمين E‏ ا EASA‏ 
0 وأحراً عظيماً #[سورة الأحزاب: 8 1] , 

الخامس: الإحبار عن حسران من للا عنه بغيره ركان د املد لحرا 
تلهكم أموألكم ولا أولادٌكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخايسرون 4 
[سورة المنافقون:3] , 1 

السادس: أنه سبحانه جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له فقال تعالى: « فاذكروني 
كوكم واشكروا ل ولا تكثرون #[سورة البقرة:51١]‏ . 

السابع: الإخبار بأنه أكبر من كل شيء بقوله تعالى: © ولذکر الله اکر و [سورة 
العدكبوت: 40] , 

الثامن: أنه جعله حاتمة الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وحج قال تعالى: # فإذا 
قضيكُم الصلاةً فاذكرًوا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم ه[سورة النساء:؟ ۰ وقالك تعالى: 
لإ فإذا ُضييت الصلاة فانتشيروا في الأرض واوا من فضلي الله واذكروا الله كثيرا 
املك لسرن زسورة الجمعة: ٠‏ ۲1 » و شال تعالى: لا ولتكيلوا ا على 
ما هداكم ولعلكم تشكرون #(سورة ابقر:180] و قال تعالى: و 
مناسككم فاذكروا الله كذك ركم الله كم ارا ذكراً وو [سورة البقرة: ٠٠١‏ 

التاسع: الإخبار عن أهله بأنهم هم أهل الانتفاع بآياته وأنهم 1 5 دون 
غيرهم قال سبحانه: د إن ف لق السّموات والأرض واحتلاف الليل والتثهارٍ لآیاتٍ 
كول الشف سمو رون مناه ولتي شبح كيار 


عمران: 191215 , 


N~ 

الذاهن اسعلة قر الأعيان العباجه و فى ی کے اه و 
روح لقوله تعالى: فإ وأقيم الصَّلاةٌ لذكري #(سورة طه:؛ »]١‏ وقرنه بالصيام؛ وبالحج 
ومناسكه كما علم مما تقدم . 

وقرنه بالجهاد وأمر بذكره عند ملاقاة الأقران ومكافحة الأعداءء فقال تعالى: ل يا 
يا الذين آمنوا إذا ليسم فة فائبتوا واذكروا الله لعلكم تفلحون و[سورة الأتفال: 5 1(]4). 

ومن حلال هذه الوحوه نعلم أن الذكر له شأن عظيم في حياة المسلم في استقامة أمر 
دينه ودنياه, لأن الله تعالى قد ناطه بكل شيء ما به يستقيم الحال والمآلءكما علم من 
الوجوه السابقة» ولذلك يقول ابن القيم عنه: "هو منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل»؛ 
ومن منعه عزل» وهو قوت قلوب القوم الذي متى فارقها صارت الأجساد له قبورا» وهو 
عمارة ديارهم الي إذا تعطلت عنه صارت بور" إلى أن قال: "وهو جلاء القلوب 
وصقاهاء ودواؤها إذا غشيها اعتلاهاء وكلما ازداد الذاكر في ذكره استغراقاء ازداد 
المذكور محبة إلى لقائه واشتياقاء وإذا واطأ في ذكره قلبه للسانه نسي في جنب ذكره كل 
شيء» وحفظ الله عليه كل شيء» وكان له عوضا من كل شيء"() . 

وک زیی ق هذا عله ان الله سال اند فال ».لل الدين انوا رقن لر کر 
الله ألا بذكر الله تمعن القلوب ضور اقفو ان أي نانس م رقص كنم ارت 
والسرور ولا يجدون معه وحشة ولا انزعاحا ولا يأسا في هذه الحياةء كالذي يجده الغافل 
عن ذكر الله "ولعمر الحق إنه ليس هناك أشقى على وجه هذه الأرض ممن يحرمون 
طمأنينة الأنس با لله تعالى» إذ ينطلق في هذه الأرض مبتوت الصلة عا حوله في الكون؛ 
لأنه انفصم من العروة الوثقى الي تربطه بخالق الكون"27) . 
ولذلك كان المعنى المتبادر من عدم ذكر الله تعالى هو نسيانه سبحانه وتعالى للعبد 


. ٤۲۷-٤۲٤/۲ انظر مدارج السالكين‎ )١( 
. ٤۲۳/۲ (؟) مدارج السالكين‎ 
. 3١50/4 انظر في ظلال القرآن‎ ١ 


Ee 
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قال رب لم‎ ٠ ل[ ومن أعرضٌ عن ذكري فان له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى‎ 
4 حشرتي أعمى وقد كنب بصيراً * قال كذلك أتتك آيأئنا فنسيتها وكذلك اليوم تسى‎ 
[سورة طه:؛ 1۲7-1۲ وقال تعالى: 3 ا الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولاذكم‎ 
عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فلمك هم الخاسرون ه [سورة النافقون:1]ء وقال سبحانه:‎ 
ولا تكونوا كالذين نشوا الله فأنساهم أُنفسّهم أولفك هم الفاسقون )سورة الخشر:؟1]‎ $ 

"وإذا نسي العبد نفسه أعرض عن مصالحها ونسيها واشتغل عنها وهلكت وفسدت 
ولا بد"(0 . 
ما أعده الله تعالى للذاكرين : 

أما الذاكرون له سبحانه فإنه قد أعد لهم نعيما مقيما وثوابا عظيماء وحسبهم شرفا 
تداك ارو كز وين ا امال شال اذ كروي ان قم و 
ولا تكفرون ه[سورة البقرة:١٠]ء‏ فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة وحدها لكفى بها 
فضلا وشرفا "لأن ذكر الله للعبد يعي إثابته والثناء عليه وإظهار الرضى عنه والإكرام له 
وثبوت منزلته عنده سبحانه"(۲) كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلی | لله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: "أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه 
إذا ذكرنيءفإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وان ذكرني في ملأء ذكرته في ملأخير 
منهم" الحديث27) . 
نوق 1ن نل جاح قداصت بدح ا ن وم بك انه ی الام و ر 


قال الإمام النووي: "أي معه بالرحمة والتوفيق والحداية والرعاية" قال: "وأما قوله 


(۱) الوابل الصيب ص 5ه . 
(؟) التفسير الكبير ٠٤٤/٤‏ . 


(۳) متفق عليه تقدم تخريجه في مبحث الرجاء صا 
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تعالى: # وهو معكم أينما كنتم © فمعناه: بالعلم واتار : 

ولذلك ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الذكر والإكثار منه في كل وقت» وعلى 
كل حال . 

فقد حاء رجحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله إن شرائع الإسلام 
قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به» فقال له البي صلی الله عليه وسلم: "لا يزال 
لسانك رطبا من ذكر اله"( . 

وروی جابر رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: "ما عمل آدمي عملا 
أنى له من العذاب من ذكر الله تعالى» قيل: ولا الجهاد يا رسول الله ؟ قال: ولا الجهاد 
في سبيل الله إلا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع"(0) . 

وحاء في حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبعكم بخير أعمالكم 
وأزكاها عند مليككم» وأرفعها في درجاتكم» وخير من إنفاق الذهب والورق» وخير 
لكم من أن تلقوا عدو کم فتضربوا أعناقهم» ويضربوا أعناقكم ؟ قالوا: بلى» قال: ذكر 
الله" فقال نعاذ بن جيل: ما شيء جى من عذات آله من ذكر الله" 


. ۲/۱۷ شرح مسلم‎ )١( 


(؟) أحرجه الرمذي في الدعائ باب ما جاء في لفظ الذكر برقم 51 من حديث عبد الله بن بسرء وقال: 
حسن غريب» وابن ماجه ١١47/17‏ في الأدب برقم ۳۷۹۳ء وأحمد في المسند ۱۸۸/٤‏ وابن حبان في 
صحيحه 49/١‏ الإحسان» والحاكم ٤4١/١‏ وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهي . 

(۳) عزاه الهيئمي تي مجمع الزوائد 75/٠١‏ والمنذري في التزغيب 555/1 إلى الطبراني في الأوسط والصغير» 
وقالا: رجاله رحال الصحيح» وله شواهد كثيرة من حديث ابن عباس» ومن حديث أبي سعيد اللخدري » 
ومن حديث أبي الدرداء» ومن حديث معاذ رضي الله عنهم. انظر مجمع الزوائد ۷۹-۷٦/۱۰‏ . 

)٤(‏ رواه الترمذي في الدعاء برق ۳۳۷۷ وابن ماحه في الأدب» باب فضل ذكر الله برقم 20/4٠‏ واللحاكم قي 
الممستدرك »455/١‏ وأحمد 45/5 4» والطبراني في الدعاء برقم 18177 وحسه المنذري في الترغيب 


۲ والهيئمي في المجمع ۷٦/٠٠١‏ كلهم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه» وصححه الألباني = 


REE 

فانظر كيف كانت منزلة الذكر عند الله تعالى» وذلك لأن الذاكر يستغرق ل وعقله 
وحواسه في جلال الله تعالى» فيقوده ذلك إلى فعل كل عمل صالمء ولا يستعظم شيعا فيه 
قربة لله وإن كان حوض غمار الموت في ساحات الجهاد . 

فهذه الأحاديث وغيرها كثير تدل على فضل عظيم للذاكرين بسبب عمل يسير في 
مظهره» كبير في متخبره» وهو يسير على من يسره الله تعالى عليه فإ ولقد يُسّرنا القرآن 
ال فهر در #[سورة القمر:1۷] , 

ولذلك کان من م يوفق لهء أو من لم يثابر عليه» فاقلا لسر اة والعبودية الحقة, 
ولقد شبهه البي صلى الله عليه وسلم بالميت»وذلك فيما رواه أبو موسى رضي الله عنه 
قال: قال البي صلى الله عليه وسلم: "مثل الذي يذكر ربه والذي لايذكر ربه مثل الحسي 
والميت"(0 . 
"فشبه البي صلى الله عليه وسلم الذاكر بالحي الذي ظاهره متزين بدور الحياة» وباطنه 
بنور المعرفة» وغير الذاكر بالميت الذي ظاهره عاطل وباطنه باطل"220) » وذلك دليل على 
أن الذكر هو شريان الحياة الروحية» فمن فقده فكأنه حسد بلا روح» وفي هذا الأسلوب 
من الحث على الذكر والمداومة عليه ما فيه كفاية لمن علم وفهم» لأنه لا يريد أحد أن 
يعيش حياة حوفاء» فيفقد سر وحوده» ولهذا كان المشابرون على ذكر الله تعالى أدرى 
الناس بسر الذكرء وقد لزم من ذلك فوزهم بالأجر الكبير الذي تحدث عنه أبو هريرة 
رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يسير في طريق مكة فمرٌّ على 
حبل يقال له: حُمُدان()» فقال: سيرواء هذا جمدان سبق المفرّدون» قالوا: وما 


= ف تعليقه على المشكاة برقم ۲۲۹۹» ويشهد له الحديث الأول» وأحاديث أخرى كثيرة. انظر مجمع الزوائد 
۰ . 

)١(‏ أحرجه البخاري في الدعوات» باب فضل ذكر الله تعالى 2٠07/8‏ ومسلم في صلاة المسافرين» باب 
استحباب صلاة النافلة في بيته برقم ٠۷۷۹‏ واللفظ للبخاري . 

(۲) فتح الباري ۲٤۷/۲۳‏ . 


(۳) قال ابن الأثير في النهاية :۲۹۲/١‏ "هو حبل على ليلة من المدينة" . 


EEO 

ا طوف نيا رر الل ال الفاعروق اه کر ر الا ات + 

وني رواية() قالوا: يا رسول اللهء وما المفرّدون ؟ قال: "المستهيزون9) بذكر الله 
يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون الله يوم القيامة حفافا" . 

وبالجملة ففضائل الذكر أكبر من أن تجمع في هذا الموضععفبحسبنا ما تقدم ذكره . 

وإذا كان حل ذكر الله عز وجل ما وصفت» كان على العبد أن يحافظ عليه ولا يخل 
به ما استطاع إلى ذلك سبيلاء وهو في الحقيقة متيسر لكل أحد لأن أنواعه كثيرة فمهما 
فتر الإنسان من ذكر عدل إلى ذكر آحرء وإذا لم يحفظ ذكرا فهو يحفظ آخر . 

فتلاوة القرآن ذكر» والاستغفار ذكرء والدعاء ذكر» والتسبيح والتحميد والتهليل 
والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك من الذكر() . 

غير أنه يتفاوت ذكر عن ذكر في الأحر والشواب كما سيأتي بيانه» وسأتحدث عن 
بعض أنواع الذكر هذه بشيء من التفصيل فيما يأتي : 


. 751/5 رواه مسلم في الذكر والدعاء برقم‎ )١( 

(۲) عند الرمذي في الدعرات» باب ؤالحنوالعافينه برقم ۲٣۹۰‏ . 

(۳) أي: المولعون به والمواظبون عليه عن حب ورغبة فيه. النهاية لابن الأثير ه/ر © > 

(4) انظر تحقيق ذلك في فتح انار اا باب فضل ذكر الله تعالى ٠٥/۲۳‏ 23 والأذكار للإمام النووي 


ص ۱۷ . 


- 1 - 

: تلاوة القرآن‎ - ١ 

من أفضل أنواع الذكر تلاوة القرآن() لأن الله تعالى أمر بذكره سبحانه» وسمى 
القرآن ذكرا في آيات كثيرة كقوله تعالى: فإ ذلك نتدُوه عليك من الآيات وال كر 
الحكيم #[سورةآل عمران:58] » وقوله: 3 5 نحن رّلنا ال واا له لحافظون و [سورة 
الححر:؟], وقوله سبحانه: © إن EEE‏ مبين #[سورة يس:73], وقوله سبحانه: 
9 ولقد يسنا القرآن للد کر فی عن ماكر [سورة القمر:11] , 

فهذه الآيات وغيرها تدل على أن تلاوة القرآن الكريم من الذكر؛ لأن الله تعالى سماه 
ذكراء والقرآن يفسر بعضه بعضاء فالتالي له ذاكر بلا شك . 

أما فضل التلاوة والتالين فهو فضل كبير دلت عليه آيات الكتاب العزيز وأحاديث 
البي صلى الله عليه وسلم الكثيرة . 

أما آيات الكتاب ففي مثل قوله حل شأنه: ف إن ان يلون غنات د وا 
الصلاة وأنفقوا م رزقناهم سر وعلانية يرحون تجارة لن بور * لوقي م أحورّهم 
ركاه ن تلك إن غفور شكور ه[سورة فاطر:۲۹٠۳]»‏ قال الحافظ ابن كثير: "أي: 
یرون ثوابا عند الله لا بد من حصوله"» ثم قال: "وهذا قال تعالى: ل ليوقيهم أحوررهم 
ويزيدّهم من فضله #؛ قال: "أي ليوفيهم ثواب ما عملوه» ويضاعف لمم بزيادات لم 
حطر شم 

ثم نقل عن قتادة(۳) قوله: "كان ف رحمه الله تعالى إذا قرأ هذه الآية يقول: 


. كتاب تلاوة القرآن‎ ١79 كما صرح بذلك الإمام النووي رحمه الله في الأذكار ص‎ )١( 

(۲) ابن دعامة السدوسي البصري» أحد الأعلام» كان أحفظ أهل البصرة» لم يسمع شيعا إلا حفظه» ولد أكمه 
سنة ٠‏ “هه ومات سنة 1١1‏ هه تهذيب الأسماء واللغات :51//١‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي رقم .٠١4‏ 

() أبن عبد الله بن الشخير العامري البصري» كان أحد الفضلاء الثقات الودعين العقلاء الأدباى قال عنه في 
التقريب رقم :77١5‏ ثقة عابد فاضل» مات سنة ۹ه وانظر طبقات الحفاظ رقم »٠١‏ وشذرات 


. ١١١/١ الذهب‎ 


7 21: 


2 
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هذه آية الق اء"( . 

وقال سیخانه وان ايا ف یسوا سوا من آهل الكاب أمة قائمة يلون آيات الله 
آناءً اليل وهم يسجدون * يؤمنون با لله واليوم الجر ويأمرون بالمعروف وينهونَ عن 
المنكر ويُسارعون في الخيرات وأواملك من الشّاخين #زسورة آل عمران:42117١١]2‏ فقد 
وصف الله حل ذكره الأمة ال فضلها وهي أمة الإسلام بثمان صفات: 

أولاها:«أنها قائمة على دين الله متمسكة به» ملازمة له غير مضطربة ف التمسك 
به "() . 

وثانيها: أنها تتلو آيات الله آناء الليل في قيامها وتهجدهاء وقدم هذا الوصف على 
صفات أخرى خحطيرة» هي الإيمان با لله واليوم الآحر..» للدلالة على مبلغ منزلة ذكر الله 
تعالى بآياته التنزيلية» ثم وصفهم بقوله: ف أولئيك من الصَّالحين 4 أي الذين صلحت 
أحوالهم عند الله ورضيهم . 

وهذا وصف في غاية المدح» لأن الله تعالى مدح به أكابر الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام فقال بعد ذكر إسماعيل وإدريس وذ١‏ الكفل وغيرهم: © وأدحلناهم في رمتا 
ا الصَالين #زسورة الأنبياء:87]» وقال عن سليمان عليه الصلاة والسلام: 
«إوأدخلي رمك في عبادك الصالحين[سورة النمل:1١],‏ وقال عن يوسف عليه السلام: 
5 مسلماً وألحقن ا #[سورة يوسف:١١٠]0)‏ . 

والآيات في هذا كثيرة» وحسبيهم شرفا وفضلا أن الله تعالى قرن ذكرهم بالأنبياء 
والشهداء سيت قال: لا رمن ع لذ راسو فاوليك مع الین اس ال عليهم من 
الي والن N,‏ ا وحسَنٌ أولئك ا كه[ سورة النساء:1] , 


. هه بتصرف: يسير‎ ٤/٣ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. ۱۸۸/۸ التفسير الكبير للرازي‎ )۲( 
. ۱۹۰/۸ التفسير الكبير‎ )۳( 


-548- 

الاستغفار : ْ 

الغفر لغة: الستر» والغفران والمغفرة من الله تعالى: هو أن يصون العبد من أن بمسه 
عذاب» والاستغفار: طلب ذلك بالمقال والفعال() . 

والاستغفار من أعظم الأذكار الي رتب الله عليها المغفرة الشاملة والأجر العظيم؛ لأنه . 
يعت الاعتزاف بالذنب والرحوع إلى الحق؛ وذلك من معالي الأحلاق ومكارمهاء ولذلك 
ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وطاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى 
فيغفر هم'(3)) حيث "دل الحديث على محبة الله تعالى للاستغفار لأنه يظهر فيه عظم عفو 
الله عن المذنبين وحسن تخاوزهم علهم"() . 

ولا يتم ذلك إلا أن يحدث العباد ذنوباء ثم يحدثون لها استغفارا وتوبةء فيقبل الله تعالى 
منهم» ويحقق وصفه الأزلي (العفوء الغفور) . 

لذا نيحد أن القرآن الكريم عي بالحديث عن الاستغفار عناية كبيرة» أمرا به» وحضا 
عليه وثناء على أهله» وتنويها بفضله وأحرهءتما يفوق الحصر هناء وهذا طرف من ذلك: 
الأمر به : 

قامرهعثل قوله حل وعلا: ES SS (٠‏ 
أحلٍ مُسمّى ويو كل ذي فضل فضله #[سورة هرد:؟], وقوله سبحانه: واستقيموا 
إليه واستغفروه #[سورة فصلت:1], وقوله تعالى: 3 واستغفروا الله العفو نحي 4% 
[سورة المزمل:١7]‏ , 
وقص من أوامر أنبياء الله تعالى ورسله لأقوامهم في هذا الذكر آياتِ كثيرة» منها قوله 
سبحانه وتعالى على لسان هود عليه السلام: لإ وياقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه 


. مادة (غفر) أيضا‎ ۳٦۲ مادة (غفر)ء والمفردات ص‎ ٠١/9 القاموس الحيط‎ )١( 
5١ أخرجه مسلم» وتقدم ذكره في التوبة ص‎ )۲( 
. ۱۸١/۷ (؟) الفتوحات الربانية شرح الأذكار النووية لا بن علان المكي‎ 


1 844 

يرسل SEE‏ ویز د کم 2 إلى قوتيكم ولا تتولوا بحرمين [سورة 
هود:"0], وعلى لسان شعيب عليه السلام قال سبحانه: فإ واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه 
5 رحيم ودود 1#سورة هود:٠1]ء‏ وعلى لسان نوح عليه السلام: ف فقلت استغفروا 
ريك إن كان غقاراً « يُرسل السّماءَ عليكم بمدراراً [سورة نوح:١1141]‏ , 

والآيات الآمرة بذلك كثيرة معلومة» ومعلوم أن الأمر للوحوب طلما لم يصرفه عنه 
صارف كما هو في هذه الآيات . 
الحض عليه : 

وأما الحض عليه ففي آيات أخحرى كثيرة» منها قوله تعالى؛ ل أفلا يتوبون إلى | لله 
ا راغ ر بكو[سورة الائ ۷]» وقوله تعالى: لول رون ا 
ملک رن #زسورة التمل:47], وكقوله سبحانه: لزان اميا ظَلْموا اش جاۇك 
فاستغفروا | لله واستغفر لهم الرسول لوتحدوا | لله تؤاباً رحيماً ه[سورة الساء:؛٠]‏ . 

وکا سان ع على ی ا او ره بلح ناك اه رات 
و ا ا ا ا عله 
عليه وترغيبهم به» وذلك التعليل با مغفرة والرحمة والتوبة» بمنزلة الوعد المؤ كد من المولى 
الكريم بتحقيق ذلك نهم فإ وا ل لا يُخلفٌ الميعاد 4 . 
ثناء ا لله تعالى على المستغفرين : 

أما ثناء القرآن الكريم على المستغفرين فقد ورد في معرض ثنائه سبحانه وتعالى على 
المتقين عامة» والذين كان الاستغفار من أبرز سماتهم» وقد ورد ذلك في آيات كثيرات» 
منها قوله سبحانه: فل إن المتقين في جنات ويون » آخِذينَ ما آتاهم رُبهم إِنّهم كانوا 
قبل ذلك کین كانوا قليلاً من اليل ما بجر و السار هم رون سرا 
الذاريات:14-15] ع حيث بیت الآيات طرفا من إحسانهم الذي نالوا به تلك المراتب 
العاليةء وال منها استغفارهم ا لله تعالى في وقت التجليات الربائية وهي أوقات الأسحار. 

وذكر نحو ذلك في سورة آل عمران حيث قال حل ذكره واصفا أوائك المتقين الذي 
أعد لهم جنات بحري من تحتها الأنهار حالدين فيها وأزواحا مطهرة؛ ورضوانا من الله 
وصفهم بقوله سبحانه: ف الصَّابِرِينَ والصادقين والقانتين والُفِقينٌ والمستغفرين 
بالأسحار 4[ سورة آل عمران:17] , 


داك 

وني هذه السررة أيضا ذكر التقين الذين أعد اله هم جنات عرضها السموات 
والأرض منوها ببعض أعماهم الي نالوا بها مرتبة التقوى فقال: ل والشين إذا تعلوا 
فاحشة أو ظلموا انهم ذكروا الل فاستطرُوا لذنويهم ومن يفف ال نوب إلا الله ولم 
اع و وهم يعلمون #[سورة آل عمران:175] , 

ومعلوم أن ثناء | لله على عبده يعن رضاه عنه» وإذا رضي الخالق على المخلوق؛ أحزل 
له المثوبة» وذلك هو ما تحدثت عنه الآيات السابقات وغيرهاء كقوله سبحانه عقب الآية 
الآنفة الذكر: ظ أوليك جزاؤهم مغفرة من رهم وجنات ري من تحتها الأنهار حالدي 
فيها ونع أجرٌ العاملين #[سورة آل عمران:١١١]»‏ وهذه مثوبة آجاة عظيمة» E‏ هي 
الوحيدة» بل هناك مثوبات عاجلة في الدنيا للمستغفرين» يصلح الله بها أحوالهم وبتمون 
متاعا حسناء كما تحدئت عن ذلك آيات كثيرة كقوله تعالى: 8( وأن استُغفروا ربكم ثم 
توبوا إليه بمتشكم متاعاً حسناً (سورة هود:15], أي: "يطول نفعكم في الدنيا بمنافع حسنة 
مرضية» وعيشة واسعة» ونعم متتابعة إلى رقت وناك ا والآيات في هذا المعنى كثيرة» 
7 تعالى على لسان as‏ قوم 9 8 ثم توبوا إليه يرل 

لسماءً عليكم مدراراً ويردكم قوة إلى ل ولا 1 مين [سورة هرد:01], وقوله 
در ( فقت استغفروا ربكم إن كان قارا * سل 
لسماء عليكم مدرارا * ویک کم بأموال ونی ومجعل لكم ات وهار # سور 

نو ح: ۱١‏ 1] , 

فإن هذه الآيات تدل على أن الاستغفار سبب سعادة الحال ورفه البال في هذه الحياة 
الدنياء وذلك لأنه يعي الرحوع والتوبة إلى الله سبحانه والاستقامة على أمره ونهيهء وقد 
تكفل الله تعالى لمن كان كذلك بإصلاح حاله ومآله» حيث قال حل ذكره: 8 م عمل 
صاحا من ذکړ أو نشی وهو مؤمن فلتْحيبته حياةٌ ية #[سورة الدحل:8]) وهومادلت 
عله حاديط كران E N Se E‏ امال 


(۱) محاسن التأويل ٩۹۳/۹‏ . 


O 

۳ ۔ الدعاء : 

الدعاء كالنداء وزنا ومع "إلا أن النداء قد يقال ب"يا" أو "أيا" ونحو ذلك» من غير 
أن يضم إليه الاسم» والدعاء لا يكاد يقال إلا إذا كان معه الاسم"(١)»‏ كما أن الدعاء لا 
يكون في العرف إلا إذا كان من الأدنى للأعلى كنداء العيد لربه . 

أما في الاصطلاح: فهو "الرغبة إلى الله فيما عنده من الخيرء والابتهال إليه 
بالسۇال"() . 
منزلة الدعاء : 

والدعاء "أعظم مقامات العبودية» لما فيه من إظهار العبودية والذلة والانكسار 
والرحوع إلى الله تعالى بالكلية"(")» ولذلك جاء في الحديث أن "الدعاء هو العبادة"() . 

وذلك "لأن الداعي ينقطع أمله نما سواه سبحانه, وذلك هو حقيقة التوحيد 
والإحلاص ولا عبادة فوقهما"() . ِ 1 

ولا كان الدعاء بهذه المثابة أمر الله عباده أن يدعوه» ا 527 ف 
الدعاء بآيات كثيرة من كتابه الكريم» وذلك لمقتضى رأفقه ورحمته بعباده؛ "لأنه ليس 
شيء من الأسباب أنفع من الدعاء ولا أبلغ في حصول المطلوب"0) . 


. ١59 المفردات للراغب ص‎ )١( 

(۲) تاج العروس ١۲۹/٠١‏ والمصباح المنير 7١8/1١‏ . 

(۳) البحر المحيط لأبي حيان ٤1/۲‏ . 

)٤(‏ أحرجه أبو داود في الصلاةء باب الدعاء برقم 01815 والنترمذي في التفسرء باب ومن سورة المومن برقم 
٤‏ كلاهما من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهماء وقال عنه الرمذي: حديث حسن 
صحيح» والطبراني في الدعاء برقم ١‏ ۲» *) بأسانيد كل رجاطا ثقات» ورقم ٤‏ بإسناد حسن» ورقم 25 
5 لا بأسانيد رجاا ثقات. انظر: الدعاء للطبراني تحقيق د/إحمد سعيد البخاري ۷۸۸-۷۸۷۲ . 

(ه) اتحاف السادة المتقين ۲۹/۰ . ش 


69 محاسنالقا ويل للقاسمي ٠۰۳/۳‏ . 


E 6 

الأمر به : 0 

فأمرهم بذلك يمثل قوله سبحانه: ‏ وقال لك ا الذين 
يستكبرونٌ عن عبادتي سيدنخلون حهتّم داخرين #[سورة غافر::6] . 

فترى أن الله تعالى أمر عباده بالدعاء» ووعدهم بالإجابة من غير شرط أو قيدء للدلالة 
على أن الصلة بين العبد والرب جل جلاله مباشرة: كما قال بعض السلف رحمهم الله 
تعالى: "عجيب لهذه الأمة قيل لها: لإ ادعوني أستجب لكم 4 أمرهم بالدعاء» ووعدهم 
بالإحابة» ولیس بينهما شرطء فقال له قائل: مغل ماذا ؟ فقال: مثل قوله تعالى: # و 
الذين آمنوا وعولوا الصّالحات #[سورة البقرة:١۲]ء‏ فهاهنا شرطء وقوله: ف وبشر الذين 
آمنوا أن لهم قدم صدق #[سورة يونس:1], فليس فيه شرطء ومشل قوله: ف فاد عُوَالله 
مخلصا له الدَّين #[سورة غافر:4 1]» فهاهنا شرطء وقوله تعالى: فإ أدعوني أستجبٌ 
لكم #(سورة غافر::5] ليس فيه شرط"(1) ا.ه» ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه يقول: "لا أحمل هم الإحابةء ولكن هم الدعاىء فإذا متيف الغا فإن الإحابة 
معه"(3) . ش 
التحذير من تركه : 
وق الآية وعيد وتهديد لمن لا يستجيب لهذا الأمر إذ' تدل على أن من لم يدع الله فهو 
مستكبر عن عبادته؛ لأن الحا مخ العبادة لكونه يدل على الاعنزاف بالعبودية والذلة 
والمسكنة لله تعالى» فكأنه قيل: "إن تارك الدعاء إنما تركه أنه کر قبن ا 
العبودية لله"77) فاستحق أن يدحل جهنم داراء أي: صاغرا ذليلاء وفي الحديث: "من لم 
يسأل الله يغضب عليه"40)؛ وغضبٌ الله إذا 90 شيء 56 وقد أشار إلى هذا 


. جامع أحكام القرآن للقرطبي 7717/15 عن خالد الربعي‎ )١( 
. ٠١۳/۳ محاسن التأويل‎ )۲( 
. ۸۰/۲۷ التفسير الكبير‎ )۳( 


(4) أحرجه التزمذي في الدعوات»باب رقم۲ برقم ۲۳۷۳ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه»وابن ماجه = 


SOA 

ا الع بعلن و و عبد ا و ا د 
الرحاءء أشارت إلى مثل ما دل عليه هذا الحديث» وذلك كقوله جل شأنه: 9[ وإذا مس 
الإنسانَ ال غاا تيه ار قاد أوقاتنا فلم كيفاعي يه مر کان لم يدعنا إلى 
ضر مه كذلك زَينْ مرفي ما كانوا يعملون 1سودة تدنس:17]» وقوله سبحانه وتعالى: 
ف( وإذا بهم مرج اال دعا اله خلصين له الت فل ناهم إلى ار مهم 
مقتصة وما مجحل بآياتنا إل کل حتار كقور #زسورة لقمان:1] أي: غدار لنقضه عهد 
الفطرة» جحود لنعم الله . 

ففي هاتين الآيتين ذم بليغ على من لا يعرف الله تعالى إلا عند الشدة ووصف لهم 
واو ين ادر را را لأن سلوكهم ذلك سلوك مراوغة ناشىء عن فساد 
الطوية نكران الحميل الذي يتزتب عليه سوء الصير» كما قال سبحانه عقب إخباره عن 
' كان ذلك حاله: ا[ فلمًا أجاهم إذا همود في الأرض بغير الح يا ايها الس إا 
بعك عل اسک بدا اا ادها کے را نريطق کی عا کے نارن اسر 
يونس:۳۳]ء فسمّى الله تعالى انحرافهم عن الفطرة بغياء "والبغي: ضد العدل الذي هو 
فضيلة شاملة الجميع الفضائل؛ أما البغي فهو ناشىء عن غاية الانهماك في الرذائل» 
وصائحبه في غاية البخد عن الى"( فاستحقوا أن يجازوا على أعمالحم؛ ركه مناه إن 
ذلك بقوله: «( فتتبككم عا ك تعتارت 4 وهنا وعين يز الوجداقه ويعيفه إن حطر 
الإبمان » وإحلاص الدعاء للواحد الديانء ودوامه قي السر والإعلان . 
ترغيب القرآن الكريم في الدعاء : 
ولهذا نحد تلطف الملك المنان بعباده» حيث يرغبهم في الدعاء ثل قوله سبحانه: وإذا 
سالك عبادي عي فإ قريب أحيبٌ دعوة الداع إذا دعان فليستحييُوا لي وليؤمدوا بي 


= قي الدعاءء باب فضل الدعاء برقم ۳۸۲۷ والحاكم قي الدعاء 2411/١‏ وصححه وواققه الذهي» وأحمد في 
المسند »٤ ٤۲/۲‏ وصححه الألباني في تعليقه على المشكاة برقم ۲۲۳۸ء وعلى الطحاوية ص 459 . 


(۱) عاسن التأويل 77/9 . 


565 
ا و[ سورة مقر1۸1 إذ يجيبهم الله تعالى مباشرة من غير أن يوكل 
إحابتهم إلى نبيه صلى الله عليه وسلم كما هي العادة عند التساؤلات القرانية» فقال 
سبحانه: 
دك نإني رييب اجيس دعو الداع إذا دعان #: وذلك "تنبيها على كمال لطفه 
بعباده"(1) » وبين هم أن قي الدعاء رشادهم وهدايتهم في أمر دينهم ودنياهم فعليهم أن 
يلزموه . 
كما بين هم كيف يدعونه بقوله: «إ وادعوه مُخلِصِينٌ له الدين #[سررة الأعراف :55] ؛ 
لأن الإحلاص سر قبول الأعمال والأقوال» وأرشدهم إلى أن يدعوه بأسمائه الحسنى 
بقوله: لإ و لله الأسماء الحسنى فادعُوه بها ه[سورة الأعراف: 618١‏ لما تحمله من الثناء لمحيد 
على العزيز الحميد» فيكون للدعاء أبلغ الأثر في الإجابة؛ لأن الكريم إذا أنو#أعطى من 
غير سؤال كما قال الشاعر : 
أأذكر حاجن أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء 
إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من 'تعرضك الثناء(؟) 
فكيف إذا ضم إلى الثناء سؤال ؟ إنه أحدر أن يستجيب ويحقق للسائل المطلوب» وي 
الحديث: "من شغله ذكري عن مسألي أعطيته أفضل ما عطي السائلين "(۳) . 


(1) روح المعاني ٩۳/۲/۱‏ . 

)١(‏ عزاهما الحافظ في الفتح 177/97 إلى أمية بن أبي الصلت» وهو من الشعراء الناهليينء أدرك النبي صلى 
الله عليه وسلم ولكن لم يسلم بعد أن کاد» تون سنة ه هه. انظر الأعلام ۲۳/۲ . 

(") أحرجه البيهقي في شعب الإيمان 0 برقم ٥۷۳‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » 
والأصيهاني في الترغيب والزهيب برقم 2171 وله شاهد عند الزمذي في الفضائل» باب 55 برقم 
5 من حديث أبي سعيد وحسنه الزمذي» ومن حديث ابن عمر عند الطبراني كما في فقح الباري 
0 وعند البيهقي قي الشعب 4١7/١‏ برقم لالاه» قال العراقي في تخريج الإحياء بهامشه 


= وف إسناده الصهباء بن أبي الصهباء ذكره ابن حبان في الضعفاء وتي الثقات» وفي التقريب‎ ۲۹/١ 


Yoo ٍ‏ 
كما علم القرآن الكريم العباد الكيفية الي و 7 حيث قال: ادعو E‏ 
ع وتخفية إنه لايح المعتدين #[سورة الأعراف:05], لأن الضراعة والإسرار يعنيان: 
إظهار الضعف والافتقار والتذلل إلى الملك الكريم» وذلك من مقتضيات سرعة الاستجابة» 
لأن العبد إذا نحشع وخضع رحمه ربه» وتفضل عليه بالإجابة(۱) » كما جاء في الحديث: 


ا ي 50 . 5 
إن ربكم حييٌّ كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين"20 . 


= برقم مورت مقبول انحتلف فيه قول ابن حبان» ولكن.عجموع هذه الشواهد والطرق» يتقوى الحديث 
وینجر ما يه من ضعف + 
ل 
(1)#تحفة الذاكرين ص "7 . 
(۲) أحرحه أبو داود في الصلاة» باب الدعاء برقم 8 من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه» والترمذي 
في الدعوات» باب رقم ٠٠١‏ برقم 557" وقال عنه: حسن غريب» وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 


۳ وسنده جيك 


0© 

: التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير‎ - ٤ 

التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير مصادر انه لمج ولع 7 وکر أي قال: 
سبحان الله والحمد لل ولا إلله إلا اللهء والله أكبرء ولكل لفظ من هذه الأذكار 
مدلول لغوي واصطلاحي . 

فالتسبيح لغة: ا ی فر ل ن کر وهلي وعد الات مى 
السّبح وهو الدريّ والذهاب» فالمسبّح جار في تنزيه الله تعالمى وتبرئته من السوء() . 

وني الاصطلاح: تنزيه الله عما لا يليق به من كل نقصء فيلزم منه نفي الشريك 
والصاحبة والولد وجميع الرذائل2؟»» وهو من أفضل الأذكار وأجلّها شأنا وأكبرها أثراء لما 
فيه من تنزيه | لله من النقائص» ومشابهة الحوادث» وتبرثته من كل عيبء وذلك هو 
حالص التوحيد وصفاؤه» ولذلك نال عناية كبيرة في القرآن الكريم بحيث لم يكن في 
الأذكار أكبر تنويهاء ولا أكثر ذكرا منه . 

وأحل ذلك شأنا وأعظم خطرا هو تسبيح الله نفسه. في آيات كثيرة ردا على من 
ينقد واه اناد نضا أو یما كقوله تعالى: فل وقالوا الخد اله#ولداً سبحائه بل له 
ما في السمواتٍ والأرض كل له قانتون #[سورة البقرة:*1١],‏ وقوله عر شأنه: :9 سبحانه 
وتعال عا يصفون به[ سورة الأنعام: ۰ وقوله: ل لا إلله زا فا 
“يش ركون #[سورة التوبة: ١‏ فإذا كان الله تعالی قد نزه نفسه بنفسه فجدير بالعباد وهم 
المتعبدون بالتوحيد وإخلاص الإبمان؛ أن ينزهوه دائما وأبدا؛ لأن في ذلك مرضاة 
لمعبودهم جل وعلا . 
تسبيح المخلوقين خالقهم : 
ولا كان التسبيح له تلك المكانة عند الله تعالى» كانت المخلوقات جيعها تلهج بالتسبيح 
والتقديس لله تعالى بفطرتها الي فطرها الله تعالى عليهاء أو بتكليفه سبحانه 


. 775/١ مادة (سبح)» وجامع أحكام القرآن للقرطبي‎ 2371/١ القاموس‎ )١( 


(۲) فتح الباري ۲٤۲/۲۳‏ . 


- لاما 

ا 

و کر حاتي تسبيحا لله تعالى: الملائكة الكرام فقد قال الله تعالى عنهم: 
یحو یل والثهار لا يترون هإسورة الأنعاء:٠۲]‏ أي: لا يحدث هم فتور ولا ملل منه» 
فهو منهم كال منا لا يشغلنا عنه شاغل(۱» وقال سبحانه عنهم: لإ وترى اللائكة 
چ ا العرش يُسبّحونٌ بحمدٍ ربّهم #[سورة الزمر:ه], وقال عز شأنه: فل فإنٍ 
اي و اال ضيه قن ا ار رمم ا ر 
فصلت:۳۸]ء إلى غير ذلك من الآيات . 

ويليهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كما قال الله تعالى عن يونس عليه 
السلام: © كلو لا أنه نان ن الجن“ اليك ي به إلى يوم بعثون و [سورة 
الصافات:57 1١4421‏ أي: ماه الله تعالى من بطن الحوت لكثرة تسبيحه» فكان سببا 
لنجاته» مع أن له أعمالا صالحة كثيرة بمقتضى نبوته» فلم ينفعه إلا التسبيح؛ وكان من 
تسبيحه قوله: ا لا إلة إل أنت سبحانك إن حت من الطامين [سورة الأنيا:88] . 
وسائر الأنبياء كذلك كانوا من المسبحين الله كثيراء لعظم معرفتهم با لله تعالى» وأنه منزه 
عن كل نقص» فموسى عليه السلام يدعو الله تعالى بقوله: فإ واحعل لي وزيراً من أهلي : 
+ هارو ای اشداد به آزري - » واش رکه في أمري » كي سبك كديرا » ونذ كرك 
كثيرا وو [سورة طه:؟ 75] . 

فهو عليه السلام يبين أن غاية بعثته هي ذكر الله كثيراء وحص من بين أنواع الذكر: 
التسبيح؛ لعظم مكانته عند الله تعالى . 
وزكرياء عليه السلام يقول له الله تعالى: لإ واذكر رَبك كثيراً وستبح بالعشيّ 
والإبكار #[سورة آل عمران:١4],‏ ونبينا محمد صلی الله عليه وسلم حاطبه الله تعالى وأمره 


. ۳۹/۲ تفسير الجلالين‎ )١( 
أي مطيفين بحافيه: أي: يجانيه» ومنه: حف به الناس أي: صاروا في حوانيه. نزهة القلوب لي تفسير غريب‎ )١( 


القرآن لأبي بكر السجستاني ص ١‏ 7عوص ۳۹۲ بهامش القرآن الكريم . 


oA -‏ 
ا ا ا 

أما المؤمئون فإن الله تعالى قد جعل من غايات بعث الني صلى الله عليه وسلم إليهم 
بعد الإيهان با لله ورسوله وتعظيم الله وتبجيله: عكري ادا سل 
ذكره :لإ إنا أرسلناك شاهداً ورا ونذياً ٠‏ : : لتؤمنوا 
بالله ورسوله وتعزروه() وجوقروه(1) وتُسّبحوه بكرةٌ وأصيلاً #[سورة الفيجهه] . 

وإذا كان التسبيح إحل#غايات بعثة البي صلى الله عليه وسلم إليهم» فإن ذلك يع أنه 
أمر أساسي في هذه الشريعة الغراءء ولذلك أمرهم الله تعالى به أمرا إلزامياء فقال حل 
شأنه: یا أيها الّذين آمنوا اذگروا الله ذكراً كثيراً * وسسبّحوه بكرةٌ وأصيلاً #[سورة 
الأحزاب: 245 47] , 

أي: أول النهار وآخره» والمعنى: اشغلوا ألسنتكم في معظم أحوالكم بالتسبيح والتهليل 
والتحميد والتکبیر(")» 7 عن جميع الوقت بطرفيه كما يقال:شرقا وغربا لجميع 
الدنيا() . 

فنزى أن الله تعالى أمر به في جميع الأوقات» وذلك لعظيم أجره» وكبير أثره في سلوك 
المسلم مع ربه ومع خلقه » قال الزمخشري: "وإنما اعقص ذكر التسبيح من بين أنواع 
الأذكار ليبين فضله على سائر الأذكار» كاختصاص جبريل وميكائيل من بين الملائكة» 
لأن معناه تنزيه ذاته عما لا يجوز عليه من الصفات والأفعال"() . 
وقد قيل: إن المراد بالتسبيح بكرة وعشيا هنا: هو صلاة الغداة وصلاة العشي» 


. أي: تقووه بتقوية دينه ورسوله‎ )١( 

(۲) أي تعظموه» والضمير فيهما عائد إلى الله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم » أفاده الحلال المحلى ثي تفسيره' 
1 

(۳) جامع أحكام القرآن للقرطبي ٤‏ ۱۹۷/۱ . 

.35/57/9 روح المعاني‎ )٤( 


(ه) الكشاف ۲۳۹/۳ بتصرف قليل . 


00ت 

وذكرت بلفظ التسبيح لأنه يطلق على الصلاة» وللتنبيه على أشرف ما فيهاء وهو تنزيه 
الله تعالى ويكون الأمر حيكذ للوجوب() . 

وعلى أي تقدير ففي الآية حث أكيد للمؤمنين على لزوم هذا الذكر والمداومة عليه في 
كل أوقات المرء» سواء كان استقلالاء أو ضمن الصلاة» وذلك لما يعنيه التسبيح من 
التنزيه لله عن كل نقص» وتعظيمه كما هو أهله. وهذا أمر يحبه رَبنا ويرضاه . 

ولذلك أراده من كل الكائنات الحية» والجمادات والسماوات السبع والأرض ومن 
فيهن من الخلائق الحية والنامية والجماد» فأهمها جميعا تسبيحه» وفطرها عليه فهي تسبح 
الله تعالى بلسان الحال أو لسان المقال» كما قال جل ذكره: ف تسح له السموات السبع 
والأرضٌ ون فيهنَ وإن من شيءٍ إلا سح بحمده ولكن لآ تَقَقَهونَ تسبيحهم إنَّه كان 
تخا عُفورا #[سورة الإسراء: 4 4] , 

والآيات في هذا المعنى كثيرة» وافتتح الله تعالى سورا عديدة بآيات في هذا المعنى 
كسور: الحديد» والحشرء والصفء والجمعة؛ والتغابن» وكرره في آيات أخرى كثيرة» 
وذلك لتأكيد هذا المعنى من تسبيح الكائنات كلها امول عز وجل وتقديسّه وتبجيله» وما 
ألهمها الله تعالى ذلك إلا لكبير منزلته وعظيم شأنه عنده سبحانه . 


التحميد: 

أما التحميد فهو مصدر حمّد ‏ المضعف العين ‏ وهو قول: الحمد لله أما مصدر هد 
المخفف ‏ فهو حمد» لكن التحميد أبلغ منه لدلالته على التكثير() . 

ومعنى الحمد لغة: الثناء . 


واصطلاحا: الثناء على الله بالجميل» على جهة التعظيم والتبجيل20 . 


. ۱۹۸/٤ انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
. ٠۳۳ /١ تفسير القرطبي‎ )۲( 
. 141/١ والبحر الحيط‎ ١٦۲/١ المصباح المنير‎ )( 


2 

وكثيرا ما يأتي ذكر الحمد بعد التسبيح» لاسيما في القرآن الكريم كقوله تعالى على 
لسان الملائكة: ل 2 بحمدك ونقدّس لك #[سورة البقرة:٠7]‏ وقوله سبحانه: 
ل ويُستّبح الرعدٌ بحمده #(سورة الرعد::'3] وقوله: ف وسبّح محمد ربك #[سورة طه:٠١٠]»‏ 
وذلك لأن إهام التسبيح نعمة تستوجب الشكرء فيقرن الحمد به شكرا لله تعالى على 
التوفيق هذه النعمة؛ كما قالوا في قوله تعالى: 9 ونحنٌ تسبح بحمدك )» قالوا: أي 
بتوفيقك وإنعامك» قالوا: والحمد هو الثناءء؛ والثناء ناشىء عن التوفيق للخير()» وق 
الحديث: "الحمد رأس الشكرء ما شّكرٌ الله عبد لا يحمده'(1) قالوا: وإنما كان راس 
الشكر؛ لأن فيه إظهار النعمة» والإشادة بهاء ولأنه أعم منه فهو شكر وزيادة0) . 

وكما اقتزن ذكر الحمد بالتسبيح في آيات كثيرة»فقد تحرد عنه في آيات كثيرة أيضاء 
لأنه يكون في مقابل النعم» ونعم الله كثيرة» فكل نعمة تستوجب حمدا وشكراء فكان 
يرد ذكره في القرآن عقبها تارة» وابتداء من غير سبق نعم تارة أحرى» للدلالة على 
استحقاق الله تعالى للحمدء وإن لم يكن في مقابل نعمة إذ هو المحمود على كل حال؛ 
وذلك كقوله تعالى: ا الحمدٌ لله رب العالمين © والألف واللام فيه للاستغراق أو للجنس 
والمعنى: أن الحمد والثناء كله حق لله وملكه» فإنه تعالى هو المستحق للحمد بسبب كثرة 
أياديه» وأنواع آلائه(؟) . 


وقد حمد الله تعالى نفسه بهذه الآية في تسعة مواضع من كتابه العزيز(©»» وقي ضمنه 


(0) روح المعاني ۲۲۲/۱ . 
(۲) أحرجه البغوي في شرح السنة ه/.ه ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعاء انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة 
۳ه برقم ۱۳۷۲ . 
(©) النهاية لابن الأثير ٤۳۷/١‏ . 
لطر 
(٤)االتفسیر‏ الكبير ۲۱۹/۱ . 
)٥(‏ هي فواتح سور : الفاتحة) والأنعام» وآية )٤٥(‏ منهاء وآية (ه۷) من التحل» وفاتحة الكهف» وسباء 
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أمر عباده أن يثنوا عليه حيرا» فكأنه قال: قولوا: الحند له( . 

وقد ورد الأمر به صريحا في آيات منها قوله تعالى: لوقل الحمد تر اندي متخن 
ولداً ... ##زسورة الإسراء:١١1]»‏ وقوله سسبحانه: لفقل الحمد لله الذي انا بن ا 
الظالمين #[سورة الومنوذ:۲۸]» وقوله عز شأنه: قل الحمدٌ E‏ 
يعقلون 4[سورة العنكبوت:۳٦]‏ , 

والخطاب بهذه الصيغة وإن كان موجها للنبي صلى الله عليه وسلم» فإن أمثه تدحل 
فيه لأن أمر المتبوع أمر للتابع» كما هو مقرر في علم الأصول ما لم تقم قرينة على 
التخصيص . ش 

وقد ا الأنبياء والمؤمنون » فإبراهيم عليه السلام قال: ل الحمد ك 
الذي وهب لي على الكبر إسماعيلٌ اناق إن ربي TR‏ چ[ سورة إبراهيم:54]. 
وداود وسليمان عليهما السلام قالا: فإ الحمدٌ لله الذي فضلنا على كثير من عباده 
المؤمنين #[سورة النمل:١٠]‏ . ّ 

أما المؤمنون فهو ثناؤهم في الحنة على الله سبحانه وتعالى كما حكى القرآن عنهم 
أنهم يقولون: ل الحمشالّذي هدانا لهذا ا ا لولا أن هدانا الله #[سورة 
الأعراف:46]: وأنهم يقولون: فإ الحم لله الذي ذهب عتا الحَرّن إن ريما لغفورٌ 
0 وأنهم يقولون: 9 الحم لله الذي صدّقنا وعده وأورشا الأرضٌ 

تشيرا من ابلح E‏ نشاء فنعم أجرٌ العاملين #[سورة الزمر:04], وأن آحر دعواهم فيها 

و أن الحمدٌ لله رب العالمين #[سورة يونس:١٠]»‏ مما يدل على عظيم مكانة هذا الذكر 
والثناء» وهذا يقول الحافظ ابن كثير عند آية يونس المذكورة: "وهذا فيه دلالة على أنه 
تعالى هو الحمود أبداء المعبود على طول المداء قال: ولهذا حمد نفسه عند ابتداء حلقه 
واستمراره» وفي ابتداء كتابه» وعند ابتداء تنزيله خيث يقول تعالى: ¥ الحمد لله 
الذي أنزل الكتابَ #[سورة الكهف:١],‏ و ف الحمك لله الذي حلق السّموات والأرض 4 


. 71/1١ انظر جامع البيان عن تأويل القرآن لابن جرير الطبري‎ )١( 


aE 

[سورة الأنعام:١]ء‏ إلى غير ذلك من الأحوال الي يطول بسطهاء وأنه الحمود في الأولى 
والآحرةء في الحياة الدنيا وفي الآحرة في جميع الأحوال» قال: ولهذا حاء في الحديث: "أن 
آهل ابلنة يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهموث التفتن"(1) . 


التهليل والتكبير : 

ا قال: لا إل إلا الله قال الأزهري: لا أراه مأحوذاإلا من رفع 
قائله صوته(") . 

وهذا أفضل الأذكار لقول البي صلى الله عليه وسلم: "أفضلٌ ما قلت أنا والنبيون من 
قبلي) لا إلأ إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 


. )٤(" قدیر‎ 


fn 


أ 


وذلك لأن هذه كلمة التوحيد الموجبة للسعادةوالمنقذة من الشماوة؛ وقد سماهاالله 
تعالى: كلمة الققوى؛ وكلمته العلياء وكلمته الباقية» كما قال سبحانه وتعالى: 
© وألزمهم كلمة القوى لس ني فم O‏ وقال تعالى: 
«( وجعل كلمة الذين كفروا السفلى & يعن الشرك ١‏ وكلمة الله هي العُليا #[سورة 
التوبة:. 4], هي لا إله إلا | لله وقال سبحانه: ف وجعلها كلمة باقية #[سورة الزعرف:18], 
يعني لا إله إلا الله » وقال عر شأنه: فإ وله المثل الأعلى #[سورة الروم:17] أي: التوحيد 
والخلق والأمرء ونفبي كل إل سواه» وترجم عن هذا كله ب "لا إلله إلا الله ()» فلهذا 


۲۸۳۰ تفسير القرآن العظيم ۲ . والحديث المشار إليه أحرحه مسلم ف ابحنة ونعيمها وأهلها برقم‎ )١( 
. من حديث حابر بن عبد الله رضي الله عنهما‎ 

(۲) تاج العروس 1171/8 . 

0 أي: أكثر ثوابا وأقربه إجابة. تنوير الحوالك ٠۹۸/١‏ . 

١86 تقدم تخريجه في المج مرسلا وموصولا ص‎ )٤( 


(ه) شرح السنة للبغوي 202 يتصرف يسير . 


داك 

كله كان الذكر بلا إله إلا الله أفضل الأذكار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم . 

انا لمكي كيو مر بكر ا < إذا فالا شا كر 

ومعناة: أعظ وآغن واحل؛ فی ل دل علق أن اله أعتلم من كل تعظيبمة وزات 
الأعظمية له سبحانه في هذه الكلمة كناية عن وحدانيته بالإية» لأن التفضيل يستلزم 
نقصان ماعداه» والناقص غير مستحق للإلية(١)»‏ فهي كلمة توحيد وإثبات عظمته تعالى 
دون من سواه ولهذا ورد الأمر بها في العبادات من صلاة وصيام وحج .. 

أما الصلاة وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين» فإنها لا تفتتح إلا بالتكبيرء ولا 
تنعقد إلا بتكبيرة الافتتاح» ثم إن سائر التنقلات في أركانها تصحب بالتكبير عدا ركن 
الاعتدال » وذلك لأن المصلي يحرم عليه بالتكبير ما كان حلالا له قبله من مفسدات 
الصلاةء وجعل فاتحة الصلاة ليستحضر المصلي معناه الدال على عظمة من تهيأ لخدمته 
حتى تتم له الهيبة والخشوعء قالوا: ومن ثم زيد في تكراره ليدوم استصحاب ذلك في 
جميع الصلاة() . 

وأما الصيام فقد شرع التكبير عند انقضاء شهره شكرا لله تعالى على إِتمام نعمته على 
عبده بإتمام شهر الصيام والتوفيق له() كما قال تعالى: :[ ولتكمنّوا العدّة وكيوا الله 
على ما هداكم لمك تشكرون و [سورة البقرة:©18] , 

وأما الحج فقد شرع التكبير فيه عند الفراغ من معظم أعماله ابتداء من يوم العيد إلى 
آخر أيام التشريق» عند رمي الدمرات وعقب الصلوات» وعند ذبح اهدي ..» شكرا لله 
تعام#لتمام هذه الشعيرة العظيمة كما قال الله تعالى: ف واذكروا الله في أيام مَعدُودات 4 
[سورة البقرة:٠1],‏ والأيام المعدودات هي أيام التشريق» وذكر الله فيها يكون بالتكبير كما 
بينته السنة المشرفة» وشرعه كذلك لغير الحاج مطلقا في سائر الأوقات» ومقيدا بعقب 
الصلوات مما يدل على مكانة هذا الذكر» وعظيم منزلته عند الله تعالى . 


. ۱۷١/۲ التحرير والتنوير‎ )١( 
. بحاشية إعانة الطالبين‎ ٠۳١/١ (؟) فتح المعين لزين الدين المليباري‎ 
. ٩۳/١ (؟) انظر التفسير الكبير‎ 


ل 
تطبيق البي صلى الله عليه وسلم للذكر 

وحيث كان الذكر عند الله أكبر» وثوابه أعظم وأجزل» فقد كان النبي صلى الله عليه 
وسلم اول الناس 20 عناية بهءوإكثارا منه“حيث كان "يذكر الله على كل أحيانه" كما 
قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها() . 

وقال عبد الله بن أبي أوفى(5) رضي الله عنه: "كان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
EFE‏ ويطيل الصلاةء ويقصر الخطبة» ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة 
والمسكين فيقضي له الحاجة"() . 

ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ان الى دعاوس اکل الى 
ذكراً لله عز وحلء بل كان كلامه في ذكر الله تعالى وما والاه» وكان أمره ونهيه 
وتشريعه للأمة ذكرا منه لله تعالى» وإخباره عن أسماء الرب وصفاته» وأحكامه وأفعاله 
ووعده ووعيده ذكرا منه له» وثناؤه عليه بآلائه» وتمجيده وحمده وتسبيحه ذكرا منه له 


وسؤاله ودعاؤه إياه ورغبته ورهبته ذكرا منه له» وسكوته وصمته ذكرا منه له بقلبهء 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحيض» باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ۸٠/١‏ تعليقا بصيغة 
الجزم» وقد وصله الحافظ ابن حجر ف تغليق التعليق 2117/17 ووصله مسلم عنها بسنده في الحيض» باب 
ذكر الله تعالى قي حال الحنابة برقم ۳۷۳ . 

(؟) واسم أبيه علقمة بن نخالد الحارثي الأسلمي » صحابي ابن صحابي» شهد بيعة الرضوان وخيبر وما بعدهما 
من المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلمء وكان آخر من مات من الصحابة بالكوفة سنة ۸۷ه 
تهذيب الأسماء واللغات 2551/١‏ والإصابة ۲۷۹/۲ . 

(۳) أخرجه النسائي في الجمعة» باب ما يستحب من تقصير الخطبة 2٠١9/8‏ والدارمي في سنه 258/١‏ 
المقدمة» والحاكم في المستدرك ٩1٤/١‏ وابسن حبان في صحيحه 1١7/8‏ من الإحسان» والطبراني في 
المعجم الصغير 2١44/١‏ والبغوي في الأنوار برقم ۸۲ء وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وتبعه الألباني 
قي تعليقه على المشكاة ١۲۲/۳‏ برقم »۸۳١‏ وعزاه الهيثمي إلى الطبراني قال: وإسناده حسن ا.هف 


مجمع الزوائد ۲۳/۹ . 


YG 

فكان ذاكرا شرق حاتي وم ا وكان ذكره لله ري مع أنفاسه 
قائما وقاعداء وعلى جنبه» وق مشیه» وركوبه ومسیره» ونزوله وظعنه وإقامته"() . 

وقد حفظ لنا أئمة الإسلام كل ذلك في كتب السنة المشرفة من حوامع وسنن 
ومسانيد وأحزاء وغيرهاء أو في مدونات خاصة بالأذكار أو الشمائل . 

وسأذكر جانبا من تلك الأذكار: تلاوة أو استغفارا أو تسبيحا وتحميدا أو تهليلا 
وتكبيرا أو دعاءء ليعلم حاله صلى الله عليه وسلم من حلق التضرع والافتقار إلى الله عز 
وحل . 

أما التلاوة: فقد كان صلى الله عليه وسلم تاليا لكتاب الله كما أمره الله بذلك حيث 
قال له: :9 ورثل القرآن ترتيلاً ه[سورة المزمل:], وقال سبحانه على لسائه صلى الله عليه 
وسلم: نا مرت أن عبد رت هذه البلدة الذي سرّمها وله كل شيبٍ وأمرتٌ أن أكون 
من المسلمين * وأن تلو القرآن ...ا سورة العمل ]۹۲۹١‏ , 

١‏ فكان يتلوه حق تلاوته في سائر أحيانه؛ كما قال علي بن أبي طالب رضي الله 

د انان سول الل عن اذ عله و و اروفان: لا يحجزه شيء عن قراءة 

القرآن إلا الحنابة"(؟)» وذلك ابتداء من عند نزوله» حيث كان يبلغه إلى أمته 5 
عليه؛ ويتلوه على كتبة الوحي» ويأمرهم بوضع كل آية نما نزل عليه في مكانها المناسب . 
؟ - وقد بلغ من الحرص على تلاوته والتثبت منه» ومحاولة حفظه» أن كان يتلوه أثناء 


. 1Y زاد المعاد لابن القيم‎ )١( 

(۲) أحرجه أبو داود في الطهارة» باب في الحنب يقرأ القرآن برقم ۲۲۹» والترزمذي في الطهارة» باب ما جاء 
في الرحل يقرأ القرآن على كل حال برقم ١٤١‏ والنسائي في الطهارة» باب حجب الجنب عن قراءة 
القرآن 54/١‏ ١ء‏ وابن ماجه في الطهارة 2١96/١‏ والآحري في أحلاق أهل القرآن ص ٠١١‏ رقم ١۷ء‏ 
وابن خزعة 5/١‏ ١٠غ‏ والحاكم 2٠07/4‏ وأحمد في المسند 41٠١17 ۷٤/١‏ 174 وصححه الحاكم على 


شرط الشيخين ووافقه الذهى» وقال عنه الترمذي: حسن صححيح . 


TANE 
تنزله علیه» ما كان يوليه عناء وشدة(١) حتى قال الله حل ذكره له: اط لا تمرك به‎ 
OE تنست جع لمح و لور الا ون إل‎ 
[سورة القيامة:5١-15]: وقال له أيضا: ۾ ولا تعجلٌ بالقرآن من قبل أن يقضى إليك‎ 
وحيه ه[سورة طه:4١١], فكان هذا تطمينا لقلبه بضمان حفظ القرآن الكريم في صدره‎ 
الشريف» فترك بعد ذلك هذا الأسلوب "فكان إذا أتاه حبريل أطرقء فإذا ذهب قرأه كما‎ 
. وعده الله عز وجل" كما جاء في حديث ابن عباس المشار إليه‎ 
أما تلاوته بعد ذلك فقد كان يتلوه في الصلوات كما تقدم في التهجد» حيث كان‎  “ 
رعا قرأ الطوال في ركعة(©» وما من صلاة إلا وهو صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها ما‎ 
. تيسر من القرآن قليلا أو كثيراء كما هو معلوم من كتب السنة‎ 
وكان إذا جاء رمضان» نزل حبريل من السماء فيدارسه القرآن كما قال ابن‎ - 4 
عباس رضي الله عنهما: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحود الناس؛ وكان‎ 
أحود ما يكون في زمضان حين يلقاه جبريل" قال: وكان يلقاه كل ليلة من رمضان‎ 


فيدارسه القرآن .."() . 


(۱) كما جاء في حديث ابن عباس عند البحاري في بدء الوحي 25/١‏ وف فضائل القرآن 4/5 5: قال: كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التتزيل شدة» وكان مما يحرك شفتيه ... إلى أن قال: فأنزل الله 
عليه: ف لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه 6 قال ابن عباس: جمعه له في صدره وتقرأه 
هل فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ‏ قال: فاستمع له وأنصت ذإ ثم إن علينا بيانه 4 ثم علينا أن تقرأه» قال: فكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله 
عليه وسلم كما سمع . 

(؟) كما دل عليه حديث حذيفة عند مسلم وغيره المتقدم تخريجه في التهجد» فقد دل ذلك الحديث يث على قراءة 
النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثالسور الطوال الأول في ركعة واحدة . 

(۳) أخخر جه البخاري ف الصيام» باب أجود ما كان الني صلى الله عليه وسلم في رمضان 278/7 ومسلم في 


القضائل؛ باب كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة برقم ۲۳۰۸ . 


NES 

ف روعاف اه اران کل سه م فلا کان الاي رن ار ن 
كما في حديث عائشة عند البخاري() . 

5 - ورعا كان يتدارسه مع بعض أصحابه رضي الله عنهم كما قال لابن مسعود 
رضي الله عنه: "اقرا علي" فقال له: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل ؟!"قال: نعم» 
إني أحب أن أسمعه من غيري» قال: فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية # 
نكيق کا كل أو هه وساب عل موه شهيدا #[آية:١4],‏ فقال: 
"حسسبك الآن" قال ابن مسعود: فالتفثٌ إليه فإذا عيناه تذرفان"() . 

7- بل كان لا ينام حتى يقرأ حظا من القرآن كما جاء عن جابر بن عبد ا لله رضي 
الله عنهما: "كان البي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ تنزيل السجدة وتبارك 
املك" . 

وفيحديث آحر أنه صلى الله عليه وسلم كان "لا ينام حتى يقرأ الزمر وبي 
إسرائيل"(*4)» وهناك روايات أحرى كثيرة . 

٩‏ - وإذا استيقظ أول ما يبدأ به أن يقرأ العشر الآيات بوانخ جور ع كيدا 
دل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة نومه في بينه صلى الله عليه وسلم 
عند خالته أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنهاء وفيه: "فنام رسول الله صلى الله عليه 


. ۷۹/۸ ف الاسعذان‎ 1١ 

(۲) أحرحه البخاري في فضائل القرآن» باب قول المقرىء للقارىء: حسبك 711/5 . 

(") رواه الرمذي في الدعوات» باب ۲۲ برقم 284٠04‏ والبخاري في الأدب المفرد برقم 2١١017‏ والدارمي 
۲ه وأحمد في المسند 2١47/7‏ والحديث صحيح كما بينه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 
مله . 

)٤(‏ أخرجه التزمذي في الدعوات برقم ٠٠٠٠١‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء والحاكم 4۳٤/۲‏ وأحمد 
في المسند 2١71738/5‏ وسكت عنه الحاكم والذهبي والزمذي أيضاء ورجاله ثقات» وصححه الألباني في 


. ۲٤۳/۲ 2514١ الصحيحة برقم‎ 


4 
وقح زلا فضت اباد له عون ريش بعلن تع رول الل ماع 
الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من 
سورة آل عمران )1١("..‏ الحديث . 
فهذا بعض نما كان يواظب على تلاوته النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات محددة 
ومناسبات معينة» به عما كان يتلوه الني صلى الله عليه وسلم في سائر أوقاته وجميع 
أحيانه» تلاوة عامة» أو تعليماء أو استشهاداء أو وعظاء أو غير ذلك» كما علمت نما دل 
غليه حديث عائشة رضي الله عنها الآنف الذكرء مما يدل على مبلغ شغفه صلى الله عليه 
وسلم بالقرآن وحرصه على تلاوته . 


أقواله صلى الله عليه وسلم في الحث على تلاوة القرآن وبيان فضله : 

وقد كان يدل على ذلك أيضا أقواله الكثيرة في الحث على تلاوة القرآن» وبيان فضلهء 
_وهي كثيرة جداء فإنها تدل قبل كل شيء على مبلغ عنايته صلى الله عليه وسلم 
بالقرآنء وكمال حرصه عليه» حيث لم يفتأ برغب أمته بذلك ويحثها عليه» لما يلمر ذلك 
من عظيم الأحرء وقوام الأحلاق» والاستقامة على الدين» وذلك كقوله عليه الصلاة 
والسلام : 

. "حي ركم من تعلم القرآن وعلمه"()‎ ١ 

۲ - وكقوله عليه الصلاة والسلام: "الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة(۳)» والذي 


)١(‏ أخرجه البخاري تي الوضوء باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره ١/5ه»‏ ومسلم قي صلاة المسافرين برقم 
۳ والبغوئ في الأنوار ٥1۸‏ . 

(؟) أخرحه البخاري في فضائل القرآن» باب عي ركم من تعلم القرآن وعلمه ۲۳۹/٦‏ من حديث عثمان رضي 
الله عنه . 


(۳) يعي الملائكة ‏ 


ENS 
يقرأ القرآن ويتعتع فیه() وهو عليه شاق له أجحران"0) يعي: أحرا لقراءته» وأحرا‎ 
ورج ذات يوم على أصحابه وهم جلوس في "الصّفة"0) فقال لحم: "أيكم يحب‎ 
أن يغدو كل يوم إلى بطحان()» أو قال: العقيق(0)» فيأتي منه بناقتين كَومَاوين(5) في غير‎ 
ثم ولا قطيعة رحم ؟ فقال الصخاية: يا رسول الله نحب ذلك» قال: "أفلا يغدو أحدكم‎ 
إلى المسجد فيعلم؛ أو قال يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين» وثلاث خير له‎ 
. من ثلاث» وأربع حير له من أربع» ومن أعدادهن من الإبل")‎ 
: ع وقال في الحث على مدارسة القرآن ومذاكرته‎ 
ما احتمع قوم في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى» يتلون كتاب الله عز وجل؛‎ 
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الشكينة(۸)» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة؛‎ 


(۱) أي يتردد فيه . 

(۲) أحرجه البخاري في تفسير سورة عبس 2785/5 ومسلم في المسافرين» باب فضيلة حافظ القرآن برقم 
۸ من حديث عائشة رضي الله عنهاء واللفظ له . 

(۳) اسم موضع مظلل في مسجده صلى الله عليه وسل كان يقطنه فقراء المهاجرين» فلقبوا ب"أهل الصفة" . 

)٤(‏ اسم واد في المدينة» وهو أحد أوديتها الثلاثة: بطحان» والعقيق» وقناةء ويقع جندوب قباء إلى الشرق. 
مراصد الاطلاع 273٠١ 4/١4‏ والدر الثمين في معالم دار الرسول الأمين ص ٠۳١١‏ . 

(ه) واد قي المدينة على ثلاثة أميال منهاء به أموال أهل المدينة من المزارع والبساتين» وبه عيون. انظر معجم 
البلدان ۱۳۹/٤‏ . 

. ۲٠٠/٤ تثنية كوماءء وهي الناقة المشرفة السنام عاليته. انظر النهاية‎ )١( 

(۷) أحرجه مسلم في المسافرين» باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه برقم ۸٠٣‏ من حديث عقبة بن 
عامر رضي الله عنه» وأبو داود في الصلاة» باب ثواب قراءة القرآن برقم ١455‏ . 


(8) قال النووي رحمه الله: هي شيء من خحلق الله فيه طمأنينة ورحمة ومعه الملائكة . 


”اد 

EET‏ كن سما 

- وبين لهم مقدار أحر قراءة القرآن فقال: 

"من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالحاء لا أقول,"لم" 
حرف ولكن یٹ حر ولام حر وميم حرف . 

5 - كما بین هم میلخا راء عند الله تعال فقال: 

"يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق» زرل كنا كنت ترتل في الدنياء فإن منزلتك عند 
آحر آية تقرأ بها"(؟) . 

- وبين أيضا حال من ل يقرأ القرآن» فلم يكن في جوفه منه شيء فقال: 

"إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت ارُب"( 

فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت الذي لا ساكن فيه» فيصلح خللّه حتى 
حرب» وكذا الذي ليس في حوفه شيء من القرآن» فلم يكن عنده ما يزعه عن الرذائل» 
ويدفعه إلى الفضائل . 


)١(‏ أي: أن من كان عمله ناقصا لم يلحقه .مرتبة أصحاب الأعمال» فينبغي أن لا يتكل على شرف النسب» 
وفضيلة الآباء » ويقصر في العملءا.ه . شرح النووي على مسلم ۲۲/۱۷ . 

(۲) أخرحه مسلم في الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر برقم 25555 
وأبوداود في الصلاة» باب في ثواب قراءة القرآن برقم ه45١2‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۳) أحرجه الرمذي في ثواب القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن » ما له من الأجرء برقم ۲۹۱ 
من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» والدارمي في فضل القرآن» باب فضل من قرأ القرآن ؟/475» 

وقال عنه الرمذي: حسن صحيح غريب . 

)٤(‏ أخرحه أبو داود في الصلاة» باب استحباب ترتيل القرآن برقم 4 من حديث عبد الله بن عمرو 
والترمذي في فضائل القرآن باب رقم 2١18‏ برقم 4 2731 وأحمد في المسند 2197/7 وقال عنه الترمذي: 
حسن صحيح غریب . 

(ه) أخرحه الزمذي في الكتاب والباب السابقين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما برقم ۲۹۱۳ 
والدارمي في فضائل القرآن 2455/7 وأحمد في المسند 2777/١‏ وقال عنه الرمذي: حسن صحيح . 


Y1 - 

إلى غير ذلك من أقواله صلى الله عليه وسلم الشريفة» وأحاديفه النيفة» في فضل 
القرآن وقارئيه وآداب تلاوته وعظيم أحره فيها والي لا يأتي عليها الحصر في مفل هذا 
المبحث» وهي معلومة» وها مصنفات مستقلة» at‏ نار ع 
الحديثية من جوامع وسنن ومسانيد . 
استغفاره صلى الله عليه وسلم : 

أما الاستغفار: فقد كان ديدنه ودأبه صلى الله عليه وسلم على الدوام لأن الله تعالى 
قد ندبه إلى ذلك حيث قال له: 8 واستغفر لذنيك وللمؤمنينَ والمُؤمنات #[سورة 
محمد:4١],‏ وقال له أيضا: # فسبّح بحمد ربك واستغفره انه کان تابا و [سورة النصر: ]ي 
واماحرك ا واس ب حير ابر حي E‏ 
عند غيره لا ترام : 

١‏ فكان يعد له في لبحلس الواحد مائة مرة يقول فيه: "رب اغفر لي وتب علي إنك 
أنت التواب الرحيم"() . 

۲ - وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: "وا لله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم سبعين مرة"20 . 

۳ - وروى مسلم من حديث الأغر المزني رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: “إل ايعان ی على ی ار الله فى ار 0 


3 - ولقد أثار استغفار البي صلى الله صلى الله عليه وسلم بذلك النحو من الكثرة 
استغراب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء فسألته عن ذلك وقالت له: يارسول الله إني 
أراك تكثر قول:سبحان الله وبحمدهءوأستغفر الله وأتوب إليه؟فقال صلى الله عليه وسلم: 


, >١0 رواه البخاري من حديث ابن عمرء وتقدم تخريجه في التوبة ص‎ )١( 
. رواه البخاري» وتقدم تخريجه ي التوبة ص | إ»‎ )۲( 


(۳) تقدم تخريجه ف التوبة ص پا. 


57975 - 


"حبرني ربي أني سأرى علامة في أميء فإذا رأيتها أكثزت من قول: سبحان الله ويحمده . 


أستغفره وأتوب إليهء فقد رأيتها فإ إذا حاء نصر الله والفعح ‏ السورة إلى آرها(©) . 

- وف رواية: كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه 
وسجوده "سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي" يتأول القرآن(") . 

فهكذا كان استغفار البي صلى الله عليه وسلم كثرة وتضرعاء وهو الذي غفر الله له 
ما تقدم من ذنبه وما تأحر» ووعده بالمقام المحمود» وأن يرضيه في دار كرامته ما تقر به 
عينه في نفسه وأمته . 

وما كان ذلك منه إلا لعظم فضل هذا الذكرء وبالغ أثره في سلوك المسلم» وكبير 
أحره» وهو ما كان يعبر عنه صلى الله عليه وسلم بلسانه الشريف . 
أقواله صلى الله عليه وسلم في فضل الاستغفار : 

وأقواله صلى الله عليه وسلم في ذلك كثيرة» ومن ذلك : 

١‏ قوله عليه الصلاة والسلام: "من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجاء 


ومن كل هم فرجاء ورزقه من حيث لا يحتسب"20 . 


)١(‏ أحرجه البخاري في التفسير» باب تفسير سوة <9 إذا جاء نصر الله 4# ١/5‏ اووغيرهء ومسلم في الصلاق 
باب ما يقال في الركوع والسجود برقم 485» وابن جرير في تفسير سورة النصر ۳۳۲/۳١‏ واللفظ له . 

(1) لفظ البخاري في التفسير 77/1 . 

(©) أحرجه أبو داود في الصلاة» باب في الاستغفار برقم ٠١۱۸‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
ورواه أحمد في المسند ۲٤۸/۱‏ بلفظ "من أكثر"» وابن ماجة قي الآداب» باب الاستغفار برقم 7/15 
والبيهقي في شعب الإيمان 4501١‏ برقم 547» والحاكم في المستدرك كتاب التوبة والإنابة 2575/4 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرحاة؛ فتعقبه الذهي بقوله: الحكم بن مصعب الدمشقي فيه حهالة» 
وذلك هو حكم أبي حاتم ف الجرح والتعديل 7/7١غ‏ والحافظ في التقريب 2١451‏ لكن صحح إسناده 
العلامة أحمد شاكر ف تعليقه على المسند برقم 7774 بناء على أن البخاري لم يذكر فيه جرحا حين ذكره 
في التاريخ الكبير . 


NS 

5 2355 EE EEE E OTT 
ورعا قال: أصبت و د "ملم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ؟ غفرت‎ 
- نيوك مكف مساك ا - أو أذنب ذنبا - فقال: رب أذنيتٌ - أو أصبت‎ 
آخر فاغفره» فقال: أَعلِم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به ؟ غفرت لعبدي» ثم‎ 
- مكث ما شاء اللهعثم أذنب ذنبا  ورا قال: أصاب ذنبا - قال: رب أصبت - أو أذنبت‎ 
ار غر قال أعل غبدئ أن اله ربا یر اللاتتب اويا ا بے ؟ عفرا لدي‎ 
. ثلاثا فليعمل ما شاء"()‎ 

والبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث محبة الله تعالى البالغة للاستغفار»بحيث 
او يعارز عل ا اما يفن ا ر اقل ع يليم 
وطلب منه المغفرة» وبين صلى الله عليه وسلم ذلك بأحاديث أخرى كثيرة غير هذاء 
تقدم ذكر بعضها قي التوبة» ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم : 

؟ ‏ "ما من رجحل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ويصلي ويستغفر الله إلا غفر له ثم قرا: 
لإ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسَهِمذكروا الله فاستغقروا لوبهم ومن يغفرٌ 
الذنوب إلا ١‏ لله [سورة آل عمران: )۲(]٠۳١‏ , 

إلى غير ذلك من الأحاديث الي تدل على عظيم اجتهاده صلى الله عليه وسلم 
بالاستغفار» وحثه عليه» وبيانه لفضله» وذلك لما له من أثر بليغ في حو السيئات وتزكية 
النفس البشرية . 


)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيد» باب يريدون أن يبدلوا كلام الله 8:؛ ومسلم تي التوبة» باب قبول 
التوبة من الذنوب وإن تكررت برقم 715 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) أخرحه أبو داود في الصلاةء باب الاستغفار برقم ١517١‏ من حديث علي رضي الله عنه» والزمذي في 
تفسير سورة آل عمران برقم 5. ٠٠١‏ وابن ماحه في إقامة الصلاة» باب ما جاء أن الصلاة كفارة برقم 


. وإسناده حسن‎ ٥ 


RE 
تعليمه الأمة سيد الاستغفار : ش‎ 

وقد كان عليه الصلاة والسلام يعلم مته سيد الاستغفار ليحفظوه ويقولوه» فيقول : 

١‏ "سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتئ وأنا عبدك 
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء<(١)‏ لك بنعمتك 
علي وأبوء لك بذني فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنث" من قالها من النهار موقنا بها 
فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الحنة» ومن قاها من الليل وهو موقن بها فمات 
قبل أن يصبح فهو من أهل احنة") . 

۲ - وبين لهم فضيلة هذا الاستغفار» بأن من قاله فمات قبل أن يصبح» أو من يومه أو 
ليلته» كما في رواية أرى له(): دحل الجنة» وهذا فضل عظيم لهذا الذكر لا ينبغي 
التفريط فيه» كما بين صيغا أخرى كثيرة غير هذه تعلم من مظانها في كتب الأذكار . 
دعاؤة صلى الله عليه وسلم : 

وأما الدعاء فقد كان له صلی الله عليه وسلم فيه شأن عظيم» حيث كان لا يخلو حال 
من أحواله الشريفة من دعاء حاص» ناهيك عن الأدعية العامة في سائر الأزمان والأحوال 
والمناسبات . 

١‏ - ففي الصلاة كان يدعو عند افتتاحها بقوله: "الم نتن و جف کان 
الثوب الأبيض من الدنس» اللهم اغسلي من ححطاياي بالثلج والماء والبرد"0) . 


. أي: أعرف‎ )01١( 

(۲) أخرجه البخاري في الدعوات» باب فضل الاستغفار ۸۳/۸» وباب ما يقول إذا أصبح 88/8 » والنسائي 
في الاستعاذة» باب الاستعاذة من شر ما صنع 2775/8 وف عمل اليوم والليلة برقم ١9‏ من حديث شداد 
بن أوس رضي الله عنه . 

(۳) من حديث بريدة عن أبيه رضي الله عنه» عند أبي داود برقم ۰٥۰۷‏ وابن ماجه برقم 2741 وابن حبان 
برقم 7787 (موارد) والحاكم في المستدرك 014/١‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة برقم ٠١‏ وقال عنه 
الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار :۳۲٤/۲‏ حسن صحيح , 

()) أحرجه البخاري في صفة الصلاة» باب الدعاء بعد التكبير ١/1۷۹ء‏ ومسلم في المساجد, باب ما يقال بين 


تكبيرة الإحرام والقراءة برقم ۹۸ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


اه 

۲ - وإذا قام من الليل افتتح صلاته بقوله: "الهم رب جبريل وميكائيل وإسرافیل» فاطر 
السموات والأرضءعا لم الغيب والشهادةءأنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» 
راهدني لما احتلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم"(١‏ . 

٣‏ - وبقوله أيضا: "اللهم أنت الملك لا إلا إلا أنت» أنت ربي» وأنا عبدك» ظلمت 
نفسيء واعترفت بذني» فاغفر لي ذنوبي جميعاء إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» واهدني 
لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عن سيئهاء لا يصرف عي سيئها 
إلا أنت .."050 . 

' .. وق الركوع يقول: "اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك‎ - ٤ 

“. توكلت أنت ربي» خشع معي وبصري ولحمي ودمي» ومخي وعصّبي لله رب 
العالمين"") . 

ه - وإذا رفع قال: "اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض» وملء 
مابينهماء وملء ماشئت من شيء بعد" . 

* - وإذا سجد قال: "اللهم لك سحدت» وبك آمنت» ولك أسلمتٌ: سجد وجهي 
للذي خلقه وصوره» وشق سمعه وبصره» تبارك الله أحسن الخالقين"9) . 


۷- ويقول أيضا: "اللهم اغفر لي ذنبي كل»دقه وجلهءأوله وآخرهء سره 


)١(‏ أرحه مسلم في صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه برقم 2/7٠١‏ والترمذي في الدعوات» 
باب ما حاء قي الدعاء عند افتتاح الصلاة برقم 47١‏ وأبو داود في الصلاة» باب ما يستفتح به الصلاة 
من الدعاء برقم ۷٦۷‏ والنسائي في صلاة الليل» باب بأي شيء تستفتح صلاة الليل 7١7/7‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها . 

(۲) أحرجه مسلم من حديث علي» وتقدم في الصلاة مره > 

(؟) حزء من حديث علي السابق . 


. جزء من حديث علي السابق‎ )٤( 


ا 
وعلانیته"(). ۰ ش 

وبعد التشهد يقول: "اللهم اغفر لي ما قدمت وما أحرت وما أسررت وما أعلنت» 
وما أسرفت» وما أنت أعلم به مئ» أنت المقدم وأنت المؤحرء لا إله إلا أنت"() . 

۸ - ويقول أيضا: "اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر» ومن عذاب النار» ومن فتنة 
الحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدحال"() . 

1 وإذا سلم قال: "اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال 
والإکرام"() . 

٠‏ ويقول أيضا: "لا إلذ إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير» اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعتء ولا ينفع ذا الجحد منك 
"600 . 
-١‏ وإذا قام من الليل يتهجد قال: "اللهم ربنا لك الحمدء أنت قيوم السموات 


)١(‏ أخرجه النسائي قي الافتتاح» باب نوع آحر من الدعاء في المنجود ۲۲۲/۲ من حديث محمد بن مسلمة 
رضي الله عنه» وإسناده صحيح . 

(۲) جزء من حديث علي السابق . 

(۳) أحرجه البخاري في الخنائز» باب التعوذ من عذاب القبر 2177/7 ومسلم في المساجد» باب ما يستعاذ مله 
في الصلاة برقم 2084 وأبو داود في الصلاة؛ باب ما يقوله بعد التشهد برقم 2487 من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

)٤(‏ أخحرجه مسلم تي المساحد» باب استحياب الذكر بعد الصلاة برقم 2591١‏ والترمذي في الصلاة» باب ما 
يقول إذا سلم من الصلاة برقم 23٠٠‏ وأبو داود قي الصلاة» باب ما يقول الرجل إذا سلم برقم 2181١1‏ 
من حديث ثوبان رضي الله عنه» وورد هذا الدعاء أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود 
في الصلاة برقم 2١517‏ وعند النسائي في السهوء باب الذكر بعد الاستغفار 59/9 

(ه) أحرجه البخاري في صفة الصلاة» باب الذ كر بعد الصلاة 2307/1 ومسلم قي المساحدى باب استحباب 


الذكر بعد الصلاة برقم 2595 من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه .و الجر بال وللفق : 


VV - 

والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت ملك السموات والأرض ومن فيهن» ولك 
الحمد أنت الحق» ووعدك الحق» ولقاؤك حق» وقولك حقء والجنة حقء والنار حق» 
والنبيوث عى :عمد حدق والساغة نحق الهم لك أسلمت؛ وك آمغت» وعلياك 
ت وكلت» وإليك أنبت» وبك خحاصمت» وإليك حاكمت» فاغفر لي ما قدمت»وما أحرت» 
وما أسررت؛وما أعلنت"() . 

إلى غير ذلك من الدعوات الكثيرة الخاصة والعامة في الصلاة وغيرها الي يضيق بها 
الحصر هنا . 
من أقواله صلى الله عليه وسلم في فضل الدعاء : 

وتضرعه صلى الله عليه وسلم إلى | لله تعالى بالدعاء على ذلك النحوء يدل على أهمية 
ذكر الله تعالى بالدعاء» وهو ما كانيبينه عليه الصلاة والسلام بقولهكموله: 

. "ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء"()‎ - ١ 

۲ - وقوله: "لا يرد القضاء إلا الدعاءء ولا يزيد في العمر إلا البر" 27 . 


)١(‏ أخرجه البخاري تي التهجد» باب التهجد بالليل ٠٠/۲‏ ومسلم في المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه برقم 79 من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

(؟) أحرجه التزمذي قي الدعوات» باب ما جاء في فضل الدعاء برقم 707١‏ وأحمد في المسند 257/5 وابن 
ماحه في الدعاى» باب فضل الدعاء برقم 255 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وصححه الحاكمه 
وأقره الذهي» وقال عنه الزمذي: حسن غريب . 

() أخرجه الترمذي ف القدرء باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء برقم 25079 وابن ماجه قي الفعن» باب 
العقوبات برقم 0177 4» وأحمد في المسند ۲۷۷/١‏ والحاكم في المستدرك »44۳/١‏ من حديث ثوبان 
رضي الله عنه» وقال عنه التزمذي: حسن غريب» وحسن إسناده البوصيري في المصباح 7١17/1‏ برقم 
5 وعزاه إلى ابن حبان والنسائي» وصححه الحاكم على شرطهماء ووافقه الذهي . 
وأراد بالقضاء: الأمر المقدر الذي لولا دعاؤه لحصل» ومعنى زيادة العمر: البركة فيه» أو استقصاؤه أطول 


الأجلين ببره . 


VA - 

۳ - وقوله عليه الصلاة والسلام: ا م ما ا 
إياهاء أوصرف عنه من السوء مثلهاء ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم" فقال رجحل من 
القوم: إذا نكثرء قال: الله أكثر" يعي :أكثر إحابة() . 

إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة» الدالة على فضل ذكر الله تعالى بالدعاء والمحث 
عليه» وال تدل على أن البي صلى الله عليه وسلم كان منها في ذروة الكمال؛ وتمام 
التمام» لكمال عبوديته لله وعظيم أخلاقه معه سبحانه وتعالى . 
تسبيح النبي صلى الله عليه وسلم وتحميده لله تعالى : 

أما تسبيح النبي صلى الله عليه وسلم وتحميده؛ فقد كان يقدر معرفتهبالله تعالى 
وإحلاله له وتعظيمه إياه كما يجب له سبخانه» وبقدر ما كان عليه الرسول صلى الله 
عليه وسلم من تلبية لأوامر الله تعالى وإرشاداته» وتطبيق ها على وجه الكمال والتمام . 
اود بر ال هال یت عغرة امرة مدید شرل ا لل تسج شمر رزو کن 
من السّاحدين 2€ اخحر:8 5 ويقول: ل وسح بحم رك قبل طلوع الشحتن وقبلً 
غروبها ومن آناء الليل فسبّح وأطرافٌ هار لعلك ترضى #(سورة ط+؟] إلى غير ذلك. 

فترى أن الله تعالى يأمره بتسبيحه في جميع الأوقات» ويريده أن يكون منشغلا 
بالتقديس والتنزيه له سبحانه آناء الليل» أي ساعاته المختلفة» وأطراف النهار» وهو كناية 
عن جميع أجزائه كما تقدم» ومعنى ذلك أن يكون مستغرقا في عبوديته لله تقديسا 
وتنزيها وثناءً» الليل والنهار كلهء وهو ما أكدت عليه الآيات الأخرى الآمرة .فل ذلك 
فكيف يكون تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم لتلك الأوامر ؟ وكم يكون تسبيحه لله 
تعالى وتقديسه ؟ 
الإحابة معلومة بلا شك» وهي أنه سيكون با يعجز عن مثله غيره» ويتميز به عمن سواه 
وهو ما أفاده استغراب عائشة رضي الله عنها المار ذكره آنفا في الاستغفار» ويفيده 


)١(‏ أخرجه التزمذي في الدعوات؛ باب في انتظار الفرج برقم 751/7 وأحمد في المسند 2579/0 والطبراني في 


الدعاء رقم 285 من حديث ثوبان رضي الله عنه» وقال الزمذي: حسن صحيح غريب» 


يي 

أيضا أحاديث أخرى كثيرة : 1 

١‏ منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
"لأن أقول؛سبحان الله والحمد لله ولا إلا إلا الله را لله أكبرء أحبٌٍّ إلي مما طلعت عليه 
الشمس"() . 

فإذا كان هذا الذكر أحب إليه من الدنيا وما فيهاء فكم يكون إكثاره منه ؟ وكيف 
يكون أداؤه له ؟ وما كان هذا الذكر محببا إليه هذا الحب إلا نحبة الله تعالم4عن كثير من 
الأذكار سواه» وهو ما أخبر عنه البي صلى الله عليه وسلم بقوله : 

١‏ "كلمتان حبيبتان إلى الر<من» حفيفتان على اللسانء ثقيلتان في الميزان: مسبحان 
الله وحمده بخان ا 

٣‏ - وقوله عليه الصلاة والسلام: "أحب الكلام إلى الله تبارك وتعالى: "سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله وا لله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت ..."020 . 

٤‏ - وقوله مخاطبا أبا ذر رضي الله عنه "ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله إن أحب 
الكلام إلى الله: سبحان الله وبحمده"9) . 
فلما كان هذا الذكر مبوبا لله تعالی» كان محبوبا له صلی الله عليه وسلم, لأن محابه ف 


حاب الله تعالى» ورضاه في رضاه . 


)١(‏ أخرحه مسلم في الذكر والدعاء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء برقم 5115 » والتزمذي في 
الدعوات» باب رقم ۱۳۹ برقم 7589١‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في آخر جامعه؛ ومسلم في الباب السابق برقم 2759 من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه . 

() أحرجه مسلم في الآداب» باب كراهية التسمية بالأسماء القبيحة برقم 25171 وأبو داود في الأدب» باب 
تغيير الأسماء برقم ۰ ,›؛ من حيث سمرة بن حندب رضي الله عنه . 

)٤(‏ أخرجه مسلم قي الذكرء باب فضل سبحان الله وبحمده برقم 2717101 والتزمذي في الدعوات» باب أي 


الكلام أحب إلى الله برقم ٠١۹۲۳‏ . 


YA“ -‏ 
ولعل هذا هو سر تكرار أوامر الله تعالى له صلى الله عليه وسلم بالتسبيح والتحميد» 
وهو أنه سبحانه اراد من حبيبه سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم أن ES‏ 
وقته وكامل عبوديته في أحب الأذكار إليه وهو التسبيح والتحميد» الذي يعي تنزيه الله 
E‏ نارون ماكر رندرو و صنلل عله رقم بذلك 
كأفضل ما يكون الأمر وأكملف كما تدل عليه الأحاديث الآتية : 

١‏ - روت أم المؤمنين حويرية بنت الحارث() رضي الله عنها أن البي صلى الله عليه 
وسلم حرج من عندها بُكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدهاء ثم رحع بعد أن 
أضحى وهي جالسة فقال: "ما زلت على الحال الي فارقتك عليها ؟ قالت: نعم» فقال 
البي صلى الله عليه وسلم: "لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات» لووزنت بما 
قلت منذ اليوم لوزئتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد 
كلماته"90) . ٠‏ 

۲ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: افتقدت البي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة 
فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسَست ثم رحعت» فإذا هو راكع أو ساجد يقول: 
"سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت"قال: فقلت: بأبي أنت وأمي» إني لفي شأن وإنك 


)١(‏ ابن أبي ضرار الخزاعية من بي المصطلق أم المؤمنين رضي الله عنهاء سباها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في غزوة المريسيع من السنة الخامسة وكان اسمها بره فغيره البي صلى الله عليه وسلم إلى جويرية» وكانت 
أبمن امرأة على قومها » حيث أعتق الله بزواجها منه صلى الله عليه وسلم سائر قومها الذين كانوا قد 
وقعوا في الرق» كما سيأتي إيضاحه في النكاح» وتوفيت سنة .٠١‏ تهذيب الأسماء 2577/9 والإصابة 
٤‏ والاستيعاب ۲۰۸/٤‏ . 


(۲) أحرحه مسلم في الذكر والدعاء» باب التسبيح أول النهار وعند النوم برقم 70/575 . 


TA! - 

لفي خر"( . ش 

أي: أنها في غيرتها سابحةء فتظن أن النبي صلى الله عليه وسلم تركهاء وذهب إلى 
امرأة أحرى» والحال أنه عليه الصلاة والسلام مستغرق في مناحاة الله وتمجيده وتسبيحه 
وتقديسه . 

٣‏ - وعنها رضي الله عنها قالت: كات رسول الله عليه وسلم يقول في ركوعه 
اشرو امسوم وین رب الملائكة والروح"0) . 

٤‏ - وعن عبد الله بن أبى يي أوفى رضي | لله عنه قال: كان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يدعو بهذا الدعاء: "اللهم ربنا لك الحمد ملءَ السموات وملء الأرض وملء 
ماشقت من شيء بعد"( . 

ه ‏ وعن أبي سعيد الخدري: . رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: "اللهم ربنا لك الحمد ملءً السشلوات وملء الأرض 
وملء ماشعت شكت من شيء بعد أهلّ الثناء والمجد أحق ما قال العبدء وكلَنا لك عبد اللهم لا 
مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الحد منك اللحد"0©) . 


037/9 أخرجه مسلم في الصلاة» باب ما يقول في الركوع والسجود برقم 485» والنسائي في الافتتاح‎ )١( 
. ۸۷۹ وأبو داود في الصلاة» باب في الدعاء تي الركوع والسجود برقم‎ 

(۲) أخرجه مسلم في الصلاةء باب ما يقول في الركوع والسجود برقم »٤۸۷‏ وأبو داود في الصلاة » باب ما 
يقول الرحل لي ركوعه وسجوده برقم 48197» والنسائي في الافتتاح 7114/7 . 

(۳) أخحرجه مسلم في الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع برقم 2475 وأبو داود في الصلاةء باب 


ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع برقم 855 . 


3 
(©) أعرجه مسلم في الصلاة في الباب السابق برقم »٤۷۷‏ وأبو داود كذلك برقم ۸٤6۷‏ والنسائي في 


الافتتاح» باب ما يقول في قيامه ذلك ۱۹۹۰۱۹۸/۲ . 


YAY - 

ا کت و ا و ا 
ريب تسبيح وتحميد بقدر تلك الأوامر المتكررة له من الله تعالى به . 
فضل هذا الذكر : 

وقد كان عليه الصلاة والسلام يبين فضل هذا الذكرء وذلك في أحاديث كثيرة نيما: 

-١‏ قله ان 1ل E EEO ETE‏ امن الو 
بالدرجات العلى والنعيم اقيم يصون كما نصلي» ويصومون كما نصوم» وهم فضل 
من أموال يحون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون» فقال هم البي صلى الله عليه وسلم: 
"أفلا أعلمكم ل وتسبقون به من بعدکم» ولا يكون أحد 
أفضل يسكع إلا من کح مدل ها صنعتم ؟ قالوا: بلى يا رسول الله» قال: "تسيّحون 
وتحمدون وتكيرُون دبر كل صلاة ثلاثا | وثلاثين . 

۲ - وقوله عليه الصلاة والسلام : 'الطهور شطر الإمان والحمد لل تملا ا ميزان"( . 

۳ - وقوله عليه الصلاة والسلام: ال قال يسنغاف ال و و رع الك 
عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد() البحر"(°) . 

٤‏ - وقوله صلى الله عليه وسلم: "من قال سبحان الله الط ر ست له نخلة في 
اة" . 


(1) جمع (دثر) وهو المال الكثير. النهاية ٠١٠١/۲‏ 

(۲) أخر جه البخاري في صفة الصلاة» باب الذ كر بعد الصلاة ۲٠۲/١‏ ومُسلم في المساجدء باب استحباب 
الذكر بعد الصلاة برقم 254 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) أخرجه مسلم في الطهارة» باب فضل الوضوء برقم 9/17 من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه . 

. أي: رغوته‎ )٤( 

(ه) أخرحه البخاري في الدعوات» باب فضل التسبيح :٠١1/8‏ ومسلم في الذكر برقم 759١‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 


(1) أخرجه الترمذي في الدعوات» باب رقم ۰ برقم 234714 من حديث حابر رضى الله عنه»وابن حبان = 


AY - 

إلى غير ذلك من الأحاديث الكثير 20 هذا الذكر فضلا أنه حب الأذكار إلى 
الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم» فالمشتغل به يرشح نفسه محبة الله ومحبة 
رسوله صلی الله عليه وسلم . 
تهليل النبي صلى الله عليه وسلم : 

أما التهليل والتكبير فقد ورد عنه صلی الله عليه وسلم شيء كثير عملا وندباء ومن 
ذلك : 

١‏ - ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان يقول: 
"لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده فلا شيء بعد"( . 

۲ - وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان 
إذا قفل من الغزو أو الحج أو العمرة يبدأ فيكبر ثلاث مرات ثم يقول: "لا إلله إلا الله 
وحده لا شريك له له الك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء آيبون تائبون عابدون 
ساجدون لربنا حامدون» صدق الله وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده"() . 

٠"‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأن 
أقول: سبحان الله والحمد لله ولا إلة إلا الله والله أكبرء أحبٌٍّ إل ما طلعت عليه 


الشمس"2) . 
٤‏ - وقال صلى الله عليه وسلم: "أفضل الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله آكبر"() . 


= في صحيحه رقم ۲۳۳١‏ موارد» وقال عنه الرمذي: حسن صحيح غريب والحاكم ف المستدرك لولم 
وقال: على شرط مسلم . 

)١(‏ أخرحه البخاري ف المغازي» باب غزوة الخندق 2١47/0‏ ومسلم قي الذكر » باب التعوذ من شر ما عمل 
ومن شر ما لم يعمل برقم ۲۷۲۲ . 

(۲) أحرجه البخاري في الكتاب والباب السابقين . 

(۳) أخرحه مسلم وتقدم قریا ۾ ۷» 

)٤(‏ أخرحه أحمد ف المسند ٤‏ قال المنذري في الترغيب ۲ ورواته حتج بهم في الصحيح» من 


حديث رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


Af -‏ 
ه - وقال عليه الصلاة والسلام: "أفضلٌ الدعاء الخمد للهء وأفضل الذكر لا إلله إلا 


0 
س إلا 


: .)0١( الله‎ 

إلى غير ذلك مما تقدم بعضه في التسبيح وغيره . 

فهكذا كان البي صلى الله عليه وسلم من عبادة الذكر» الذي به تطمقن القلوبت» 
وتزكو النفوس» والذي جعله الله تعالى أكبر من كل شيء سواه» لما له من حزيل الأحرء 
وعظيم الأثر في تمحض العبودية ودوام التعلق بالألوهية العلية» والى كان من أحلها ذكر 
الله تعالى للذاكرين» ذكرا يوصلهم إلى أوج السعادة» ومنتهى الغاية . 

ومن كل ما تقدم علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم. كان سيد الذاكرين لله تعالى 
والذاكرات» كيف لا وهو المبين للأذكار الى يذكر الله تعالى بهاء فلا يذكر الله تعالى 
إلا .مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم؛ لأن الأذكار من أجل العبادات وأعظمها شأنا عند 
الله تعالى» فلا تؤخذ إلا عنه صلى الله عليه وسلم؛ لأنه هو المبلغ عن الله والموضح لشرع 
الله عز وجل . 

وحيث كان النبي صلی الله عليه وسلم كذلكء فلا بدع أن تكون أذكاره على ذلك 
النحو كمالا وتضرعا وإخباتا وة ... ۰ 

. كما دلت على ذلك الأحاديث الكثيرة السابقة في سلو كه بنفسه»وهديه لأمته 

بقوله» وال هي مثابة النماذج لما سواها ما لم أذكره من الدلائل الكثيرة على ذلك . 


)١(‏ أخرجه التزمذي في الدعوات» باب ما جاء ني دعوة المسلم مستجابة برقم ۳۳۸۳ وابن ماحه في الأدب» 
باب فضل الحامدين برقم 238٠٠‏ وابن حبان في صحيحه ١4/7‏ الإحسان» والحاكم ني المستدرك 
لليف والطيراني ق الدعاء برقم EAT‏ وصححه الحاكمء ووافقه الذهيء وقال عنه الترمذي: حسن 


غريب» وحسنه الحافظ في نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار ص 8ه . 


البَابْ الثالث 


الأحلاق القرآنيّة ال 
والتطبيقات النبويّة لها 
وفيه فصلان : 


7 الأول : الأخلاق الشركة الذات 
الغان ٠‏ إل 0 

لفصل الثاني : الأخلاق السّلوكيّة المتعد 
ية المتعدية . 


- TA" - 
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كهيد: 

إن السلوك(١)‏ الذاتي والاجتماعي يعد محر ر القيم الأحلاقية لدى علماء الأخلاق 
والسلوك» لما لج وو رار ادق مارك الات في حياته كلهاء فإن المرء لا يعرف 
مدى تخلقه بالألاق الحسنة أو ضدها إلا إذا نظر إلى صدقه وصبرهء وتواضعه» وحیائه» 
وزهده» وإلى أمانته» ووفائه» وحلمه» وعفوه» ورحمته» وكرمه ... إلى آخمر المكوّنات 
الأحلاقية الذاتية» فإن كان ذا حلق رفيع عا الخلال بأبهى صورهاء فيعد 
عندئذ من أهل مكارم الأخلاق . 

وان لم تبرز فيه هذه الخلال؛ أو تلو با ل من م الأخلاق وأراذل البشرء أو 
شواذهم» أو رعاعهم . 

لذلك نحد أن علماء السلوك لا يكادون يغفلون مغل هذه الأحلاق جملة وتفصيلا عند 
حديثهم عن مكارم الأحلاق؛ لأنها عندهم كناصية الفرس لسائر الخلال الأخلاقية 
الأحرى» بل إن كثيرا منها إنما هي وسائل لتخدم هذه الأحلاق السلوكية . 

والأحلاق الإسلامية المستقاة من معين الكتاب والسنة تؤكد هذه الحقيقة» بل هي تعتبر 
الأحلاق السلوكية جوهر مكارم الأخلاق الي تدعو إليها . ر 

فإن الأخلاق الإبمانية والاعتقادية قائمة بين المرء وربه» لا يكاد يطلع عليها أحد. 


والأحلاق التعبدية هي في الحقيقة وسائل تثمر في تنمية هذه الأحلاق السلوكية حينما 
"يؤتى بها على وجههاء ويحافظ عليها . 

والأخلاق الاجتماعية قائمة على هذه الأحلاق السلوكية» فحينما ® المرء بهاء 
أورث مجمتمعه الفضيلة» وحينما يتجرد عنهاء أورث مجتمعه رذائل كثيرة» وإذا صار امجتمع 
كله متجردا عنها كان مجتمعا لا وزن له في المعايير الأحلاقية» والحضارة الإسلامية 
العريقة. 


)١(‏ السلوك : هوسيرة الإنسان ومذهبه واتجاهه» ويقال : قلان حسن السلوك؛ أو سيء السلوك .1.ه . المعجم 
الوسيط ٤٤٥/١‏ 
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فبهذا علمت أن الأخلاق السلوكية هي روح الأخلاق كلها ومعيار القيم الأخلاقية» 
وهذا أولى القرآن الكريم والسنة المطهرة هذه الأحلاق السلوكية عنايتهما الفائقة من 
حيث الحث عليهاء أمرا وترغيبا وتنويهاء وتحذيرا من ضدها؛ نهيا وتنفيرا وذما ... 

ولا كانت هذه الأخلاق منها ما هو ذاتي .ععنى أنها تكون في سلوك المرء في نفسه 
غريزة تظهر من ملاحه وتصرفاته» سواء كان هناك تعامل في امجتمع للمرء بحيث تظهر 
آثارهاء أو لم يكن هناك تعامل» فإنها تعلم من مخايل المرء وسمته» وهي ما أسميناها 
ب"الأخلاق الذاتية" . 

ومنها ما هو اجتماعي فلا يظهر أثرها إلا في التعامل والاختلاط» فعندئذ تنعكس تلك 
الأحلاق السلوكية على من يعامله المرء ذو الخلق الكريم» فيكون أمينا له وفيا في عهوده 
ووعوده» حليما عن زلته عافيا عنها وصافحا .. إلى غير ذلك من الأحلاق الكريمة الي 
تنشأ من التعامل بين الناس» وهي ما أسميناها ب"الأخلاق الاجتماعية" . 

لذلك قسمنا هذه الأخلاق إلى فصلين كما ترىء نظراً هذه المعاني الدقيقة في هذه 
الأحلاق السلوكية» وهذا أوان تبيينهما : 


فأقول وبا لله التوفيق : 


الصا الأول 


في الأخلاق السُلوكيّة الذَائيّة 


وفيه حمسة مباحث : 
١‏ الصدق . 
؟-الصبر. 
۳ - التواضع . 
ع الحياء . 


ه الزهد. 


الصدق ف اللغة: 

قال ابن فارس: الصاد والدال والقاف أصل يدل على قوة الشيء قولا وغيره» ومنه 
قولحم رمح صدق أي: صلب» ومن ذلك الصدق الذي هو حلاف الكذب» سموه بذلك 
لما في الصدق من قوة وصلابة في نفسه» بخلاف الكذب فإنه لا قوة له"(1) . 

أما في الاصطلاح: فهو الإخبار عن الشيء على ما هو به في الواقع(") . 
منزلة هذا الخلق بين الأخلاق السلوكية : 

والصدق خلق عظيم يتوقف عليه صحة كثير من الأحلاق القولية والعملية بل الإعانية» 
إذ يفتقر صحتها إلى الصدق كالخوف والرجاء والرضا والتوكل والحبة ونحوهاء فهو 
شامل إذا لصدق اللسان» وصدق النية والإرادة» وصدق العزم والوفاء به» وصدق 
الأعمال» وصدق مقامات الدين) » ولذا كان محل عناية القرآن الكريم» فلقد استفاض 
الحديث عنه فيه» من حيث الأمر به» والنهي عن ضده؛ وبيان عظيم منزلة أهله عند الله 
تعالى» والتنويه بهم » وبيان ما أعد لهم من الأحر والكرامة؛ وتبيينه لمواطن الصدق» 
وتفنيده لمزاعم مدعيه بغير حق» وغير ذلك كثير ما نوجزه فيما يلي : 
الأمر بالصدق : 

أما الأمر به ففي مثل قوله جل وعلا: بإ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقين #[سورة التوبة:5١١],‏ والمعنى: كونوا مثلهم في صدقهم» وهذا أمر إلزام يوحب 
على المسلمين التحلي بهذا الخلق العظيم أيا كان حاله» حتى استدل به على عدم جواز 
الكذب في موضع من المواضع لا تصريحما ولا تعريضا)» وذلك لما فيه من مبالغة في 


(۱) معجم مقابيس اللغة “2573/7 مادة (صدق)» والقاموس امحیط ٠٠۲/۳‏ . 

(۲) تهذيب الأخلاق للجاحظ ص 7١‏ 

(۳) انظر الإحياء ۳٠٠-۳۲۱/۲‏ حيث جعل الصدق داحلا في هذه المراتب الست 

)٤(‏ انظر: روح المعاني للألوسي 45/11/54 . والصواب حواز ذلك في مواضعء؛ كإصلاح ذات البين» وف 


الحرب» وحديث الزوج مع زوجته لإرضائها ما لمأذلك في إضاعة واحب لا . 


توفي 

الدلالة على الالتزام بالصدق ال A‏ إلى قوله: # كونوا مع 
الصادقين 6 للدلالة على أن المجتمع المسلم شأنه أنه مجتمع صدق دائم» وأن على كل 
مسلم أن يتخلق بخلق هذا المجتمع الصالح فالأمر بالكون معهم أبلغ في التزام الصدق من 
الأمر المباشر "اصدقوا" مثلاء والله أعلم . 
النهي عن الكذب وذمه : 

كما فهم الأمر بالصدق أيضا من النهي.الأكيد عن نقيضه وهو الكذب» وذمه ذما 
بالغا فى آيات عدة» وهذه طريقة قرآنية عجيبة في تقرير المعاني والأحكام والأخلاق؛ 
وتثبيتها في نفوس ل E‏ 
وتستأصل كل عذرء فتقوم الحجة على الناس بشتى الأساليب + 

أما النهي عنه ففي آيات منها قوله تعالى: فإ ولا تقولوا .لا تصِفٌ ألسيكم الكذب هذا 
خلال زمدا خر فووا على ]نل الكدت إن الذين رر ةع الله الكت لا 
يفليحون ‏ [سورة النحل: 16], والآية وإن تحدثت عن الكذب عن الله تعالى والحلال 
والحرام» فإن النهي وارد عن الكذب من حيث هوء والكذب عن الله هو أحد أنواعه» 
وإن كان أشد أنواع الكذب لعظيم مفسدته . 

ومنها قوله تعالى: فإ ولا تقف ما لیس لك به عل إن السمعٌ والبصر”والفواة كل 
ولك ETT‏ و[سورة الإسراء: 6 ۳]» وهذا نهي صريح عن الكذب؛ لأن تتبع المرء 
ما لا علم له به» والحديث به هو عين الكذب . 

وأما ذم المتحلين به ففي آيات عدة منها قوله تعالى: لإ إا يفوي الكذبٌ الذين لا 
يۇمنون ن بآيات الله وأولعك هم الكاذبون #[سورة النحل:١٠]‏ . 

واكية إن انی سوا کیت عل لدی يكديوق بيات الله وله صل :الله 
عليه وسلم» إلا أن دلالتها على ذم الكذب من حيث هوءواضح لاشتراك الاسم في 
الكل. 

ومنها قوله تعالى: إن اک بود بن عر نرف کاب #[سورة غافر:78] ومعنى 
لا يهديه: لا يصلح عمله ولا يسدد خطاهء وقد سم الله تعالى الكذب إثما مبيناء وذلك 


- ۳۹۱ 
في قوله: لإ انظر كيف يفون على | لله الكذب وكفى به إغاً مبيناً #[سورة النساء:. 0] . 
إلى غير ذلك من الآيات الي تحمل وعيدا شديدا للكاذبين . 

وهذه اا ل ا وترغب فيه؛ لأنه إذا كان مصير الكاذبين 
هو ذلك» فإن النجاء في لزوم الصدق الذي هو نقيض الكذب» والذي أعد الله تعالى 
لأهله أحرا عظيما . 
عظبم منزلة أهل الصدق عند الله تعالى : 

أما منزلة أهل الصدق عند الله تعالى: فهي عظيمةءقد رفع شأنها وأعلا مكانتهاء ولا 
غرو فإن الصدق من صفات الله تبارك وتعالى كما قال تعالى: [ قل صدق الله فاتبعوا 
ملة إبراهيم حنيفاً #[سورة آل عمران:40], وقال جل وعلا: لإ ومن أصدقٌ من الله 
حديثاً [سورة النساء: 0181 فل ومن أصدق من الله قيلاً #[سورة النساء: ]١ ١١‏ إلى غير ذلك . 

وقد اشتق للمحافظ على هذا الخلق هذا الوصف الذي هو من أوصافه سبحانه وتعالى» 
وذلك للدلالة على علو منزلة الصادقين وعظيم شأنهم لدى رب العالمين . 

ولذلك كان الصدق من أبرز صفات الأنبياء والمرسلين الذين ذكرهم الله تعالى في 
معرض الثناء والمدح كقوله سبحانه: ف واذكر في الكتاب إبراهيم إِنّه كان صديقاً نبي 4 
[سورة مريم:41], وقوله تعالى: ل واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صدّيقاً نبياً » 
[سورةمریم: 1 ]» وقوله سبحانه: ِ و سفت يها الصديق #[سورة يوسف:45], وقوله سبحانه: 
9 واذكر في الكتاب إسماعيل إّنه كان صادق الوعد وكا رسولا ا #[سورة مريم:؛ »]٩‏ 
وقوله عز شأنه فإ وصدق الله ورسوله [سورة الأحزاب:؟5], وقوله سبحانه: © هذا ما 
وعد الاش وصدق المرسلون #[سورة يس:05] , 

فكفى بالصدق شرفا وفضلا أن يكون وصفا لله تعالى ولأنبيائه الكرام ثم يوصف به 
بعد ذلك أهله من المؤمنين . 
التنويه بأهل هذا الخلق في القرآن الكريم 

وقد نوه القرآن الكريم بأهل هذا الخلق؛ فذكر عددا منهم بهذا الوصف على سبيل 
المدح والثناء والإشادة فذكر منهم: 


' 5 

| المؤمنون با لله واليوم الآحرء المؤدون لشعائر الإسلام الذين دل عليهم قوله تعالى: 

ل ولكنٌّ الب من آمن بالل واليوم الآحر ...4 الآية الآنفة الذكر إلى قوله سبحانه: 
«لأولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون» . 

وقد انتظم في سلك هذه الآية عدد كثير ممن آمن با لله وصدق المرسلين . 

وكما قال تقد ست أسحاؤه: فإ إفا الومنون الذين آمنوا بالل ورسوله ثم لم برتابوا 
وجاهدوا بأمولهم وأثيسهم في سبيلي الله أولك هم الصادقون ا 

5 - ومن هؤلاء:المهاحرون إلى الله الذين اضطهدوا في دينهم وأمواهم الذين قال الله 
تعالى عنهم: 9 للفقراءٍ المهاحرين القن خرن دن ديارهم وأمواللهم يفون فضلاً من 
الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أوليك هم الصّادقون #[سورة الحشر:ه] . 

فإن هؤلاء جميعا نالوا شرف هذا الوصف واستحقوا أحره ومثوبته» تلان فقي نال 
الذروة العليا منه» الي جعلها الله تعالى علّما على كرام خلقه وهم: (الصدّيقون) أي 
المبالغون في التصديق كأنبياء الله تعالى الذين وصفهم الله بذلك كإبراهيم وإدريس 
ويوسف عليهم السلام وقد تقدم ذكرهم . 

5 يل التغيهم مؤ عو نباب كتوم ليها الغلا الي قال الله تعالى عنها 
3 وآ ضديقة [سورة امائدة:٠]ء‏ وكبعض المؤمنين الذين قال | لله تعالى عنهم: «9 والذين 
آمنوا با لله ورسله أليك هم الصديقون #[سورة الحديد:15] , 
- ومنهم على التحديد سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه رلا ثبت تسميته به 
في الحديث() مما جعل بعض المفسرين يحمل قوله تعالى: © والذي جاءٌ بالصّدق 


(1) أخرج البخاري في فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر رضي الله عنه من حديث أنس رضي الله 
عنه ٠٠/١‏ أن الني صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبوبكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم فرجف 
بهم» فضربه النبي صلى الله عليه وسلم برحله وقال: "أثبت أحد فإنها عليك نبي وصديق وشهيدان" وكات 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحلف أن الله أنزل اسم أبي بكر الصديق من السماء رواه الطبراني 


ورجاله ثقات كما قال في مجمع الزوائد 44/9» ونقله ابن الجوزي في صفة الصفوة ۲۳١/١‏ . 


r - 

ك #[سورة الزمر:51] على أبسي بكر رضي الله عنه» حيث 
رأوا من أن فاعل "صدق" هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه() . 

وهذا تفسير متبّحهء وإن كان الأولى حملها على العموم» ويدحل فيها سيدنا أبو بكر 
رضي الله عنه دخولا أولياء لأنه أول من صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال؛ 
CEE,‏ "كان الناس يقولون لي كذبت ويقول أبو بكر: 
صدقت" فهو أول صديقي هذه الأمة بغير جدال . 
ما أعده الله تعالى لأهل هذا الخلق من الأجر 

وقد أعد الله تعالى لمن كان من أهل هذا الخلق الكريم حزيل أحره ومثوبته كما قال 
حل ذكره : إِنَّ امسلمينَ والمس لمات والمؤمنينٌ والمؤمنات والقانتينٌ والقاتنات 


2 تيدم 5 2 7 ص 5 ۶ 5 


وا متصدقاتِ والضاقن والصائمات والحافظينَ فروحهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً 
والڈاکرات اعد الله هم كر ورا عطي #[سورة الأحزاب:٠"]‏ 
وكما دل عليه قوله سبحانه: < ولع اسوه اراك مع نین امع اط 
عليهم من البيين والصّدَّيقين والشهداء والصالحينٌ وحسن سن أولئك رفيقاً و[سورة النساء:؟1]. 
حيث قرن الصديقين بالنبيين وأردفهما بالشهداء والصالحين» ومراتب هؤلاء معلومة» 
ثم إنهم جميعا شملهم إنعام الله تبارك وتعالى في الدنيا والآحرة بسائر الإنعامات الظاهرة 
والباطنة والحسية والمعنوية كما يقتضيه تعميم الإنعام المستفاد من عدم تقييده بنوع ماء 
لتذهب النفس في تفسيره أي مذهب . 
بيان القرآن الكريم لمواطن الصدق : 
أما مواطن الصدق» فكما أسلفت بأنه يشمل مقامات الإبمان» ويشمل الأقوال والأعمال 


الصادرة من الإنسان . 


(۱) كما رجه ابن حریر في تفسيره 4 7 عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 


0 
رې ساف حرحه عن ۷ :و 
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کار ذلك ارف أف ان جع قال من لدف ولدب اماف 
القول» ثم قال: وكلاهما يستعمل في الاعتقاد أيضاء كقولهم : صدق ظنه واعتقاده 
وكذباء ويستعملان أيضا في أعمال الجوارح نحو: صدقوهم القتال وكذبوهم)() . 

أما مقامات الإبمان وشعبه من إخلاص واستقامة ومحبة ورجاء ونحوهاء فإنها كلها 

تفتقر إلى الصدق في دعواهاء فلا يصح شيء منها إذا لم يكن المرء صادقا في هذه 

الأحلاق الإبمانية» فالإحلاص والصدق روح ذلك كله . 

والقرآن الكريم دل على ذلك في آيات كثيرة من أجمعها قوله حل وعلا: «9 ليس الب 
أن تولوا وجوهكم قبل المشرقٍ والمغرب ولكنٌ اليرٌ من آمنٌّ با لله واليوم الآخر والملائكة 
والكتاب والنبيينَ وآتى الال ى به ذري الريَى واليتامى والمساكين وابنّ السبيل 
والسائلينٌ وفي لقاب وأقام الصَلاةٌ وآ تی الرّكاة والوفو بعهدهم إذا عاهدوا ا 
في البأساء والضراء وحينٌ البأس أوليك اين مرا وأوئفئك هم امون #[سورة 
البقرة:/ا/ا١]‏ , | 

قال ابن القيم: "فهذا صريح في أن الصدق بالأعمال الظاهرة والباطنةءوأنه هو مقام 
الإسلام والإعان") يعبن: حيث سى الله تعالى القائمين بأمور الإيمان والإسلام وبعض 
شعب الأحلاق:صادقرن» وهذه الأمور قولية وعملية وعقدية» وقد شلها جميعا وصف 
الصدق . 1 

ونحو هذه الآية قوله تعالى: # ليجزي ١‏ لل الصادقين بصدقهم 2 المنافقينَ إن شاءً 
أو يتوبٌ عليهم #[سورة الأحزاب:٤۲]»‏ ا قسّم الله تعالى الناس إلى قسمين: صادق 
ومنافق» والصادقون: هم المؤمنون؛ لأن الصدق أساسه الإيمان؛ وضدهم : المنافقون؛ 
لأن الكذب أساسه النفاق . 
فوصف الله تعالى المؤمنين بالصدق؛ لأنهم حققوا أركان الإبمان والإسلام تحقيقا 


. الذريعة إلى مكارم الشريعة ص ۲۷۰ بتصرف‎ )١( 


(؟) مدارج السالكين ۲۹۹/۲ . 


۳4 - 

کو ی و غ و مقافي عنم اال 
تعالى في الجهاد في غزوة الأحزاب الي نزلت السورة الي فيها هذه الآية فيهاء مع ما 
أصابهم من البلاء فيهاء فلم يتزعزعوا عن إعانهم» والعزم على ملاقاة عدوهم» ولاعن 
اليقين والتوكل على ربهم . 

فكانوا حديرين بالتنويه بهم في مثل هذه الآية» وبذلك الحزاء العظيم الذي وعدهم الله 
تعالى به وأبهم حقيقته لتذهب النفس في تصوره أي مذهب . 
الصدق في الأعمال : 

وهذه الآية كما تدل على الصدق في الإبمان» فإنها تدل أيضا على الصدق في 
الأعمال» فإنها تتحدث عن الجهاد الذي هو أفضل الأعمال» كما علمت . 

ونمو هذه الآية في المعنى قوله سبحانه وتعالى: لإ من المومنينٌ رجالٌ صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه فمنهم من قضى خحبّه ومنهم من ينتيظر وما ا تبديلا ه[سورة الأحزاب:17] 
حيث دلت هذه الآية الكريمة على صدق أنس بن النضر() رضي الله عنه في الجهاد 
وفاء ما كان قد عاهد الله عليه» كما جاء في حديث البخاري وغيره() . 

ونحوها أيضا قوله سبحانه: فل فإذا عزمٌ الأمرٌّ فلو صدقوا لله لكان حيرا هم #[سورة 
محمد:١7]‏ حيث حصت مدعي الإيمان والراغبين في الجهاد أن يصدقوا في مواطن البأس 
والقتال» والحهاد من أجل أعمال الجوارح وعزم القلوب والنيات . 
الصدق في القول : 
أما الصدق في القول فهو أصل هذا الخلق كله كما علمت من تعريفه» ومن كلمة 


(1) ابن ضسضمالمتزرجي الأنصاري عم أنس بن مالك رضي الله عنهماء غاب عن قتال بدر .- »* فعاتيه النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال: وا لله لعن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع» ووفى بذلك يوم 
أحد بعد أن انكشف الناس فقتل فوحد فيه بضع وثمانون بين ضربة بسيف أو طعنة برمح. انظر تهذيب 
الأسماء ۱۲۸/١‏ والإصابة ۷٤/١‏ والاستيعاب ۷١/١‏ . 


(۲) انظره فيه 2١47/7‏ وانظر تفسير ابن كثير 2475/7 وأسباب النزول للواحدي ص ۲٠١‏ . 
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الراغب الآنفة» لذلك فكل الآيات المتحدثة عنه فهيْ تتحدث عن الصدق في القول 
حدينا أولياء لذلك فلا داعي للتنصيص على أدلته هنا مع ما مضى وما سيأتي بيانه . 
امتحان مدعي الصدق كذبا : 

ولا كان الصدق لقا كريما خببا إلى النفوس» وتدعو إليه الفطرة كان محلا لأن 
تتجاذبه الدعاوى فيدعيه الصادق والكاذب كما قالوا : 

وکل يدعي وصل لليلى وليلى لاٴنقر مم بذاكا 

فكان لا بد من تمييز الصادقين عن الكاذبين حتى لا يتطاول على هذا الخلق من ليس 
من أهله» وذلك بامتحان المدعين له لينجلي أمرهم في المجتمع فلا يغتر بدعواهم فيه» 
ولكيلا ينالوا المكانة الي ينها أهل الصدق . 

وقد استخدم القرآن هذا الأسلوب مع كثير من مدعي الصدق حيث تحداهم أن 
يبرهنوا على مزاعمهم عا يطلبه منهم ما يستطيع فعله الصادقون حقاء وذلك كقوله تعالى 
لليهود حينما زعموا أن الدار الآحرة خالصة لهم من دون الناس» فقال لهم الله تعالى: 
لإ فتموا اموت إن كنم صادقين #(سورة البقرة:14] فكان عليهم أن يفعلوا ذلك لو كانوا 
صادقين» لكنهم بهتوا وسّقط في أيديهم؛ لأنهم يعلمون في قرارة أنفسهم أنهم كاذبون» 
ولو كانوا صادقين في دعواهم العريضة تلك لما ترددوا في تمن الموت لأنه حيشذ لا يحول 
بينهم وبين نعيم الدار الآحرة إلا الموت» والنفس إذا علمت أنها آيلة إلى النعيم لا تتردد 
في السير الحثيث إليه» وقد ورد بأسانيد صحيحة(١)‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنهم 
لو تمنوه لما بقي منهم أحد . 

وقد ار | جل بعل ف ع عا اة فال عقن ا اة و ولق رة أبداً 
ها قدنف أيديهم وا لله عليم بالظالمين ... )ه[سورة البقرقنه؟ ] . 

وكم في القرآن الكريم من ابتلاءات لمدعي الصدق تدحض مزاعمهم» وتبطل أمانيهم» 
وهم غالبا من اليهود والنصارى والمنافقين الذين هم أكذب الناس كما هو معلوم» وذلك 


. ۱۲۷/۱ كما قال ذلك ابن كثير في تفسيره‎ )١( 


- ۳4۷ 
كقوله تعالى لليهود والنصارى حيئما قالوا: [ لن يحل الممّة إلا من كان هُوداً أو 
ارق ارد ع الل تحال قر تلك اناكم كالم الي متهم رخات ملي 
دعواهم تلك فقال: ل قل هاتوا برهانكم إن كنثم صادقين [سورة البقرة:١١1]‏ . 

وحينما زعم اليهود أن لحوم الإبل كانت محرمة على عهد إبراهيم وبنيه عليهم السلام 
قال لهم الله تعالى: «9... قل فأتوا بالتّوراة فاتلوها إن كنم صادقين #[سورة آل عمران:5]. 

وحينما قال المنافقون: إن سبب موت إخوانهم في غزوة أحد هو خروجهم مع النبي 
صلى الله عليه وسلم للقتال وقالوا: فإ لو أطاعونا ما قتلُوا 4 قال هم الله تعالى: ف قل 
فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كسم صادقين #[سورة آل عمران:158] , 

وحينما زعم كفار مكة زعمهم المعروف في تكذيب القرآن وادعاءهم أنه مفتزى قال 
ل ل 0 
صادقين ه[سورة يونس:۳۸] , 

إلى غير ذلك من الآيات المتحدية لزاعمي هذا الخلق العظيم» ليتوا صدق دعواهم ها 
اختيرهم الله عز وجل به» وسرعان ما ينكشف الزيف» وينقشع البهرج فيقصون عن 
ادعاء هذا الخلق العظيم» وتبقى مكانته مصونة لأهله يتفيأون ظلاله في الدنيا بالمكانة العليا 
في امختمعات» وفي الآخرة بالثواب العظيم . 


A -‏ 
تمثل خلق الصدق في النبي صلى الله عليه وسلم 

وإذا كان الصدق حلا تدعو إليه الفطرة وتحبذه» ولو لم يكن هناك شرع يدعو إليه 
ويرغب فيه» فإن كل ذي فطرة سليمة يحافظ عليه ويلتزم به في كل شكونه . 

وقد اشتهر بعض أشراف العرب بذلك قبل الإسلام لأغراض دنيوية واعتبارات 
اجتماعية» حيث كان إذا علم عن أحدهم كذبة سقط من اعتبارهم» وانتزعت الثقة منه» 
فكان ذلك زاجرا هم عن اقتزاف الكذب»وباعثا هم على تحري الصدق ولو في ظاهر 
الأمر» كما دل على ذلك موقف أبي سفيان بن حرب قبل إسلامه مع هرقل ملك الروم 
حيئما سأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "فوا لله لولا الحياء من أن يأثروا 
علي الكذب لكذبت عنه"(١).‏ وذلك يع أن الصدق م يكن خلقا متمكنا فيه حيث. 
كانت نفسه تخالحه إلى جحانبته لولا مكانته الاجتماعية . 

أما البي صلى الله عليه وسلم وهو من أوسط العرب نسباء فقد تمثل فيه هذا الخلق 
بأبهى صوره منذ بزوغ نحمه ونعومة أظفاره» فما كان يعرف في أوساط قومه إلا 
بالصادق الأمين» ا إليه بعد . 

وما كان صدقه لأغراض شخصية أو اجتماعية» إنما كان صدقا فطريا حلقه الله تعالى 
فيه ليؤهله لما يقصده منه» من حمل الرسالة الخاتمة المفضلة العامة للبشرية . 

وقد شهد له بهذا الخلق العظيم: الله حير الشاهدين» كما شهد له بذلك أعداؤه 
وشهد له به المؤمنون في مواقف متعددة ومقامات مختلفة . 


)١(‏ والقصة بطولها رواها البخاري في أول صحيحه» باب كيف كان بدء الوحي »۷/١‏ قال الحافظ في الفتح 
0 وفيه دليل على أنهم كانوا يستقبحون الكذب إما بالأخذ عن الشرع السابق أو بالعرف» قال: 
وڼ قوله يأثروا دون قوله: يكذبواء دليل على أنه كان واثقا منهم بعدم التكذيب أن لوكذب لاشرراكهم 
معه في عداوة البي صلى الله عليه وسلم»لكنه ترك ذلك استحياء وأنفة من أن يتحدثوا بذلك بعد أن 


يرجعوا فيصير عند سامعي ذلك كذايا . 


- ۳۹۹ 
شهادة الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بخلق الصدق : 

أما شهادة الله تعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق العظيم بخصوصه. 
زيادة على شهادته سبحانه له بعظمة الأخلاق عامة» فهي شهادات حسية ومعنوية . 

أما الشهادات الحسية قفي آيات من كتابه المبين منها قوله سبحانه: ل( وميد الله 
وله و [سورة الأحزاب: :ال وقوله: واكذي جاء بالصدق م8 يي ا 
المتقون #[سورة الزسر:”] والذي جاء بالصدق كما يدل عليه سياق هذه الآية هو نبينا 
محمد صلی الله عليه وسلم» وقد شهد لما جاء به من عنده سبحانه أنه صدق» ويلزم من 
صدق ما أتى به» صدقه هو ف نفسه» إذ لا يأتي بالصدق إلا كامل الصدق . 

EE RE جز جنا ما‎ RES NSE AEE 
, المرسلون #[سورة يىس:۲ة]‎ 

والآيات في هذا المعنى كثيرة سيأتي بيانها في الأحلاق الواحبة للنبوة() . 

أما الشهادة المعنوية فهي تأييده سبحانه وتعالى له بالمعجزات الكثيرة كالقرآن الكريم» 
وانشقاق القمرء وتسبيح الحصىء وحنين الجذع» وتكثير الطعام» والإخبار عغيبات 
كثيرة... وتأييده له بالنصر على الأعداء على قلة جنده وضعف عدته في معركة إثر 
مع ركة» ولقاء بعد لقاءء وكل ذلك منزل منزلة قول مرسله تبارك وتعالى: صدق عبدي 
فيما يبلغ عين. إذ أن تأييده بذلك كله وهو يدعي أنه مرسل من عند ربه» وهو على 
مسمع من ربه سبحانه ومرأى» وهو جل شأنه لا يزال يؤيده بكل ذلك؛دليل على كمال 
صدقه» إذ لو كان بخلاف ذلك لا أيده» ولفضح أمره للملأء كما هي ستته في الكاذيين 
عنه سبحانه . 
فهذه هي شهادة الله تعالى لنبيه محمد صلی الله عليه بهذا الخلق بخصوصه؛ كما شهد له 
به ضمن شهادته بعظمة أخلاقه عامة» والصدق في مقدمة تلك الأخلاق . 


(۱) من الياب الخامس ص۸۹٩‏ 


ات 
شهادة أعدائه صلی ۱ لله عليه وسلم له بالصدق : 

أما شهادة الأعداء للمرء با فيه من أحلاق عظيمة أو نحو ذلك مما لا يوافق أهواءهم 
مم عدائهم له» فهي من أعدل الشهادات؛ لأن الطباع في الغالب جبولة على غمز من 
يعاديهاء وطمس محاسنه أو التقليل من شأنهاء ويحاول الأعداء فعل ذلك بالحق والباطل 
بقدر ما لديهم من قوة» كما قال الشاعر : 

إن يسمعوا سبة طاروا بها فرحا مي وما علموا من صالح دفنوا 

فإذا لم يقدروا على دفن تلك المكارم» كان ذلك من أعدل الشهادات وأزكاها كما 

قالوا: 
... وا لكُلما شهدت به الأعداء . 

وأعداء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بهذه المثابة» حيث لم يقدروا على غمطه في 
أحلاقه العظيمة» بل اضطروا إلى بيانها والشهادة بها في مواقف عديدة» ولو أنهم قدروا 
على غمزه ولمزه بشيء ولو قليل في أخلاقه لكفاهم ذلك في صد الناس عن دعوته ويسر 
لهم الحهد الذي بذلوه في ذلك : 

١‏ - فأبو سفيان لما سأله هرقل عن صدقه وقال له: اول كت تودوليه ي 
أن يقول ما قال ؟ قال أبو سفيان: لاء هكذا يشهد له بهذه الحقيقة ال لا تغالب؛ فعندئذ 
قال له هرقل: "وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فذكرت أن 
لاء فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس» ويكذب على | لله"( . 

والمعنى: أنه لركامتهما بالكذب» لظهر ذلك من كذبه على الناس» إذ لا يمكن أن 
يكذب على الله ولا يكذب على الناس» لأن الكذب على الناس أهون من الكذب على 
الله تعالى» فكيف يرك الأهون ويعمد إلى الأشد ؟ فاستدل على صحة نبوته بهذا الخلق 
العظيم» وهكذا كانت أخلاقه منبئة عن نبوته وهم من أعلامهاء وذلك عندما تحد عقولا 
نيرة حالية عن الكبر والعنادء أما إذا كابرت وعاندت» فإنه لا ينفع مع ذلك برهان» كما 


(1) تقدم تخريجه قريياصن .م يه ې 


E 
#أقو قرا مكيديا انام ی ای ۲ عا و اح وة عية مين‎ 
صدق وأمانة ... وكمال في الأحلاق» وأذعنوا لذلك وأقروا له بهاء فدعاهم إلى الإعان‎ 
فوا جنا غاتدر وکرو ست ای رورا :ول اللي إن كان اذاهو اش فن‎ 
. عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم #[سورة الأنفال:5]‎ 

؟ فعن أبن عباس رضي ا لله عنهما قال: لا نزلت 98 وأنذر عشيريّك الأقريين 4# (سورة 
الشعراءك71] حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفاء فهتف:ياصباحاه؛ 
فقالوا: من هذا ؟ فاجتمعوا إليه» فقال: "أرأيتم إن أحبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن 
تغير عليكم أكنتم مصدقي ؟ قالوا: نعم» ما جربنا عليك إلا صدقا !!ء قال: فإني نذير 
لكم بين يدي عذاب شديد" . 

وف رواية قال هم: "أرأيتم إن أحبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم 
مصدقي ؟ قالوا: ما حربنا عليك كذبا !!» قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب 
شديد"(0) . ٠‏ 

هكذا يعرف له قومه أجمعون بالصدق» وعدم عثورهم على ما يناقض هذا الخلق عنه» 
وهم وإن لم يكونوا قد ناصبوه العداء آنذاك؛ إلا أن هذه الشهادة وغيرها ظلت قائمة لا 
ينازعون فيها؛ و لم يسحبوها حينما جاهرهم بالدعوة فناصبوه العداء؛ وقد حرصوا بعد 
ذلك على صد الناس عن الإيمان كل الحرص» وبذلوا كل جهد. غير أنهم لم يقدروا أن 
ينالوا من صدقه وأمانته وعفافه ... كما علمت عما قريب من موقف أبي سفيان مع 
هرقل» وحتى قال أبو طالب في لاميته المشهورة الي قاطا إبان المقاطعة الي ضريوها عليه 
وعلى قومه بني هاشم» لعدم كفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دعوته» أو 
تخليهم عنه» قال هم فذكرا بحاله وألاقه: 

لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل() 


(1) أخرحه البحاري في تفسير سورة "الشعراء" Aif‏ وقي تفسير سورة YY e‏ ومسلم يي 
الإيمان» باب ف وأنذر عشيرتك الأقربین ‏ برقم ۲۰۸» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


(؟) سيرة ابن هشام مع الروض الأنف ٠١/۲‏ . 


f 
فهم يعلمون هذه الحقيقة حقاء ولكن تعاموا عنهاء وأعماهم الباطل والكبر والعنادء‎ 
]١ ٤:لمنلا كما قال | لله تعالى: لا وتححدوا بها واستيقتتها أنفشهم لما ولوا #زسورة‎ 
.]۳٣:ماعنألا وكما قال: فانم لايكذبونك ولكن الظالمين بآياتٍ الله يججطحدون  [سورة‎ 
ذهيرز يتجرة عم يتوترة كيزا به لقان عن الإيمان»‎ A 
واحتاروا بعد التفكير والتقدير والنظر والزوي» أن يقولوا عن القرآن أنه "مفترى" وأنه‎ . 
"إفك" وأنه "سحر يؤثر"» حينعذ صاروا أضحوكة للناس ولا سيما العقلاء منهم حيث‎ 
سفهوا مقالاتهم هذه › ش‎ 

٣‏ - فقد قال لهم النضر بن الحارث(): "يا معشر قريش إنه والله قد نزل بكم أمر ما 
ابتليتم عثله» لقد كان محمد فيكم غلاما حدّثاء أرضاكم عقلاء وأصدقكم حديثاء 
وأعظمكم آمانة» حتى إذا رأيتم في صدغيه() الشيب» وجاءكم ما جاءكم قلتم: ساحر؟ 
لا وا لله ما هو بساحرء قد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم وقلتم: كاهن؟ لا والله ما هو 
بكاهن » قد رأينا الكهنة وحالهم وسمعنا سجعهم» وقلتم: شاعر؟ لا والله ما هو بشاعرء 
لقد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه کلها:‌هزحه ورجزه وقریضه» وقلتم: بحنون؟ لا وا لله ما هو 
عجنونء لقد رأينا الجنون» فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخليطه» ثم قال لهم: يا معشر 
قريش» انظروا في شأنكم فإنه وا لله لقد نزل بكم أمر عظيم"20 . 
فهذا كلام النضر بن الحارث الذي كان شيطانا من شياطين قريش» وممن كان يؤذي 


)١(‏ ابن علقمة بن كلدة بن عبد مناف» كان أحد وجوه قريش وشجعانهاء وهو ممن بالغ في أذية النبي صلى 
الله عليه وسلم عكةء ولا كانت وقعة بدر كان حامل لواء قريش» وكان في مكة يعارض النبي صلى الله 
عليه وسلم في القرآن بأخبار ملوك فارس وفلاسفتهاء ولا ظفر به النبي صلى الله عليه وسلم في بدر أمر 
بقتله صبرا. معجم البلدان لياقرت الحموي 2111/١‏ وسيرة ابن هشام ٥٤/٣‏ . 

(۲) الصدغ: ما بين العين والأذن» ويسمى الشعر المندلي في هذا الموضع صدغا. تار الصحاح ص 555» 
والمصباح المثير ٠١۹/۱‏ . 

(؟) والقصة رواها ابن هشام في السيرة ۳۸/۲ مع الروض الأنف» والبيهقي في الدلائل ۲١٠/۲‏ . 


N 

O E E a Is 

وكذا قال غيره كلاما نحو ذلك من إثبات صدق البي صلى الله عليه وسلمء وكماله 
انلق والخُلقي» كالوليد ؛ بن المغيرة(")» وعتبة بن ربيعة() وغيرهما . 

وأنزل الله في ذلك قرآنا يتحداهم فيه بمعارضة القرآن الذي أرادوا من خلاله أن 
ل ا ار ا ل وذلك بأن 
يبرهنوا على صدق مزاعمهم الآثمة تلك»فقال الله جل ذكره: وان كسمتي ريب مما 
رّلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداتكم من دون الله إن كنم صادقين 4 
[سورة البقرة15], فلما عجزوا عن ذلك تنزّل التحدي معهم إلى أن يأتوا :9 بعشر سور من 
مثله مفيرّيات [سورة هود: 17]) ولا عجزوا عن ذلك تنزل معهم إلى أن يأتوا ل سور 
مثله » كما في آية سورة وی ف ميم اا درجات التحدي وهي الإتيان 
بسورة «9 من مثله ‏ أي: ممائلة له في بعض نواحيه الإعجازية فقط» كما في آية سورة 
ال من أهل الفصاحة واللسنءفقال لهم: 
$ وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنم صادقين #[سورة البقرة:١۲]»‏ وقال: 
#إوادعوا : من استطعتم من دون الله له إن كنم صادقين#[سورة يونس:74] , 

ولكن هيهات أن يستطيعوا أي شيء من ذلك؛ لأنه كما قال الله تعالى: ود 
حدينا” یفتڑی ولكن تصديق الذي بين يديه ۾ وتفصيلٌ کل شيءٍ ودی ورحمة لقوم 
يؤمنون #[سورة يوسف:١١١],‏ وكما قال سبحانه: فإ وما كان هذا القرآنٌ أن يُفرّى من 
دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيلٌ الكتاب لا ريب فيه من ربٍّ العالمين 4 
[سورة يونس:¥] , 


وكذلك ES‏ المرحلة الرابعة والأخيرة من التحدي بقوله تعالى: فإ 5 وا 


. 7١7/9 دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 
۲۰۰/۲ انظر الدلائل للبيهقي‎ )۲( 
. ۲۰۳٠/۲ انظر الدلائل للبيهقي‎ )5( 


e 
ول تفعلوا #ه[سورة البقرة:5], وهو حكم بالعجز الأبدي عليهم بعد التدرج في مراحل‎ 
التحدي» وحيث تبين لهم أنه حارج عن طاقاتهم وقدراتهم» ممست ميا تاكن‎ 
منهم في التشكيك في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلمءلم يبق معهم إلا سلاح‎ 
العناد والمكابرة» وهو سلاح المكابر المغلوب بالحجة والبرهان»البعيد عن مكارم‎ 
نهم لا كدب ولك الظائين بآيات الله‎ «١ الأحلاق» وصدق الله إذ يقول:‎ 
, جحدون و سورة الأنعام:"]‎ 

٤‏ - وقد روى ابن جرير رحمه الله تعالى عند تفسيره هذه الآية» من طريق أسباط عن 
المدي كال نا كات يوم بدر قال الأقدس بن شري الى زهو يان رر إن يندا 
ابن أحتكم فأنتم أحق من كف عنهء فإنه إن كان نبيا لم تقاتلونه ؟ وإن كان کاذبا كسم 
أحق من كف عن ابن أخته؛ قفوا ههنا حتى ألقى أبا الحكم فإن عيب محمد صلی الله 
عليه وسلم_رجعتم سالمين» وإن غلب محمد فان قومكم لا يصنعون بكم شيئاء قال: 
فيومغذ سمي الأحنس» وكان اسمه أبي» قال: فالتقى الأخنس وأبو جهل» فخلا الأخنس 
بأبي جهل» فقال: يا أبا الحكم» أخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب ؟» فإنه ليس ههنا 
من قريش أحد غيري وغيرك يسمع كلامناء فقال أبو جهل: ويحكء والله إن حمدا 
لصادق» وما كذب محمد قطء ولكن إذا ذهب بدو قصي باللواء والحجابة والسقاية 
والنبوة فماذا يكون لسائر قريش ؟ فذلك قوله: [ فإنهم لا مكذبزك ولكنٌّ الظالين بآيات 
الله تححدون » قال: "فآيات الله: محمد صلی الله عليه وسلم"() . 

ه ‏ وأخرج ابن جرير أيضا من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه أن ابا جهل 
قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "إنا لا نكذبك ولكن نكذب الذي جعت بهء فأنزل الله 
تعالىلإفإنهم لا يكذبونك ...204 . ش 


)١(‏ جامع البيان ۷ وذكره ابن كثير في تفسيره ۱۳۰/۲ معزو إليه 
(؟) جامع البيان ١865/17‏ وعزاه الشوكاني إلى الزمذي/برقم 270514 وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن 
مردويه؛والحاكم 5/7١؟؛وصححه‏ على شرط الشيخين وتعقبه الذهي بأنهما لم يخرجا لناحية راويه عن = 


{Ol 
شيا الضحابة رضي 1ل غنيم يضدقه صلن اط عليه وصلم:‎ 

أما شهادة الصحابة رضي الله تعالى عنهم على صدقه عليه الصلاة والسلام فهي 
شهادات عن خبرة ودراية» وإن إكانهم به» وتصديقهم بكل ما جاء به» وطاعتهم له 
وتفانيهم في الدفاع عنه» والتقرب إليه» وكماالمناصحة له .. كل ذلك في حد ذاته 
شهادات صادقة له صلى الله عليه وسلم بعظيم الصدق وكماله . 

وما كان ذلك منهم إلا لما اطلعوا على أحواله» وخبروا أخلاقه وصفاته» فلما تبين هم 
أنه صادق أمين» وضعوا أنفسهم وأموالحم وأرواحهم رهن إشارته؛ ابتغاء مرضاته ومرضاة 
ربه سبحانه» وكان تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقوله هو العلامة الفارقة 
بين الإيمان» والكفر والنفاق» فلا يرتاب في ذلك إلا كافر أو منافق» وما ذلك عن شك 
في نفسه» ولكن لعناد وكبر وححود . 

كذلك كانت شهادة الحال من الصحابة الكرام رضي الله عنهم على عظمة خلق 
الصدق في النبي صلى الله عليه وسلم . 

أما شهادة المقال منهم على ذلك فهي كثيرة : 

١‏ من ذلك قول حديجة رضي الله عنها في قصة بدء الوحي حيث قالت له صلى الله 
عليه وسلم وهي الخبيرة به: "كله أبشر فوا لله لا يخزيك الله أبداء فوالله إنك لتصل 
الرحم؛ وتصدق الحديث» وتحمل الكلء وتكسب المعدوم» وثقري الضيف» وئعين على 
نوائب الحق .."() . 

فهذه شهادة من خبر أخلاقه وسر أحواله صلی الله عليه وسلم» ولا ينبقك مثل خبير» 
ولذلك كانت مثل هذه الشهادات على صدقه صلى الله عليه وسلم من أقرب الناس إليه 
تعد من أبلغ الدلائل على صدق دعوته صلى الله عليه وسلم الرسالة» وكانت محل ثقة 


أعدائه . 


> علي شيئاء وهو ثقة كما في التقريب برقم ٠۷۰٦١‏ وأحرجه الضياء في المختارة» كما أفاده في فتح القدير 
۲ 


. متفق عليه وتقدم ذكره صا“‎ )١( 


ات 

"نفد اجنو على أن من انشع الأدلة على 'صدقه لى ال عليه وشم كوك أعلنه 
وأقرب الناس إليه هم اول من آمن به» فقد كانوا مطلعين على جميع سرائره» ولو ارتابوا 
في صدقه ما آمنوا"() . 

وقال الكاتب الستشرق الإتحليزي (ه حي وا إو بر 

« إن من أرفع الأدلة على صدق محمد كون أهله وأقرب اناس يؤمنون به» فقد كانوا 
مطلعين على أسراره» ولو شكوا في صدقه لما آمنوا به"50) . 

وانظر كيف استدلت حديجة رضي الله عنها من مكارم أخلاقه الي كان متخلقا بها 
ونا يوحم . إليه بعد» على عصمة الله له من أن يمسه سوي وهذا ما أفاده الإمام النووي 
رحمه الله حيث قال: "وفي هذا دلالة على أن مكارم الأخلاق» وخصال الخير سبب 
السلامة من مصارع السوء"() . 

؟ ‏ ومن أقوال الصحابة رضي الله عنهم عن صدقه صلى الله عليه ومنلا كان 
يعبر عنه ابن مسعود رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الحال كقوله: "حدشا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصّادق المصدوق: "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن 
أمه أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك ..."الحديث() . 
وكذا كان يقول أبو هريرة رضي الله عنه»كقوله: "معت أبا القاسم الصادق ٠‏ 
المصدوق صلى الله عليه وسلم صاحب هذه الحجرة يقول: "لا تنزع الرحمة إلا من 
شقي"0©) . 


. ٠١۳ الإسلام والرسول في نظر منصفي الشرق والغرب ص‎ )١( 

(؟) المرجع السايق ص ٠۳۲‏ . 

(۳) شرح مسلم ۲۰۲/۲ . 

© رواه البخاري في الأنبيا» باب قول الله تعالى:: وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة‎ )٤( 
. 751417 ومسلم في القدرء باب كيفية لق الآدمي في بطن أمه برقم‎ © 

(5) رواه أبو داود في الأدب» باب في الرحمة برقم 4441» والترمذي في البرء باب ما جاء في رحمة الناس برقم 


437 وقال: حديث حسن ‏ 


41د 
4 وكذلك ما كان من أبي بكر الصديق رضي الله عله من التصديق الكامل يكل ما 
يقوله النبي صلى الله عليه وسلم منذ أول دعوته» وحيث كان المشركون قي مكة 
يكابرون في الاستجابة له» والتصديق يما جاء به من عند الله تعالى» وكان أبو بكر رضي 
الله عنه في نفر قليل من السابقين للإسلام يؤمنون بصدق النبي صلى الله عليه وسلم في 
كل ما يقوله عن ربه أو عن نفسه» كما كان منه في حديث الإسراء . 
فإن البي صلى الله عليه وسلم لما أصبح يخبرهم بقصة الإسراء قالوا: "هذا وا لله 
الأمر المبين» وا لله إن العير لتطرد شهرا من مكة إلى الشام ا وشهرا مقبلة» أفيذهب 
ذلك محمد في ليلة واحدة ويرجع إلى مكة ؟! فارتد كثير من كان أسلمء وذهب الناس 
إلى أبي بكر فقالوا له: هل لك يا أبا بكر في صاحبك» يزعم أنه قد جاء هذه الليلة بيت 
المقدس» وصلى فيه ورحع إلى مكة ؟ فقال لهم أبو بكر: إنكم تكذبون عليه» فقالوا: بلى 
ها هوذاك في المسجد يحدث به الناس» فقال أبو بكر: وا لله لمن كان قاله لقد صدق؛ فما 
يعجبكم من ذلك ؟ فوا لله إنه ليخبرني أن الخبر لياً تيه من السماء إلى الأرض في ساعة 
من ليل أو نهار فأصدقه. فهذا أبعد مما تعجبونضه"(0 . 
5- فلذلك كان البي صلى الله عليه وسلم يحفظ هذه اليد للصديق رضي الله عنه حتى 
كان يقول: 
"إن الله بعئئ إليكم فقلتم كذبت» وقال أبو بكر: صدقء وواساني بنفسه ومالهء 
فهل انتم تار کوا لي صاحو؟ مرتين E‏ 
* - ولقد كانت هيئته صلی الله عليه وسلم تدل على مبلغ مکانته من الصدقءودليلا 
كافيا على صدق دعواه الرسالة؛وأنه صادق مصدوق» يعرفه بذلك كل من صفت 


فكرته» وتجرد عن الأنانية» كما كان من الحبر عبد الله بن سلام) رضي الله عنه» فإنه 


. ۱٤۲/۲ سيرة ابن هشام‎ )١( 
. أحرحه البخاري قي فضائل ه/5: من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه‎ )۲( 


(۳) ابن الحارث الإسرائيلي» ثم الأنصاري الخررجي بالولاى كان أحد أحبار يهود» شهد شهادة الحق ولم = 


- 44 
رف ا ل E‏ "لا قدم النبي صلى الله عليه 
وسلم المدينة» كنت من ابَفَل(١)»‏ فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوحه كذاب» 
فسمعته يقول: "يا أيها الناس أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» و بالليل والناس نيام» 
تدحلوا الجنة بسلام"(5) . 

فلم يسعه بعد ذلك غير أن يعلن إسلامه؛ ويتبرأ من كيد يهود وعنادهاء ففعل ذلك 
مقتنعا مختاراء ولقد صدق وا لله وأحاد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه حيث قال : 

لو لم تكن فيه آیات مبینة ‏ كانت بديهته تنبيك بالخبر() 

فانظر إلى حكاية الصحابة رضوان الله عنهم عن صدقه صلى الله عليه وسلم حيث 
يسمونه بالصادق المصدوقء أي الصادق في نفسه؛ المصدوق فيما يجيء به عن ربه جل 
وعلاء ويرون صدقه تنبىء عنه جوارحه قبل أن تنبىء عنه أقواله . 

ولم يكن ذلك محرد تسمية أو قول» بل هي عقيدة ولمان في قلوبهم وأنفسه» 
فيصدقونه بكل ما يقوله صلی الله عليه وسلم ويؤمنون به» وذلك هو الواحب عليهم 
وعلينا وعلى سائر المؤمنين» إذا لايتحقق إيمان أحد إلا بالإيعان بكل ما يقوله النبي صلى 
الله عليه وسلم أو يفعله أو يقره لقولةصلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى 
يكون هواه تبعا لما حگت به"(؟) . 


= يكابر أو يعاند» ونزل في فضله آيات من كتاب الله تعالی منها قوله تعالى: فإ وشهد شاهد من بي إسرائيل 
على مثله )» وقوله: فإ قل كفى با لله شهيداً ومن عنده علم الكتاب ‏ وشهد له النبي صلى الله عليه 
وسلم بالحنة وهو حي» وتوقٍ رضي الله عنه سئة ٤۳‏ ه. انظر طبقات ابن سعد 2507/7 وتهذيب 
الأسماء ۲۷١/١‏ والإصابة ٠۲۰/۲‏ . 

(۱) أي: اذهيوا مسرعين 

(۲) حديث صحيح وتقدم في مبحث التهجد ص 35 

(۳) ديوان عبد الله بن رواحة ص ٩٤‏ 


= وق الأنوار برقم 21774 وعزاه ابن رحب قي جامع العلوم‎ 23٠١5 أحرجه البغوي في شرح السنة برقم‎ )٤( 


404 
وقد كان ذلك الإمان متهم بكمال صدقه عليه الضلاة والسلام ناشعا عن غصيرتهم 

بأحواله وأقواله»فوحدوها كلها صدقا وعدلاء لا تخرج عن ذلك في حال من الأحوالء 

حتى ما كان فی باب الهزل . 

صدقه عليه الصلاة والسلام في الحد والهرل : 

١‏ - فقدكان صلی الله عليه وسلم لا يبرح عن الصدق حتى وإن كان ذلك فيما یری 
الناس أنه لا حرج في عدم الصدق فيه وهو المزل والمزاح» فإن الناس غالبا يتساهلون في 
ذلك» فيمزحون ولا يصدقون» أما البي صلى الله عليه وسلم فكان على حلاف ذلك 
حيث "كان مزح ولا يقول إلا حقا"(2) . 

؟ - وذلك كقوله عليه الصلاة والسلام لأخ صغير لأنس بن مالك رضي الله عنه يقال 
له أبو عمير: "نا انا مي :ما فطل النقير ر اسن لطائر كان يلعب فمات فحزن عليه . 

٣‏ - وكقوله صلی الله عليه وسلم لرحل جاء يستحمله؛ أي يطلب منه بعيرا يحمله 
فقال له البي صلى الله عليه وسلم: "إني حاملك على ولد الناقة» فقال الرحل: يا رسول 
الله ما أصنع بولد الناقة ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل 


= والحكم ص ١54‏ إلى كتاب الحجة على تاركي سلوك طريق المحجة لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي 
الشافعي» وقال ابن رجحب: إسناده صحيح» وتكلم على الحديث كلاما شافيا فلينظر هناك وهو من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 

)١(‏ ثبت ذلك من حديث ابن عمر رضي الله عنه عند الطيراني في الصغير 09/7 قال الهيشمي في المجمع 
۸ وإسناده حسن» ومن حديث عائشة رضي الله عنها عند البغوي في الأنوار 07١١‏ وأبي الشيخ في 
أحلاق الني صلى الله عليه وسلم برقم 2187 ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند التزمذي في 
الشمائل برقم ۲۲۷» والبغوي في الأنوار رقم ۳١۲‏ . 

(۲) أحرجه البخاري في الأدب . باب الانبساط إلى الناس ۳۷/۸ والزمذي في الشمائل برقم 2555 


والبغوي في الأنوار برقم 7١4‏ من حديث أنس رضي الله عنه . 


Es 

إلا النوق"() . ش 

4 - وكقوله صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك رضي الله عنه: 5 

ه ‏ وكقوله صلی الله عليه وسلم لامرأة عجوز حاءت تطلب منه أن يدعو الله أن 
يدحلها الجنة فقال ها: "إن الحنة لا تدحلها عجوز" ف تبکي» فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: "أخبروها أنها لا تدحلها وهي عجوز إن الله تعالى يقول: 9 إنا أنشأناهن 
إنشاءٌ * فجعلناهنٌ أبكارا * عدبا أثرابا #[سورة الراقعة:١۳۷-۳]‏ (1) . 
إلى غير ذلك من أقواله الصادقة في الحد والهزل بحيث لا يخرج هول من أقواله صلى الله 
عليه وسلم عن الصدق والحق والعدل» حتى لقد أمره الله تعالى بان يسأله أن يجعل 
001011 قال یمان و ول رب الي 
'مدخل دق وأخرجي تخرجَ صدق والخعل لي من لدنك سُلطاناً تصيرا #[سورة 
الإسراء: ٠۸]ء‏ "أي أدحلني في كل ما تدحلي فيه مع الصدق ف عبوديتك والاستغراق 
ععرفتك» وأخرجين عن كل ما تخرحي عنه مع الصدق في العبودية والمعرفة واحبةء 


)١(‏ أخرجه الرمذي في البر والصلةء باب ما جاء في المزاح برقم 21491١‏ وني الشمائل» باب ما حاء في صفة 
مزاح رسول الله صلی الله عليه وسلم برقم 25158 وأبو داود في الأدب» باب المزاح برقم 4154» 
والبخاري في الأدب المفرد» باب المزاح برقم 255 والإمام أحمد في المسند ۲۳ والبغوي في الأنوار» 
باب في سروره وضحكه ومزاحه صلی الله عليه وسلم برقم 4717 وفي شرح السنة يرقم 275٠08‏ وأبو 
الشيخ في الأحلاق برقم 2184 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» وقال عنه الزمذي: حسن 
صحيح غریب . 1 

(؟) أحرجه الزمذي في البر والصلة برقم ۹۹۲١ء‏ وفي الشمائل برقم ٠۲۲٠‏ وأبر داود في الأدب برقم ٠٠٠٠۲‏ 
والإمام أحمد في المسند ۱۱۷/۳ء ۱۲۷ 275437 ٠‏ والبغوي قي الأنوار برقم 27071 وف شرح السنة 
برقم 250 من حديث أنس » وقال عنه الترمذي: صحيح غريب . 

() أخرجه الترمذي في الشمائل برقم 287٠‏ والبغوي في الأنوار برقم »٠۲١‏ من حديث الحسن مرسلاء وله 
شاهد من حديث عائشة عند أبي الشيخ في الأحلاق برقم 215 وحسنه الألباني في غاية المرام برقم 


. لشاهده ذاك‎ ٥ 


ا 
واللقصود منه أن يكون صدق العبودية حاصلا في كل دخمول وحروج وحركة 
وسکون"() . 

وقد أعطاه الله تعالى ذلك کله» حتى امتن عليه بذلك بقوله سبحانه: ألم نشرح 
لك صدرّك * ووضعنا عنك وزرك * الذي أنقض ظهرك ٠»‏ ورَفعنا لك ذكرك #[سورة 
الشرح:١-5],‏ "فإن ذكره صلى الله عليه وسلم ارتفع بالصدق والوفاء ؤقيام الحجة؛ فما 
وَجد له أعداؤه كذبة» ولا زلة ولا هفوة»مع حرصهم على ذلك» وما بارت له حجة» 
ولا زلت له قدم ولا أسكته حصم» مع كثرة الخصوم له» وطلب العلل وطول 
الممادلة"(9) . 
من أقواله صلى الله عليه وسلم في الحث على خلق الصدق : 

تلك هي شواهد أحواله صلى الله عليه وسلم في هذا الخلق العظيم» وقد علمت ما 
فيها من الدلالة على مبلغ عظمة تخل هذا الخلق فيه أما شواهد أقواله صلى الله عليه 
وسلم على ذلك فكثيرة» ومنها قوله عليه الصلاة والسلام : 

١‏ - "عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر» وإن البر يهدي إلى الجنة» وما يزال 
الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاء وإياكم والكذب» فإن 
الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النار» وما يزال الرحل يكذب 
ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا"20 . 
ففي هذا الحديث يرغب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدق ويحث عليه؛ ويبين 
فضله ونمرته» وذلك لتلزم أمته هذا الخلق العظيم» وتتحراه في كل شتونهاء ويحذر من 


(1) التفسير الكبير 25/79 وانظر ظلال القرآن ۲۲٤۷/٤‏ . 

(۲) تثبيت دلائل النيوة للقاضي عبد الجبار ۸٥/١‏ . 

() أحرجه البخاري في الأدب» باب قول الله تعالى : بإ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين © 
وما يتهى عن الكذب 280/8 ومسلم في البر» باب تحريم النميمة برقم ٦٠٦۲ء‏ 2357017 من حديث ابن 


مسعود رضى الله عنسك والترمذي في الب اب ما جاء في الصدق والكذب برقم ۱۹1۷ واللفظ له . 


SENE 

الكذب» ويبين وبيل عقابه وعظيم 5 كلق ا الصدق وتحتنب الكذب في 
كل شكون حياتها . 

؟ - وقد كانت هذه دعوته لأمته منذ بداية مبعثه» كما يدل على ذلك حديث أبي 
سفيان مع هرقل» حيث سأل هرقل أبا سفيان عما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال أبوسفيان: "يقول:اعبدوا الله وحدهء ولا تشركوا به شيئاء واتركوا ما يقول 
آباؤ كم» ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة"() . 

وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام بعث ليتمم مكارم الأخلاق كما علمت» فكانت 
هذه المهمة هي ديدنه وهجيراه حا وترغيبا بأحواله وأقواله . 

والأقوال في ذلك كثيرة» وفيما ذكرت كفاية إن شاء الله تعالى . 


. ٦/١ البخاري في بدء الوحي‎ )١( 


1 
المبْحَث الثاني 
(خلق الصبر) 

الصبر في اللغة: الحبس» يقال: صبرت نفسي على ذلك الأمر أي: حبستهاء ويقال: 
صبر الرحل يصبر صبرا فهو صابر وصبير وصبور: إذا حبس نفسه عن المتزع؛ ومنه قول 
الله تعالى: لإ واصبر نفسّك مع الذين يدعون رهم بالغداة والعشيٌ يُريدون وحهّه 4 
[سورة الكهف:۱(]۲۸) . 

وني الاصطلاح : هو "حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع» أو عما يقتضيان 
حبسها عنه"() . 1 

أو هو حبس النفس عما تكره ابتغاء مرضاة الله كما قال تعالى: ا 
ابتغاءَ وجه برهم #زسورة الرعد: ؟7(]5) . . 
منزلة هذا الخلق في الأخلاق السلوكية : 

وهذا المعنى هو الذي عناه القرآن الكريم عند حديثه المستفيض عن الصبر» فلقد تحدث 
كثيرا عن الصبر:أمرا به وحثا عليه وتنويها به وبأهله؛ وتبيانا لأحره العاحل والآحلء في 
نحو من ست ومائة مرة(4)»: وهو العدد الذي يجعل هذا الخلق في مقدمة الأخلاق القرآنية 
ذات السلوك الذاتي» ما يدل على أن للصبر مكانة عظيمة في الدين» وهي المكانة الي 
فهمها السلف الصالح؛ حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "الصبر نصف 
الإبمان"(0) » يعن لأن أكثر أحلاق الإيمان لا تتم إلا بالصبر؛ لأنها تحتاج إلى جاهدة حتى 


(۱) معجم مقاييس اللغة لابن فارس ۳۲۹/١‏ مادة (صبر)» والصحاح للجوهري 707/5 . 

(۲) مفردات القرآن الكريم للراغب ص ۲۷۳ . 

(۳) الصبر في القرآن الكريم للدكتور يوسف القرضاوي ص ٠١‏ . 

(4) انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص 1١01-7949‏ . 

(ه) أحرجه البحاري في الكبير» كما عزاه إليه الميثمي في مجمع الزوائد »57/١‏ وقال: رجاله رجحال الصحيح» 


وأخرحه البيهقي في شعب الإيمان رقم 1۷1۷١4۷١٠١٤۸‏ وقال البيهقي:روي من وجه آحر غير قوي = 


ENE 

تصبح أحلاقا عملية للمؤمن» وهي لاتم إلا بالصبرء ناهيك عما له من ضرورة دنيوية 
ودينية» فلا بجاح في الدنيا ولا فلاح في الآحرة إلا بالصير . 

قال الدكتور يوسف القرضاوي(): "وترجع عناية القرآن البالغة بالصبر إلى ما له من 
قيمة كبيرة دينية وحلقية» فليس هو من الفضائل الثانوية أو المكملة؛ بل هو ضرورة لازمة 
للإنسان ليرقى ماديا ومعنوياء ويسعد فرديا واجتماعیاء فلا ينتصر دين ولا تنهض دنا إلا 
بالصبرء قال: فالصبر ضرورة دنيوية كما هو ضرورة دينية» فلا نجاح في الدنيا ولا فلاح 
في الآخرة إلا بالصبر"90) . 
تقسيمات الصبر : 

للصبر تقسيمات باعتبارات مختلفة : 
- فباعتبار محله ينقسم إلى قسمين: بدني» ونفساني» وكل منهما نوعان: اختياري 
واضطراري» فهذه أربعة أقسام . 
- وباعتبار قوته وضعفه ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: أن يكون الصبر قويا فيغلب كل دواعي الفساد والهوى . 

الثاني: أن يكون ضعيفاء فتغلب دواعي الهوى والفساد ولا يستطيع مقاومتها . 

الثالث: أن يكون وسطا بين القوة والضعفء فتكون الحرب بينهما سجالاء فتارة له 
وتارة عليه . 


= مرفوعاء قال: والحفوظ عن ابن مسعود من قوله غير مرفوع؛ وعزاه العراقي في شرح الإحياء 1۸۷/١‏ إلى 
أبي نعيم في الحلية ٤/٥‏ والمخطيب في التاريخ 2377/17 وقال: تفرد برفعه يعقوب بن حميد عن محمد 
ابن خالد المخزومي» والمحفوظ عن ابن مسعود من قوله 

)١(‏ عالم معاصرء وهو مفكر إسلامي كبير له مؤلفات نافعة كفقه الزكاة» ومشكلة الفقرء واللخصائص العامة 
للإسلام» والحلال والحرام» وغيرهاء عافاه الله تعالى ونفع بعلمه . 


(۲) الصبر في القرآن الكريم ص ٠٤١‏ . 


- £0 


أما ا 

الأول: صبر على الأوامر والطاعات حتى يؤديها . 

الثاني: صبر عن المناهي والمخالفات حتى لا يقع فيها . 

الغالث: صبر على الأقدار والأقضية الإلهية حتى لا يتسخطها . 
- وينقسم من حيث تعلق الأحكام به إلى خمسة أقسام : 

واحب: وهو الصبر على الواجبات » والصبر عن المحرمات»؛ والصبر على المصائب 
والأقدار الى لا صنع للعبد فيها . 

ومندوب: وهو الصبر عن المكروهات» والصبر على المستحبات» وعلى معاقبة الجاني 
عثل فعله . 

ومحرم: وهو الصبر عن أمر يكون فيه هلاكه إن لم يفعله» كالصبر عن الطعام والشراب 
حتى بعوت» وكذا الصبر عن أكل الميتة عند الاضطرار» وكذا الصبر على فعل المعاصي 

ومباح: وهو الصبر عن كل فعل مستوي الطرفين . 

ومكروه: وهو الصبر عما يحتاج إليه لكن لا يصل إلى حد الضرورة(١‏ . 

وعلى أي حال فإن الصبر يجميع أقسامه أصل مقامات الإيمان؛ وهو أصل لكمال العبد 
الذي لا كمال له بدونه20) . 

والذي يعنينا من هذه التقسيمات هو تقسيمه باعتبار متعلقه» فإنه التقسيم المشهور من 
تقسيمات الصبر عند الناس؛ لأنه هو الذي حظي بعناية القرآن الكريم في حديثه عن 
الصبر دون غيره» ولأن التقسيمات الأخرى إنما هي .عثابة الوسائل لهذا القسم» ولهذا فإن 
هذا القسم سيكون جال محثناء فأقول : 
لقد تعدد أسلوب ذكر الصبر في القرآن الكريم» فتارة يأمر به» وتارة يحض عليه؛ وتارة 
يعلي من شأنه وشأن أهله» وتارة يبين ما أعده الله من أحر للصابرين . 


717-17 انظر هذه التقسيمات في عدة الصابرين لابن القيم ص‎ )١( 


ف طريق المجرتين لابن القيم ص YY.‏ . 


-45- 

أما الأمر به فقد كان في ثلاث موي ا كا لمق اذ مرو ن 
حطاب المفرد منها بسع عشرة مرة» ماني عشرة منها وجهت إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ منها قوله تعالى: فإ واتبع ما يوحى إليكٌ واصير حتى يحكمٌ الله وهو حير 
الحاكمين ه[سورة يونس:5١٠],‏ وقوله: 3 واصير وما صبرك إل با لله #[سورة النحل:۲۷١]‏ , 

وأما خطاب ابحمع فالذي وجه إل المومنين عامة مته كان في أربع آيات» منها قوله 
تعالى: ليا انها الذيى امنا ارا راتوا ووالظرا ونمو کک ف [سورة 
آل عمران: ٠٠‏ 7], وقوله تعالى: 3 ... فاصبروا حتى تيحكم الله بيننا وهو حير الحاكمين © 
[سورة الأعراف:۸۷] , 

غير أن الأمر بالصبر لم يقتصر على هذه الصيغة» بل قد جاء الأمر به بصيغة (اصطبر) 
وهي فعل أمر مثل (اصبر) إلا أنها تدل على شدة الصبر على الأمر الشاق؛ لأن صيغة 
الافتعال ترد لإفادة قوة الفعل() » وزيادة المبنى تدل على زيادة ا لمعنى» وقد جاء ذلك في 
آيتين من كتاب الله تعاللى هما: قوله تعالى: 00 فاعبده واصطبر لعبادته #[سورة مریم »]٦٥‏ 
وقوله تعالى: 3 وأمر أهلك بالصلاة واصطير عليها #[سورة طه:6؟؟١]‏ . 

كما ورد الأمر به مقرونا بالأمر بالاستعانة بالصلاة» ومخاطبا به المؤمئين في آيتين هما 
قوله سبحانه: فل[ واستعينوا بالصبر والصّلاة وإنها لكبيرةٌ إلا على الخاشعين #[سورة 
البقرة١٤]»‏ وقوله سبحانه: «يا أيها الذين آمنوا استعينوًا بالصبر والصَلاة إن الع 
الصابرين #[سورة البقرة:155] , ١‏ 
فترى أن الأمر بالصبر تكرر نحوا من سبع وعشرين مرة بصيغ مختلفة» والسر في ذلك 
والله أعلم ‏ هو بيان أهميته للعبادء وأنه لا غنى لهم عنه لاسيما في جال الدعوة إلى الله 
تعالى الي أحذت حظا كبيرا من عدد الآيات الآمرة بالصبرء وذلك لأن العباد إذا علموا 
أن الله عز وجل لم يكتف بالأمر بالصبر مرة واحدة» بل والى الأمر به هذا العدد كله 
وقي كثير من قضاياهم الدينية والدنيوية» كان ذلك باعثا لهم على التحلي به في كل 


. وأصل المادة (اصتبر) فأبدلت تاء الافتعال طاء؛ مجيئها بعد الصاد‎ ء١‎ 5٠/١5 التحرير والتنوير‎ )١( 


Ys 
. قضاياهم الدينية والدنيوية الي يحمد الصبر فيها امتثالا لأوامر الله تعالى‎ 

ولكن المولى حل وعلا لم يكتف بتلك الأوامر المباشرة» الي يأتي فيها لفظ الصبر وما 
تفرع منه» وإنها يأمر أيضا بالصبر بصيغ أحرى غير هذا اللفظ مثل قوله تعالى: فل يا أيها 
الذين آمنوا إذا لقم فد قائبنو] واذكروا الله كثيرًا E‏ #[سورة الأنفال: ٤١‏ ]» 
فالأمر بالثبات أمام الأعداء هو أمر بحبس النفس على أشق الأمور وأخطرهاء وهذا صبر 
وزيادة . 

وخر هافر تال صاب هدمل ال عل رسفم كما ارت ومن 
تاب معك #[سورة هود:”١١],‏ وهذا أمر بالثبات على الاستقامة» وهو أمر بالصبر والدوام 
عليها حتى الممات . 

وأمر بالصبر أيضا بالنهي عن نقيض الصبر من حزع واستهىالوغير ذلك» وذلك كما 
في قوله تعالى: ل فاصير كما صب رولو العزم من الرّسل ولا تستعجل هم (سورة 
الأحقاف:٠]‏ وهذا أمر بالصبرء ونهي عن تقيضة: فهو توكيد للأمرء لبالغ الأهمية في بجال 
الدعوة والبلاغ . 

ومثله قوله تعالى: ل با لين لني اندرا إذا لقيتّم الذين كفروا رَحفا فلا تولرهم 
الأدبار ..#[سورة الأتفال:١٠]ء‏ فهذا نهي عن ترك الصبر في مواطن البأس؛ وعدل عن الأمر. 
به إلى النهي عن نقيضه» لبشاعة الفرار أمام الزحف» وليقطع أي وسيلة للفرار في ميادين 
القتال» فهو أبلغ من الأمر بالصبر في هذا المقام؛ وا لله أعلم . 

إلى غير ذلك من الآيات الناهية عن عدم الصبر . 

ومعلوم أن النهي عن الشيء أمر بضده» كما يقرره الأصوليون» فتوالي هذه الأوامرء 
تدل على توكيد المأمور به» وأن طلب الشارع له طب حازم . 

ولذلك كان الصبر على الطاعات والأوامر والنواهي والأقدار والأقضية واحبا بإجماع 
الأمة ءكما قال ابن القيم؛ قال: "وهو نصف الإبمانء فإن الإيمان نصفان: نصف صبر 


ونصف شکر"() . 


(۱) مدارج السالكين ٠١١۲/۲‏ . 


A -‏ 
الحث عليه : ش 

ولا كان الصبر بهذه المثابة» حث الله تعالى عباده عليه ورغبهم فيه في غيرما آية؛ 
كقوله تعالى بعد أن أباح نكاح الإماء عند العجز عن الحرائر وخحشية العنت: ف وأن 
تصبروا حل لكم #[سورة النساء:10], أي إن تصبروا عن نكاح الإماء؛ فإنه حير لكم من 
أن تنكحوهن فيصير الولد رقيقاء وكقوله تعالى في حق الأعراب الحفاة المستعجلين في 
حوارهم وتخاطبهم» فلا يفرقون بين أن يكون ذلك مع آحادهم أو مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم»حيث طفقوا ينادونه من وراء الحجرات» أن يخرج إليهم فقال الله تعالى 
و و ابه روا نس فرح ا لكان تحير لمم #[سورة الحجرات:0] أي أن 
الصبر حير هم من سلوكهم ذاك غير اللائق .عقام النبوة العظيمة» فهو حث لهم على 
الصبر» وترغيب هم فيه . 

وكقوله تعالى بعد أن أباح للمؤمنين أن يعاقبوا من أساء إليهم بعشل ما حرى لهم: 
ولان صَبرتم لهو حير للصّابرين1سورة النحل:*؟1] أي أن الصبر عن الانتقام خخير منه» 
ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو المعن”أولا بهذا الخطاب وجهه الله تعالى إلى أن 
يحظى بهذه الخيرية؛ لأنه أولى من يناما بقوله جل ذكره بعد ذلك الحض: ® واصير وما 
صر إل بالله ولا تحرن عليهم ولا تكن في ضيق مابمكرون * إنَّ الله مع الذين اتقو 
لك هم محسنون ##[سورة النحل:۱۲۸۱۲۷] , ۰ 

هكذا يبين الله تعالى لعباده وهو العليم الحكيم أن الصبر حير هم» وقي بيانه هذا حض 
لهم على التخلق به» فعلى المؤمن الذي ينشد الخير دائما أن يظفر به» فإنه ضالته الي 
ينشدهاء ولا شك أن من يؤمن با لله تعالى وبكتابه الكريم لمانا كاملاء لا يسعه إلا أن 
يبادر إلى ما رغب الله فيه ويعض عليه بالنواجذ . 

وف هذا الحث ما فيه كفاية للمؤمنين على أن يكون الصبر سجية لهم . 
السنويه بهذا الخلق وأهله : 

إلا أن الله تعالى رغب عباده بالتحلي به بأساليب مختلفة» ومنها تنويهه العظيم بالصير 
والصابرين في القرآن الكريم» لأن في ذلك تهيبجاللمؤمنين على التحلي بهء أما تنويهه 


419 
بالصبر فإنه قد قرن بكثير من الأحلاق الإبمانية» والقيم الروحية العظيمةء ما يدل على أن 
الصبر منزل منزلتهاء وذلك كاقترانه باليقين في مثل قوله سبحانه: # وجعلنا منهم أئمة 

يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون [سورة السجدة:؛ 5] , 


وكاقترانه بالشكر في مغل قوله تعالى: 8 إِنّ في ذلك لآياتٍ لكلّ صبّار شکور # [سورة 


إبراهيم: 9] , 
وبالتوكل في مثل قوله تعالى: ف اين صکروا وعلى رهم يتوكلون eR‏ 
وبالصلاة كما في قوله سبحانه: لإ يا يها الذين آمنوا استعينوا بالصبر وا لصلاة إن الله 


مع الصابرين #[سورة البقرة ]٠١١‏ , 
وبالتسبيح والتحميد والاستغفار كما في قوله تبارك وتعالى: فإ واصبر بكم ربك 
فإنك بأعيننا وسين جل ربك ن تقوم ه[سورة الطور:48], وقوله: ‏ فاصير ل وعد 
الله حقٌّ واستغفر لذنيك وسبّح بحمد ربك بالعشيّ والإبكار E‏ 
و ا ا 0 إلا الذين صبروا وعملوا الصّالحاتٍ أُوليِك 
هم مغفرة وأحر كبير 4ه [سورة هود:١١]‏ , 
وبالتقوى كما في قوله سبحانه وتعالى: © وإن تصبروا وتتقوا فن ذلك من عزم 
الأمور 4[سورة آل عمران:187] . 
وبالحق كما ف قوله تعالى: ل وتواصوا باحق وتواصوا بالصير [سورة العصرن؟] , 
وبالرحمة كما في قوله تعالى: 95 : ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا 
بالمرحمة [سورة البلد:/18] , 
وبالجهاد كما في قوله تعالى :لل وللوتكٌم حى نعلت المحاهدين منكم والصابرين 4 
[سورة محمد:71] . 
فاقترانه بهذه الأحلاق الإبعانية والسلوكية الفردية والاجتماعية يدل على ارتباطه بهاء 
وأنه أن في بجاح التحلي بهاء إذ لولاه لما قدر المرء على مجاهدة نفسه حتى تصبح 
الأخحلاة لتقا لديه . 


EAS 

وحيث كان وسيلة إلى نجاح المرء في التحلي بتلك الأحلاق والقيم الإسلامية العظيمة» 
فإنه يُعطي حكم وشرف كل فضيلة منهاءفإن الوسائل لها حكم المقاصد كما هو مقررء 
ولأن كل أمر حسي أو معنوي إنما يشرف بشرف من تعلق به» فهو بذلك يكون قد 
حوى فضل تلك الفضائل كلها . 

وأما تنويه القرآن الكريم بالصابرين فهو تنويه عظيم لأن الله عز وجل أثبته لكشير من 
أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام على سبيل الإشادة بهم» والشاء عليهم لتحليهم بهذا 
الخلق العظيم» وذلك كأيوب ويعقوب ويوسف وإسماعيل وأولي العزم من الرسل سلام 
الله عليهم أجمعين» فإن الله تعالى قد أثنى عليهم جميعاء وحص خلق الصبر منهم بالثناءء 
مع ماهم من كثير من الفضائل الخلقية» وذلك دليل على بروزه فيهم وعلى أهمية الصبر 
وعظيم منزلته» وما قصة الله تعال عن صر قوله مبيبحانه: کر وأَيْوب إذ اوی ريه انی 
مسي الضرٌ وأنت أرحمٌ الراحمين * فاستجبنا له قكشفنا ما به من صر وآتيناه أهلّه ومثلهم 
معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين * وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصّابرين 
» وأدخلناهم في رحمتنا امم من الصالحين [سورة الأشياء: تع , 

وقوله في أيوب عليه السلام: ف إن وحدناه صابراً نعم العبد إنه اواب #[سورة ص 44], 
وكان قد صبر على ضره الذي مسه من غير أن يجزع أو يتسخط . 

وقوله في يعقوب - عليه السلام - على لسانه: ل[ فصر ميل وا لله المستعانُ على ما 
تصفون ##زسورة يوسف:18], وبلاؤه قد كان عظيماء إذ احتيال أولاده على فلذة كيد 
وأحب أولاده إليه لم يكن سهلاء فقد ابيضت عيناه من البكاء عليه» ولكنه صبر على 
قضاء الله . 

وكقوله في يوسف عليه السلام: فل قال آنا يوسفٌ وهذا أعي: قد من الله علينا إنه من 
ينق ويصبر فإنَّ الله لا ضيح حر المحسنين #[سورة يوسف:60], ومعلوم أن مكر إخوته به 
لم يكن سهلاء فقد كان يراد منه إهلاكه؛ فعدم الانتقام منهم بعد تمكنه منهم صبر وحلم 
عظيمان . 

وكقوله في إسماعيل عليه السلام على لسانه: ب قال يا أبت افعل ما تؤمّر ستجدني إن 


- 1 
شاءَ الله من الا #[سورة الصافات:7١٠1],‏ وقد ا لا يكاد يقدر عليه أحد 
إلا ني» إذ قدم نفسه طوعا لأبيه ليقدمه قربانا إلى الله تعالى امتثالا لأمره سبحانه وتعالى . 

وقد صبر أبوه من قبل على أكبر من صبره» وذلك حينما صبر على أعدائه في باطلهم 
حين ألقوه في النارءمع قدرته على التخلص منها بعون من عرض عليه النصرة من الملائكة 
كما حاء في بعض الآثار(١):‏ ولكنه أبى أن يستعين إلا بالله»وصبر على كيدهم حتى أنحاه 
الله منهاء وجعلها عليه بردا وسلاماء واستحق بذلك أن يكون أسوة لمن بعده في الصبر 
العظيم» وأن ينوه بصبره ذاك» وقد أمر الله نبيه محمدا صلی الله عليه وسلم أن يتأسى به 
ويإحوانه من أولي العزم في صبرهم فقال سبحانه: ب( فاإصير كما صر أُولو العزم من 
الرسل #[سورة الأحقاف:5], وأولو العزم هم الذين ذكرهم الله تعالى بقوله: فل وإذ أحذنا 
من النبيين ميثاقهم ومنكٌ ومن توح وإبراهيمَ وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم 
میاق غليظا #[سورة الأحراب:۷] , 1 

وقد كان لكل واحد منهم موقف عظيم من مواقف الصير» فنوح مكث يدعو قومه 
إلى الله ألف سنة إلا مسين عاما وهو صابر على أذاهم لا يصده ذلك عن دعوتهم إلى 
الحق. 

وموسى عليه السلام صبر على ب إسرائيل» وعنتهم وعنادهم وأذاهم وقسوتهمء 
وغيره ما هو معلوم ما قصه الله تعالى عنهم في كتابه الكريم» فصبر صررا لا يقدر عليه 
E‏ ش 

وعيسى بن مريم عليه السلام واجه مثل ذلك من العنت من بي إسرائيل» بل وأكبر 
منه حيث نالوا من عرض أمه» وهي العفيفة البريثة البتول» وكادوا له كيداء فأرادوا أن 
يقتلوه فنجاه الله منهم فإ وما قتلُوه وما صلبُوه ولكن شبّه لهم [سورة النساء:61١]‏ . 

أما محمد عليه الصلاة والسلام» فإن صبره لم يكن بأقل من صبر هؤلاء جميعهم عليه 
وعليهم الصلاة والسلام» بل إن صبره صلى الله عليه وسلم يوازي مجموع صبرهم جميعا 


. 1751/١ انظر قصص الأنبياء لابن كثير‎ )١( 
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إن لم يكن فائقا عليه كما سيأني بيانه في التطبيق إن شاء الله تعالى . 

وضككا حلا لير حار ازيل كم ادل غیت رل :بلا فق کیت رس من 
E A‏ حى أتاهم نصرّنا لا مُبكّل لكلمات الله #[سورة 
الأنعام:٤۳]»‏ فإذا كان أنبياء | لله تعالى وصفوته من خحلقه وأكرمهم لديه» يصبرون هذا 
الصبر في السراء والضراء وحين البأس» فإن غيرهم من المؤمنين أحدر بهم أن يتأسوا بهم 
فيه» ويصبروا كصبرهم؛ لأنهم يعلمون مكانة رسل الله تعالى عند الله تعالى» وأن الله 
تعالی أكرم من أن يرد دعواتهم لو دعوه في أن يفرج عنهم ما بهم» ويرتاحوا من عناء 
أعدائهم وظروف حياتهمء ولكنهم آثروا الصبر على ذلك ابتغاء مرضاة الله تعالى» 
لاسيما وأن الله تعالى قد قص لنا من أحوالهم في هذا المقام ما يثبت به أفغدة المؤمنين» فلا 
شك أن في ذلك كله حث بليغ للمؤمنين على الصبر؛ لأن التأثر ما قصه الله عنهم من 
أحوالهم بليغ أيضاء لاخرم فقد قال الله تعالى» 99 ركلا تقض عليك مق ابا الرّسل امنا 
فت به فۇادك چ[ سورة هود: ۰ 1] . 

E E E ERDÊ EE as‏ على التحلي 
بالصبر في كل شقونه وأحواله» ويسهل عليه مقاومة نفسه على التحلي بالصبر إذا صاحبه 
عون الله تعالى . 
الثناء على الصابرين : 

وعندئذ يكون حريا بالثناء العظيم الذي أثنى الله به على الصابرين في آيات كثيرة مسن 
ا سد لإ وبشّر المحبيشين * الذين إذا كر الله وجلّت قلوئهم 
والصابرين على ما أصابهم والقيمي الصلاة وم رزقناهم ينفقون #[سورة الحج:75054], 
حيث إن الله ذكرهم في معرض الثناءء وشهد لهم بالإحبات» وهو التواضع 
والإحلاص . 

وحيث أثنى عليهم في معرض تعداده لأهل البر الذين منهم: فإ الصابرين في البأساءٍ 
لاهو الان 4 


اك 

والذين شهد الله هم بأنهم أهل الصدق والتقوى» حيث قال: ل أوليك الذين صدقوا 
وأولعك هم المتقون ##[سورة البقرة:۷۷٠]‏ . 

وف ضمن تعداده لأخلاق المؤمنين ومقاماتهم الدينية حيث قال: 3 5 المسلمين 
والمسلماتٍ والمؤمنينَ والمؤمنات والقانتينَ والقاتئات والصّادقين والصادقات والصابرين 
والصابرات ...4 إلى أن قال: ذإ عد الله هم مغفرةٌ وأحرا عظيما #[سورة الأحزاب:70] , 

وكما أثنى عليهم بأنهم أهل العزائم كما قال سبحانه: ف وإن تصبروا وتتقوا 7 ذلك 
من عزم الأمور #ه[سورة آل عمران:187], وقد تك الثناء عليسبهم ٠‏ ثلاث مرات ي 
القرآن» ما يدل على أن أهل العزائم هم أهل الصبر والمصابرة . 
ش وهذا فضلا عما يعمله هذا الثناء في النفس من أثر على حب التحلي بخلق الصبر» 
فيكون حافزا ومغريا آخر على التحلي به . 
الزغيب بالصير : 

غير أن هناك مغريات أخرى على التحلي بالصبر والثبات عليه» وهي ما أعده الله 
تعالى للصابرين من الأحر العظيم» والحزاء في الدنيا والآخرة» وهو أجر عظيم لم يجعله | لله 
تعالى لشيء من الطاعات والقربات» كيف لا وقد قال سبحانه: ف ود المساروة 
أحرّهم بغير حساب #[سورة الزمر:١٠],‏ فما من جزاء وثواب إلا وهو بحساب ومقدار إلا 
الصبر فإنه يكون بغير حساب» أي هو أحر لا يهتدي إليه حساب الحساب() . 

ولذلك لما كان الصوم من الصبر كان جزاؤه كذلك» كما جاء قي الحديث: "إلا 
الصوم فإنه لي وأنا أحزي به" وقال تعالىولإولجزينٌ الذين صروا أجرّهم بأحسن ما 
كانوا يعملون #[سورة التحل:4] » ومن أحسن ما كانوا يعملونه: الصبر الذي سيق الشاء 
والمدح عليه وقال تعالى: ل وير الشابرين ٠‏ اين إذا أصابتهمتمصيةٌ الو الك نا 
إليه راجعون * اوليك عليهم صلواتٌ من رهم ورحمة وأولفك هم المهتدون ‏ [سورة 
البقرة: هه ١-لاه‏ اع , 
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(؟) متفق عليه من حديث أبي هريرة » وتقدم في الصوم ص 598 
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فانظر إلى عظيم الجزاء الذي دلت عليه هذه الآيةء حيث رتب الله تعالى على الصبر 
ثلاثة أمور عظيمة: 

أولاها: صلوات الله تعالى عليهم الي تعن التزكية والمغفرة» ولم تكن واحدة بل 
صلوات» صلاة بعد صلاة . 

وثانيها: الرحمة الى تعن اللطف والإحسان . 

وثالئها: أنهم مهتدونء أي إلى الحق والصواب» وهذا إخبار من الله تعالى في إثبات 
المداية هم بأسلوب القصر الحقيقي "ومن أثبت الله له الحداية فلن يضل أبدا"(١‏ . 

فتزى أن الله تعالى قد رتب على الصبر ثلاث جزاءات» كل واحد أعظم من الآخرء 
ولذلك كان عمر بن الخنطاب رضي الله عنه يقول: "نعم العدلان ونعمةالعلاوة"(» 
ويعي بالعدلين: الصلوات والرحمة» والعلاوة: إثبات الحداية . 

وقد بين | لله سبحانه وتعالى طرفا من النعيم الذي أعده للصابرين من عباده مئل قوله 
سبحانه: لإ وجحزاهم يما صبروا جنّة وحريرا #[سورة الإنسان: 1١١‏ وقوله سبحانه: 
0 أولعك بجزون العُرفة بها صبروا ويلقّون فيها ية وسلاما 1#سورة الفرقان:70], وقوله عز 
شانه: ل وملا ئكة يَدخلون عليهم من كل باب سلامٌ عليكم عا صبرتم فبعم تُقبّى 
الذار ‏ [سورة الرعد: 52315 3] , 

وقوله حل وعلا: لإ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصّبر وتواصوا با مرحمة * 
أولئِك أصحاب الميمنة #و[سورة البلد:182110] , 

وقد علم ما أعده الله لأهل اليمين من آيات أمرى مثل قوله تعالى: ف وأصحاب 
اليمين ما أصحابٌ اليمين * في سدر مخضود * وطلح منضود ... 4[ سورة الراقعة:۳۸-۲۷] , 
- وهذا كله في الآحرةء أما في الدنيا فإن الله تعالى قد ناط بالصبر أمورا أحرى كثيرة من 
أنورالنتيناينيا ال غل الأعداء كنا دل عليه قر له کال و نان يكن سكم 


. 1407/١ البحر الحيط‎ )1١( 


(۲) أرجه البيهقي ف شعب الإعان ۲۲۱/۲ برقم ۱١۸۷‏ . 
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ناك مشر كدو ی ی تك اف کیو ی كفنا قراط مع 
الصابرين ي [سورة الأتقال:55] . 

Fy O ESS E زر‎ Eg 
, ]1١١:نارمع یضر کم كيدهم شيعًا إن ا لله عا يعملون حيط که [سورة آل‎ 

- و ناط به المدد بجند الله وهم الملائكة في قتال الكفار كما دل عليه قوله سبحانه: 
« ا سوا ورا رر کمن فور هذا كد كي ریک کج اتان 
الملائكة مسوّمين [سورة آل عمران:78اع , 2 

- كما أنه يورث الإمامة في الدين والدنيا كما دل عليه قوله تعالى: ف[ وجعلنامهم أئمة 
يهدون بأمرنا ا صبروا وكانوا بآياتنا يُوقبون [سورة السحدة:؛ 1] . 

وهذا كله في الدنيا كاف لأن يكون حافزا للمؤمنين على التحلي به» ناهيك عن نعيم 
الآخرة الذي تقدم الحديث عنه» وعن معية الله للصابرين الي نطقت بها الآيات الكريمة 
كقوله تعالى: 9 إِنَّ الله مع الصابرين #[سورة البقرة:”10], وتكررت أربع مرات» وهي 
المعية التي تعن النصر والتأييد والحفظ والرعاية للصابرين على كل أمر يصبرون عليه في 
أمر الدين والدنياء وال يكون بها عز الدارين» وناهيك أيضا عن محبة الله تعالى الي ينها 
الصابرون وال دل عليها قوله سبحانه: 9 وا لله يحب الصابرين ه[سورة آل عمران:145] 
وقد مضى معنى ما تعنيه محبة الله تعالى لعبده من خلال حديث "لا يزال العبد يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبّه ..."() . 

إلى غير ذلك من حديث القرآن عن الصبر في مقامات مختلفة . 


(۱) انظر ص ه ؟ به 


E 
تفل خلق الصبر في النبي صلى الله عليه وسلم‎ 

لقد علمت أن خلق الصبر تحلى بأبهى صوره في رسل الله صلوات الله وسلامه: 
عليهم» حيث مقبك نماذج ممن أثنى الله تعالى عليهم بهذا الخلق العظيمء وتقدمت 
الإشارة إلى بعض مواقفهم في دعواتهم أقوامهم إلى الله وما أولاهم ذلك من عناء وشدة 
وابتلاء» ما كان هم من وسيلة يتدرعون بها حتى يتمكنوا من أداء واحبهم سوى وسيلة 
الصبر على سفهاء أقوامهم» وظروف حياتهم» فلما صبروا على ما أوذوا وتحملوا أعباء 
دعوتهم» نححوا في إبلاغ أقوامهم » وهداية من كتب الله له الحداية منهم» وما من ني إلا 
وقد كان موقفه من خحلق الصبر مضرب الثل . 

ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر رسل الله تعالى دعوة وبلاغا وجهاداء ومن ثم 
كان أكثرهم ابتلاء وإيذاء وأعداء, منذ بزوغ فجر دعوته إلى أن لحق بربه جل وعلا . 
(فقد لقي بعكة من قريش وغيرهم ممن كان يدعوهم إلى الله أو يطلب منهم حمايته 
ليؤدي رسالة الله» ما يشيب النواصي» ويهد الصياصي» وهو مع ذلك صابر صبر 
المستعلي» وثابت ثبات المستولي)(1) . 

وكذلك بعد أن هاجر إلى المدينة» لقي من المنافقين واليهود والمشركين عامة ما لا يقل 
عما لقيه يمكة من الأذىء وهو صلى الله عليه وسلم لا تزيده تلك الحن والشدائد إلا 
إصرارا وثباتاء ومازال ذلك دأبه حتى أتاه ' اليقين بعد أن مكنه من إقامة دينه 
الذي ارتضاه لعباده أبها تمكين . 

ولولا صبره العظيم على ذلك كله لما بجح ذلك النجاح الباهر في دعوته الأمم إلى الله 
تعالى» وإقامة شرعه فيهم؛ بعد أن كانوا في جاهلية حهلاء؛ وضلالة عمياء» ضعيفهم 
نهب قويهم» ودياناتهم طوع أهوائهم وشياطينيهم . 
وعند تسريح النظر في أطوار دعوته صلى الله عليه وسلم وحياته يعلم مدى الصبر العظيم 
الذي تحلى به في دعوته إلى الله تعالى؛ والذي تغلب به على ظروف الحياة العربية 


. ۲۸۳ انظر أعلام النبوة للماوردي ص‎ )١( 


۷ - 

في وقتهاء وهذه قطاف من نمار ذلك التسريح . 

-١‏ أما صبره في دعوته إلى الله فقد كان من أوائل بدء الدعوة إلى الله تعالى» إذ ما 
كاد الخبر ود يدعو الناس إلى عبادة الله وترك عبادة الأوثان» حتى 
نصبوا له العداء» فرموه بكل ما قدروا2 . أن يرموه به من السحر والكهانة والشعر 
والجنون» وغير ذلك نما درحوا على التفوه به زورا وبهتاناء وهو البراء من ذلك كله 
وكان مع ذلك صابرا محتسباء غير أن القرآن الكريم كان يذب عنه افتراءهم؛ ويدحض 
عنه أباطيلهم» فتبوء أقوالهم بالخيبة والخسران» وصور هذا كله واضحة ومعلومة من 
القرآن الكريم في آيات متكررة كثيرة» ومعلوم أن الشريف القدالعظليم الحمةءالكريم 
الحتدء لا يقدر على تحمل ذلك؛ لأن قول الزور والبهتان ينزل على مسامعه وقلبه 
كالصواعق» فتهد كيانه» وتشعل فاده لأنه يعلم براءة نفسه؛ وعزة أصله» ثم هو عا 
عتلكه من إحساس مرهف يضيق صدره با يقولون» وتتأزم نفسه عند ماع تلك الأقوال 
الباطلة الآفكةء لاسيما إن كانت من أناس يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وأنفسهم في 
د ر اماع ورف نسي تل اسلف جرلا دوب بن هذا ا الأمر كسا قال الغناعي: 

وظلم ذوي القربى أشد مضاضة2 على النفس من وقع الحسام المهند 
أو كما قال الآخبر : 
جراحات السنان لا العام ولا يلتام ما جرح اللسان 

ولكن أسلوب الإيذاء هذا وإن كان شديدا بالغ الشدةء إلا أنهم لم يكتفوا به لبلادة 
طباعهم» وقساوة قلوبهم» فلم يشتفوا به» فذهبوا يطوّرونه إلى ما يرونه شفاء لصدورهم؛ 
وذلك بإيذائه جسدياء - بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ‏ وذلك منذ أن مات عمه 
أبوطالب» فلقد أذ بتلابيبه حتى سقط على ركبتيه» ووضع سی الحزور(١»‏ على ظهره 
الشريف - بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ‏ وهو ساجد» ورمي بالحجارة حتى 
أدميت قدماه» ودبر قتله في مكيدة عظيمة» وشق وجحهه» وكسرت ثنيتاه» إلى غير ذلك 


. سلى الجزور: هو روث والحزور: الجمل‎ )١( 
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نما هو معلوم» وسأورد بعضا منه هنا : 

- فقد أحرج البخاري رحمه الله تعالى من حديث عروة بن الزبيررا) رحمه الله قال: 
سألتحمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت: أخبرني بأشد شيء صنعه المش ركون 
بالبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال: بينا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر 
الكعبةء إذ أقبل عقبة بن أبي معيط ‏ لعنه الله - فوضع ثوبه في عنقه» فخنقه حنقا شديدا 
ا N E REE e‏ عليه وسسلم» 
قال: فل أتقتلونَ رجلا أن يقول رب الله ... 4() الآية[سورة غائر:18] , 

ع - وأخرج البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: "بينا النبي 
صلی الله عليه وسلم ساحد وحوله ناس من قريش جاء عقبة بن أبي معيط بسلى جزور 
فقذفه على ظهر البي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه؛ فجاءت فاطمة عليها السلام 
فأحذته من ظهره» ودعت على من صنع» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اللهم علييك 
الملا من قريش أبا جهل بن هشام» وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأمية بن خلفء أو 
أبي بن حلف» شك الراويء قال الراوي: فرأيتهم قتلوا يوم بدر) فألقو في بثر غير أمية أو 
أبي تقطعت أوصاله فلم يلق في البعر"29 . 

4 ا ا E‏ 00000 قلت 


)١(‏ ابن العوام بن حويلد الأسديء التابعي الجليل» أحد فقهاء المدينة السبعة» أحذ العلم عن أمه أسماء بنت أبي 
بكر الصديق وخالته عائشة رضي الله عنهماء وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» ومات سنة 
4 هء طبقات ابن سعد 2174/8 وتهذيب الأسماء ١/177ء‏ وسير أعلام النبلاء للذهيي .٤١۷-٤۲۱/٤‏ 

(۲) البخاري ف مناقب الأنصارء باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين يحكة 08/9 . 

() أخرحه البخاري ق مناقب الأنصار» باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بعكة 
ه//ه ومسلم في الجهاد» باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين برقم 
٤‏ واللفظ للبخاري . 

)٤(‏ الغامدي» يكنىأبا المخارق» يعد قي الحمصيين» قاله ابن السكن» له ترجمة في الإصابة »۲۷٠١/١‏ وأسد الغابة 


بهامشها ٠/١‏ ۲۹ء وتحريد أسماء الصحابة للذهي ٩۷/١‏ رقم ٩١١‏ . 


ا * 

لأبي ما هذه الجماعة ؟ قال: هؤلاء القوم الذين احتمعوا على صابىء هم قال: فنزلنا 
فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى توحيد الله عز وجل والإبمان» وهم يردون 
عليه حتى انتصف النهار وانصدع الناس عنه.أقبلت امرأة قد بدا نحرها تحمل قدحا 
ومنديلا فتناوله منها فشرب وتوضأ ثم رفع رأسه فقال: "يابنية مسري عليك نحرك ولا 
تخافين على أبيك. قلنا من هذه ؟ قالوا: هذه زينب(1) بنته"() رضي الله عنها . 

۽ - وعن أنس رضي الله عنه قال: " لقد ضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة 
حتى غشي عليه فقام أبو بكر رضي الله عنه فجعل ينادي: " ويلكم أتقتلون رحلا أن 
يقول ربي الله فقالوا: من هذا ؟ فقالوا : أبو بكر المحنون فتركوه وأقبلوا على أبي 
بکر"() . 

- هكذا عانى صلى الله عليه وسلم من قومه الشدة والأذى وهو رسول الله حقاء 

أكرم عند الله تعالى من أن ينال مثل هذه القسوة والفظاظة والغلظة» غير أنه صبر على 
ذلك كله طوعا في ذات الله تعالى» فلما أيس من نجاح دعوته في قومه مع ما هم عليه من 
العداء والإيذاءء طمع في أن ينصره قوم آخرون من غير قومه» فعمد إلى الطائف رجاء أن 
يأووه وينصروه على قومه وعنعوه منهم, لأنهم: "كانوا أخواله ولم يكن بينه ويينهم 
عداوة"(؟) . إلا أنهم ردوا عليه أقبح رد وأشده . 


(۱) زینب بدت سيد ولد آدم سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم» هي كبرى بناته وأول من تزوج منهن» ولدت 
قبل البعثة عدة» وزوجها من ابن حالتها أبِهؤينٌ الربيع العبشمي» وتوفيت في أول سنة ثمان من المحرة» 
الإصابة 7١7/4‏ ومعها أسد الغابة . 

(؟) عزاه الميشمي في جحمع الزوائد 5/5 ؟ إلى الطبراني من غير أن يعزوه إلى أحد كتبه بالتعيين» قال الحيشمي: 
ورحاله ثقات» وعزاه الحافظ في الإصابة ۲۷٠/١‏ إلى البخاري في التاريخ؛ وإلى أبي زرعة: والبغوي » 
وابن أبي عاصم» والطيراني . 

(۳) عزاه الهيئمي في جحمع الزوائد ۲١/١‏ إلى أبي يعلى والبزار» وقال: الزيادة فتركوه ...الخ عند البزار» وقال 
الميثمي: ورحاله رجال الصحيح . 

الع وي Ae‏ الرضاع؛ لأن مرضعته صلى الله عليه وسلم حليمة 


السعدية من هوازن . 


5 

افد ارج العنعاة من ديت عائسة رضي ل عتا أنهنا كنال يارسول الله 
هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "لقد لقيت من 
قومك ما لقيت » وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقية إذ عرضت نفسي على ابن عبد 
ياليل بن عبد كلال: فلم يبي إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق 
إلا بقرن الفعالب()ء فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد أظلتئي فنظرت فإذا فيها حبريل» 
. فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك»وقد بعث إليك ملك 
الحبال لتأمره ما شعت فيهم فناداني ملك الحبال» فسلم علي ثم قال: يا محمد إن الله قد 
سمع قول قومك لكء وأنا ملك الحبال» وقد بعئئ ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شعت ؟ 
إن شعت أن أطبق عليهم الأحشبين» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرحو 
أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله تعالى وحده لا يشرك به شیعا"() . 

وسأذكر هنا سياق ابن هشام لقصة عرض الي صلى الله عليه وسلم نفسه على أهل 
الطائف كما رواها عن ابن اسحاق فقد قال: "فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى الطائف وعمد إلى نفر من ثقيف هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم» وهم إخحوة 
ثلاثة: عبد ياليل بن عمرو بن عمير» وأحواه: مسعود» وحبيب» قال: فجلس إليهم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فدعاهم إلى الله تعالى» وكلمهم ما جاءهم له من نصرته 
على الإسلاوالقيام معه على من خالفه من قومه» فقال له أحدهم: هو يرط( ثياب 
الكعبة إن كان الله أرسلك» وقال الآحر: أما وجد الله أحدا يرسله غيرك ؟! وقال 
القالت: وا لا تلمك بدا لفن منت زمر من الله كنا تقول لات أعظم حرا 


(1) هو جيل مطل على عرفات» ويقال له أيضا: قرن المنازل» وهو ميقات أهل نحد كما في معجم البلدان 
6 قلت وهو بحذاء وادي السيل وموضع الميقات منه معروف الآن . 

(؟) أخرحه البخاري في بدء الخلقء باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء 2١59/4‏ ومسلم في 
الجهاد» باب ما لقي البي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين برقم ١۷۹١ء‏ واللفظ لمسلم . 


(۳) أي: يصرقها . 


EY 
من أن أرد عليك الكلا» ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك» ققام‎ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم من عندهم وقد يس من حير ثقيف» قال ابن هشام:‎ 
وقد قال لهم فيما ذكر لي: إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عيْء وكره رسول الله صلی الله‎ 
عليه وسلم أن يبلغ قومه عنه فيذئرهم ذلك عليه( فلم يفعلوا وأغروا به سفهاءهم‎ 
وعبيدهم يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس وألحأوه إلى حائط لعتبة بن ربيعة»‎ 
وشيبة بن ربيعة» وهما فيه ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه فعمد إلى ظل َة‎ 
من عنب فجلس فيه وابنا ربيعة ينظران إليه ويريان ما لقي من سفهاء الطائف» فلما‎ 
اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حي‎ 
وفوف على فين ررضت اراهن ال سكين رات و ل ل‎ 
إلى بعيد يتجهمين ؟ أم إلى عدر ملكته أمري ؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي؛‎ 
ولكن عافيتك هي أوسع لي» أعوذ بنور وجحهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه‎ 
أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غطيك أو يحل علي سعطلفة لك العبى تى‎ 
. 220"... ترضى» ولا حول ولا قوة إلا بك‎ 
"وأقام عليه الصلاة والسلام بالطائف عشرة أيام» وقيل شهراء لا يدع أحدا من‎ 
أخزانهم إلا تحاءة ر كلمب فلم جير افر على اتيب تقالواء باع ار ج مين‎ 
بلدنا والحق .عحابُك من الأرض» وأغروا به سفهاءهم فجعلوا يرجمونه بالحجارة حتى إن‎ 
الام وان‎ GE وليه انوت عن انق اماس‎ 


فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة وهو محزون ..."20 . 


(۱) أي: يجرئهم عليه . 

(۲) تقدم ذكره وتخريجه ص )۸ . 

)٣(‏ ذكر ذلك ابن الجوزي ق الوفاء 7١7/١‏ من طريق محمد بن عمر الواقدي» وأسنده ابن سعد في الطبقات 
5 إبإسناده إلى محمد بن حبير بن مطعمء فهي طريق ثانية تعضد طريق الواقدي على أن الواقدي وإن 
كان ماز وکا في باب الرواية إلا أنه قي باب السيرة يقبل مثله على ما تأصل في علوم الحديث من عدم 
اشتراط#لما كان في باب السير . 


سي 7 

۲ - وجاء في بعض الرويات أنهم 'تهرأوا به وأفشوا في قومهم الذي راجعوه به» 
وقعدوا له صفين على طريق»فلما مر رسول الله صلی الله عليه وسلم بين صفيهم جعلوا 
لا يرفع رجليه ولا يضعها إلا رضخوهما بالحجارة» وكانوا أعدُوها حتى أدموا رحليه 
فخلص منهم وهما يسيلان الدماء ..."00 , 

فانظر أي عناء أكبر من هذا العناء الذي تراكم من الرد القبيح وإغراء السفهاء به 
وإشاعة أمره للأعداء وهو مع ذلك يراود في إهلاكهم حتى يستريح من عنائهم فيأبى؛ 
ويظل صابرا على ما هو فيه() . 

۳ - وليت الأمر وقف عند هذا الحد من الأذية والعداءء إلا أن الأشرار لم يكتفوا 
بذلك بل لقد رأوا أنه لا يروي تَليلهم إلا أن يقتلوه ويتوزع دمه بين القبائل - بنفسي هو 
وأبي وأمي صلى الله عليه وسلم -» فلما أجمعوا أمرهم على ذلك آذنه الله با هجرة»وأنه 
لا مطمع للبقاء في دار قومه أو في هدايتهم وهم على هذا الوضع . 

وقصة تآمرهم على قتله صلى الله عليه وسلم في دار الندوة وحضور إبليس هذا التآمر 
مشهورة في كتب السيرة وشهرتها تغئ عن ذكرها هنا(). وقد أشار الله تعالى إليها 
بقوله: فإ وإذ عكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو شلوك أو يخرحوك وعكروثٌ ومكرٌ الله 

. والله حير الماكرين [سورة الأنفال: ]١ ١‏ , 


١‏ عليه 
4 ولا هاجر صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة لم يقل صبره عما كان حال أمره 


. من رواية ابن شهاب‎ ٤٠١/۲ ذكر ذلك البيهقي في الدلائل‎ )١( 

(۲) والحكمة من طلب النبي صلى الله عليه وسلم الحماية من هؤلاء هي ما ذكرها ابن اللموزي في الوفاء 
0 بقوله: "إحداهما: احتبار المبتلى ليسكن قلبه إلى الرضا بالبلاء فيؤدي القلب ما كلف من ذلك . 
والثانية: بث الشبهة في خلال الحجج ليثاب الختهد في دقع الشبه" . ْ 

(۳) انظر مثلا سيرة ابن هشام ۲۲۱/۲ - 2377 ودلائل النبوة للبيهقي 475/7 »47١‏ وطبقات ابن سعد 


. وغيرها‎ »۲۲۸ 1/١ 


كك 

ف مكة. فلفن كان في مكة صابرا على امش ركين فحسب» فإنه في اللدينة قد ضير على 
منهم أكثر أذية وعددا وطوئق؛ إنهم المنافقون» واليهود؛ والمشركون» فقد كانت كل 
واحدة من هذه الطوائف تكيد للنبي صلى الله عليه وسلم ودعوته كيدا وتصطنع له أذية 
لاتألو جهدا في ذلك» وهو يتلقى ذلك كله بقلب راسخبالإيمان واثق بنصر الله وحأش 
لا يترعزع من حوادث الأعداء وكيد الألداء . 

ه ‏ أما المنافقون فقد كان الصبر عليهم مر إذ لا حيلة له صلى الله عليه وسلم معهم 
غير الصبر؛ لأنهم يزعمون الإسلام» ويظهرون الولاء لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه 
وسلمء وهم في الحقيقة ييطنون الكفر ويتربصون بالبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين 
الدوائر» وهم عيون للأعداء الخارجين يتتبعون عورات المسلمين؛ ويخططون للقضاء 
عليهم» ولكن ذلك في السرء إذ لا يعلم ذلك أحد إلا الله تعالى ثم رسوله صلى الله 
عليه وسلم بإعلام الله تعالى له . 

ولطالما كان المسلمون يكتشفون رائحة النفاق من أحدهم فيستأذنو! النبي صلى الله 
عليه وسلم في قتله فيقول عليه الصلاة والسلام: "... لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل 
أصحابه"(1) إن ذلك الصبر لا متنفس فيه» وهو أشد ما يكون على المرء؛ وسأذكر هنا 
قصة واحدة تبين مدى صبره صلى الله عليه وسلم على أذى المنافقين . 


فقد أخرج الإمام البخخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد(؟) رضي الله عنه أن 


)١(‏ كما أخرحه البخاري في تفسير سورة المنافقين 219/5 ومسلم في البر والصلة» باب نصر الأخ ظالما أو 
مظلوما برقم ١5/4‏ من حديث جابر رضي الله عنه .. ش 

(؟) مولى رسول الله صلی الله عليه وسلم» وابن مولاه» وابن مولاته» وحبه وابن حبه؛ 7 النبي صلى الله 
عليه وسلم على حيش وجهه إلى الروم؛ وني اليش عمر وغيره من كبار الصحابة رضي الله عنهم» وتوف 
التبي صلى الله عليه وسلم بعد خروجه من المديئة» توف أسامة سنة ٤‏ ههه انظر: طبقات ابن سعد )517/١‏ 


وتهذيب الأسماء ۱ -. 


ETS 


الى تمل اللا ع و رک و و ا 
أسامة وهو يعود سعد بن عبادة(۲) في بي الحارث بن الخزرج » وذالك قبل وقعة بدرء 
حتى مر مجلس فيه أحلاط من المسلمين والمشركين وعبدة الأوثان واليهود؛ فيهم عبد 
الله بن أبي» وف المحلس عبد الله بن رواحة رضي الله عنه» قال: فلما غشيت الجلس 
تحجاجة الدّابة(0 حمر عبد الله بن أبي أنفه ثم قال: لا تغبّروا عليناء فسلم عليهم النبي 
صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن» فقال عبد الله 
بن أبي: أيها المرء - يريد النبي صلى الله عليه وسلم ‏ لا أحسن من هذاء إن كان ما تقول 
حقا فلا تؤذنا في مجالسناء وارجع إلى رحلك» فمن جاءك منا فاقصص عليه» فقال عبد 
الله بن رواحة: اغشنا في بجالسنا فإنا حب ذلك» قال: فاستب المسلمون والمشركون 
واليهود حتى هموا أن يتوائبواء فلم يزل البي صلى الله عليه وسلم يخففهم؛ ثم ركب 
دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال: "أبي سعد ألم تسمع إلى ما قال أبو حياب ‏ 
يريد عبد الله بن أبي ‏ قال,كذا كذاء فقال سعد رضي الله عنه: اعف عنه يا رسول الله 
واصفح» فوا لله لقد أعطاك الله الذي عطاك ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يتوحوه 
فيعضبوه بالعصابة ‏ أي يجعلوه ملكا عليهم ‏ فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاكه شرق 
بذلك» فذلك فعل به ما رأيت» قال: فعفا عنه النبي صلى الله عليه وسلم"() . 


فانظر أي صبر يقدر على مثله أحد بيده القدرة على عقاب مثل هذا القائل غير النبي 


)١(‏ القطيفة هي كساء له مل» ونسبتها إلى فدك؛ لأنها تصنع هناك» وهي تبعد عن المدينة مسافة يومد“ 

(؟) ابن دليم بن حارثة الأنصاري الخزرجي؛ أحد النقباء وسيد الزرج» وأحد الأجحواد» كان يلقب ب"الكامل" 
لأنه كان يكتب ويحسن العوم والرمي» وتوف بالشام سنة مس عشرة على حلاف في ذلك انظر طبقات 
ابن سعد ١۳/۳‏ والاصابة 270/9 وبهامشها الاستيعاب ص ٠٠١‏ وتهذيب الأسماء 753/1 . 

(؟) هو ما ارتفع من غبار حوافرها . 

(4) أحرجه البخاري في المرضى» باب غيادة المريض راكبا وماشيا وردفا على الحمار 2٠57/9‏ ومسلم في 


الجهاد» باب في دعاء الى صلى الله عليه وسل وصبره على أذى المنافقين برقم ۱۷۹۸ . 


- {Yo -_ 

ملق ال عليه وشل ]3 درا هذا ادف على الامقاص من التي صلق الله علية 
وسلم وهو ذو الحناب العظيم» ويصده عن دعوته» وهو المأمور بالبلاغ المبين . 

* - وأما اليهود فقد كان صر النبي صلى الله عليه وسلم/شديداء إذ أنهم أهل خديعة 
ومكر وحقد دفين» فإنهم لم يكتفوا بكتم صفاته الي يجدونها في التوراة» وال يعرفونه 
بها كما يعرفون أبناءهم» والي لو بينوها للناس لدخلوا في دين الله أفواحا من أول دعوته 
صلى الله عليه وسلم؛ لأن الكل كان يسلم لليهود بأنهم أهل كتاب» وأن لهم علما 
برسل الله فلو أنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه من بيان صفاته صلى الله عليه وسلم 
للناس» وأشهروا ذلك ف الجتمعات» لما تردد أحد في الاستجابة له صلى الله عليه وسلم . 

بيد أنهم غيروا صفاته عليه الصلاة والسلام» وجحدوا نبوته» وأغروا به المشركين 
وقالوا هم: "إنكم أهدى سبيلا من محمد وأصحابه" ما كان له أثر عائق في صد الناس عن 
دين الله تعالى» ومشجع لهم على عداوة المؤمنين» كل ذلك والبي صلى الله عليه وسلم 
صابر على معاملتهم وعلى خيانتهم وما يتوقعه من غدرهم . 

حتى حكم الله بينه وبينهم وذلك في يوم قريظة حين حكم سعد بن معاذذا) بحكم 
الله تعالى بأن تقتل مقاتلتهم» وتسبى ذراريهم()» لما نقضوا العهد الذي بينهم وبينه» 
وظاهروا المشركين يوم الأحزاب على قتاله صلى الله عليه وسلم . 

وأحلى من أحلى منهم من بن قينقاع وبي قريظة» ثم فتح يبر فأبقى أهلها إلى حين . 


)١(‏ ابن النعمان ابن امرىء القيس الأوسي الأنصاري » سيد الأوس» كان من أعظم الناس بركة في الإسلام» 
ومن أنفعهم يقومه» شهد بدرا وأحدا والخندق وأصيب فيها بسهم كان سبب وفاته بعد أن حكم في بي 
قريظة» ومناقبه كثيرة» انظر: طبقات ابن سعد ٠٤١١/۳‏ وتهذيب الأسماء 25١4/١‏ والإصابة ۳۸/۲ 
والاستيعاب ۲۷/۲ . 

(۲) انظر صحيح البخاري كتاب المغازي» باب مرجع التي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب» ومخرجه إلى 
بني قريظة 2١47/0‏ ومسلم في الحهاد» باب جواز قتل من نقض العهد برقم 2١17/75‏ وما شعت من كتسب 
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۷ - وأما صيره عليه الصلاة والسلام على المشركين في العهد المدني فلم يكن كصيره 
عليهم في العهد المكي؛ فإن صبره عليهم في هذا العهد كان صررا في ميادين القتال 
والمنازلة» صبرا على كلوم الأسنة والرماح والسيوف الذي ينفد معها صبر أولي العزم 
والقوة . 

لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفد صبره؛ و لم ينثن عزمه» وهو يخوض معركة بعد 
أحرى» ويجهز جيشا تلو آحر» حتى آتاه الله الفتح المبين والعز والتمكين . 

ولقد نال من ذلك أذىٌ كبيرا» حيث كسرت رباعيته» وشج وجهه الشريف في غزوة 
أحد وأثخنته الجراحة - بنفسي هو وأبي وأمي وما ملكت يداي صلى الله عليه وسلم - 
وهو مع ذلك صابر محتسبء لا يلوي» ولا يولي الأدبار» كما يفعل كبار الأبطال» فلم 
یزد على أن قال: "اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه - وأشار إلى رباعيته -"(). 

أو أن قال: "كيف يفلح قوم شرا نبيهم وكسروا رباعیته» وهو يدعوهم إلى | لله 
فلم يلبث أن أنزل الله عليه: [ ليس لك من الأمْرٍ شي أو يتوب عليهم أو يُعذّيَهم فإلهم 
ظالمون 5("46)[سورة آل عمران:178] يعاتبه الله على ذلك » ومنه تعلم أن صبره عليه 
الصلاة والسلام كان مراد ا لله تعالى لعظم قدره عنده» لأن الامتحان والبلاء على قدر 
المنزلة كما جاء في الحديث: "أشد الئاس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل"00؛ 


2179/0 أخرجه البخاري في المغازي» باب ما أصاب البي صلى الله عليه وسلم من الخراح يوم أحد‎ )١( 
ومسلم في الجهاد» باب اشتد غضب الله على من قتله رسول الله صلی الله عيه وسلم برقم ۱۷۹۳ من‎ 
. حديث ابن عياس رضي الله عنهما‎ 

(؟) أخرحه البخماري في المغازي» باب ليس لك من الأمر شيء 2177/5 تعليقاء ومسلم مسندا في الجهاد» 
باب غزوة أحد برقم ۱۷۹۱ من حديث أنس رضي الله عنه . 

(۳) أحرجه الزمذي في الزهدء باب ما جاء في الصبر على البلاء من رواية مصعب بن سعد عن أبيه برقم 
۸ وقال النزمذي: حسن صحيح» والدارمي في الرقاق 235٠/7‏ وابن ماجة في الفتن» باب الصير 
على البلاء برقم ۲۳٠٤ء‏ وقال البوصيري في الزوائد :۳١۲/۲‏ إسناده صحيح» ورحاله ثقات» وأخرحه 
البخاري ترجمة في كتاب الطب 2١53/19‏ والحاكم في الرقاق ۳٠۷/٤‏ »وصححه» وسكت عنه الذهي = 


ا 

وحديث: "إن عظم الجزاء مع عظم البلاء .."() . 

ولعل هذا هو سر تكرار أوامر الله عز وجل له صلى الله عليه وسلم بلزوم الصبر كما 
في قوله ارج با ی كنا ار ا #[سورة الأحقاف:0], وقوله 
تعالى: فآ واصبر وما صبرك إلا با لله #[سورة النحل:17١],‏ وقوله سبحانه: و فاصبر على 
ما يقولون #(سورة ظه:.؟61» وقوله عز شأنه: فإ فاصبر إن وعد الله حب ه [سورة 
الروم:70] وقوله تقدست أسماؤه: [ واصير لحكم ربك فإنك بأعيِنًا ب#[سورة الطور:48], 
إلى غير ذلك . 

قدا ل ا و سدس هلول او 
العظيمة“المقتطفة من مواقفه الكثيرة في الصبر في كل جالات الحياةء إذ لم يكن صبره صلى 
الله عليه وسلم قاصرا على عناء الدعوة والمهاد بل وعلى لأواء الحياة كذلك . 

۸ - صبره صلى الله عليه وسلم على لأواء الحياة وشدتها: 

فقد جاء عن أنس رضي الله عنه أنه صلی الله عليه وسلم قال لمَرأَِتٌ في الله وما 
ضاف اعد وقد أوديك فا وما ودی الحد:زلقد ابت عل للاثرن ما ن یوم وليلة 
وما لي طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال"() . 

ولعل صبره عليه الصلاة والسلام على مقاطعة قريش الاقتصادية له صلى الله عليه 


= وأخرج الحاكم أيضا نحوه من حديث فاطمة بدت اليمان في الطب 4/4 40» وأحرجهما معا البيهقي في 
شعب الإعان ٤۳ - ۱٤۲/۷‏ كك برقم 4۷۷٤‏ هلال31 ٩۷۷٦‏ . 

(1) أخرجه الرمذي في الزهد, باب ما جاء في الصبر على البلاء من حديث أنس رضي الله عنه برقم 7795 
وقال: حسن غريب» وابن ماجه في الفتن» باب الصبر على البلاء برقم ١7١‏ 5» والبيهقي في شعب الإيمان 
۷ برقم ۰4۷۸۲ وحسن إسناده الألباني في الصحيحة برقم ١45‏ . 

)١(‏ أحرجه الترمذي في صفة القيامة برقم 274177 وقال: حسن غريب» وفي الشمائل برقم 1۳۷ والإمام 
أحمد في المسند 2587/7 وابن حبان كما في موارد الظمآن برقم 255574 والبغوي في الأنوار برقم 24414 


وقال الألبانى في تعليقه على المشكاة برقم 0761: إسناده صحيح . 


CFA -‏ - 
وسلمء ولبن عمومته بي هاشم والطلب ثلاث سنين حتى مستهم الشدة؛ لخير دليل 
على كمال صبره صلی الله عليه وسلم في ذات الله تعالم» وأنه: ٠‏ لا ييالي بالشدائد 
الي تناله في حياته؛ لأنها من الصبر الذي أكده الله تعالى عليه في خطاباته الكثيرة له صلى 
الله عليه وسلم . 
وسيأتي مزيد إيضاح لبيان صبره في هذا الحانب» في مبحث (زهده عليه الصلاة 
والسلام) وقي مبحث (دعوته وبلاغه) إن شاء الله تعالى(1) . 


(1) انظر صر ۷ من هذا الكتاب . 
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الَبْحَث الثالث 
(خلق التواضع) 
التواضع قي اللغة: يعي التذلل» يقال: تواضع الرحل إذا تذلل وتخاشع» أحذا من وضعه 
يضعه: إذا حطه؛ لأن المتواضع حط من قدر نفسه ورتبته . 
ويقال: وضع الرحل يوضع طيعة: أي صار وضيعاء ووضع منه فلان أي: حط من 
درحته وقدره() . 
والفرق بين التواضع والصبّحة: أن التواضع رضا الإنسان ,منزلة دون ما تستحقه منزلعه 
والضعة: وضع الإنسان نفسه محل يُزري به() . 
ومادة التفاعل تعن تكلف ذلك الفعل وهو هنا يعن تكلف الذل والانكسار لله تعالى 
وللمؤمنين؛ إذ لا يسمى تواضعا إلا إذا كان بإظهار العنّمة عن عدو المنصبء وهر في 
الحقيقة رفيع . 
أما من كان وضيعا في الأصل فلا يقال لما يبديه من التذلل:تواضع» لأنه لم يتكلفه بل 
هو صفته» قال الراغب: "التواضع اشتقاقه من الضعة» وهو رضا الإنسان يمنزلة دون ما 
يستحقه فضله ومنزلته» وفضيلته لا تكاد تظهر قي أفناء الناس7) لانحطاط درحتهم وإنما 
ذلك يتبين في الملوك وأحلاء الناس وعلمائهم؛ قال: وهو من باب التفضل لأنه ترك بعض 
حقه"() . ْ 
أما في العرف الشرعي: فهو انكسار القلب لله وحفض جناح الذل والرحمة للخلق(*» 
أو هو إظهار التنزل من المرتبة لمن يريد تعظيمه() . 


. ٠٤٠١/١ والقاموس المحيط بشرحه تاج العروس‎ 211٠0/7 الصحاح للجوهري‎ )١( 
. ٠١١/۸ إتحاف السادة المتقين‎ )١( 

(؟) هم الذين لا يدرى من أي قبيلة هم . 

58 الذريعة ص 2599 وانظلةالألاق للجاحظ ص‎ )٤( 

ره إتحاف السادة المتقين ٠٠٠١/۸‏ . 


(5) شرح المناوي على شائل الرمذي ص ١78‏ . 


Es 
: منزلة خلق التواضع بين الأخلاق‎ 

( والتواضع من أجل أخلاق المؤمنين؛ لأن به يعرف المرء نفسه وحقيقته فلا يهلاك 
بالأحلاق المنافية له كالكبر والعجب والغرور» وبذلك يسلم ليمانه وإسلامه من آفات 
مساوىء الأحلاق الكبيرة تلك كما لا يتم التقوى إلا بالتواضع(') . 

ولذلك عن به القرآن الكريم عناية كبيرة حثا عليه» وتنويها بأهله» وتحذيرا من ضده . 
أما الحث عليه والتنويه بأهله فقد كان في آيات كثيرة» ولكن من معنى مادة (وضع) لا 
من لفظهاء إذ لم يرد لفظ التواضع في القرآن الكريم . 
الحث عليه في القرآن الكريم 

ررد المع ا كال : ل ولاش في الأرض رحا إن لن كرف الأرضٌ 
رن لم ابال طولا TT‏ وقوله تعالى ل ولا تعر حدق للناس ولا تمش 
ی الأرض مرا إن اله لا بحب كل ايحور . * واقصد في مشيك واغضض من صوتك 
ن أنكر الأصوات | الحمير #[سورة لقمان:8176] 

فإن هذه الآيات تنهى عن الأخلاق النافية للتواضع من الكبر والخيلاء إذ تبون آية 
الإسراء حقيقة الإنسان من أنه لم يبلغ حدا يدعوه إلى الكبر والتبحر؛ "لأنه إنما يكون 
بكثرة القوة» وعظم اللحثةء وكلاهما مفقود في ابن آدم"() فعليه إذاً أن يتخلى عن هذه 


م 


الخلة 

وتي الآية تهكم شديدء وتقريع بليغ على من يفعل ذلك» وكفى به زاحرا لن ألقى السمع 

لس ل 0 : لإ كل ذلك کان سين عند 
يمر سرا 9۸ 

تبك مكروها 4 أي مضا لديه: وإذا كره الله تعالى لقا كره التخلق به به لأنه متصف 


عساوىء الأحلاق تلك وقد ورد "إن الله يحب معال الأمور ويكره 


ر انظر الأحياء للغزالي ۲۹۷/۳ . 
هه روح المعاني Yo \o/o‏ . 


55ت 


ساسفها"(0)» وف رواية: "معالي الأحلاق "00 »> وحيث كان صاحب هذه الأخلاق 
مكروها عند الله تعالى» فذلك يعن أنه مبغض لديه» ومن كان كذلك فقد حسر الدنيا 
والآحرة» وذلك هو الخسران المبين . 

وف الآية أيضاً دعوة واضحة إلى التحلي بمكارم الأحلاق من التواضع واللين؛ ومعرفة 
قدر النفس» لأن النهي عن الشيء؛ أمر بضده كما هو معلوم . 

وآية سورة لقمان فيها النهي الصريح أيضا عن رعونات النفس من الكبر والبطر 
والأشر والاحتقار للناس» والأمر بضده وهو التواضع والقصد في الأمور صراحة بعد أن 
علم بالمفهوم من النهي السابق» وذيل الله تعالى النهي والأمر ما ذيل به التهي السابق من 
عدم رضاه وسخطه على المتحلين بتلك الصفات» فقال سبحانه: «إ إن الله للا يمل كل 
تال فور وعدم محبته لمن كان ذلك يعن بغضه له كما دلت عليه الآية السابقة . 

وفي هذا من الدلالة على الحث على التواضع ما فيه الكفاية للمؤمن . 
التنويه بالمتواضعين : 

غير أن القرآن الكريم لم يقتصر على ذلك» بل لقد نوه بالمتواضعين أيما تنويه حيث قال 
الله جل ذكره: نإ وعباد الرحمن الذين يمشوث على الأرض هونا وإذا حاطبهم الجاهلون 
قالوا سلامًا . .. #[سورةالقرقان: ١ . 0T:‏ 

فنعت الله تعالى من احتصه بالعبودية له سبحانه بنعوت كثيرة» اسا تبعت الواح 
الذي دل عليه مشيهم في الأرض هوناء أي: بسكينة وتواضع. وتعاملهم مع من يجهل 
عليهم من بي الإنسان»حيث لا يجهلون عليهم .مثل جهلهم» وإما يعرضون عن ذلك 
ويخاطبونهم عا ينبغي أن يقال: وهو السلام . 


(۱) عزاه الميثمي في المجمع ٠۹۱/۸‏ إل الطبراني في الكبير من حديث سهل بن سعد رضي الله عن قال: 
ورحاله ثقات . 
)١(‏ عزاه المي في الحمع إلى الطيراني في الأوسط» من حديث جابر ومن حديث سهل بن سعد المجمع 


4 قال: وفيه من لم أعرفه» ولكنها تفسر الأمور الواردة في الرواية الأولى من أنها الأحلاق . 


ات 5 
وهذا تنويه عظيم بالمتواضعين حيث وصفهم الله تعالى بالعبودية له وذلك أعظم 
تشريف هم لأن العبودية له سبحانه» هي أشرف الأرصاف» ومن أعلى مراتب الحبين» 
وبذلك يتفاحرون» ولذلك يقول الشاعر المسلم : 
وممازادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا 
دحولي تحت قولك يا عبادي وأن صبرت المد لي تبيا 
ولذلك نسبت العبودية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أشرف مناسبة له في حياته 
وأعظمهاء وذلك ليلة الإسراء والمعراج حيث نال أعظم التكريم» وغاية التبجيل؛ إذ أدناه 
يمن حضرته وأوحى إليه ف ذلك المقام ما أوحى» ومع ذلك وصفه بالعبودية حيث قال: 
ل سبحا الذي أسرى بعبلده ليلاًمنّ المسجدٍ الحرام إلى المسجد الأقصى ...»© [سورة 
الإسراء: »]١‏ فكفى المتواضعين شرفا وفخرا أن الله وصفهم بالعبودية له سبحانه. 
بيان عظم منزلة المتواضعين عند ا لله تعالى : 
ومع ذلك فلم يقتصر التنويه بهم والثناء عليهم على ذلك؛ بل لقد أبان سبحانه وتعالى 
عن محبته هې ومحبتهم له حيث قال: فل يا اا لابن ارا من رند تك هين دنه 
فسوف يأتي الله بقوم ينهم يبون أذلةٍ على المؤمني أعزةٍ على الكافرين يجاهدون في 
ل ل ل 
المائدة: 4 9] » وقد وش المحبة المتبادلة بذكر الصفات الإعانية الموجبة نحبته لهم وكان من 
أبرز تلك الصفات اتصافهم بالتواضع المعبر عنه بقوله سبحانه وتعالى: 9 أذلّةٍ على 
المؤمنين أعزةٍ على الكافرين ي قال الحافظ ابن كثير: "هذه صفات المؤمنين الكمّل أن 
كر أحدهم متواضعا لأخيه ووليه؛ متعززا على خحصمه وعدوه كما قال تعالى: ل محمد 
رسول الل والتؤوبعه ادا على الكفار رحماءً ينهم #"[سورة الفتح:۳۹]() . 
وقد مضت الإشارة إلى ما تعنيه انحبة الإلية للعبد من التكريم والإنعام في الدنيا 


والآحرة() . 


. ۷١/۲ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
١ 8. ديك انظر ص‎ 


CNA 


فاستبان من هذه الآيات المكانة السامية للمتواضعين عند الله» وهي المكانة الي أشار 
إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "... وما تواضع أحد لله إلا رفع"( . 
ذم الكبر وأهله : 
ولكنها تستبين أكثر عندما بعلم الخلق المقابل له وهو الكبر الذي حذر الله تعالى منه أيها 
تحذير» وأعد لأهله بعس المصير إذ هو والتواضع على طرف نقيض» فمن لم يكن متواضعا 
فهو متكي وقد قال الله تعالى: 9 إنه لا يحب المستكبرين #[سورة النحل:؟1], ومعنى ذلك 
أنه يبغضهم لا لذواتهم ولكن لأخلاقهم؛ ولما كانوا منه تعالى على ذلك الحال؛ أعد لهم 
عذابا أليما في الآحرة كما تحدثت عنه الآيات الكثيرة» منها قوله سبحانه: «3 اليش في 
جهنم مثوىٌ للمتكبرين #[سورة الزمر: ١١‏ ]» ارا بان مها فر و ادرا 
أبوابٌ جهنم حالدين فيها فيس مقوى المتكيٌين #زسورة غائر:7/], وإنما كان ذلك 
جزاؤهم لأنهم نسوا أصل فطرتهم» ونازعوا الله تعالى فيما اخخص به نفسه من الكبرياء» 
إذ هو الكبير المتكبر المتعال وحده لا شريك له فمن نازعه شيعا من ذلك عذبه» كما 
جاء في الحديث()» ناهيك عما ينشأ عن الكبر من مفاسد عظيمة تحطم محاسن الأحلاق 
"إذ لا يقدر المتكبر على أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه» وفيه شيء من العزة ولا يقدر 
على التواضع وهو رأس أخلاق المتقين وفيه العز» ولا يقدر على ترك الحقد وفيه العزء ولا 
يقدر أن يداوم على الصدق وفيه العزء ولا يقدر على ترك الغضب وفيه العزء ولا يقار 
على ترك الحسد وفيه العزء ولا يقدر على كظم الغيظ وفيه العز» ولا يقدر على النصح 
اللطيف وفيه العز» ولا يقدر على قبول النصح وفيه العزء ولا يسلم مسن 


(1) أحرجه مسلم في البر والصلةء باب استحباب العفو والتواضع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم 
AA‏ . 

(۲) الذي أحرجه مسلم قي البر والصلة» باب تحريم الكبر برقم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي 
الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العز إزاري» والكبرياء ردائي» فمن نازع شيئا 


منهما عذبته" وأحرحه أبو داود قي اللباس» باب ما جاء في الکیر برقم 1097 : 


5 
الإزاراء بالناس ومن اغتيابهم وفيه العز» وما من خحلق ذميم إلا وصاحب الكر والعز 
مضطر إليه ليحفظ به عزه» وما من خلق محمود إلا وهو عاجز عنه خخوفا من أن يفوت 
عزف فمن هذا لم يحل الحنة من في قلبه حبة من كبر كما جاء في الحديث"(1) . 

وذلك لأن الله تعالى قد طبع على قلب المتكبر كما قال حل ذكره: ظط كذلنك يطب 
الله على كل قلب متكي حبار #[سورة غاف19], وحيث إنه قد طبع على قلبه فلا يدخله 

حير أبداء لأن قلبه لم يعد قابلا للخيرات الإبمانية أو الأحلاقية» جرم قد قال الله تعالى: 
اتنس ار ل SNN‏ 
بها وإن روا سبيل الرّشد لا لوه سبيلا وإن يروا سبيل المي تحذوه سيلا ذلك 
5 كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين #[سورة الأعراف:147] , 

فلا بدع إذا أن يكون جزاؤهم ما قال الله تعالى عنه: 9 فاليم تمرون عذاب اللمون50) 
عا كنتم تستكيرون في الأرض بغير الحقّ وها كنتم تفشقون 1#سدد الأحقاف:١٠7],‏ وذلك 
بخلاف المتواضعين الذين ف يحون الغرفة عا صبروا ريلقون فيها تة و وسلاما * حالدين 
فيها حسنت مُستقرًا ومُقاما #[سورة الفرقان: 1177670 . 


(1) الإحياء للغزالي 7517/7 والحديث أخرجه مسلم في الإيمان» باب تحريم الكير برقم 1١‏ وأبو داود في 
الأدب» باب ما جاء في الكبر برقم 5غ والترمذي في البر والصلة» باب ما جاء في الكير برقم ٩۱۹۹ء‏ 
من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» ولفظه: "لا يدل الحنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر" . 
0 أي:الهوا وك . - له تفسير الحلالين 7/مع> 


() أي: الدرجة العليا في الحنةء المرحع السايق ۸۸/۲ - 


O 
مدل خلق التواضع في البي صلى الله عليه وسلم‎ 

لعن كان التواضع أحد أسس أخلاق المؤمنئين» فإنه أيضا تاج أحلاق النبيين لا يعنيه من 
الانكسار بين يدي رب العالمين» وحسن التعامل مع المؤمنين» ولذلك أثنى الله تعالى به 
على أنبيائه فقال مثنيا عليهم: ف إِنْهم كانوا يسارعونقي الخيرات ويدعوتنًا رغَيا وَرَهَّبًا 
وكانوالنتحاشعين ##[سورة الأنبياء: ٠‏ أي: متواضعين()» وهو وصف دائم لهم في العبادةء 
والسلوك الفردي والاجتماعي كله ولذلك وصفهم الله تعالى بالعبودية له سبحانه الي 
تعن كمال التواضع والإخبات له حل شأنه. كما قال سبحانه: ف واذكر عبادنا إبراهيم 
وإسحاق ويعقوبّ أول الأيدي والأبصار #[سورة ص:145] وقال عن موسى وهارون 
عليهما السلام: # إنهما من عبادنا المؤمنين #زسورة الصافات:؟1١],‏ وقال عن أيوب عليه 
السلام: 39 نعم العبدٌ إِنّهُ أواب #[سورة ص:؛ 4], إلى غير ذلك من الآيات» وقال عن 
سيدنا محمد صلى ال#عليه وعليهم أجمعين: ل سبحا الذي أسرى بعبده ليلا من 
المسجد الحرام ...4 فكلهم متحقق بالعبودية الكاملة لله تعالى الي تعن كمال الخضوع 
والتواضع لله عز وجل ولعباده المؤمنين . 

ريما يه مل اذ علد ويف كان ووزوة اذا رام لالش ريعب و كل 
صوره وأشكاله» ولا غرابة في ذلك فهو الذي أدبه ربه وأحسن تأديبه» وكان مما أدبه الله 
تعاق ن هذا الخلق قول سبتحاته وتعالى: .9 لا ن عينيك إل :ما متغنا به أزواحًا منهم 
ولا تحزن عليهم واحفض جناحَك للمؤمنين #[سورة الحجر:88], وقوله تعالى: # واحيفض 
جناحك لن أنبعك من المؤمنين #6[سورة الشعراءة81] . 
وحفض الحناح كناية عن التواضع هم » والرفق بهم)» وقد قام النبي صلى الله عليه 
وسلم بذلك حق القيام حتى شهد الله تعالى له بذلك ف غيرما آية كقوله تعالى: : ل فيما 
رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظًا غليظ القاب لانفضوا من حولك . 00 


(۱) تفسير الخلالين 45/9 . 


(؟) روح المعاني ۸۰/٠٤/١‏ . 


ا 
اسن وقوله سبحانه: ا س و امک ا 
6 حريص عليكم بالمؤمنين رعوف رحيم € [سورة التوبة:4؟1] ٠‏ 
وقد ظهر أثر هذا التواضع في كل أحواله صلى الله عليه وسلم الذاتية والاحتماعية 
والأسرية»وق كل زمان ومكان بحيث لا يخلو حال من أحواله صلى الله عليه وسلم عن 
التواضع لله تعالى والمؤمنين . 
تواضعه صلی | لله عليه وسلم في ذاته : 
أما تواضعه في ذات نفسه» فيشهد له ما أحرجه البخاري من حديث عمر رضي الله 
عنه قال وهو على المنبر : 
- سمحت الى صلى الله علية وسلم يقول: "لا تطروني كما أطرت النصارئ ابن 
مريم» فإغا أنا عبده فقولوا:عبدٌ الله ورسوله"() . 
؟ ‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلمء 
فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل؛ فقال له جبريل: هذا الملك ما نزل منذ حلق قبل الساعةء 
فلما نزل قال: يا محمدء أرسلي إليك ربك: أملكاً أحعلك أم عبدا رسولا ؟ فقال له 
حبيريل: تواضع لربك يا محمد, فقال صلی الله عليه وسلم: "بل عبدا رسولا"0) . 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا 


يق عبد اذا يفول ای مق بر قب ی 0 


. 7١4/4 4 أحرجه البحاري في الأنبياءء باب ل واذكر في الكتاب مريم‎ )١( 

(۲) أخرحه ابن حبان .40/4 من الإحسان» وأحمد في المسند 7121/9 وعزاه الهيئمي في بجمع الزوائد ۲۲/۹ 
إلى أحمد والبزار قال: ورجالهما رجال الصحيح» وإلى أبي يعلى أيضا 
وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنهاء أحرجه أبو الشيخ في الأحلاق ص 20517 وابن سعد في 
الطبقات 2781/١‏ والبغوي في الأنوار برقم ١4؛‏ وف شرح السنة برقم 25588 وعزاه الهيئمي إلى أبي 
يعلي قال: وإسناده حسن» المجمع ۲۲/۹. 

() أخرجه البخاري في الأنبياء» باب قول الل تفال وإن يونس لن للرسلين 4 1046/6 واخرحه ملم 
في الفضائل» باب في ذكر يونس علسه السلام برقم ۲۳۷۷ . 


- 447 - 
EA ee E Sn‏ وإلا فإنه أفضل الأنبياء مطلقا كما دلن 
على ذلك دلائل کثيرة(۱)» وهو كقوله صلی الله عليه وسلم : 

٤‏ - "لا تخيرّوني على موسى» فإن الناس يُصعقونء فأكون أول من يفيق» فإذا موسى 
باطش بحانب العرش»فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي» أو كان ممن استئنى 
ا لھ" 

وهذا مع علمه عليه الصلاة والسلام بأنه سيد ولد آدم كما أخبر هو عن نفسه بقوله 
صلى الله عليه وسلم: 

ه ‏ "أنا سيد ولد آدم يوم القيامة") . 

1 - وبقوله: "أنا سيد الناس يوم القيامة"59) . 

-٠‏ وف رواية: "أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولافخرء وبيدي لواء الحمد ولا فخرء 
وما من ني يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي؛ وأنا أول من تنشق عنه الأرض"( . 

ولكنه نهى عن ذلك هضما لنفسه وتواضعا لربه وإخوانه الأنبياء ضلوات الله وسلامه 


(1) انظر شرح مسلم للنووي ١۳۲/٠١‏ وفتح الباري 7١7/15‏ وللشيخ عبد الله بن محمد الصديق الغماري 
عافاه الله تعالى كتاب بعنوان (دلالة القرآن المبين على أن النبي أفضل العالمين)» وحكى في مقدمته الإجماع 
عى ذلك فانظره» وانظر ص ۰۹۰۸ على الخصرص . 

(؟) أخرحه البخاري في الأنبياء» باب وفاة مرسى وذكرّه بعده 1917/4 من حديث أبي هريرة . 

(۳) أحرحه مسلم في الفضائل؛ باب تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على جميع الخلائق برقم ۲۲۷۸ من 
حديث أبي هريرة» وأبو داود في السنةء باب في التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام برقم ۳١۷٤ء‏ 
والزمذي في المناقب؛ باب ما جاء في فضل البي صلى الله عليه وسلم برقم 7715 من حديث أبي سعيدء 
وف التفسير برقم 3١48‏ . 

(4) أخرجه البخاري في تفسير سورة الإسراء 2٠0/5‏ ومسلم في الإعان؛ باب أدنى أهل ابحنة منزلة فيها برقم 
٤‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


(ه) هذه إحدى روايات الرمذي للحديث السابق» وقال عنها: حسن صحيح . 


-4448- 
عليهم أجمعين()» OE‏ سحا دمن الوطم للد ويم السو : 
قكمله من مشاهد عظيمة تدل على مواقف عملية من لينه وتواضعه صلى الله عليه وسلم غير 
ما ذكر ومن أجل تلك المشاهد : 
ااا اك علي سك ا دل نك اها معا مطفراء دحلها "وهو مطاطىء 
رأسه» حتی کان يمس قادمة رحله(۲) » كما جاء في حديث عائشة وأنس رضي الله 
عنهما(")» وهو في هذا و النصر» وأوج العزةء وهذ الحال لا تكاد تتمالك 
النفس معه من الفخر والخيلاء» لعظم النصر وعزته ونشوته» بل تطيش موازين الأخحلاق» 
وينفلت زمام المُصنْع عند ملوك الدنيا وأرباب الدول» لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم 
يكن من هؤلاء في شي» لأنه يستشعر دائما أنه عبلاورسولهء وأن النصر الذي حققه 
ليس لنفسه حظ فيه» إا هو من الله ولله وني الله وكان لهذا الشعور والإحساس في 
قمة الإذعان له سبحانه الذي مگنه منه» ليزداد به زلفی لديه؛ وهذا دليل جلي على ثبات 
أخلاقه صلى الله عليه وسلم العظيمة في جميع أحواله» وأنها لا تتغير ولا تتبدل تبعا 
للظروف والأحوال» وأنه في حال العسر واليسر والغنى والفقر والهزيمة والنصر سواءء مثله 
في ذلك كمثل كلمات الله وسننه الي لا تتبدل (٠‏ ولن حك لمسّة الله تبديلا #[سورة 


, ]٦۲:بازحألا‎ 


(1) انظر جامع الأصول لابن الأثير ٥۲۷/۸‏ . 
ومن هذا القبيل قوله صلى الله عليه وسلم: (نحن أحق بالشك من إبراهيم» ولو لبشت ما لث يوسف 
لأحبت الداعي) الذي اعرسم درك أبي هريرة رضي الله عنه 1 
وقوله صلى الله عليه وسلم للذدى قال له: يا خير البرية» فقال: ذاك إبراهيم . أخرجه مسلم من حديث 
أنس رضي الله عنه . 

(؟) هي الخشبة الي تي مقدمة كور البعير. النهاية ۲۷/٤‏ . 

(۳) أحرجه البيهقي في الدلائل ٥‏ _ 59 ء والحاكم في المستدرك 247/7 وأبو يعلى في مسنده A.1‏ 
وصححه الحاكم على شرط مسلمء وسكت عنه الذهي» وذكره ابن إسحاق في سيرته كما في سيرة ابن 


هشام 251/54 وعنه ابن كثير في البداية والنهاية ۲۹۳/۲ . 


٠ EE 

قال الحافط ابن كثير: "وهذا التواضع في هذا الموطن عند دخموله صلى الله عليه وسلم 
مكة في مثل هذا الجيش الكثيف العرمرم» بخلاف ما اعتمده سفهاء بي إسرائيل حين 
را أن يدخلوا باب بيت المقدس وهم سجود() يقولون:حطة(1)) فدخلوا يزحفون 
على أستاههم() وهو يقولون: حنطة في شعره( أ . 

وقال بعضهم:(©)بإنه لمن الميسور أن يظهر الإنسان يممحاسن الأحلاق وهو ي ضيق من 
العيش» ومن السهل أن يظهر الحلم والتواضع في حال الفقر والشدة.. ولكن إذا رأينا 
رحلا ذا منصب رفيع يظهر التواضع في وقت يستطيع أن يكون متكبرا حق لنا أن نقول: 
إنه على حلق عظيم"() . 

وما أجمل هاتين الكلمتين الدالتين على الفارق العظيم بين الحالين» وتدرك من خخلالهما 
عظمة أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا ريب ولا امتراء . 

ولقد كلمه رجل في هذا اليوم فأخعذته الرعدة؛ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: 
"هون عليك فلست ,ملكء إغاء ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد"0) . 

فما أعظم هذا التواضع الذي يتحلّى به الني صلى الله عليه وسلم» فقد جعله يعود 


(۱) يعي ركعا . 

(۲) أي: حط عنا حطايانا . 

(۳) أي: على أعجازهم . 

. ۲۹۳/٤ البداية والنهاية‎ )٤( 

(5) هوالًست اورجه كمال الدين . 

(5) الل الأعلى في الأنبياء ص ٠١١‏ . 

(۷) أخرحه ابن ماحه في الأطعمة: باب القديد برقم 29811 وابن سعد في الطبقات ۲۴/١‏ والخطيب 
البغدادي في التاريخ ۲۷44ء ۲۷۸ عمن حديث ابن مسعود رضي الله عده» قال البوصيري في مصباح 
الزحاجة رقم :١١14١‏ إسناده صحيح ورحاله تقات» والقديد: هو اللحم المملوح المحفف ف الشمس. 
النهاية ۲۲/٤‏ . 
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بذاكرته إلى حاله الأول من _البساظة وقلثة ذات اليد» ويذكر نفسه يعاضيه العريق 
بالبساطة» وذلك ليؤنس الرحل المرهوب . 

۲ - ولا حج حجته المشهورة ‏ حجة الوداع ‏ ومعه من المسلمين نحو مائة ألف» وهو 
صلی الله عليه وسلم إمامهم يصدرون عن أمره ونهیه» ويتزقبون حركاته وسكتاته 
ليقتدوا به في أداء المناسك» ومع ذلك فقد كان في غاية التواضع لله تعالى وللمؤمنين إذ 
(حج على رحل رث» وعليه قطيفة لا تساوي أربعة دراهم» وقال: "اللهم اجعله حجا لا 
رياء فيه ولا سمعة"(۱) » (وكانت راحلته زاملته(؟) )» مع كثرة ما ساق من الهدي ي 
حجته هذه» ولا مانع من أن يجعل إحدى تلك المدايا زاملة له» فقد كان يأمر أصحابه 


بذلك0» ولكنه ترك ذلك تواضعا لله تعالى . 


(1) أخرجه الترمذي في الشمائل برقم ۳۲۳ وابن ماجه في المناسك» باب الحج على الرحل برقم )»585٠١‏ 
والبغوي في الأنوار برقم ٠٠١‏ من حديث أنس رضي الله عنه» وضعف إسناده البوصيري في المصباح 
۲ لكن للحديث متابع عند البخاري وهو الحديث التالي لهذا الحديث» وقال الألباني في مختصر 
الشمائل ص ۱۷۷ برقم ۲۸۸: "رواه الضياء ‏ المقدسي ‏ في المتارة من طريق أخرى عن أنس» وله شاهد 
عن ابن عباس» قال: وكل ذلك خر ج في الصحيحة برقم 657101 وانظر شائل الزمذي بتحقيق سيد بن 
عباس الحليمي ص ۲۷٤‏ - 7175 لتقف على طرقه وشواهده . 

(۲) كما جاء في البخاري تعليقا بصيغة الحزم من حديث أنس في المناسك» باب الحج على الرحل 174/1 . 
والزاملة: هي البعير الذي يحمل عليه المسافر متاعه» إضافة إلى راحلته الي يركبهاء والمعنى: أن النبي صلى 
الله عليه وسلم كان له بعير واحد يركبه ويحمل عليه متاعه؛ وهذا دليل على كمال تواضعه . 

(") كما أخرج البخاري في الأدب» باب ما جاء في قول: ويلك 45/8 من حديث أنس رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبهاء قال: إنها بدنة» قال: اركبهاء قال: إنها 
بدنة» قال: اركبها ويلك" وعن أبي هريرة رضي الله عنه نحو ذلك» وف المسند ١71/١‏ عن علي رضي 


الله عنه نحوه . 


E 
تواضعه لله تعالى : ش‎ 

وكما كان صلی الله عليه وسلم متواضعا في ذات نفسه» فقد كان من أجل مظاهر 
تواضعه في نفسه أن يظهر هذا التواضع لخالقه حل وعلاء الذي هو أحق بأن يتواضع له 
تواضعا بليغا؛ لأنه هو صاحب الكبرياء والعظمة والإنعامات العظيمة المتتالية» فهو أحدر 
بأن تخضع الأنوف لحبروته وكبريائه» وتخضع الرقاب لعزته» وأن يظهر التمسكن بين 
يديه» والذل والافتقار إليه» وقد كان عليه الصلاة والسلام من التواضع لله حل وعلا 
على حال لم يكن عليه حال أحد قط كما علمت من حاله عند دحوله مكة فاتحا 
منتصرا . ِ 
ومن راضم مل اللا عليه وتلم لله جل وعلا أنه كان يسجد له سبحانه في الماء 
والطين» كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال:«حتى رأيت الطين أثر في 


جحبهته"(00 . 
وكم هناك من صور تدل على كمال تواضعه صلی الله عليه وسلم لربه جل وعلاء 
نكتفي منها عا ذكر . 


تواضعه مع أصحابه : 
أما تواضعه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. فإن الأخبار في ذلك تفيد أنه كان على 


حالة بحيث لم تعرف الإنسانية تواضعا مثله لأحد من البشرء ' مع أصحابه وجتمعه وأمته» 


(1) أخرجه البخاري في الصلاة» باب من لم يمسح جهته وأنفه حين يصلي 2301/١‏ ومسلم في الصيام» باب 
فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرحى أوقاتها برقم ١١717‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه . 
وانظر بالإضافة إلى الأدلة المسوقة هنارشهادات المستشرقين على ذلك في الباب السادس في الأرقام 
التالية .۹46 E N“‏ مي 


ON 
فقد کان اة وان عي عة ا هال وع ای يكن إل‎ 
كأحدهم في كل أحواله صلى الله عليه وسلم الاحتماعية اتدل على ز لك ! رلا لالاثية:‎ 

١‏ عقدكان يأتي الرحل الغريب وهو صلى الله عليه وسلم بين ظهراني أصحابه فلا 
يدرى أيهم هو حتى يسأل»كما جاء في حديث أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما 
قالا* فطابنا إلى البي صلى الله عليه وسلم أن نجحعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه» قال: 
فبنينا له کانا(۱) من طین» فكان يجلس عليه ونجلس يجانبه(5)؟ . 

فلم يكن يتميز عليهم مجلس ولا هيئة» كما هو شأن أهل الدنياء بل كان كأحدهم 
بحيث لا يفطن له» فلما دعت الحاجة إلى أن يجعل له علامة تميزه» لم يشأ أن E‏ 
عظيمة ولا شارة حسيمة: وإغا اكتفى بدكة ترفعه قليلاء ومع ذلك فلم يتفرد بهاء بل 
كان أصحابه يجلسون إلى حنبه» فأي ميزة امتاز بها صلى الله عليه وسلم عن أصحابه 
بعدئذ ؟ فصلى الله وسلم على سيد المتواضعين . 

۲ - وعن انس رضي الله عنه قال: "ل يكن شخص أحبٌٍّ إليهم رؤية من رسول الله 
صلی الله عليه وسلمء وكانوا إذا رأوه لم يقومواء لما يعلمون من كراهيته لذلك(٩)».‏ 
وهذا يدل بوضوح على كمال رغبته صلى الله عليه وسلم في التواضع مع أصحابه حيث 
لم يكن يقرهم على القيام له مع كمال رغبتهم في ذلك؟ لأنه صلى الله عليه وسلم لم 
يكن يرى لنفسه تميزا عليهم إلا بالرسالة والنبوة» وما زاده هذا الشرف إلا تواضعا لكرم 
أصله وطيب أرومته . 


. 1۲۸/۲ الدكان: هي الدكة المبنية للجلوس عليها. النهاية‎ )١( 

(۲) أحرحه أبو داود في السنة» باب في القدر برقم 4554» والسمعاني في أدب الإملاء والاستملاء ص »٠١‏ 
وأبو الشيخ في الأحلاق ص 5" برقم 2١4٠‏ وإسناد أبي داود صحيح» وقال المنذري ف المختصر 
۷: وأخحرحه مسلم والنسائي وابن ماحه بتمامه من حديث أبي هريرة وحده . 

(۳) أحرحه الزمذي في الأدب» باب ما جاء في كراهية قيام الرحل للرحل برقم 4 21075 وتي الشمائل برقم 
۸ وأبو الشيخ في الأخلاق ص 1۳ برقم 217197 والبخاري في الأدب المفرد برقم 2445 والبغري 
في الأنوار برقم 247 وقال عنه الزمذي: حسن صحيح غريب» قال الألباني في مختصره للشمائل ص 
۸ وهو على شرط مسلم . 


3 قات 

وكان هينا لينا حتى مع أصغر ا وأقلهم شأناء جيب دعوتهم» ويلبي رغباتهم 
على أي حال كان : 

۳ - فعن أنس رضي الله عنه قال: إن امرأة عرضت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
في طريق من طرق المدينة فقالت: يا رسول الله إن لي إليك حاحة فقال: "ياأم فلان 
احلسي في أي سكك المدينة شعت أحلس إليك" قال: ففعلت» فقعد إليها رسول الله 
صلی الله عليه وسلم حتى قضت حاحتها"(20 . 

۽ - وعنه رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة 
جاء نخدم المدينة بآنيتهم فيها الما فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيه» فرعا حاؤوه في 
الغداة الباردة فيغمس يده فيها"(") . 

ه ‏ وكان صلی الله عليه وسلم يقول: E ae a‏ 
ذراع لقبلت"() . 

١‏ - وعن أنس رضي الله عنه قال: لقان و ا ا غ و دعن إل 
كير الشعير والآهالة الشّسشة- أي المعّرة ازريم ب ولقيد كان اله درم عند بودي فما 


وحد ما يفكها حتى مات"(؟) . 


55177 أخرجه مسلم في الفضائل؛ باب قرب البي صلى الله عليه وسلم من الناس» وتيركهم به برقم‎ )١( 
والإمام‎ ۳٠١ والزمذي في الشمائل برقم‎ »4 8١8 وأبو داود في الأدب» باب الجلوس في الطرقات‎ 
. 7501/5 والبغوي في الأنوار برقم 270074 وي شرح السنة برقم‎ ۲٠١ 11١9/90 أحمد ني المسند‎ 

(۲) أخرجه مسلم في الفضائل؛ باب قرب البي صلى الله عليه وسلم من الناس؛ وتبركهم به برقم 11114 
والإمام أحمد في المسند ۳۷/۳ والبغوي في الأنوار برقم ۳۷۰ ونی شرح السنة برقم ۳۹۷۸ . 

() أعرجه البخاري في الحبة» باب القليل من الحبة ١1/8‏ ”ع والإمام أحمد في المسند 42١ 2419 4174/١‏ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .و اككرا ماد وف الوكبةمن ا لساق اھ الا ب 4| ۱٦‏ 

)٤(‏ أحرجه البخاري في الرهن 2185/8 والزمذي في البيوع؛ باب ما جاء في الرحصة في الشراء إلى أحل 


برقم 2١7١٠‏ وف الشمائل برقم ١‏ والنسائي في البيو ع» باب الرهن في الحضر 2588/17 والإمام = 


O 

وقد كان من تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن ينشغل عن أصحابهء أو ينسى 
من يغيب عنه منهم » بل كان يسأل عنهم» ويعود مريضهم ويتفقد غائبهم : 

۷ - فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يعود المريض» ويشهد الجحنائز» وي ركب الحمار» ويجيب دعوة العبدء قال: وكان يوم بي 
قريظة على حمار خطوم بحبل من ليف» وعليه إكاف من ليف"(2 . 

م وعن جابر رضي الله عنه قال: "جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس 
براكب بغل ولا برذون'() . ش 

رعاو EES AEE E‏ اريت 
أحدا معه عليها إن أمكن» وإلا تناوب معهم في ال ركوب عليها : 

9 - فقد تقدم معنا من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه 
وسلم ركب حمارا عليه إكاف تحته قطيفة فد كيّة» وأردف وراءه أسامة بن زيد» وهو 
يعود سعد بن عبادة في بي الحارث بن الخزرج"27 . 

٠‏ - وعن أنس رضي الله عنه أنه أقبل هو وأبو طلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم؛ 


= أحمد في المسند 188/8 ۲١۸ 18٠6‏ ۳۸ والبغوي في الأنوار برقم 2587 واللفظ له وللزمذي في 
الشمائل . 

(1) أخرجه الزمذي في الجنائز برقم 2٠١11‏ وفي الشمائل برقم 27١‏ وأبو الشيخ في الأحلاق ص 1۲ برقم 
۲ وابن ماجه في الزهدء باب البراءة من الكبر والتواضع برقم 24117 والبغوي في شرح السنة برقم 
۳“ وأبو داود الطيالسي برقم 5؟؛ 5؛ والبيهقي في الدلائل 1 كلهم من طريق مسلم الأعور 
وهو ضعيف كما قي التقريب برقم 1٦٤١‏ وبه أعله الزمذي» لكن للحديث متابعات عند أبي الشيخ في 
الأحلاق برقم 2118 ۱۲۹ يتقوى بها إن شاء الله تعالى . 

(۲) أخرحه البخاري قي المرضىء باب عيادة المريض راكبا وماشيا ورادفا على مار ٠١١/۷‏ . 
والبرذون: هو ما ليس عربيا من الخيل اه تفسير غريب الحديث للحافظ ابن حجر ص ۲۲ . 


(۳) متفق عليه وتقدم في الصبر ص کک 


- 400 


زم الف على ا عليه و ما0 دا على را2 6 : 

١‏ - وعن عبد الله بن جعفر(۳) رضي الله عنه قال: كان البي صلى الله عليه وسلم 
إذا جاء من سفر تلقيٌ بصبيان أهل بيته» وأنه حاء من سفرء فسّبق بي إليهء قال: فحملي 
بين يديه» ثم جيء بأحد ابي فاطمة فأردفه خلفه؛ إما حسن وإما حسين» قال: فدخلنا 
المدينة ثلاثة على دابة"(9) . و 

ادوع امسو رقي کا کا بيو بر ف اانه علق سا كال 
وكان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما زميلي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» قال: وكانت إذا حاءت عُقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالا: نحن نمشي 
عنك؛ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أنتما بأقوى مين وما آنا بأغنى عن الأحر 
منکما"(°) 00 


)١(‏ بنت حبي بن أحطب أم المؤمنين رضي الله عنهاء من ولد هارون بن عمران أحي موسى بن عمران صلى 
الله عليهما وسلم» سباها رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر سنة سبع من المجرةء واعتقها 
وتزوجهاء وجعل عتقها صداقهاء وتوفیت سنة 75 هء ودفنت بالبقیع» انظر: طبقات ابن سعد 4/١؟1)‏ 
وتهذيب الأسماء 074/7 والإصابة 47/4 5؛ وسيأتي ذكرها في الباب الخامس . 

(؟) أخرحه البخحاري في الأدب» باب قول الرجل: جعلئ الله فداك 07/6 . 

(۲) ابن أبي طالب رضي الله عنهماء ولد عبد الله في أرض الحبشة حيث كان أبواه مهاحرين» كان يلقب 
ب"بحر الحود" لسعة كرمه» حتى قال الحافظ عبد الغئ: لم يكن في الإسلام أسخى منه» يعي بعد رسول 
الله صلی الله عليه وسلم» وتوف بالمدينة سنة ۸٠‏ هه وهو ابن ثمانين سنة» انظر: تهذيب الأسماء 2351/1١‏ 
والإصابة 2589/5 والاستيعاب يهامشها ۲۷۵/۲ . 

(4) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة» باب فضائل عبد الله بن حعفر رضي الله عنهما برقم 214178 
وأبو داود في المهاد» باب في ركوب ثلاثة على دابة برقم 25975 وابن ماحة في الأدب» باب ركوب 

' ثلاثة على دابة برقم ۳۷۷۳ وأحمد في المسند ۲١۳/۱‏ . 


(ه) أخرجه الإمام أحمد 0 وأبو داو الطيالسي ف مسنده برقم ٤۲۷‏ ۲» وأبو نعيم چ 


E 
إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على تواضعه صلى الله عليه وسلم في مركوبه لله‎ 
عز وجل وللمؤمنين بحيث كان لا يكاد يخلو من شريك له في دابته» يتعاقب معه؛ أو‎ 

يردفه عليها () . 

وهذا من كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم» وهو عظيم الحناب» وأي عظيم في 
الدنيا يقبل أن يزاحمه أحد في راحلتهءأيا كانت قرابته أو محبته غيره صلى الله عليه 
0 

١‏ وقد كان من تواضعه صلى الله عليه وسلم ما أخبر عنه أنس بن مالك رضي 
الله عنه بقوله: "إن كانت الأمة من أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت من المدينة في حاحتهاة» . 
١4‏ - وعن عبد الله برأیأوفی رضي الله عنه قال: :كان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يكثر الذكرء اا لعن ويطيل الصلاة» ويقصر المنطبة: وكان لا يأنف ولا 
يستكبر أن عشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له حاجته)() . 


= في الحلية ٠٠٤/١‏ والبغوي في الأنوار برقم 0٠‏ 4» وعزاه الهيغمي في المجمع 291/5 إلى البزار قال: 
ورجال أحمد رجال الصحيح» إلا أن فيه عاصم بن بهدلة» وحديفه حسنء رث التقريب برقم 4 :7١9‏ 
صدوق له أوهام» حجة في القراءةء قال: وحديثه في الصحيحين مقرون . 

(1) أخرح أبو الشيخ في الأخلاق ص 555 والبغوي في الأنوار برقم 0 من حديث أنس رضي الله عنه » 
قال: إكان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا غزا أو سافر أردف كل يوم رجلا من أصحابه) وف 
الحديت مقال . ش 

(۲) أخرجه ابن ماجة في الزهد» باب البراءة من الكبر برقم 4۱۷۷ء والإمام أحمد في المسند ۱۷٤/۳‏ 8١5”ء‏ 
والبغوي في الأنوار برقم 2375 وفيه علي بن زيد بن حدعان» وهو ضعيف كما في التقريب برقم 
٤‏ وقال البوصيري: إسناده ضعيف لضعف علي بن زيدء اه المصباح 584/1 برقم 14817) 
ولكن يشهد له الحديث الذي قبله» وشواهده وهذا المعنى متواتر عنه صلى الله عليه وسلم . 


(۳) حديث صحيح» وتقدم في الذكر 5514 


EN ES 

فهكذا كان تواضعه عليه الصلاة والسلام مع أصحابه الذين يؤمهم ويهديهم إلى الصراط 
المستقيم » فهل رأت عيناك أو سمعت أذناك بتواضع عظيم من العظماء كتواضعه عليه 
الصلاة والسلام مع أصحابه ؟! لا جرم: لا . ش 
تواضعه في بيته : 

وأما تواضعه صلى الله عليه وسلم مع أسرته وأهل بيتهء فإن المرء ليعجب من عظمته 
مع جنابه العظيم؛ فقد سعلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عمًّا كان يعمل النبي 
صلی الله صلی الله عليه وسلم في بيته فقالت: 

١‏ - "يكون في مهنة أهله ‏ يعيئ: في خدمتهم ‏ فإذا حضرت الصلاة» حرج إلى 
الصلاة"(0) . 

؟ - و رواية قيل لها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته ؟ 
فقالت: 'نعمء كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في 
بيته كما يعمل أحدكم في بيته"(3) . 

*- وفي رواية أخرى قالت: "كان بشرا من البشر؛ يغلي ثوب eT‏ شاته» ويخدم 
نفسه"(۳) . 

فهذا ني الله صلى الله عليه وسلم يقوم.كثل هذه الأعمال؛ ولا حاجة له في أن يقوم 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب» باب من كان في حاحة أهله فأقيمت الصلاة فخسرج 377/١‏ وفي النفقات» 
باب خدمة الرحل قي أهله ۸٥/۷‏ وقي غيرهما . 

(؟) أخرجها الإمام أحمد في المسند ١١۷ ۲٠/١‏ 750 وابن حبان في صحيحه 1١5/8‏ الإحسان» 
والبغوي في الأنوار برقم 284 وفي شرح السنة ۳1۷١‏ وأبو الشيخ في الأخلاق برقم 20١1 2115 21١‏ 
ومعنى يخصف نعله: أي يصلحها بخيط ونحوها وهو الضم والجمع . 

() أحرجه الإمام أحمد في المسند 557/5؛ وابن حبان ۲٠۳٠١‏ كما تي الموارد» والزمذي في الشمائل 255 
والبيهقي في الدلائل 2378/١‏ والبغوي في الأنوار برقم 25٠١‏ وهلا الحديث روي من غير وجه» وهو 


يشهد ليعضه بعضاء وأصله في البخاري كما علمت . 


{OA -‏ - 
بها إلا ككمال تواضعه؛ لأن العمل هذا كان بمكن أن يقوم به أمهات المؤمنين» أو أحد 
حدام رسول الله صلی الله عليه وسلم» أو مواليه بكل رغبة ولكنه صلی الله عليه وسلم 
يأبى إلا أن يقوم به بنفسه؛ لكمال تواضعه» فهل بعد هذا من تواضع ؟! . 


تواضعه في لباسه : 

ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم تواضعه في لباسه؛ لأن التواضع في اللباس هو من 
مظاهر التواضع الكامن في القلب» وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: 

"من ترك اللباس(١)‏ تواضعا لله وهو كدر علية» دعاه الله تعالى يوم القيامة على 
رؤوس الخلائق حتى يخيرّه من أي حلل الإعان#يلبسها"0) . 

وجاء عنه أنه قال: "البذاذة من الإبمان"0©: والبذاذة: هي التواضع في اللباس» والرضا 
بالدون من الثياب() . 

فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يرضى بالأقل من الثياب» كما قال القاضي 
عياض (5) رحمه الله تعالى: "كان يلبس ما وجده فيلبس في الخالب؛ الشملة(")» والكساء 


. ۱۸۳/۷ أي: لبس الثياب الحسنة الفاحرة المرتفعة القيمة» تحفة الأحوذي‎ )١( 

(۲) أخرحه الرمذي في صفة القيامة؛ باب رقم 99 برقم ۲٤۸۱‏ من حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه» 
وجنه 

)٣(‏ أحرجه أبو داود في النزجل» من حديث أبي أمامة رضي الله عنه برقم 4171» وابن ماجه في الزهد برقم 
4 والحاكم في المستدرك 4/١‏ والطيراني في الكبير ۲۳٠/١‏ والأصبهاني في الزغيب والزهيب 
برقم ١1ء‏ وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 41١‏ مصححا له . 

(4) قاله الأصبهاني في الزغيب 255/١‏ والذهبي في تلخيص المستدرك 253/١‏ وف النهاية لابن الأشير ١١١/١‏ 
وه . 

(ه) هو أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي السبيٍ المالكي» إمام بارع متفدن؛ متمكن في علم الحديث 
والأصولين والفقه والعربية؛ له مصنفات في كل نوع من العلوم المهمة؛ من أجلها: الشفاء ثي حقوق 
المصطفى صلى الله عليه وسلم توفي سنة 44ه هه بعراكش» انظر: تهذيب الأسماء 247/9 والبداية 
والنهاية لابن كثير 2375/11 وتذكرة الحفاظ ٠١١٤/٤‏ وغيرها . 

(5) هو كساء يتغطى به» ويتلفف فيه» وهي شبه العباءة» وكل كساء حشن فهو هملة النهاية 2501/5 وشرح 
الشفاء للقاري ٤۷٥/١‏ . 


۔ 0۹ - 
الك اوور ليزوا AOE a a E‏ 
بالذهب(4)» ويرفع لمن لم يحضر(ه»" ثم قال: "إذ المباهاة في الملابس» والتزين بها ليست 
من حصال الشرف» وهي من مات النساءء وا محمود منها نقاوة الفوب» والتوسط قي 


بحنسه"() . 


)١(‏ كما دل على ذلك حديث الشبخين؛ البخاري في الخمس؛ باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه 
وسلم وعصاه وسيفه ... ٤‏ ومسلم في اللباس» باب التواضع في اللباس برقم 23٠0٠١‏ عن أبي 
بردة قال: دحلت على عائشة رضي الله عنهاء قأحرجحت إلينا إزارا غليظا ما يصنع باليمن » وكساء من 
ال يسمونها اللبدة» فاقسمت بالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيض في هذين الثوبين)» 
وحديئها أيضا الذي ستأتي الإشارة إليه في مبحث الأمانة ص ٠٠١‏ رقم )١(‏ » الذي حاء فيه: كان 
على رسول الله صلی الله عليه وسلم ثوبان خحشنان غليظان» فقلت: يا رسول الله إن ثوبيك هذين 
حشنان غليظان ترشح فيهما فيثقلان عليك ... 

(؟) كما دل على ذلك حديث أنس في قصة جذب الأعرابي له صلى الله عليه وسلم» وسيأتي في مبحث 
حلمه صلى الله عليه وسلم . 

. جمع قباء بالمد» وهو المخيط من اللياس» والديباج: نوع من أقبية الخرير‎ )٣( 

. أي: المنسوجة بأعلام من ذهب كالخوص‎ )٤( 

(ه) ثبت ذلك في صحيح البخحاري كتاب اللباس 2185/17 7٠٠0‏ وصحيح مسلم في الزكاة برقم »٠١5/‏ 
وأصحاب السئن؛ أبو داود في الاباس برقم ۲۸١٤ء‏ والترمذي في الأدب برقم 258١8‏ والنسائي في 
الزينة ۲٠١/۸‏ من حديث المسور بن خرمة رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أقبية فلم يعط مخرمة منها شيغاء فقال مخرمة: يا بي انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
فانطلقت معه فقال: ادحل فادعه لي» قال مخرمة: فدعوته له» فخترج وعليه قباء منها فقال: (حبأت هذا 
لك) قال: فنظر إليى فقال: رضي رمة . 
وف رواية قال: يا بن ادع لي البي صلى الله عليه وسلم قال: فأعظمت ذلك» وقلت: أدعو لك رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ؟ فقال: يا ين ليس حبار قال: فدعوته» فخرج وعليه قباء من ديياج مزرور 
بالذهب» فقال: "يا خرمة هذا حبأناه لك" . 

(5) الشفاء في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم ٩١/١‏ . 


e 
قلت: وهذا هو الحال الذي كان عليه البي صلى الله عليه وسلم كما تدل عليه الأدلة‎ 


الآثية : 

موقن کو ا اا زليه اق "زم كنا جا عن ام مرضي الله 
عنها(") . 

والقميص اسم لما يلبس من المخيط» الذي له كمان وجيب» يلبس تحت الثياب» ولا 
يكون من صوف(» "وإنما أحبه لما فيه من مزيد الستر لإحاطته بالبدن بالخياطة» بخالاف 
الرذاء والإزار والشملة ونحوها ما يشتمل به ما يتاج إلى ربط أو إمساك أو لف أو عقده 
إذ رعا غفل عنه لابسه بخلاف القميص"() . 

۲ - وسل أنس رضي الله عنه عن أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: الحيرة(0) . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في اللباس» باب ما جاء في القميص برقم ٠٠١‏ 4» والترمذي فيه أيضاء باب ما جاء في 
القميص برقم ۲ ۱۷۹۳ 321754 وف الشمائل برقم “اف عه هه وأحمد في المسند 1//5 1لا 
وأبو الشيخ في الأحلاق برقم 254١‏ والبغوي في الأنوار برقم 274١‏ وابن ماجه ثي اللياس» باب ما جاء 
ف القميص برقم ٠‏ والحاكم في المستدرك 2157/4 وصححه ووافقه الذهيبي» وصححه الألباني في 
مختصر الشمائل برقم 45 . 

(۲) هي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية» كنيت ب "أم سلمة" بابنها سلمة بن أبي سلمة رضي الله عنها وعنه» 
أسلمت قلياء وهاجرت المجرتين إلى الحبشة» والثالثة إلى المدينة» وها قصة مثيرة الحزن في هجرتها إلى 
المدينةء وكانت أم سلمة من أجمل النساء وأعقلهن» وتزوجها البي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجها 
من جرح أصابه في إحدى السراياء وذلك سنة أربع من الحجرة؛ وتوفيت سنة ٦۲‏ هه انظر: طبقات ابن 
سعد 28/8 وتهذيب الأسماء 351/9 والإصابة 4١۸/٤‏ والاستيعاب 194/4 . 

(0) كما في القاموس الحیط 3١8/9‏ . 

. ٠٠۸/١ أفاده المناؤي في شرحه على شائل الترمذي بهامش جع الوسائل شرح الشمائل لملا علي قاري‎ )٤( 

(ه) أحرجه البخاري ف اللباس» باب البرد والخبر والشملة ۱۹۸/۷» ومسلم في اللباس والزينة» باب فضل 


لباس الثياب برقم ۲۰۷۹ . 


Ys 
. )١(ططخم والخبرة: بوزن عتبة» برد يمان من قطن» أو كتان‎ 
فهذان النوعان من الثياب كانا حب الثياب إلى رسول | لله صلى | لله عليه وسلم‎ 
7 
. فكان له قميص قطي قصير الطول» قصير الكمين()‎ - ١ 
01 
. وكان إذا لبس القميص أطلق أزراره2)‎ - ٤ 
وهذا يدل على تواضعه وعدم تأنقه في ملبسه وإصلاحه على جسده طالما وقد وارى ما‎ 
وقد كان يلبس غير هذين النوعين من اللباس مما هو على مثل هذه الشاكلة من‎ 
. التواضع‎ 
فقد حرج ذات يوم إلى المسجد وعليه مُرط مرخلَ(؛) من شعر أسود» كما روت‎  ه‎ 
. عائشة رضي الله عنها(ه)‎ 


. ١78/1 والمصباح المنير‎ ۳۲۸/١ النهاية لابن الأثير‎ )١( 

(؟) كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه عند أبي الشيخ في الأحلاق ص ٠٠١‏ برقم 2140 والبغوي في 
الأنوار برقم 4/» وشرح السنة 2717/١7‏ وف إسناده مسلم الأعور» وهو ضعيف كما في التقريب برقم 
0 لکن لحديئه شاهد يجيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي الشيخ برقم 09١‏ 
والبغوي في الأنوار برقم ۷٤۸‏ . 

(م) كما جاء في حديث معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله عليه وسلم في رهط من 
مزينة» فأدحلت يدي في حيب قميصه فمسست الخاتم» قال الراوي: فما رأيت معاية قط في شتاء ولا حر 
إلا مطلق أزرارهما . 
أخرجه أبوداود ف اللباس» باب حل الإزار برقم ۸۲٠٤ء‏ وأحمد في المسند ٠١/١ 219/4 4۳٤/۳‏ 
وأبوالشيخ في الأحلاق ص 2٠١7‏ برقم 2754 والبغوي في الأنوار برقم 21741 ولي شرح السنة برقم 
4 والترمذي في الشمائل برقم لاه ص 07١‏ وعزا الألباني تصحيحه إلى ابن حبان يع في صحيحه 
١/9‏ غ؛ من الإحسان» وصححه هو في مختصر الشمائل ص 45 برقم 14 . 

)٤(‏ المرط: كساء من صوف أو حز يؤتزر به» وتتلفع به المرأة» والمرحل: الذي نقش فيه تصاوير الرحال» 
المصباح انير ۲٠١/۲‏ والنهاية ۲٠٠١/۲‏ . 

(ه) أحرجه مسلم في اللباس» باب التواضع في اللباس والاقتصار على الغليظ منه واليسير برقم 7١8١‏ . 


ةكب 

* - وعنها رضي الله عنها أنها أخرجحت ذات يوم كساء مليّدا')» وإزارا غليظاء 
فقالت: قبض رسول صلى الله عليه وسلم في هذین"() . 

فهكذا كان تواضع رسول الله صلی الله عليه وسلم في ثيابه مع قدرته على أن يلبس 
أفخر الثياب وأحسنها كما علمت قبل» ولكنه مع ذلك كان يليس ثيابا حسنة للجمعة 
والعيدين وتلقي الوفود(» » لأن ذلك هو اللائق في هذه المقامات . 

ومع ما كان يلبس من الثياب المتواضعة؛ إلا أنه كان أحرص الناس على نقائها 
ونظافتها: 

١‏ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: "جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بردة 
سوداء من صوف فلبسهاء فلما عرق وجد ريح الصوف قذتهاء قالت: وكان يحب الريح 


(۱) أي: مرقعا . 
(۲) رجه البخباري في اللباس» باب الأكسية والمنمائص 2١40/1‏ ومسلم في باب التواضع في اللياس برقم 
A.‏ 

(۳) فقد أخرج مسلم في صحيحه في اللباس برقم :۲١1۹4‏ أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أخرحت , 
جبة طيالسبة_كسروانية - نسبة إلى كسرى ملك الفرس - ها لبنة داج أي رقعة في جيب القميص - 
وفرجيها مكفوفين بالديباج» فقالت: هذه كانت عند عائشة رضي الله عنهاء حتى قبضتء فلما قبضت 
قبضتّها وكان الي صلی الله عليه وسلم يلبسهاء فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها . 
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: كان للبي صلى الله عليه وسلم برد أحمر يلبسه في العيدين 
والجمعة أخرحه أبو الشيخ ص ١١5‏ رقم 150 والبغوي في الأنوار برقم ١/الا»‏ والبيهقي في السنن 
Ar‏ . 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يليس يوم العيد بردة حمراء" 
أخرجه أبو الشيخ ني الأحلاق ص ١۲١‏ والبغوي في الأنوار برقم ۷۷١‏ وعزاه الحيشمي في المجمع ٠١1/9‏ 
إلى الطيراني في الأوسط قال: ورحاله ثقات . وانظر: أبواب لباسه صلى الله عليه وسلم في كتب الشمائل 


جحد الكثير من الأدلة على ذلك . 


ENTE 

الطيبة"» وف رواية قالت: TE‏ إا تف بياضك سوادهاء وسوادها 
بياضك"() . 

فانظر كيف تحرد من هذه البردة الى كانت أعجبته لما وجد منها ريحة الصوف » لأنه 
لا يفضل شيعا على نقاوة الثوب وطيب الرائحة»ء وبذلك كان يأمر أصحابه وأمته: 

۲ - فقد رأى یوما رحلا وعليه بردان وقد أنلقا(؟)» فنظر إليه فقال:”أماله ثوبان غير 
هذين #كقيل: بلى له ثوبان في العيبة» ea UU‏ زح ونا ستول الله 
صلى الله عليه وسلم:اما له ضرب الله عنقه ؟ أليس هذا خيرا؟» فسمعه الرحل فقال: في 
سبيل الله يا رسول الله فقال:* تی سبيل الله0© . 

. وقال أيضا: روزن الله يحب أن یری أثر نعمته على عبده)49)‎ - ٣ 


ليع 


(1) أخرحه أبو داود في اللباس» باب في السواد برقم ۲٠۷٤‏ وأحمد في المسند ۵۱۳۲/۹ ۱٤٤‏ ۲۱۹ 
۹ وأبو الشيخ في الأحلاق ص ۱۱۹ برقم 2557 والبغوي في الأنوار برقم ۷۷۸» كلهم من طريق 
قتادة بن دعامة عن مطرفء وقتادة مدلس من مدلسي المرتبة الثالثة» كما في تعريف أهل التقديس رقم 
۲ وهي المرتبة الي لا تقبل روايات أهلها إلا إذا صرحوا بالسماع؛ وهو ما لم يحصل هنا حيث عنعنه. 
وبقية رجاله ثقات . 
والبردة: هي الشملة المحططةء وقيل: هي كساء أسود مربع. النهاية ١١١/١‏ والمصباح المنير 45/١‏ . 

(۲) أي: بليا . 

(۳) أخرجه مالك ف الموطأء كتاب اللباس ۲۱٤/۲‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء بإسناد 
منقطع؛ ولكنه وصله الحاكم في المستدرك ۸٠/٤‏ وصححه على شرط مسلب وسكت عنه الذهبي؛ 
وإسناده حسن . 

(4) أحرجه الترمذي في الأدب» باب ما جاء أن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده من حديث 


عمرو بن شعيب برقم 258١9‏ وقال عنه: حديث حسن . 


e 
عليك وکرامته(۱)»‎ 
ما يدل على أنه صلی الله عليه وسلم كان بد وسط الأمور كسا هو نهحه قي كل‎ 
شيء؛ لأن الإفراط في البذاذة فيه أيضا شهرة وتزكية» فطريق البي صلى الله عليه وسلم‎ 
أعدل وأتقى()» حيث كان يؤثر التواضع في نوع الثياب والملابس» ويحرص على‎ 
. نظافتهاء وحسن رائحتهاء وجمال منظرها‎ 


وهكذا فليكن حال ا متواضعين» جعلنا الله منهم بمنه وكرمه آمين . 


)١(‏ أخرجه النسائي في الزينةه باب ذكر ما يستحب من لبس الثياب» وما يكره منها ١۹٦/۸‏ وأحمد في 
المسند 2477/5 والحاكم في المستدرك ۱۸٠/٤‏ وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي وقال الألباني في 
غاية ارام ص 77 رقم ۷١‏ عن إسناد أحمد: إسناده صحيح على شرط مسلم» من حديث أبي الأحوص 
عن أبيه بإسناد صحيح . 

(۲) انظر شرح مائل التزمذي للمناوي والقاري ۱۹/١‏ . 


د 5 
كفيك الرابع 
(نخلق الحياءم 

الحياء لغة: الانقباض والانزواء . 

قال الراغب: "الحياء انقباض النفس عن القبائح وتركه: لذلك.يقال: حبي فهو حي 
واستحيا فهو مستحي» وقيل: استحى فهو مستح" . 

واشتقاقه من الحياة؛ لأن الحييّ يكون متنكس القوة» منتقص الحياة» لما يعازيه من 
الانكسار والتغيير() . 

وحكى الإمام النووي عن الواحدي قوله: "قال أهل اللغة: أصل الاستحياء من الحياة» 
واستحيا الرحل من قوة الحياة فيه لشدة علمه ,عواقع الغيب» فالحياء من قوة الحس ولطفه 
وقوة الحياة"99) . 

يقال ي تعريفة أيضا إنه'نغير:وانكسار عرض للإنسان من موقا ما یغاب به ویم 
عليه"( ويقال أيضا إنه: "ألم يعرض للنفس عند الفزع من النقيصة'(؟)» وقيل غير 
ذلك . 0 

وهذه التعاريف كلها متقاربة المعنى » وإن احتلفت عباراتها وألفاظها . 

أما في الشرع فهو:ه: نلق يبعث على تنب القبيح» ويحض على ارتكاب الحسن» ويمنع 
من التقصير في حق ذوي الحق»(*) . 
منزلة الخياء في مكارم الأخلاق : . 

والحياء من أجل مكارم الأخلاق؛ لأنه يدل على طهارة النفس» وحياة الضمير ويقظة 


. ٠١١ والمفردات للراغب ص‎ 2177/١ المصياح المنير للفيومي‎ )١( 

(۲) تهذيب الأسماء واللغات ۷۹/۳ . 

() تهذيب الأسماء واللغات للنووي 2/5/6 والتفسير الكبير للفخر الرازي ٠١۲/۲‏ . 
)٤(‏ ميزان العمل للغزالي ص ۸۷ . 


(ه) جمع الوسائل في شرح الشمائل للقاري مع شرح المناوي ص ٠۷٤١١۷۳‏ . 


455 
الوازع الديئ ومراقبة | لله تعالىء إذ من لم يكن ذا حياء "ل ير الضيفٌ» ولم يف بال وعد 
ولم يؤد الأمانة» ولم يقض لأحد حاجة» ولا تحرّى الرجل الحميل فآثره والقبيح فتجنبه؛ 
ولا ساز عورة» ولا امتنع عن فاحشة» وكثير من الناس - لولا الحياء الذي فيه لم يؤد 
شيعا من الأمور المفتزضة عليه» ولم يرع لمخلوق حقاء ولم يصل له رحماء ولا بر له 
والدا... فإن الباعث على هذه الأفعال إما دي وهو رجاء عاقبتها الحميدة ‏ وإما دنيوي 
ا لولا الحياء إما من الخالق» وإما من 
ثق لم يفعلها صاحبها"() . 

“وعلى حسب حياة القلب رن ور ا ا حاف ت 
أتم» وقلة الحياء من موت القلب والرو»() . 

«وهو من شعب الإبمان؛ لأنه يكون باعثا على أفعال البر» ومانعا من المعاصي» (2) . 
ولهذا كان من الأحلاق العليا الي كان للقرآن الكريم بها عناية عظيمة» حيث تحدث 
عنه بالنسبة لله تعالى» وبالنسبة لرسوله صلى الله عليه وسلم» وبالنسبة لبعض المؤمنين . 
الحياء في جنب | لله تعالى : 

أما الحياء في جنب الله تعالى فقد تحدث عنه القرآن الكريم في أكثر من آية؛ حيث قال 
الله تعالى: لإ إن اللا يستحيئ أن يضرب مغل ما عرض فم فوقها فان الذين آمدرا 
فبعلمون أل الح من برهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد ال بهذا مغلا مُضِل به 
كيرا ری کا و بل إيا الفاسفين ر ا 

وحيث قال سبحانه: 8 وا لله لا يستحيي من الحق #[سورة الأحراب:٠٠]‏ , 

والملاحظ أن نسبة الحياء إلى الله تعالى في القرآن الكريم حاء بأسلوب النفي لمناسبة 
المقام الذي تحدثت عنه الآيات الكريمات . 


. ۲۷۷/١ مفتاح دار السعادة لابن القيم‎ )١( 
. (؟) مدارج السالكين 7559/7 بتصرف يسير‎ 


(۳) شرح مسلم للنووي 5/9 . 


3 
فإن الآية الأولى نزلت ردا على من أنكر على الله تعالى ضرب الأمثال بضعيف مخلوقاته 
كالعنكبوت والذباب» حيث قالوا: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال» وجاء 
أن المشركين قالوا: ما بال العنكبوت والذباب يذكران» فأنزل الله تعالى: إن الله لا 
يُستحبي أن يضربٌ مثلا ما بعوضة فما فوقها ...4()» لإفادة أنه سبحانه لا يستصغر 
ل كان في الحقارة والصغر كالبعوضة» كما لا يستنكف عن 
خلقهاء كذلك لا يستنكف من ضرب المثل بها(")ء لأن الكبير والصغير بالنسبة له في 
الخلق سواء من حيث تساويها في الضعف عنده سبحانه0©؛ ومن حيث تشابهها في 
إعجاز الخلق . 
أما الآية الثانية فإنها نزلت لبيان الحق الذي غاب عن بعض الصحابة» ولم يستطع النبي 
صلى الله عليه وسلم بيانه هم» لأنه يتعلق بذاته الشريفة» فآثر تحمل تبعاته» وإن كان فيه 
مشقة عليه من باب هضم حقوق نفسه» على ما سيأتي بيانه . 
وآباقا) ال ی او بترمو قلقت ا ا الاين را تكو ورف 
الني...4 إلى قوله: نإ وا لله لا يستحبي من الح © وا معنى: أن إحراجحکم حق لا ييزكه 
الله تعالى(4) » والحق لا يستحيي من بيانه وإعلانه» فإذا كان البي صلى الله عليه وسلم 
يستحبي منكم فلا يباش ركم بالإنكان ترجيحا منه للعفو عن حقه على المؤاحذة به» فإن 
الله لا يستحيي من الحق؛ لأن أسباب الحياء بين الخلق منتفية عن الخالق سبحانه وتعالى 
E 3‏ وهو يهدي السبيل #(5)[سورة الأحزاب:؛] , فلهذا جاء الحياء في جناب 
الله تعالى في القرآن الكريم منفيا . 


. ۱۷۸-۱۷۷/۱ انظر تفسير ابن حرير‎ )١١( 
. ٠٤/١ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )1( 
. 380/1 تفسير التحرير والتنوير‎ )۳( 

(4) تفسير ابن جزي ۱٤۳/۳‏ . 


(5) التحرير والتنوير ۸۸/۲۲ . 


NE 
عن اليس اهز قاور و ا‎ 
نسبته له ؛ لأنه في العرف لا يسلب الحياء إلا عمن هو شأنه(١) » وهو ما أثيتته السنة‎ 
: المشرفة في غير ما حديث‎ 
منها قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله عز وجل ليستحيي من العبد أن يرفع إليه يديه‎ 
فيردهما نحائبتين"(١) وهو من صفات الكمال في حقه سبحانه نثبتها له على مراده من غير‎ 
تكييف ولا تميثيل . ش‎ 

(وقد تعددت أقؤال المفسرين في الاستحياء المنسوب إلى الله تعالى نفيه» فقيل: معنى لا 
يستحبي: لا يترك» فعبر بالحياء عن الترك؛ لأنه من ثمرات الحياء؛ لأن الإنسان إذا استحيا 
من فعل شيء تر كه» فيكون من باب تسمية المسبب باسم السبب . 
وقيل المعنى: لا يخشى» وسعيت الخشية حياء؛ لأنها من ثمراته أيضا . 
وقيل المعنى: لا حتنع» وكل هذه الأقوال متقاربة من حيث المعنى» وهذه التأويلات هي 
على مذهب من يرى التأويل في الأشياء الي موضوعها في اللغة لا ينبغي أن يوصف الله 
تعالى به)(۳) . 
قال الألوسي: افر ر لله منهم - لا يقول بالتأويل» بل يمر هذا وأمثاله ما 
جاء عنه سبحانه في الآيات والأحاديث على ما جاءت» ويكل علمها بعد 


. ۳٣۱/۱ والتحرير والتنوير‎ ٠۲۰٦/١ انظر روح المعاني‎ )١( 

(۲) أخرحه الحاكم في المستدرك ٠٠٠/١‏ وصححهه ووافقه الذهي» وابن حبان برقم ۲۳۹۹ كما في الموارد» 
ابن أبي شيبة في المصنف 2780/١‏ والطبراني في الدعاء برقم 25١”‏ وقال الحافظ في الفح :١415/١١‏ 
سنده جيد: هو من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه . 

(۳) البحر المحيط لأبي حيان ٠۲١/١‏ . 


459 
التنزيه عما في الشاهد إلى عالم الغيب والشهادة"(2 . 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى: "وأما حياء الرب تعالى من عبده» فذاك نوع لا تدركه 
الأفهام» ولا تكيّفه العقول» فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال"() . 
الحياء في جنب الرسول صلى الله عليه وسلم : 

أما حديث القرآن الكريم E‏ اساي انحوي قب IT‏ آنه 
الأتدرات ااه سيت اغا اذ هال إلى عياف اتن رة می و انها ا 
آمنوا لا تدخلوا بوت الي إلا أن بوذن لكم إلى طعام غيرٌ ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم 
فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مُستأنسين E‏ ذلكم كان يؤذي الي فيس تحيي 
منكم وا لله لا يستحبي من الحق ... #[سورة الأحزاب:07], وسيأتي الحديث عن هذه الآية 
عند الحديث عن تمثل هذا الخلق في البي صلى الله عليه وسلم قريبا إن شاء الله تعالى . 
الحياء في مقام المؤمنين : 

وأما حديث القرآن عن الحياء عند بعض المؤمنين» فذلك عند حديئه عن ابنة نبي الله 
تعالى شعيب عليه السلام وال آلت زوجا لبي الله موسى عليه السلام حيث قال الله 
تعالى: فإ فجاءته إحداهما مشي على استحياءٍ قالت 5 أبي يعوك اي 
سقيتَ لنا فلما جاءه وقص عليه القتصصّ قال لا تخب بجوت من القوم الظالمين #[سورة. 
القصص: ,]١ ٠‏ 

وهذا تنويه عظيم بهذا الخلق الكريم من هذه الفتاة المؤمنة بنت نبي وزوحة نبي بأبلغ 
عبارة تعبر عن الحياء. وهي لفظ (الاستحياع»إذ الاستحياء مبالغة في الحياء مثل الاستجابة 
مبالغة في الإحابة» وجاء منكرا لتفخيم أمره» قال الألوسي: "ومن هنا قيل: جاءت 


متحفزة» أي شديدة الحياء» ثم ذكر حديثا من طريق عبد الله بن أبي المذيل(٣)‏ عن عمر 


. ۲١٠٠/١ روح المعاني‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين ا 

(۳) الكوني؛ أبى المغيرة» قال الحافظ في التقريب ص ۳۲۷ برقم ۳1۷۹: ثقة من الثالشة» مات في ولاية خحالد 
القسري على العراق ا.ه. 


EV -‏ 
ابن النطاب رضي الله عنه أنه قال: "جاءت کے رغال وکا 0 
قلت: ولعل ذكر الحياء في القرآن في مقام المرأة دون غيرها من المؤمنين فيه دلالة على 
أهمية الحياء في حانب المرأة وإن كان مهما في الرحل والمرأة»إلا أنه في جانبها آكد أهمية 
لما یترتب على كمال اا ن :قوم افا ا عة افاج عن خلى اللراة عن اليا 
في كثير من امجتمعات المشاهدة في عصرناء وذلك للإشارة إلى ما يحب أن تكون عليه 


المرأة في مجتمعاتها من الحياءء بإعطاء هذا المثل الصالح للمرأة المؤمنة الصالحة ليحتذي 
جنس المرأة به» إذ ذكره يحانبها على ذلك الأسلوب من التنويه حافز للمرأة على التحلي 
به حتى تكون مثل تلك المرأة المؤمنة» وترشح لمثل ذلك الثناء . 
ورود الحياء في القرآن الكريم بعناه : 

هذا عن ذكر مادة الحياء في القرآن الكريم بلفظه . 

أما ذكر الحياء فيه ,معناه فذلك في آيات كثيرة جاءت تحث عليه وترغب فيه» كالآيات 
الدالة على اطلاع الله على العبد في جميع أحواله وتقلباته» وفي نفسه وسلوكه» وذلك 
ليستحبي عن معصيته إذا علم اطلاعه عليه ومراقبته إياه؛ و ا 
حائنة لين وما عي الصدور #زسورة غافر:١]»‏ وقوله تبارك وتعالى: 8 ولا تعْمّلون رمن 
غيل إلا سكم ورم زا رد ا وقوله سبحانه: ل أل تر 


(1) روح المعاني 2814/7017 وانظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۳۸٤/۳‏ . 
والأثر أخرحه ابن حرير في تفسيره ٠۰/۲۰‏ من طريقين . ش 
وأخرج ابن جرير أيضا بإسناده إلى عمرو بن ميمون عن عمر بسن الخطاب رضي الله عنه قال: فجاءته 
إحداهما تمشي على استحياء) قال: ليست بسلفع من النساء نخرّاحة ولأحة» واضعة ثوبها على وجهها 
تقول: (إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا)» وذكره من عدة طرق بألفاظ متقاربة . ش 
وعزا ابن كثير هذا الأثر إلى ابن أبي حاتم» وقال: هذا إسناد صحيح» ثم نقل عن الدوهري قوله: السلفع 
من الرجال: المدسور» ومن النساء: الخريّة السليطة» ومن النوق: الشديدة ا.ه» تفسير القرآن العظيم 
4 وانظر الصحاح للجوهري ١771/4‏ . 


VY -‏ 
أن الله عل ما في الشموات وما في الأرضٍ ما يكوت من تجوى ثلاثة إل و ا 
خمسة إلا هو سادسهم ولا أدتى من ذلك ولا أكثرٌ إلا هو معهم أينما كانوا تم ينهم مما 
علموا يوم القيامة ل الله بکل ف عليم [سورة الجادلة:۷] , 
وذكر ابن مفلح() في تأويل قوله تعالى: فإ ولباس التقوى ذلك حير [سورة 
الأعراف:17] فقال: قالوا: هو الحياء وقالوا: الوقار من الله() . 
فإن هذه الآيات وغيرها تذ گر المرء باطلاع الله تعالى عليه في كل حال من أحواله 
وإذا ما تذكر المرء ذلك فإنه يستحيي أن يرتكب أي ذنب» أو يزاول أي رذيلة حياء مسن 
E‏ اسه اعبار كيو بان نع بن BA‏ 
الأخلاق الي نهى الله عنهاء وذلك عند استشعار العبد اطلاع الله سبحانه وتعالى عليه 
أو استشعار عظيم إنعامه تعالى عليه» وعندئذ يحفظ الرأس وما حوى» والبطن وما وعى» 
ويترك زينة الحياة الدنياء ويذكر الموت والبلى كما ندب إلى ذلك النبي صلى الله عليه 
و 
وهذا هو النوع الذي يعنيه بعض الصالحين بقوهم في بيان معنى الحياء إنه "رؤية ألآلاى 


7 
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وريه ال رد جما خا تسم ا 


(1) هو أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي الصالحي» أعلم أهل عصره ممذهب الإمام أحمد بن حتبل» ولد 
ونشأ في بيت المقدس» وتوفي بصالحية دمشق سنة ۷٦۳‏ هه وله مؤلفات كثيرة منها: الآداب الشرعية 
والفروع» وغيرها. انظر الأعلام ٠١۷/۷‏ . 

(۲) الآداب الشرعية ۲۲۷/۲» وذكر في معنى الآية أقوالا أخرى كثيرة» انظر تفسير ابن كثير ۲۰۷/۲ ونحوه . 

(۳) فيما أحرجه أحمد ۳۸۷/١‏ والتزمذي ف صفة القيامة» باب 74 برقم ۲٤١۸‏ من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه بلفظ: (استحيوا من الله حق الحياء قال الصحابة: يا رسول الله إنا نستحبي والحمد لل 
قال: ليس ذاك» ولكن الاستحياء من الله تعالى حق الحياء أن تحفظ الرأس وما حوى ...)» وقال الترمذي: 
إما يعرف من حديث أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد يعي والصباح ضعيف كما في التقريب 
4 لكن للحديث شواهد كثيرة يعضد بعضها بعضاء انظر مجمع الزوائد ۲۸۷/٠١‏ والمعجم الصضير 
للطبراني ۷۷/١‏ والحلية لأبي نعيم ۲۹/٤‏ . 


47د 

وهناك أنواع أخرى للحياء بهذا الاعتبار وهي: الحياء من الناس» والحياء من النفس . 

أما الحياء من الناس فيكون بكف الأذى» وترك المجاهرة بالقبيح قولا أو عملا . 

وأما الحياء من النفس فيكون بالعفة وصيانة الخلوات(0 . 

ولا بد من توفر الحياء في هذه المحالات الثلاث حتى يكون الإنسان حييا كاملان لأن 
من استحيا من الله ولم يستح من الناس» فقد استهان بالناس» ومن استحيا من الناس ولم 
يستح من الله تعالى» فقد استهان با لله جل جلاله» ومن استحيا من الناس ولم يستح من 
نفسه» هانت عليه نفسه» ومن هانت عليه نفسه لم يكن أهلا لمكارم الأخلاق"( . 

وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى تقسيما آخر للحياء باعتبار أنواعه» فذكر عشرة أقسام 
فقال: "وقد قَممّم الحياء على عشرة أقسام: حياء جناية» وحياء تقصيرء وحياء إحلال؛ 
وحياء كرم» وحياء حشمة» وحياء استصغار للنفس واحتقار هاء وحياء حبة» وحياء 
عبودية» وحياء شرف وعزة» وحياء المستحيي من نفسه"() ثم شرح ذلك يما يطول 
ذكره هنا فلينظر هناك . 

وما تقدم يتبين لنا مبلغ اهتمام القرآن العظيم بخلق الحياء» وتقريره له» وتنويهه به 
وبأهله» وقد كان أخخلق الناس اتصافا به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما علمت 
من تقرير الحياء فيه» وكما سيأتي بيانه فيما يلي : 


. ۲٤۳١ أدب الدنيا والدين للماوردي ص‎ )١( 
. 789 وانظر الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب ص‎ 41/١ موسوعة أحلاق القرآن للشرياصي‎ )۲( 
. 7701/9 مدارج السالكين‎ )۳( 


- 5 
ثل خلق الحياء في البي صلى الله عليه وسلم 
لا يحتاج الباحث إلى عناء إن أراد أن يعرف حياء النبي صلى الله عليه وسلم ومبلغ 
كنهه عنده؛ أن اسان در ا كتابه الكريم مثالا واحدا من حيائه عليه 
الصلاة والسلام؛ وذلك عندما قال سبحانة: ل يا أيها الذين آمبرا لا دحلو يبوت ال 2 
إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرينَّ إناهٌ ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعِمتّم فانتئشروا 
ولا مُستانِسينَ لحديث إن ذلک کان بوذي التي فيستحبي منكم وا له لا يستحبي من 
الحق ... ه[سورة الأحزاب:97] , 
فإن الصورة تصبح لديه جلية» حيث يعلم أن حياءه عليه الصلاة والسلام حمله على أن 
يزك أحص حقوق نفسه وأهمهاء فلم يجاهر أصحابه ببيانهاء وإنما تحمل المشقة من حراء 
ذلك هضما لحقه» وإيثارا لراحة أصحابه» مما جعل الله تعالى يتولى بيان ذلك بنفسه 
إشفاقا على نبيه» وإعظاما لحقه. وتعليما لعباده كيفية التأدب مع نبيه محمد صلى الله عليه 
ع ش 
١‏ - وقد روى أنس رضي الله عنه قصة هذه الواقعة فقال:« بنيلوالنبي صلى الله عليه 
وسلم بزينب بنت ححش(0) بخبز ولحم قال: فأُرسِلتُ على الطعام داعياء فيجيء قوم 
فيأكلون وجنر حون» ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون؛ فدعوت حتى ما أحد أحدا أدعو » 
قال: فقلت: يا نبي الله ما أحد أحدا أدعوه» قال ارفعوا طعامكم» وبقي ثلاثة رهط 
يتحدثون ف البيت» فخرج البي صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة رضي الله 
عنها فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله فقالت: وعليك السلام ورحمة الله 
كيف وجدت اهلا بارك الله لك» فتقرّى() حجر نسائه كلهن؛ يقول هن كما يقول 


)١(‏ الأسدية أم المؤمنين» وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم» تزوجها النبي 
صلى الله عليه وسلم سنة ثلاث» وقيل: خمس من الهجرة» وكانت قبل ذلك تحت زيد بن حارثة» كما 
سيأتي بيانه ص1 وتوفيت سنة ٠‏ ها وهي ابنة خمسينء انظر الاستيعاب 271/4 ومعها الإصابة . 


(۲) بفتح القاف وتشديد الراء بصيغة الفعل الماضي أي: تتبع الحجرات واحدة واحدة . 


VE 

لماش ون اله كما قالع عائفة ت رجع التي مي الله عليه وك يدا ثلاثة 
رهط في البيت يتحدثونء قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء» وف روايه 
مسلم:. "فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستحبي منهم أن يقول هم شيعا" 

قال: فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة» فما أدري آخيرته» أو أخبر أن القوم خرجواء 
ركوس إذا وضع و و 
وبينه وأنزلت آية الحجحاب»() . 

فترى كيف حمله الحياء على عدم مواجهة أصحابه .ما كان يرغب فيه من خروجهمء 
إيثارا بحق نفسه وراحة ضميره» حتى كان يدحل ويخرج قلقا من عدم حروجحهم» وم 
يستطع مشافهتهم .كا يوده منهم ؛ 

؟ - لأنه صلى الله عليه وسلم "كان أشد حياء من العذراء في خدرها" كما جاء في 
الحدیٹ ٥)0‏ فما كان ينصح عا يكرعه من آمر الذنياء ولک وكات إذا كرة شیا 
عرف في وحهه» يعن ولا يستطيع أن يفوه به كما تبين لك من الواقع العملي في هذه 
القصة» وال كانت مفعمة بالحياء من أساسها؛ 
eA E‏ له اميد لطا مر در وقد ممع RS‏ لباه رم 


ابن حارثة() لم يستطع بجاهرته يما أراده الله تعالى في شأن زواحه بهاء وأن 


. ٠٠۲/١ هي عتبته العلياء وقد تستعمل في السفلى. ١.ه المصباح المنير‎ )١( 
ومسلم في النكاح؛ باب زواج زينب بنت ححش»‎ 2١41/5 أحرجه البخاري في تفسير سورة الأحزاب‎ )۲( 
. وورد من طرق أخرى كثيرة» وبألفاظ متقارية‎ ١415 ونزول الحجاب» وإثبات وليمة العرس برقم‎ 
أخرجه البخخاري في المناقب» باب صفة الي صلى الله عليه وسلم 70/4؟: وني الأدب» باب الحياء ومن‎ )( 
م يواجه الناس بالعتاب 5/8؛ ومسلم في الفضائل» باب كثرة حياء النبي صلى الله عليه وسلم برقم‎ 
TY. 

)٤(‏ هو أبو أسامةء ابن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزى بن امرىء القيس» الكلبي نسباء القريشي 
الهاشمي ولاء» مولى رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو أشهر مواليه» وهبته له زوحه خديجة رضي الله 
عنهاء فأعتقه وتبناه لما احتاره على أبيه وعمه» ومنا قبه جمة. انظر طبقات ابن سعد ٠٤١/۳‏ وتهذيب 


الأسماء ١9/9‏ ”3 والإصابة 557/1 . 


Yo 
الله تعالى قد احتارها لنبيه صلى الله عليه وسلم ليبطل بذلك عادة الجاهلية من التبي»‎ 
وتحريم أزواج المْبنِينَ؛ لأنهم يعاملونهم معاملة الأولادء فلما أنزل الله تعالى في ذلك قرآنا‎ 
يتلى؛ وشرعا محكما لا يتغير» عندها لم يكن بوسع النبي صلى الله عليه وسلم عدم بيانه»‎ 
إن كان في ذلك حرج عظيم له عند كثير من ضعيفي الإبمان . وقد قص الله تعالى نبأ‎ 
حيائه صلى الله عليه وسلم في هذه القضية» وما أبرمه فيها من قضايا فقال: [ وإذ تقول‎ 
للذي أن نعم ال عليه وأنعمت عليه ميىك عليك رونك وأنّق الله“ وتخفي في نفيك ما‎ 
0 ال ليانيه ول د ونان أن قفا للا على را هه‎ 
لا یکول على المؤمنين حرج في أزواج ج أدعيائهم إذا قضوا مهن وَطراً وكان أمرٌ‎ 
, ل #زسورة لأحزاب:۳۷]‎ 
فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرّج حياء من. بيان ما قد أطلعه الله عليه ما سيؤول‎ 
ا وين روطي ال عع ان ان كارا يشوف فلك ارا كور ون لا مان‎ 
شرعا محكما كان لا بد من بيانه» وقد أشار إلى هذا المعنى قوله تعالى: # وتخشى الناسٌ‎ 
بلدا الاعف 4 ی تسل ن نيك ی عاد ا ع ر‎ 
. زوجة ابنه حسب ما يعهدوله ويعتقدونه(1)‎ 
ثم أبان الله تعالى أن الغرض من تلك القصة كلها هو تشريع الزواج بنساء المتبنين بعد‎ 
فراقهم لمن؛ حيث قال تعالى: «[ لكي لا يكوت على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا‎ 
. & قضوا متهن وطراً وكان ام الله مفعولا‎ 
ولقد قضت حكمة الله تعالى أن لا يكون تشريع هذه المسألة إلا بهذه الصورة العملية؛‎ 
أنها أبلغ ق“استعفال ذلك العتقد القاسد السائد فاه التبني الذي :ما كان سيت من‎ 
أفئدة معتقديه إلا.مثل ذلك الأسلوب العملي» وهذا من حكم التشريع البليغة» كما جرى‎ 
مثل ذلك في مسألة فسخ الإحرام يوم الحديبية» ومسألة فسخ الحج إلى الاعتمار في حجة‎ 
. الوداع‎ 
ولقد دل رد الفعل الذي كان يحدث عند تلك التشريعات من قبل الأنفس الي‎ 


. ۲٤/۲۲/۸ انظر روح المعاني‎ )١( 


EE 
ماكانت تتوقع حصوطاء دل على مبلغ صواب ذلك الأسلوب من التشريع الحكيم» ولا‎ 
على رعو لجل اسيم‎ NWSE لايريس مداه اللي قراس‎ 
, [سورة الملك: 1 اع‎ 

وقد كان مفتاح هذا التشريع حياء البي صلى الله عليه وسلم الم الذي كان بحمله 
على أن لا يواجه أحدا بشيء يكرهه() . 

٤‏ - فعن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان البي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن 
الرحل شيء لم يقل ما بال فلان ؟ ولكن يقول: "ما بال أقوام يقولون كذا وكذا"() . 

وما يحمله على عدم التصريح لمم في وجوههم إلا كمال حيائه عليه الصلاة والسلام . 

فهذه الأخبار تؤكد مبلغ حيائه عليه الصلاة والسلام؛ وأن ذلك كان لقا عاما في 
سلوكه؛ ولكن ما لم يكن ذلك على حساب الحق والشرع الذي جاء به» فإنه حيقذ كان 
لا يستحبي من بيانه كما قال لأم سليم() لما حاءت تسأله: هل على المرأة غسل إذا هي 
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المت ؟ فقال ها النى:صلى الل غليه وس + "إذا رأث الا نعطت أم سلمة رضي 


(۱) كما دل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلی الله عليه وسلم قلما يواحه 
رحلا في وجهه بشيء يكرهه" أخرجه أبو داود في الترحل برقم )»418١‏ باب ما جاء في الخلوق» وي 
الأدب» باب حسن العشرة برقم 4785» والتزمذي في الشمائل برقم 08417 وأبو الشيخ في الأخلاق 
ص 7١‏ برقم ۰٠١١‏ والبيهقي في الدلائل »۳۱۷/١‏ كلهم من حديث سلم العلوي» وهو ضعيف كما قي 
التقريب برقم 477 ؟ وغيره» وفي الحديث قصة . 

(۲) أخرجه البخاري في الأدب» باب من لم يواجه الناس بالعتاب ۳1/۸ وثي الاعتصام» باب ما يكره من 
التعمق والتنازع في العلم» والغلو في الدين والبدع 2١7١/9‏ وأبو داود في الأدب» باب حسن العشرة برقم 
۸ واللفظ له» وانظر تحفة الأشراف للمزي 2717/١١‏ رقم 115149 . 

(۳) احتلف في اسمها فقيل: سهلة» وقيل: أنيسة» وقيل: رميفة؛ وقيل: الرميصاءء بنت ملحان» أم أنس بن 
مالك رضي الله عنهماء كانت خخالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع؛ وهي من فضليات 


الصحابيات. انظر طبقات ابن سعد 2474/48 وتهذيب الأسماء 355/9 والإصابة 4501/4 . 
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الك غنها وحهها وقالك يرول ف ر ارا فال نس رتمك ف 
يشبهها ولدها ؟() . 

فزى أن البي صلى الله عليه وسلم أجابها في أمر حاص بالنساء يستحيي الرحال من 
ذكره» ولم يقر أم سلمة زوجه على الحياء في هذا الموطنءوؤومواطن كثيرة تشبهها كان له 
مواقف نحوها من البيان» لأن الحياء قي مثل ذلك يكون سببا لعدم البيان» وهو صلى الله 
عليه وسلم معصوم عن ذلك» إذ ما أرسله الله تعالى إلا ليبين للناس ما نرّل إليهم) . 

فلا يكون الحياء حيكذ خلقا محموداء وهذا دليل على توازن أخلاقه صلى الله عليه 
وسلمء وأن أخلاقه أحلاقا وسطاء نالت الحمد كله» والوسطية كلهاء والتوازن أكمله . 
حياؤه مع الخالق جل وعلا : 

وإذا كان ذلك حياؤه عليه الصلاة والسلام مع الخلق» فإن حياؤه مع الخالق لا بد وأن 
يكون أعظم من ذلك وأكمل» إذ أنه سبحانه أحق بذلك من خلقه» كما قال عليه 
الصلاة والسلام : 

"لله أحق أن يستحيا منه من الناس"(") . 

ولذلك كان عليه الصلاة والسلام حييا من الله أكمل الحياء . 
ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء لموسى عليه السلام الذي كان 
يطلبه مرة بعد أخرى أن يرجع إلى ربه فيسأله التخفيف مما افزضه على أمته صلى الله 
عليه وسلم من الصلوات الخمسين ال كانت قد افتژضت» فما زال يتردد بين موسى 
عليه السلام وربه حل وعلاء يسأله التخفيف لأمته؛ فلما أكثر التزدد على الله يسأله 


)١(‏ أحرجه البحاري في العلم» باب الحياء في العلم »417/١‏ ومسلم في الحيض» باب وجوب غسل المرأة بخروج 
الم منها برقم 711 . 

(۲) أحرحه أبو داود في الحمام» باب ما جاء في التعري برقم 4.10 والتزمذي في الأدب» باب ما حاء في 
حفظ العورة برقم ۲۷۹٤‏ من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده» وأخخرحه البخاري في الغسل» باب 


من اغتسل عريانا وحده عنه ۷٥/١‏ تعليقا بصيغة الجزم . 
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التحفيف» قال لموسى حينعذ: «استحييت من ربيه(1): وما حمله على الاستحياء إلا 
بالغ حيائه صلى الله عليه وسلمء وإلا فإن الإلحاح في الطلب من الله تعالى مطلوب() . 

ولا غرو في أن يحمله الحياء من الله تعالى على ذلك فإن الله تعالى أحق أن يستحيا 
منه كما جاء في الحديث الآنف الذكر قريبا . 

ولذلك ندب أمته إلى الاستحياء من الله حق الحياء» كما جاء في حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه(2 المتقدم . 
تنويهه صلی الله عليه وسلم بخلق الحياء : 

وهكذا كان حياؤه صلی الله عليه وسلم شديدا في جميع أحواله وأفعاله وأقواله مع 
حالقه وأمته وأسرته ونفسه» ولا غرابة في أن يكون حياؤه عليه الصلاة والسلام بهذه 
المثابة» فإن الحياء لق الإسلام كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام بلفظ : 

. "لكل دين حلق ولق الإسلام الحياء"9)‎ - ١ 

والمعنى: أن حلق الحياء هو أبرز أخلاق الإسلام» وذلك لأنه دليل على الخيرات كما 
قال عليه الصلاة والسلام : 


۲/١ والقصة رواها البخاري في عدة مواضع من صحيحه» منها: في الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة‎ )١( 
مسن حديث أنس‎ ١١7 وأعرجها مسلم في الإبمائيباب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم برقم‎ 
. رضي الله عنه‎ 

(۲) فتح الباري ٩/۳‏ . 

(5) انظر هامش صال. 

)٤(‏ أخرجه مالك في الموطأ باب ما جاء في الحياء ۲٠۲/۲‏ من حديث زيد بن طلحة بن ركانة يرفعه» فهو 
مرسل» لكنه جاء موصولا عند ابن ماجه في الزهد» باب الحياء برقم 4١8١‏ من حديث أنس بإسناد 
ضعيف» وأخرحه البيهقي في شعب الإمان من مس طرق من رقم ۷۷١١‏ إلى ۷۷١١‏ وهي طرق يشد 


بعضها بعضاء وترقى الحديت من الضعف إلى الحسن لغيره . 
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وأا "انلياء سي كلا E‏ 

لذلك كان من شعب الإبمان الوثيقة كما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : 

. "الإبعان بضع وسبعون شعبة والحياء شعبة من الإمان"(0)‎ - ٣ 

٤‏ - ومن حديث ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: 
"... الحياء من الإعان"0) . 
ذم من لم يتخلق بهذا الخلق : 

ولذلك كان فاقد هذا الخلق فاقدا لمعيار الآداب» ومكارم الأحلاق» إذ لم ببق عنده ما 
بحمله على التحلي بهاء أو التقيد بأحكام الشريعة وآدابها كما يدل لذلك قوله عليه 
الصلاة والسلام: 

. -ررإن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شقت(؟)‎ ١ 

ومعناه: (إذا لم تستح من العيب وتخش العار ما تفعله» فافعل ما تحدثئك نفسك من 
أغراضهاءسواء كان حسنا أو قبيحاء فهو توبيخ وتهديد بأسلوب الأمر الذي يراد به 
الخير» لا أنه إباحة فعل ما يشاء المرءء أو أن المعنى: إذا كنت في فعلك آمنا أن تستحي 
منها فاصنع ما شكت» وكأنه قال: إذا كنت في أفعالك جاريا على سنن الصواب فافعل 


)١(‏ أحرجه البخاري في الأدب» باب الحياء »١/۸‏ ومسلم في الإمان برقم ۳۷ من حديث عمران بن حصين. 

(۲) أحرجه البخاري في الإيمان, باب أمور الإبمان 2011/١‏ ومسلم في الإبمان أيضاء باب بيان عدد شعب 
الإبمان برقم ٠١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(©) أحرجه البخحاري في الإيمان» 55 الحياء من الإيمان 2١4/١‏ ومسلم في الباب السابق برقم 275 ونقل 
الحافظ في الفتح 4/77 87 عن أبي عبيد الهروي قوله: معناه أن المستحبي ينقطع بحيائه عن المعاصي وإن لم 
يكن له تقية» فصار كالإيمان القاطع بينه وبين المعاصي ا.هه ونقل عن القاضي عياض قوله: إنما جعل 
الحياء من الإبمان وإن كان غريزة؛ لأن استعماله على قانون الشرع فاج إلى اقتصاد واكتساب وعلم ..). 

)٤(‏ أرحه البخاري في الأدب» باب إذا لم تستح فاصنع ما شقت 278/8 وأبو داود في الأدب» باب ما جاء 


في الحياء برقم ٤۷۹۷‏ من حديث أبي مسعود . 
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منها ما ششت)() . 


۲ كما أن فاقد الحياء يكون لا محالة بذيغا()» وحيث كان كذلك فإنه قد ترشح 


لأن يكون من أهل النار. كما دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: 
"الحياء من الإيمان, والإعان في الحنة» و ابدام من الحفاءء واخفاء في النار "(۳)» والحفاء هو 
غلظ الطبع . 

فقابل عليه الصلاة والسلام الحياء بالحفاء» للدلالة على أن فاقده» ل يبق عنده ما يزعه 
عن التخلي عن مساوىء الأخلاق الي منها الحفاء» والذي ينشأ عنه مساوىء أخلاقية 
كبيرة في السلوك الفردي والاجتماعي . 

ونحو هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم : 

© _ "الحياء وال ان من الإعان» والبذاء والبيان شعبتان من النفاق"(9) . 

وقال الزمذي(2) : "والعيّ: قلة الكلام» والبذاء: هو الفحش في الكلام والبيان: هو 
كثرة الكلام» مثل هؤلاء الخطباء الذين يخطبون فيتوسعون في الكلام ويتفمحون فيهء من 
مدح الناس فيما لا يرضي الله تعالى " . 


. جامع الأصول لابن الأثير 121/7" يتصرف يسير‎ )١( 

(۲) البذاءة: هو الفحش في القول . 

(۳) أحرحه الترمذي في البر والصلةء باب ما حاء في الحياء برقم ۲٠٠۹‏ وأحمد في المسند 2011/7 وقال عنه 

۽ الزهذي: حسن صحيح . 
إخرحدالترمذى 1 

03 في البر والصلة» باب العي برقم 27011 من حديث أبي أمامة رضي ا لله عنه» وأحمد في المسند ه/59‎ )٤( 
وقال عنه الزمذي: حسن غريب»‎ 2557/١5 والحاكم في المستدرك ١/۲ه» والبغوي في شرح السنة‎ 
. وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهي‎ 

(0) وهو محمد بن عيسى بن سورة التزمذي» صاحب السنن» أحد الأئمة الثقات الجهابذة قي الحفظ والإتقان» 
توفي سنة ۲۷۹ هه انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ للذهبي 557/9 › وسير أعلام النبلاء له ۲۷١/۱۳‏ 


ونحوهما. 


A1 -‏ 
فتزى أن النبي صلى الله عليه وسلم قابل الحياء بالبذاءء للدلالة على أن فاقد الحياء لم 
يبق عنلة ما يزعه عن مساوىء الأحلاق ومنها البذاء الذي ينشاً عنه مساوىء أخلاقية 
كثيرة في القول . 
وهكذا كان البي صلى الله عليه وسلم يترحم عن هذا الخلق العظيم بسلوكه وأقواله» 
وف ذلك أبلغ دليل على كمال تخلقه بهذا الخلق» وعظمة بروزه فيه كما هو الشأن في 
سائر أخلاقه العظيمة؛ وكل أخلاقه عظيمة كما أخبر الله تعالى عن ذلك» وأيده الواقع» 
رزقنا الله التحلي بها . 
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المبْحَث الخامس 
(خلق الرهد) 

الزهد في اللغة: يعي القلةء قال ابن فارس: "الزاء والهاء والدال» أصل يدل على قلة 
الشيءء والزهيد: الشيء القليل"؛ ويقال: زهد فيه وعنه زُهدا وزهادة: إذا أعرض عنه 
وتركه لقلغه واحتقاره() . ش 
قال الراغب: "الزهيد: الشيء القليل؛ والزاهد قي الشيء: الراغب عنه والراضي منه 
بالزهيد أي: القليل"() . 
أما قي الاصطلاح: "فهو عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه"(١)‏ . 
غير أن التعريف الاصطلاحي الشامل للزهد تعددء تبعا لتعدد قائليه» واحتلاف مشاربهم» 
فيرى بعضهم : أنموقصر الأمل» ليس بأكل الغليظ؛ ولا لبس العباءي وهذا رأي سفيان 
الثوري» والإمام أحمد وغيرهما . 
ويرى الخنيد(4): أنه "استصغار الدنيا وعو آثارها من القلب"» وقال مرة: E‏ اليد 
عن الملك» والقلب عن التتبع"(©© . 
وقال ابن القيم: "وقد أكثر الناس من الكلام في الزهد, وکل أشار إلى ذوقه؛ ونطق عن 


. ١91 وجمل اللغة 47/5 24 مادة (زهد)» وأساس البلاغة ص‎ ٠٠/۳ معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) مفردات القرآن ص ۲٠١‏ . 

(۳) مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة المقدسي ص 715 . 

)٤(‏ هو أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الحنيد البغدادي» قال عنه الذهبي في السير: شيخ الصوفية» ولد سنة نيف 
وعشرين وماتتین» وتفقه على أبي ثور ...» حتى كان يفي في حلقته وله عشرون سنة؛ قال عنه الذهبي 
بعد أن نعته ما تقدم من مشيخته للصوفية: فرحمة الله على الحنيد» وأين مثل الحنيد في علمه وحاله؟إومات 
سنة ۲۹۷ هب انظر سير أعلام الثيلاء 4 وحلية الأولياء 2555/٠١‏ وتاريخ بغداد للخطيب 
NEY‏ 


)5١(‏ انظر هذه الأقوال وغيرها في مدارج السالكين م 
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حاله وشاهده» فإن غالب عبارات القوم عن أذواقهم وأحوالهم؛ ثم قال: وسمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: "الزهد: ترك ما لا ينع في الآحرة» والورع: 
ترك ما تخاف ضرره في الآحرة" قال: وهذه العبارة أحسن ما قيل في الزهد والورع 
وأجمعها"(0) . 

وكل هذه الأقوال مستقاة من المدلول اللغوي الذي توحي به كلمة الزهد من القلة 
والإعراض» وذلك لأن الدنيا وما فيها وإن عظم وكثر في الأعين القاصرة» هو في الحقيقة 
حقم Ay‏ ونا أعنه ساد و كقيدها لحمين رات زد ادن عبت 
ولا حطر على قلب بشر كما حاء في الحديث0)»ء وكما أشار إليه الحديث الآحر: 
الوم وا وا أبن ا و ا سل عرق ولاك ری ات 
واحتقرها بل وبغضها إذا ما وضعها في كفة المقابلة بالآخحرة وذلك يستدعي عدم 
التكالب عليها والحرص عليهاء كما كان عليه السلف الصالح الذين عرفوا الدنيا 
وحقارتهاءوالآحرة ومكانتها. 
وقد دعتهم معرفتهم تلك إلى تحذير الناس منهاء وإغرائهم بالآخرة الي هي ضرتهاء 
وذلك من خلال أخبارهم الي نقلت إلينا في مؤلفات من عي منهم بجمعها في الكتب 
الخاصة بالزهد وال تضمنت الأحاديث الكثيرة عن أعرف خلق الله بذلك وهو سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم(؛) ناهيك عن الكتب العامة من كتب الحديث الي 


. ٠١/۲ مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) المتفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه» وقد تقدم ص ۷۷. 

(3) أحرجه البخاري ف بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة )١44/4‏ من حديث سهل بن 
سعد رضي الله عنه . 

)٤(‏ وذلك كالزهد لعبد الله بن المبارك, ولأحمد بن حنبل» ولوكيع بن الجراح» ولأبي داودء ولأبي حاتم 
وللبيهقي» وغيرها.وانظر مقدمة الزهد لوكيع بن الجراح ٠١۴ - ۱٤٤/١‏ فقذ ذكر قق الكتاب حا من 


اثتين وستين مؤلفا في هذا انجال» عازيا مصادره في ذلك» ومبينا المطبوع منها من غيره . 


EARS 

لا تخلو من كتب خحاضة بأحاديث الزهد تحت ذلك العنوان أو ما يؤدي معناه. 

ومصدر ذلك كله ما ورد في كتاب الله تعالى من الآيات الزهدية الكثيرة» فإن القرآن 
ملوء من التزهيد في الدنيا والإخبار بخستها وقلتها وانقطاعها وسرعة فنائهاء والازغيب في 
الآخرة والاخيار بشرقها ودوامها. وذلك كقوله تعالى: 

557 ل ما مغل الاق الذنيا كماع رانا من الماع فاختلط به نبات الأرض‎ ١ 
والأنعام حتى إذا أحذتِ الأرض زخخرقها وازينت وظن أهلها ا قادرون عليها‎ 2 
أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيدً كأن مغن بالأمس كذلك تُفَصّلّ الآيات لقوم‎ 
. يتفكرون #[سورة يونس:؛]‎ 

۲ وكقوله تعالى: ل راضرب هم مل احا لذن كماع زرا من الما فاط به 
بات الأرض فاصيع هیا نذروه اراح وكان اڈ على كل شي ٍمقشّيرا » انال 
والبنون زبنة اليا الدنيا والباقيات الصَّائَاث عله عند ربك ثواباً ونير أملا #[سورة 
الكهف: ٥٤ء٦ ]٤‏ , | 

*- وكقوله ارك وتعال: و عمو أنا ليلا لع وو وزيد ةداس كم 


0-7 


وتكائرٌ ني الأموال والأولاد كمثل غيثٍ أعجبٌ الكفات بائ ثم يتهبج فوا صر ثم 


بون خطاما وق الأخرة عذابت شدي ومغفرة من الل ورضواتٌ وما الحياة الدنيا إلا ماع 
الغرور و#[سورة الحديد: ٠‏ ۲] , 

ففي هذه الآيات يوضح الله تبارك وتعالى حقيقة الدنيا بأسلوب التمثيل الذي تنجلي 
به حقائق الأشياء انجلاء لا يبقى بعده أدنى التباس» لأن الأمثال: "قصارى فصاحة العرب 
العرباء, وجوامع كلمهاء ونوادر حكمهاء وبيضة منطقهاء وزبدة حوارهاء وبلاغتها الي 
أعربت بها عن القرائح السليمة؛ والركن البديع إلى ذرابة اللسان وغرابة اللّسّن ...”010 

وبهذا الأسلوب اتضخت حقيقة الدنيا للمؤمن وأنها أحقر من أن تشغله عن أمر 
الآحرة لأنها إذا كانت بهذه المثابة من سرعة الفناء والزوال فلن يندع بها عاقل» ولا 


. 77 الأمثال القرآنية للد كتور الشريف منصور العبدلي ص‎ )١( 
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ياتفت إلى زحرفها ومتاعها المتألق)لأن هذه الآيات قد أعطته صورة غير مرضية عن الدنيا 
بأسلوب مؤثر حذاب» ولا شك بأن صاحب النفس الزكية النقية سيرغب عنها وينفر من 
فتنتهاء ويقبل على ما ينفعه في حياته ومعاده وهو الآخرة وما يقربه إلى الله فيهاء فإذا فعل 
ذلك فقد زهد في الدنيا ورغب قي الآخرة. 

ولم يقتصر القرآن الكريم قي تزهيد الئاس بالدنيا على هذا الأسلوب البالغ الأثر في 
النفوس الزكية+بل لقد كان له أساليب أخرى كثيرة بلاغية وغيرها في تبيان هذه الحقيقة 
لا تقل أثرا عن ضرب الأمثال الي لا يعقلها إلا العاملونء وذلك مثل أسلوب القصرء أو 
الطباق» أو التنفير عنهاء أو التقليل من شأنهاء أو النهي عن التطلع ها أو الاغتزار بهاء أو 
التهديد بالعذاب للمغتر بها . 

أما أسلوب القصر ففي مثل قوله سبحانه وتعالى: ل( وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 4 

[سورة آل عمران: ,]١69‏ و کقوله سبحانه: ۾ وما ا السّيا إلا لعب وهو #[سورة 
الأنعام: ؟ 1 وكقوله حل شأنه: م 2 ا لني في الآحرة 3 متاع [سورة الرعد:١۲]»‏ 
قزل سبحانه: 3 وما هذه الحياءٌ ادنيا إلا و ولعب [سورة العدكبرت: 4 7]. 

وكقوله حل شأنه: # إنما هذه الحياة لني متاع ول الآحرة هي دارٌ القرار #[سورة 
غافر:۳۹] » وقوله سبحانه: ا ا #[سورة حمد:75], وقوله تعالى: 
ف إعلموا أا الحياة الدنيا لعب وهو وزينةٌ وتفاحر بيدكم وتكائر في الأموال والأولاد © 
[سورة الحديد: ١‏ ] . 1 

وهذا الأسلوب يفيد أن الحياة ما هي إلا متاع زائل» ولعب باطلء وهو لا فائدة من 
ورائه لعاقل» وغرور أوحى به الشيطان للإنسان الجاهل؛ فإذا كانت هذه صفاتها فكيف 
يقدّمها المؤمن العاقلء على الحيساة الدائمة والنعيم المقيم؛ والمناع الميء الذي لا 
ينقطع» وهي الحنة المعدة للمتقين . 

ويلاحظ أن القصر في الآيات المتقدمة قصر موصوف على صفة» قصرا إضافياء لإفادة 
أن تلك الصفات على كثرتها ليس فيها صفة صالحة تشجع المرء» وتغريه على حبها 
والطمع فيهاء بل إنما تزهلهفيهاء وترغبه فيما هو خير منها وهو الآخرة . 


سكمة - 


كما أفاده اسلوب الباق الذي ذكر في بعض الآيات السابقة فتلي جاءت بأسلوب 
القصر كاية الأنعام: # وما الحياة الدننا إلا لغ وهو وللداث الا حدر اين رة 
أفلا تعقلون ©51]: وآية العدكبوت: 8 وما هذه الحياة الدنيا اهز راصي وإن الدار 

اللا 

الأحرة هن انراق لى كانوا يسلمون 15404 E‏ ل إا هذ الدنها معا وان 
الآخرة هي دارٌ القرار ۹[4] . 

ركنا ديد ضاخ ابره الرازاة بين انعنم E‏ اللي اشح نينا 
كراد ا 9 زين للناس حت الشهوات من 
النساء والبنيٌ والقناطير المنطرة رمن الذهب والفض از والخبلي المسوّمةوالأنعام والحرث 
ذلك متاح الحا لديا وا عند حسيٌ الب + قل نكم مخ من ذلكم للذين توا 
عند ربهم جنات بحري من تحتها الأنهار حالدين فيها وأزواج مطهّرة ورضوان من الله 
وا لله بصير بالعباد #زسورة آل عمران:4 1821] , 

وكما في قوله تعالى: 9 أرضيتّم بالحياة الدنيا من الآحرة فما متاع الحياة الدنيا في 
الآحرة إلا قليل #[سورة التوبة:۳۸] . 

وكما في قوله تعالى: 9 أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاعٌ الحياة 
الدنيا ثم هو يوم القيامة من الحصرين #[سورة القصص:١1]‏ , 

53-8 7 5 4 و« 

وكمافي قوله تعالى: 8 بل تُوثرون الحياة الدنيا * والآخرة حير وأبقى #[سورة 
الأعلى:17015(] , 

فإن هذه الآيات لم تبق في نفس العاقل أي قيمة للدنيا؛ لأنها ما فيها من زهرة ولذة لا 
تعدو كونها متاعا زهيدا سرعان ما يزول» فإذا ما قورنت بالنعيم المقيم الذي دلت عليه 
آية آل عمران» كانت المقارنة حينعذ شكلية فقطء لأنه الماع الزائل؛ لا يقارن بالدائم 
الكامل» ولذلك كان المغتر تاع الحياة الدنيا بعد أن يعرف نعيم الآخرة المنشغل به عنه 
يعد فاقد الوعي» وحقه حينغذ أن يتساءل عنه بأسلوب التوبيخ والتقريع» فيقال له: 
ا أَرَضِيتمٍ بالحياة الدنيا من الآخرة ؟..4 أو يقال له: «إ أفمن وعدناه وعدا حَسَنًا فهو 
لاقيه كمن متعناه متاعَ الحياة الدنيا؟.. والإحابة لدى العاقل الموفق معلومةء فإنه لا 


AV - 

يرضى الحياة الدنية الفانية بدلا عن الآحرة الباقية» ولا يجهل أن من وعده الله وعدا 
حسنا حير ممن نال حظا زهيدا من متاع زائل . 

ولا شك في ضلال من رضي بالحياة الدنيا بدلا عن الآحرة لأنه استبدل الذي هو أدنى 
بالذي هو حير» ومعلوم أن الكثير من بين الإنسان قد احتار العاحلة وترك الآحرة لغيه 
ولحهله» ولذلك كات قول الله تعالى: [ كلا بل تبون العاحلقهُوتذروٌ الآحرة #[سورة 
القيامة: ٠‏ 1او قو له سبحانه: 3 بل تؤثرون الحياة الدنيا #[سورة الأعلى:7١]‏ كالنتيجة المقررة 
حال الجنس البشري. وفي هذه الآيات ما فيها من التنفير من متاع الحياة الدنيا الزائل 
الذي يصد عن الله وعبادته» والتحقير من شأنه لمن ألقى السمع وهو شهيد . 
نهي القرآن الكريم عن الاغترار بالدنيا : 

ولا كانت بعض النفوس الدنية والأفهام القاصرة قللاترى في كل ما تقدم من تزهيدما 
منعها عمًا يوافق شهواتها من متاع الحياة الدنياء لكونه ليس فيه نهي محض؛ أو حظر 
صريح » غير أن الله تعالى لم يرك الأمر على ما قد ين بالفهم الرديء» أو الهوى 
الشيطاني؛ إذ لو كان الأمر كذلك لم يبق من يؤثر الآجلة على العاحلة» ومن يبتغي الله 
والدار الآحرة» وذلك ان اة عدت بالمككاره أما النار فإنها ا بالشهوات() . 

وإقةالقنة ل ای و فا ان مو مكه الان ال سیر رها إن هم 
استمروا على ذلك عقتضى رأفته ورحمته بعباده» ولطفه وخبرته بهم . 

وذلك الأسلوب هو أسلوب النهي عن الاغتزار بالدنيا والافتتان بهاء والتحذير من 
زخرفها وذم من ركن إليهاء ووعيد من م يور فيه شيءٌ من ذلك بالعذاب الأليم . 

اا النهي افككدا قي قوله ال : .جل فاد تنكم اا ایا لايك نكم ا له ررر € 
[سورة لقمان: 2797 وفاطر: 5] , 


وحق على المؤمن أن يقف عند أوامر الله تعالى ونواهيه سواء كانت للإيجاب أو 


)١(‏ كما جاء في حديث البخاري في الرقاق» باب حجبت النار بالشهوات 1۲۷/۸ من حديث أبي هريرة 


رضي الله عنه بلفظ: "حجبت النار بالشهوات» وحجبت الحنة بالمكاره" . 


- CAA - 

للإرشاد كما هو في هذه الآيةء لأن ذلك دليل كمال الإبمان إذ عدم فعل ذلك يدل على 
عدم اكراثه بتوجيهات حالقة وتعليماته . 

ولكن حمل النهي في هذه الآية على التحريم يؤيده ما أعده الله من العذاب الأليم لمن 
غرته الحياة الدنيا واطمأن إليها وألحته عن واجباته التعبدية الي لقه الله عز وجل من 
أحلهاء وذلك ما يدل عليه قوله جل شأنه: قو دن وال او 
وماله في الآخرة من حلاق #(سورة البقرة ٠‏ ۰ء وقوله سبحانه: ‏ ... ومن كان يريد 
حرت الذنيا وتو منها وما له في الآخرة من صيب #(سررة الشورى: ۰ وقوله عز شأنه: 
طالتو قو واي لذن على الآخرة ويصدون عن سبيل الله وييغونها عوجا 
أولئك في ضلال بعسد #[سورة إبراهيم:7] . 

فهذه الآيات وإن لم يكن الوعيد بالعذاب من خلالها صريحاء إلا أن آيات أخمرى قد 
م ذلك كما في قوله تعالى: « أوليك الذين !توا الحياة 
الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذابٌ ولا هم ينصرون n‏ 85 وقال أيضا: 
و القن لا روزن قافتا و الدج واه ا و نتن هن عن باينا 
غافلون * أولئك مأواهم النارٌببما كانوا يكسبون #[سورة يونس:۷٤۸]‏ . 

وهذه الآيات وإن كان سياق حديثها عن الكفار لأنهم هم الذين برزت فيهم هذه 
الصفات كما قال سبحانه وتعالى: # رين يه كرو اا لتا ئه[ سورة البقرة:1١1],‏ 
وكما قال: ‏ قالوا هدنا على أنفسنا وغرتهم الحباة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم 
كانوا كافرين #[سورة الأنعام: 11١‏ إلا أن من تخلق بأحلاقهم وتشبه بهم» يجري عليه ما 
يجري عليهم و كلد مدق ا ا 
تحمل وعيدا على الكافرين» فإنها تر بذيلها إلى عصاة امومنين» والاغتزار بالحياة الدنها 
والإعراض عن الآخرة هو شأن الكافرين الذين ليس هم في الآحرة إلا النار كما قال 
تعلى: ل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها تُر إليهم أعماهّم فيها وهم فيها لا 
يبحسون * أولئك الذين ليس هم في الآخخرة إلا النّارُوحبط ما صَنعوا فيها وباطل ما 


كانوا يعملون #[سورة هود:15005]) والمؤمن يقتضي منه انه أن لا تكون فيه عملة من 


6A۹ -‏ - 
لال الكافرين؛ لأن أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا وهم في الآحرة عنها 


معرضون . 

الأخذ بنصيب من الدنيا لا ينافي الزهد : 
هذه هي نظرة القرآن الكريم إلى الحياة الذنيا ومتاعها الزائل عندما تعارض أمور 

الآحرة وطاعة الخالق جل وعلاء وذلك عندما تتوغل محبة الدنيا في قلب المؤمن» وتصبح 

عائقا له عن الطاعات والقربات . 


أما إذا م تكن كذلك بأن كانت قي يده فحسب لا في قلبه» وف طاعة ربه لا في 
معصيته»فإن القرآن الكريم لم يذم الدنيا ومتاعها والحالة هذه؛ لأن هذا الحال لا يناي 
ا د و اھ عن و ی من کا الى احرج اه وااو من 
الرزق :#[سورة الأعراف:5], والاستفهام إنكاري معناه النفيء أي: لا أحد بحرم زيدة الله 
تعالى الى حلقها لعباده في الدنياء وكذا الطيبات من الرزق في المطعوم ونحوه مما يوصف 
بهذا الوصف في متاع الحياة الدنياء ولذلك أمر الله تعالى عباده وحثهم على السعي وراء 
الياة الدنيا ى آيات كير مهتا قوله تغالى: 9 ولا تدس نصيتك نين النينا #[صورة ' 
القصص:01ا]وقوله سبخائه: فإ هو الذي عل لكم الأرض ذلولا فامشّوا في مناكيها ولوا 
من رزقه واه لور سور ٠٠:‏ . 

وكم 57 القرآن بالانفاق في الخير والتصدق والإحسان والجهاد بالمال ونحو ذلك» 
ولا يتم ذلك إلا بالكسب والادحارء والعناية بالدنيا ومصالحهاء ولولا ذلك لفسدت 
الحياة» وشريعة الإسلام تنظر إلى الدنيا على أنها مزرعة للآخرة» وأن الدين لا يقوم إلا 
بعمارة الدنيا كما هو معلوم» ولكن على أن لا تكون الدنيا هي الغاية في الحياةء وإنما 
لتكون وسيلة للآخرة . 

ولهذه النظرة جاء القرآن آمرا بالزهد في الدنياء وآمرا بالسعي وراء ما يصلح الحياة 
فيها؛ لأنه لا تناقض بینهماء بل إن كلا الحالين مطلوب ومرغب فيه؛ وله وجه صحيح 

ئغ في نظره» وهو أن ما في القرآن من آيات زهديات (ليست ترغيبا بالفقر والضعف 
والمسكنة؛ بل هي تربية أحلاقية تدفع المسلم إلى فضائل البذل والعطاء والبعد عن رذائل 
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البحل والشح ومسببات قسوة القلب والكبر والعجب والاستعلاء على الناس» ودعوة إلى 
الساعه دسم لين E‏ مسي وري على ا عسااق 
أيدي الناس» والطمع عا لدى الآخرين» وعدم النظر ! بد مجه وريه رايا سواه 
رش ف الزن قله عن انمق والأقياء A EE EG A AS‏ 
ومحبة الله وابتغاء مرضاته» حتى إذا رأى المؤمن أن مرضاة | لله تعالى تتحقق بالتخلي عن 
عرض الحياة الدنياء تخلى عنه ابتغاء مرضاة | لله وإيثارا لثواب الآخرة)(0) . 

وهذا هو ما كان يعلمه السلف الصاح من الزهد فقد كانوا يقولون:ر ليس الزهد في 
الدنيا بتحريم الحلال» ولا إضاعة المال» ولكن الزهادة في الدنيا أن تكون ما في يد الله عز 
وجل أوثق منك ما في يدكءوأن بكون حالك في المصيبة» وحالك إذا لم تصب بها سواءء 
وأن يكون مادحك وذامك في الحق سواءي() . 

وقال بشر بن الحارث():« ليس الزهد في الدنيا ترك الدنياء إنما الزهد أن تزهد في كل 
ما سوى الله هذا داود وسليمان عليهما السلام» قد ملكا الدنياء وكانا عند الله من 
الزاهدینے() . 

وإنغا كان هؤلاء السلف كذلك؛ لأنهم فهموا عن الله تعالى مراده من التزهيد في 
الدنياء وأن ما كانوا عليه لا يناي الزهد» بل هم في ذلك الحال من الزاهدين؛ لأن الدنيا 


ليست في قلوبهم؛ وإنما هي في أيديهم؛ فهم يكسبون وينفقون في مرضاة الله تعالى . 


. بتصرف يسير‎ 070/١ الأخلاق الإسلامية للشيخ عبد الرحمن حبنكة الميداني‎ )١( 

(۲) عزاه البيهقي في شعب الإيمان 4١5/7‏ إلى يونس بن ميسرة المحيلاني الثقة العابد الشهيد سنة ١757‏ هه له 
ترجمة في طبقات ابن سعد 2475/19 وحلية الأولياء 2350/0 وتهذيب التهذيب 2449/١١‏ والتقريب 
رقم 7519 وغيرها . 

)٣(‏ هو أبو نصر الحا الزاهد الثقة القدوة الجليل المشهورء مات سئة ۲۲۷ هب له ترجمة في طبقات ابن سعد 
٣۴۷‏ وحلية الأولياء 2887/4 والتهذيب 2444/١‏ والتقريب برقم 58٠‏ . 


. 74 الزهد الكبير للبيهقي ص‎ )٤( 


- 

وكيف لا يكونون كذلك وهم أحرص الناس على اتباع أوامر الله تعالى ونواهيه» 
واقتفاء شرع نبيه» والاهتداء بهديه . 

والقرآن الكريم مليء بالحث على الادحار والانفاق في سبيل الله تعالى وطرق 
مرضاته» وفوق ذلك يي ثناء بالغا على من يجمع بين الدنيا والآخرة» وذلك حيث يقول: 
1 وعنيم عن اقول TEE SO E‏ 
لهم نصِيبٌ مما كسبوا وا لله سريم الحساب ##[سورة البقرة:5056301] , 

فإن الله عز وجل يني في هذه الآية على من يطلب من الله الدنيا والآحرة» بخلاف من 
يطلب الدنيا فقطء وهم الذين قال الله عنهم: قن الى لل اقول ذبن آتنا في النيا 
وما له ف الآخرة من تلاق و [سورة البقرة: ٠٠‏ ؟] 

"وقد جمعت هذه الدعوة كل حير في الدنيا والآحرة» وصرفت كل شرء فإن الحسنة في 
الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية» ودار رحبة» وزوحة حسنة؛ ورزق واسع» 
وعلم نافع» وعمل صالح؛ وم ركب هي وثناء جميل ... إلى غير ذلك ما اشتملت عليه 
عبارات المفسرين» ولا منافاة بينهاء فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا . 

وأما الحسنة في الآخرة» فأعلى ذلك دحول الحنة» وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر 
في العرصات» وتيسير الحساب ... وغير ذلك من امور الآحرة الصالحة . 

وأما النجاة من النار فهو بقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم والآثام» 
وترك الشبهات والحرام"() . 

وقد وعدهم الله تعالى بالإجابة» وكان ذكره لهم على سبيل المدح والتنويه» فدل على 
أن طلب الدنياء والسعي وراءها أمر محمود, إذا لم يكن مقصودا لذاته» بل ليكون وسيلة 
لإصلاح الدين؛ وأداء واحب العبادة الذي هو الغاية من خلق الجن والإنس» وإذا م تكن 
مستحوذة على القلب» بل أن تكون في اليد فقط . 
وبهذا علمت أن مفهوم الزهد يمعنى رفض الدنيا بالكلية كما هو حال الرهبانية 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۲٤۲٤۵۲٤۳/۱‏ . 


AE 
المفهوم الإسلامي الصحيح له وأن المفهوم‎ RH النصرانيةء‎ 
. الصحيح له هو ما علمته من حال السلف الصا ما تقدم بيانه . والله أعلم‎ 

ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: "ليس المراد بالزهد رفض الدنيا من الملك» فقد كان 
سليمان وداود عليهما السلام من أزهد أهل زمانهماء ولهما من المال والنساء ما هماء 
وكان نبينا صلى الله عليه وسلم من أزهد البشر على الإطلاق» وله تسع نسوةء وكان 
علي بن أبي طالب» وعبد الرحمن بن عوف» والزبير» وعثمان رضي الله عنهم من 
الزهاد» مع ما كان لهم من الأموال» وكان الحسن بن علي رضي الله عنه من الزهاد مع 
أنه كان من أكثر الأمة عبة للنساء ونكاحا هن وأغناهم» وكان عبد الله بن المبارك من 
أئمة الزهادء وكان له رأس مال» يقول: لولا هو لتمندل بنا هولاء"() . 

وقال في طريق الهجرتين بعد أن قسّم الزهد إلى ثلاثة أقسام» وذكر القسم الأول منه 
وهو الزهد في الدنيا قال: "وليس المراد تخليها من اليد ولا إخراحها وقعوده صفرا منهاء 
وإغا المراد إحراجحها من قلبه بالكلية» فلا يلتفت إليهاء ولا يدعها تساكن قلبه» وإن كاب 
في يده» فليس الزهد أن تنك الدنيا من يدك وهي في قلبكء وإنما الزهد أن ت زكها من 
قلبك وهي في يدك قال: وهذا كحال الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز الذي 
يضرب بزهده المثل» مع أن حزائن الأموال تحت یده» بل كحال سيد ولد آدم صلی الله 
عليه وسلم حين فتح | لله عليه من الدنيا ما فتح ولا يزيده ذلك إلا زهدا فيها"() . 

وبهذا علمت حقيقة الزهد في الدنياء ونظر القرآن الكريم إليه» وما ينبغي أن يكون 
عليه الزهد . 


(۱) مدارج السالكين ۱۲/۲ . 
(۲) طريق الشجرتين ص ٠٠۹۲‏ . 
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تخل خلق الزهد في النبي صلى الله عليه وسلم 

بعد أن علمنا أن القرآن الكريم جاء بذلك التوازن الفذ بين الدنيا والآحرة ورغبات 
الجسد وأشواق الروح ...الخ . 

نعلم أن الزهد لا يحصل إلا بالمعرفة الكاملة هذه الدنيا وقيمتها كما روي (أخير 
تقله)(١0)‏ . 

والبي صلى الله عليه وسلم كان أعرف الخلق بالدنيا ومقدارهاء إذ هو القائل : 

. "لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرّمهاشربة ماء"()‎ - ١ 

فوا ایی الكحة الامدل ما عل سدق مودق الب فر 2 
ترحع"() . 

۳ - وهو القائل: "الدنيا سجن المؤمن وججنة الكافر"(؟) . 

كما أن الزهد لا يتحقق إلا إذا كان بطريقة الانيا أما إذا كان المرء لا يجد إلا ما 
لا بد منه» ولكنه يتوق إلى الكثير من متاع الحياة فلا يكون زاهدا . 
والنبي صلی الله عليه وسلم كان زهده اختيارياء فقد عرض عليه أن تكون بطحاء 


)١(‏ أحرجه أبو يعلى والعسكري في الأمثال» والطيراني في الكبير عن أبي الدرداء بطرق ضعيفة» انظر المقاصد 
الحسنة للسخحاوي ص ۲١‏ . 

(؟) أحرجه الرمذي في الزهد باب ما جاء في هران الدنيا على الله عز وجل من حديث سهل بن سعد رضي 
الله عنه برقم 29707٠‏ وابن ماجة في الزهد باب مثل الدنيا برقم 24١١١‏ وقال عنه الزمذي: صحيح 
غريب» وقال الألباني في الصحيحة رقم 1۸7 ٤۳‏ ۹: صحيح لغيره لشواهده . 

(۳) أحرحه مسلم في الدنة وصفة نعيمهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة برقم »۲۸١۸‏ والترزمذي في 
الزهد» باب رقم ١ه‏ برقم ۲۳۲۲ء وابن ماجه في الزهد» باب مثل الدنيا برقم +٠١‏ من حديث مستور 
بن شداد . 

)٤(‏ أحرحه مسلم في الزهد والرقائق برقم ۲۹٥٦‏ والترمذي في الزهد باب رقم ۱٩‏ برقم ۲۳۲٤‏ من حديث 


أبي هريرة . 


E 


مكة ذهبا فأبى وقال: "لا يا رب أجوع يوما وأشبع يوماء فأما اليوم الذي أحوع فيه 
فأتضرع إليك» وأدعوك» وأما اليوم الذي أشبع فيه فأحمدك» وأئئ عليك"20 . 

: وجاء أنه صلی الله عليه وسلم روود في أن تفتح له خزائن الأرض وقيل له‎ - ٤ 
"إن شعت أن تعطيك خزائن الأرض ومفاتيحها ما لم نعطه نبيا قبلك » ولا نعطي أحدا‎ 
من بعدك» ولا ينقص ذلك مما لك عند الله" فقال: "إجمعوها لي في الآحرة" فأنزل الله‎ 
تعالى في ذلك: « تبارك الذي إن شاءجعل لك حيرا من ذلك جات محري من تمتها‎ 
۰ , ]٠١ لأا :لك رر (۲)[سورة الفرقان:‎ 

ه ‏ ولذا كان صلى الله عليه وسلم راضيا من الدنيا بالكفاف» بل وأقل منه» وزهد 
فيها زهدا لم يُعلم لأحد قبله ولا بعده مثله» حيث عاش عيشة الفقراء مدة حياته حتى 
"مات ودرعه مرهونة عند يهودي"(» ومع ذلك فقد كان يعطي عطاء من لا يخشى 
الفقر» ويتمتع بالطيبات متى ما تيسرت من غير سرف ولا خيلة» ليوضح لأمته حقيقة 
الزهد لتسعن به فيه؛ لأنه إمام الزاهدين» وقدوة المؤمنين» وحجة الله على العالمين . 
وكتب السنة المشرفة تعج بأخبار زهده صلى الله عليه وسلم في الدنيا . 
فمن ذلك ما جاء في عيشه الخشن الذي عاشه في هذه الحياة اختيارا منه صلى الله عليه 
وسلم لذلك» ومنه : 


)١(‏ أخرجه الزمذي في الزهد؛ باب ما جاء ف الكفاف والصبر عليه برقم ١1417‏ من حديث أبي أمامة وقال: 
(۲) عزاه السيوطي في الدر المنثور 5/0 إلى الفريابي وابن أبي شيبة في المصنف وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردوية» ولكن الحديث من مراسيل حيثمة بن عبد الرحمن» وهو ثقة كما في التقريب 
رقم ۰۱۷۷۳ وذكره ابن كثير في تفسيره ۳٠۰/۳‏ والشوكاني في تفسيره ٦٤/٤‏ على نحو ما ذكره السيوطي» 
وذكره أيضا الماوردي في أعلام النبوة ص 7854 

(۲) كما جاء في حديث البخاري في الجهاد» باب ما قيل في درع البي صلى الله عليه وسلم 45/4 ومسلم في 


المساقاة» باب الرهن وحوازه برقم ۰۱٦۰۳‏ من حديث ابن عباس . 


£4 

١‏ ما أحرحه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عليه وسلم: "اللهم احعل رزق آل محمد قوتا"()» فانظر كيف يدعو الله 
وهو المستجاب دعاؤه؛ أن يجعل رزقه في هذه الحياة ما يقوت البدن» ويكف عن الحاجة» 
دون الزائد على ذلك . 

۲ - وقد حقق الله له ذلك» ورج من الدنيا ولم يشبع من حبز حنطة ثلاثة أيام تباعاء 
حتى قارق ادنيا 

٣‏ - فعن عائشة رضي الله عنها قالت: "ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 
قدم المدينة من طعام برة ثلاث ليال تباعا NS‏ 

٤‏ - وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: "كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه ناراء إنما 
هو التمر والماء» إلا أن نؤتى ا قر لجمد. 

ه ‏ وعنها رضي الله عنها أنها قالت لابن أختها عروة بن الزبير. رحمهالله: "ابن 
أي إن كنا لننظر إلى الفلال ثلاثة ني شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نار فقلت: ما كان يعيشكم ؟ قالت: الأسودان: التمر والماء؛ إلا أنه قد كان 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كان لهم منائح وكانوا نحون 
رسول الله صلی الله عليه وسلم من ألبانهم فیسقیناه"(٥)‏ . 


)١(‏ البخاري في الرقاق» باب ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه» وتخليهم عن الدنيا 
۸ ومسلم في الزكاة» باب قي الكفاف والقناعة برقم ١١88‏ . 

(۲) كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم في الزهد والرقائق برقم ۲۹۷٦‏ . 

(*) أحرجه البخاري في الرقاق» باب كيف كان عيش البي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم من الدنيا 
۸ ومسلم في الزهد برقم 91/57 واللفظ للبخاري . 

(4) أخرحه البخاري في الكتاب والباب السابقين 211١/8‏ ومسلم كذلك برقم ۲۹۷۱ . 

(ه) أخحرجه البحاري في الكتاب والباب السابقين 2171/8 ومسلم كذلك برقم 275975 واللفظ للبخاري . 


٭ مخ الد أن يعطيه نا قن أو سشاء ينفح بنرا و تعس ها ده ادا ٤ت‏ 


ا 

5 وأعنها رضي الله عنها قالت: "ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أكاعين في 
يوم إلا إحداهما تمر"(0 . 

۷ - وعنها رضي الله عنها قالت: اوی رسولٌ الله صلی الله عليه وسلم وما في 
رفي( من شيء يأكله ذو كبدء إلا شطر ون رذ E‏ كانه 
ففيٰ"() . 

۸ - وعنها رضي الله عنها قالت: "لقد مات رسول الله صلی الله عليه وسلم وما شبع 
من خحبز وزيت في يوم واحد 50 
فهكذا ظل عليه الصلاة والسلام على التقلل من العيش بهذه المثابة الصعبة والي كانت 
تفقد أحياناء فقد كان يظل أياما وليالي طاويا على الجوع . 

9 كما أخرج مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يذكر ما 
Î‏ زافق Sa‏ لضفه وشم يفكل لزه 
يلتوي ما يجد دقلا(ه) يملا بطنه"(5) . 


٠‏ - وعن عتبة بن غزوان(۷) رضي الله عنه قال: "لقد رأيتيٰ سابع سبعة مع رسول 


. ۲۹۷۱ ومسلم كذلك برقم‎ )»١١1/8 أحرجه البخاري في الكتاب والباب السابقين‎ )١( 

(؟) هو حشب يرفع من الأرض إلى جنب اللحدار» توضع عليه الأمتعة . 

(؟) أخرجه البحاري في الرقاق» باب فضل الفقر 2١١9/4‏ ومسلم في الزهد برقم ۲۹۷۳ . 

(4) أخرحه مسلم في الزهد برقم ۲۹۷٤‏ . 

(ه) الدقل: رديء التمر ويابسه» وما ليس له اسم خاص» فتراه ليببيه وراءته لا جتمع ويكون منشورا. النهاية 
۷/۲ . 

(5) أخرجه مسلم في الزهد برقم ۲۹۸۷ء والتزمذي في الزهد» باب في معيشة البي صلى الله عليه وسلم برقم 
۲ والبغوي في الأنوار برقم ٤٠١‏ . 

(۷) صحابي * تمن أسلم قدا وهاجر المجرتين» وشهد بدرا وبيعة الرضوان وما بعدهماء وكان أول من نزل 
البصرة» وهو الذي احتطهاء وتوف باليصرة سنة ۱۷ هه انظر طبقات ابن سعد 248/7 وتهذيب الأسماء 


و" . 


¥ 
الله صلى الله عليه وسلم ما طعامنا إلا ورق البلة() حتى قرحت( ) أشداقنا0)" . 

. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه نحو ذلك()‎ -١ 

۲- وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله. لا جدون عشاءء قال: وكان أكثر خبزهم حبز 
الشعير "(°) . 

١٠‏ - وعن أبي هريرة رصي الله عنه قال: "حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمرء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما 
أحرحكما من بيوتكما الساعة ؟ قالا: الجوع يا رسول الله» قال: "وأنا والذي نفسي 


بيده لأ خرجين الذي أحرحكماء قوموا فقاموا معه"(١)‏ فأتى رحلا من الأنصار(۷) فإذا 


. ۳۲۲/۱ هي ثمر السمر يشبه اللوبياء وقيل: هو تمر العضاة. النهاية‎ )١( 

(؟) أي: تحرحت» والأشداق:'حوانب الفم . 

(۳) أخرجه مسلم في الزهد برقم 2535717 وابن ماجه في الزهد باب رقم 2١7‏ برقم »٠٠١١‏ وأحمد ف المسند 
SHE‏ ش 

. 15/9 أخرحه البخاري في الأطعمة» باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون‎ )٤( 

(ه) أخرجه الترمذي في الزهد, باب ما حاء في معيشة أصحاب البي صلى الله عليه وسلم برقم 257568 وقي 
الشمائل برقم 2١47‏ وابن ماجه في الأطعمة برقم 27741 وأحمد في الزهد برقم 2٠‏ والبغوي في الأنوار 
برقم 478» وقال عنه الترمذي: حسن صحيح . 

(5) قال الإمام النووي في شرح مسلم 717/17: "هكذا هو في الأصول بضمير الحمع» وهو جائز بلا حلاف 
لكن الجمهور يقولون: إطلاقه على الاثنين جماز» وآحرون يقولون:؛ حقيقة" اه . 

(۷) هو أبو ايشم مالك بن التسُّان الأوسي الأنصاري» أحد الستة الذين لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أول ما لقيته الأنصارء وشهد العقبة الأول والثانية» وأول من بايعه ليلة العقبة على قول» شهد مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا وسائر المشاهد» وتوف بالمدينة سنة ٠١‏ هه انظر طبقات اين سعد 


۳ وتهذيب الأساء ۸۰/۲ . 


6A -‏ - 
قو الب ف که كلا زا راھ قال ر ارامت فان فا رسن اله صلی اله ا 
وسلم: أين فلان ؟ قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء» إذ جاء الأنصاري» فنظر إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؛ ثم قال: الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا 
م قال: فانطلق فجاءهم بعذق بسر وتمر() ورطب فقال: كلوا من هذه وأحذ المديةء 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إياك والحلوب"()» فذبح لهم فأكلوا من 
الشاة ومن ذلك“ ادق ررر فلا أن تبعرا زرووا قال رسول الله صل ال عليه 
وسلم لأبي بكر وعمر«والذي نفسي بيده لتَسألُنٌّ عن هذا النعيم يوم القيامة» أخرجكم 
من بيوتكم الجوع؛ ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم"0) . 

فنرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عاش بأقل من الكفاف» وبأقل ما يحتاج 
من القوت» زهدا منه عن لذات المطعم والمشرب طلما أن حاجته منه يمكن أن تسد 
بالقليل» ولا غرابة في هذا فإنه صلى الله عليه وسلم هو القائل: "ما ملأ ابن آدم وعاء شرا 
بيطا ديارو ان لات بقن صلبَةُ» فإن كان لا محالة آكلا فلت لطعامه 
وثلث لشرابه» وثلث لنفسه"()» فلذلك كان يكتفي باللقيمات إن وجدهن» وإلا بات 
طاويا احتيارا منه لذلك» وإلا فإنه صلى الله عليه وسلم أكرم على الله تعالى من أن 
فوح إل جا رای ف تان رذ اا وام وان اليج ريه 
وسقاه كما تقدم في مبحث الصوم0©) . 


. العذق: العرحون ,كا فيه من الشماريخ؛ والبسر: نوع من تار التمر‎ )١( 

(۲) أي: احذر أن تذبح شاة ذات حليب . 

(؟) أحرجه مسلم في الأشربة» باب حواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك برقم 8078» ومالك في 
الموطأ في صفة النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جاء ف الطعام والشراب 2575/7 والتزمذي في الزهدء 
باب في معيشة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برقم ۲۳۹۹ . 

)٤(‏ أحرحه الترمذي في الزهد؛ باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل برقم 2018٠١‏ وقال: حسن صحيح» وان 
حبان في صحيحه 7101/9 من الإحسان؛ والحاكم قي المستدرك »١7١/4‏ وصححه ووافقه الذهبي» 
وأحمد في المسند ١۳۲/١‏ وابن ماجه ف الأطعمة بالاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع برقم 4 

(ه) انظر صر کمن هذا الكتاب . 


- 495 - 
زهده في إدامه : ٠‏ 

هكذا كان رسول الله صلی الله عليه وسلم زاهدا في طعامه . 

وكذلك كان زهده في إدامه(١)؛‏ فإنه لم يكن متعدد الأنواع والألوان» ولا مقصودا 
E‏ وإنما كان صلی الله عليه وسلم يأكل ما قلّم له بإدام أو غيره» إن وحد 
تمرا دون حبز أكله» وإن وجد لحما مشويا أكله» وإن وجحد بز بر أكله» أو شعيرا كله» 
وإن وحد حلوى أو عسلا آكله» وإن وجد لبنا دون بز شربه» وإن وحد خلا ائتدمه 
ومدحه» يأكل ما حضر ولا يرد ما وجد()» كما تشهد لذلك أدلة كثيرة : 

١‏ ففي صحيح مسلم من حديث حابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سأل أهله الإدام فقالوا: ما عندنا إلا الخل» فدعا به » فجعل يأكل به ويقول: "نعم 
ادم اَل" . 

۲ - وني رواية قال حابر رضي الله عنه: أذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي 
ذات يوم إلى منزله فارج إليه فلقا من خبزء فقال:ما من أدم ؟ فقالوا: لاء إلا شيء من 
الخلء قال: فإن الخل نعم الأدم" قال جابر: فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من نبي الله 
صلى الله عليه وسلم» قال طلحة بن نافع - الراوي عن جابر - وما زلت أحب الل منذ 
سمعتها من جابر() . 

٣‏ - وعن أم هانىء(6) رضي الله عنها قالت: "دحل علي رسول الله صلی | لله عليه 


. الإدام هو ما يؤتدم به» أي يصلح به الخبر ليستساغ أكله‎ )١( 

. ۹۲/۲ وسائل الوصول إلى شمائل الرسول بشرحه منتهى السول‎ )١( 

(۳) أخرحه مسلم في الأشربة» باب فضيلة الخل والتأدم به برقم ٠٠١٠١‏ وأبو داود في الأطعمة» باب في الل 
برقم 28٠١‏ والتزمذي في الأطعمة؛ باب ما حاء في الحل برقم ۱۸۳۹ والنسائي ف الإيمان» باب إذا 
حلف أن لا يأتدم فأكل خبزا بخل ٠٤/۷‏ . 

. هذه إحدى روايات مسلم للحديث السابق بالرقم نفسه‎ )٤( 

(ه) بنت أبي طالبءابنة عم النني صلى الله عليه وسلمعواسمها "فاحتة" وقيل: "فاطمة"»وهي شقيقة علي بن = 


Oo 008 

وسلم فقال: هل عندكم شيء ؟ فقلت: لاء إلا كسر يابسة وحل» فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: قربيه» فما اقفر بيت من أدم فيه حل"(1) . 

4 - وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ 
بالرطب ويقول: "نكسر حر هذا ببرد هذاء وبرد هذا بحر هذا"29) . 

ه ‏ وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: كان البي صلى الله عليه وسلم يأكل 

الرطب .با لقثاء (© 

فتزى كيف كان عليه الصلاة والسلام من الزهادة في المطعومات والبساطة فيهاء وهو 
الذي عرض عليه أن تبسط له الدنيا فيتمتع .ما شاء من لذاتهاء غير أنه أبى ذلك» ورضي 
بأن يعيش على حالهء يجوع فيها یوما ويشبع فيها یوما كما تقدم . 
أكله صلى الله عليه وسلم من الطيبات مع ما هو عليارإإزهد: 

ومع ذلك كان إذا ما تهيأ له الطعام الطيب من غير إشراف نفس أكل ما يحتاج إليه 
كما علمت من قصة أبي الحيثم رضي الله عنه» ليدل بذلك على أن الزهد لا ينافيه الأكل 
من الطيبات الي باحها الله تعالى لعباده بعشل قوله تعالى: «9 يا أيّهَا الذين آمنوا كلا من 
رجت 75 2 1 م 3 م 
طيبَاتِ ما رزقناكم واشكروا لله إن كنثم إياه تعبدون #سورة البقرة: ]١75‏ . 

وا ك قال الزسل انر ]سه مكل تنا اولك لون اله يا ابه الرشيل 


= أبي طالب رضي الله عنه أسلمت عام الفتح» وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديت أخرجها 
أصحاب الكتب الستة» وعاشت إلى ما بعد استشهاد علي رضي الله عنه وعنهاء انظر الإصابة 25.١174‏ 
مع الاستيعاب . 

. وقال عنه: حسن غريب‎ ١84١ أحرجه الزمذي في الأطعمةء باب ما جاء في الخل برقم‎ )١( 

(؟) أخرحه أبو داود في الأطعمة» باب في الجمع بين لونين في الأكل برقم 25875 والزمذي في الأطعمة» باب 
ما حاء في أكل البطيخ بالرطب برقم ١847‏ وقال: حسن غریب . 

(5) أخرجه البحاري في الأطعمة» باب اليه بالقنا ٠5/9‏ ؛ ومسلم في الأشرية» باب أكل القثاء بالرطب 


برقم 27١41‏ وأبو داود في الأطعمة» باب الجمع بين لونين في الأكل برقم ۳۸۴١‏ . 


"5 Yi 


كلوا من الطيبات واعملوا صالخا إني بما تعملون عليم #[سررة المؤمنون:51] والطيبات: ما 
يستلذ من المباحات» وقد حاطب الله تعالى الرسل كافة أن يأحذوا بأسباب التنعم لا أن 


ينزهبوا في رفض الطيبات() . 

والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان يمثل القرآن ويطبقه» وكأنه قرآن من البشر يكشي 
على الأرض» غير أن طيبات المأكولات ووفرتها الي نعهدها اليوم لم تكن في عهده صلى 
الله عليه وسلم» وغاية ما يمكن أن يوصف بالطيب في عهده عليه الصلاة والسلام هو 
اللحم وبعض الفاكهة . 

١‏ - وقد كان يصيب منها النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج إليه منى وحدهء كما 
حاء في حديث الترمذي » في الشمائل عن أبي عبيد ‏ مولى للنبي صلى الله عليه 
وسلم (1) قال: طبخت قدرا وكان يعجبه الذراع» فناولته الذراع» ثم قال: "ناولئي 
الذراع؛ فناولته» ثم قال: ناوليٰ الذراع» قال: فقلت: يا رسول الله وكم للشاة من 
ذراع؟ فقال: والذي نفسي بيده لو سكت لناولتي الذراع ما دعوت"( ولو سكت 
أبوعبيد لكانت معجزة للنبي صلی الله عليه وسلم في تكثير عدد الذراع» ولكن اعترض 
فأضاع بذلك المعجزة الي كان يريد البي صلى الله عليه وسلم إظهارها . 


. 155 انظر تفسير البيضاوي ص‎ )١( 

(۲) عده في مواليه صلى الله عليه وسلم ابن سعد ٠٥/۷‏ والحافظ في الإصابة 2171/4 وابن عبد البر في 
الاستيعاب 2١59/١‏ والسخاوي في الفخر المتوالي ص 1۸ وغيرهم وذكروا هذا الحديث» غير أنهم لم 

ا سي ييه إنه لا يعرف اسمه . ۰ 

(۳) برقم 215١‏ ورواته ثقات» وقذ أحرجه الدارمي قي سننه» باب ما أكرم به البي صلى الله عليه وسلم في 
بركة طعامه 2737/١‏ وأحرجحه أحمد من طريقه /5814» وعزاه الميثمي في المجمع ۳٠٤١/۸‏ إليه وإلى 
الطبراني قال: ورجاهما رحال الصحيح غير شهر بن حوشب» وقد وثقه غير واحدء وكذا قال الحافظ في 
الإصابة 2١51/4‏ وقال الألباني في مختصر الشمائل رقم 57 :١‏ حديث صحيح» ورجاله ثقات غير شهر 
بن حوشب» وذكر له شاهدا من حديث أبي رافع مرفوعا به نحوه. |.ه . 


وقد جاء هذا الحديث عن أبي رافع عند أحمد والطيراني من طرق» انظر بجمع الزوائد 3١4/8‏ . 


Of _ 


؟- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبّاء وكان يعجل إليها لأنها أعجلها 
نضجا"(0) . 

فأفاد حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الطيبات 
عد وکا بل دوق ها رة ال رل اا کان بج يكل ماسو 
نضجه وهي الذراع» وهكذا كان صلی الله عليه وسلم يأكل من الطيبات كلما تيسرت 
له . 

۳ - فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لطعام صنعه» قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام» 
فقرب إلى رسول الله حبزا من شعير ومرقا فيه كُبّاءٌ وقديد()» قال أنس: فرأيت النبي 
صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة؛ قال أنس: فلم أزل أحب الدباء من 
يومعذ"() . 

٤‏ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: 6 ا شعي ومسل يت دواد 
والعسل"©) . 


)١(‏ أخرجه الزمذي في الشمائل برقم 2101 وفي إسناده عبد الوهاب بن يحبى بن عباد وهو مقبول؛ وذكره 
ابن حبان في الثقات» وقد أخحرج الحديث الزمذي في الأطعمة» باب قي ما جاء أي اللحم كان أحب إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم برقم 2١878‏ وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» فإسناده 
شین لك تناه سحي تنا ندل هل /الأحاديت اة في جا اباب رعيراء ولا يلزم من ضعف 
السند ضعف الان كما لا يخفى وا لشب اليوم بعد اليوم, 

(؟) القديد: هو اللحم المملوح المجفف في الشمس . 

(۳) أخرحه البخاري في الأطعمة» باب من تتبع حوالي القصعة 285/9 وباب الدباءة ٠‏ ١ء‏ وباب المرق من ١:‏ 
وغيرهاء ومسلم في الأطعمة» باب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين» وإيشار أهل المائدة بعضهم 
بعضا ..» برقم 7١141١‏ . 


(4) أخرجه البخاري في الأطعمة» باب الحلواء العسل ٠١٠١/۷‏ . 


Of 

غير أن ذلك ا کا ا ا ا 
ولا يعيب طعاماء فإذا لم يألفه تركه في صمت وصير . 

ه ‏ فقد دحل الحسن بن علي() وابن عباس وابن جعفر(") رضي الله عنهم على 
سلمى زوجة أبي رافع مولى البي صلى الله عليه وسلم وخادمته عليه الصلاة والسلام 
وطباحته وقالوا ها: "اصنعي لنا طعاما ما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويحسن 
أكله فقالت: يا بي لا تشتهيه اليوم» قال: بلى اصنعيه لناء قال: فقامت فأحذت شيئا من 
الشعيرفطحنته» ثم جعلته في قدر وصبّت عليه شیا من زيت» وال وار 
فقربته إليهم فقالت: هذا ما كان يُعجب البي صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله"99) . 
وتعئ بذلك عند وجوده وتيسره؛ وإلا فقد تقدم أنه كان يفتقد هذا الطعام وغيره حتى 


يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء() . 


(۱) ابن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحاتته» أمير المؤمنين وخحامس الخلفاء 
الراشدين» ولد سنة ثلاث من المجرة» وتربى في عناية النبي صلى الله عليه وسلم وفضائله كثيرة» ومن 
أعظمها أن الله تعالى أصلح به بين فئتين من المسلمين» ووحد صفوفهم» بعد أن كانت الحرب قد مزقتهم 
كل ممرق» وتوف سنة 49 هه انظر الاستيعاب 2859/١‏ والإصابة ۳۲۸/١‏ وأسد الغابة 24/7 وتهذيب 
الأسماء ٠١۸/۱‏ . 

(۲) تقدمت ترجمتهما ص ۲٦‏ 408 . 

(۳) هي أدوية حارة توضع في الطعام لإصلاحه وتحسينه» وتعرف بأبراز الطعام . 

)٤(‏ أحرجه الزمذي في الشمائل برقم ١59‏ وعزاه الميثمي في المجمع ٠۲۸/٠١‏ إلى الطبراني قال: ورحاله 
رجال الصحيح» غير فايد مولى بن أبي رافع وهو ثقة . وقال عنه المنذري في الترغيب :١98/4‏ إسناده 
جید . 


5 ٤۹۷ كما علمت من حديث ابن عباس المتقدم ص‎ )٥( 


5 عه 

5 - ققد وات عليه فاظدة اد رضي الله ها دات يرم تاره رة سن یبر 
الشعير فقال: "هذا أول طعام يأكله أبوك منذ ثلاثة أيام") . 
من مظاهر زهده عليه الصلاة والسلام في متاع الدنيا : 

كل ما تقدم هو مظهر من مظاهر زهده صلى الله عليه وسلم في لذات الدنيا من 
مطعوم ومشروب» وهناك مظاهر أخرى كثيرة تبين ما كان عليه رسول الله صلی الله 
عليه وسلم من الزهادة في الدنيا في كل متاع الحياة الدنياء من سكن وأثاث ومدخّرات 
الي غالبا ما يتباهى فيها أهل الدنياءويتسابقون إلى تخصيلها وتحسينها ما استطاعوا إلى 
ذلك سبيلاء والطيب منهم من حصل على ذلك من الحلال والوجوه الشرعية المتاحة 
المباحة . 

غير أن كثيرا من الناس يبذل في الحصول على ذلك قصارى حهده» ويوفر ذلك من 
حله أو غير حله» لأن ذلك هو مظهر حیاته» ومكانته بين أفراد جنسه . 

هذا هو حال كثير من الناس اليوم وقبل اليوم أيضاء إلا من رحم ربك وقليل ما همء 
لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في معزل عن ذلك» وكان إعراضه عن ذلك يقل 
كمال زهده وعظمته» حيث كان إعراضه عن ذلك رغبة عنهاء وطمعا في الدار الآخحرة» 
لكمال معرفته بحال الدنيا وحال الآحرةء فاتخذ لنفسه من ذلك المتاع في المسكن والأشاث 


والمدحرات .. ما لا يرضى به غيره» مع إمامته وعظمته . 


)١(‏ الملقبة بفاطمة الزهراء» صغرى بنات البي صلى الله عليه وسلم وأحبهن إليه وسيدة نساء العالمين بعد مريم 
بدت عمران» ولدت قبل البعثة بقليل» وأسرعهن لوقا به» حيث توفيت بعده صلى الله عليه وسلم بستة 
أشهر كما بشرها بذلك فسرت به وزوجها من ابن عمها علي بن أبي طالب وعمرها خمسنعشرة مسنة) 
سنة انين من الحجرة» وانقطع نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا منهاء فرضي الله عنها. انظر 
الاستيعاب 3375/4 والإصابة 4/ 21/9 وأسد الغابة 9/8 1ه2 وتهذيب الأساء ٠٠٠۲/۲‏ . 

(؟) أخرجه أحمد في المسند 7١7/7‏ من حديث أنس رضي الله عنه» وعزاه اميثمي في المجمع ١15/٠١‏ إليه 


وإلى الطيراني قال: ورحاهما ثقات . 


سكو وان امل وب 

أما مسكنه فإنه لم يكن قصرا فسيحا ذا أجنحةءمتعدد الطبقات ا وإنما كان 
حجرات من لبن وطين وحسف النخل . 

١‏ - كما حرج ابن سعد(١)‏ من حديث عطاء الخراساني(1) يقول وهو فيما بين القبر 
والمتبر: "أدركت حجر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من جريد النخل» على 
أبوابها المسو() من شعر أسودء قال: فحضرت كتاب الوليد بن عبد الملك(4) يقرأ 
يأمر بإدخال حجر أزواج النبي صلی الله عليه وسلم في مسجد رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال: فما رأيت أكثر باكيا من ذلك اليوم » قال عطاء: فسمعت سعيد بن المسيب 
يقول يومعذ: زالله لؤددت انم تركرها على حاف يثنا ناشى من آل الديقة ويقدم 
القادم من الأفق فيرى ما اكتفى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته» فيكون 
ذلك مما يزهد الناس ف التكاثر والتفاحر"() . 

9ع ؤقال اط التضري رجه الله مال كنك ادل ؤت أزوات الى صلی الله 
عليه وسلم في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه فأتناول سقفها بيدي"() . 


)١(‏ وهو محمد بن سعد بن منيع البصري الحافظ» كاتب الواقدي» قال فيه النطيب البغدادي: كان من ھل 
العلم والفضل» وقال الحافظ في التقريب: صدوق فاضلء؛ توت سنة 7٠١‏ هى انظر تذكرة الحفاظ 
؟/477» وطبقات الحفاظ للسيوطي ص 2١185‏ والتقريب رقم ٥۹۰۳‏ . 

(۲) هو عطاء بن أبي مسلم الخراساني أحد الأعلام» وكان من خيار عباد الله غير أنه كان رديء الحفظ» كثير 
الوهم» توفي سنة ١0‏ هه انظر طبقات الحفاظ ص 1۷» وسير أعلام النبلاء ٠٤١١/١‏ . 

(؟) جمع مسح وهو الجلد ونحوه من متاع الأعراب . 

(4) ابن مروان بن الحكم» الخليفة الأموي السادسء ولي الخلافة سنة 85 ه» واستمر فيها عشر سنوات» وكان 
نهماً في البناء» ومات سنة ٩٩‏ هه انظر سير أعلام النبلاء ٤۷/٤‏ وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص ۲۲۳ . 

(ه) طيقات ابن سعد 499/١‏ . 


(1) طبقات ابن سعد o‏ 


~0 

كان بهذه الحجر المتواضعة» راضيا لا يريد أكثر من ذلك» بل إن رأى ما يغير صورتها 
ووضعها ذلك لم يرض به . 

۳ فته قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: "حرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في غزاة نالك اذا قالت: قلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه؛ 
فجذبه حتى هتكه وقال: "إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين") . 

فانظر كيف كره تغيير صورة البيت بكسوة جدرانها وتزيينهاء لما في ذلك من داع إلى 
الرغبة فيهاء وما ذلك إلا لكمال زهده فيهاء وإعراضه عن زخارفها وفتنتها . 
تزهيده صلی الله عليه وسلم ابنته في الدنيا : 

وقد كان صلی الله عليه وسلم يريد أن يكون آل بیته من بناته ونسوتهءلا بل أمته 
كلها على ما كان عليه من تلق الزهد لما يراه لهم ويوده هم من الخير . 

١‏ فقد جاء ذات مرة إلى بيت ابنته فاطمة رضي الله عنها فوجد على بابها ستراء فلم 
يدحل» و كان ب 68 إلا يذ ا فجاء علي رضي الله عنه فرآها مهتمة فقال 
مالك ؟ قالت: جاء البي صلى الله عليه وسلم إل فلم يدخل» فأتاه علي رضي الله عنه 
فقال: يا رسول الله إن فاطمة اشتد عليها أنك جئتها فلم تدحل عليها فقال: "وما أنا 
والدنيا » وما أنا والرقم"©) . 

فذهب إلى فاطمة فأخبرها بقول رسول الله عليه وسلم فقالت: قل لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم ما يأمرني به ؟ قال: "قل ها ترسل به إلى بن فلان"2©0 . 


(1) هو ضرب من البسط له حمل رقيق. النهاية 115/8 . 

(۲) أخرجه البخخاري في اللباسء باب ما وطىء في التصاوير 4518/9 ومسلم في اللباس» باب لا تدحل 
الملائكة بينا فيه كلب ولا صورة برقم ۲٠١۷‏ واللفظ له . 

(۳) أي المدينة بعد عودته من الغزو . 

(4) يريد النقش والوشيء يعي الزيئة» والأصل فيه الكتابة. النهاية ۲٠۳/۲‏ . 

(ه) أخرحه أبو داود في اللباس» باب اتخاذ الستور برقم 4١4‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء 


وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم مووههة . 


_ /اده ‏ 
۲ - وجاءته مرة تشتكي عناءها في خدمة البيت» وتطلب منه خحادما من السبى» فقال 


ها: "ألا أدلك على ما هو خير لك من حادم ؟ تسبحين الله ثلاثا وثلاثين» وتحمدين ثلاثا 


وثلاثين» وتكبرين أربعا وثلاثين» حين تأحذين مضجعك"() . 

فهكذا كان زهده صلى الله عليه وسلم في الدنياء فهو لم يقتصر به على نفسه»ء بل 
أحبه وأراده أيضا من أحب الناس إليه» لا بل من أمته كلهاء وذلك لما يعلمه من قيمة 
الدنيا وقيمة الآخرة من أنهما ضرتان» فمن أحب دنياه أضر بآخحرته» ومن أحب آخخرته 
أضر بدنياه» وقد قال له ربه: 9 وللآحرة حير لك من الأولى #[سورة الضحى:٤]»‏ ولكمال 
رأفته بابنته وبأمته أراد ها ما هو الخير الذي يريده لنفسه» وهذا عكس ما عليه حكام 
الدنيا الذين لا يعرفون هذه الحقيقة فنزاهم مع أهليهم وخاصتهم يغدكون عليهم متاع 
الدنيا وأثاثها وزينتها سواء كان من حله أو من غير حله . 
زهده صلى الله عليه وسلم في الأثاث : 

أما زهده عليه الصلاة والسلام في الأثاث فهو من أعظم صور زهده في هذه الحياق 
حيث رضي أن يفرش الحصيرء ويابس الصوف بالصورة التي كان عليها الصوف آنذاك؛ 
ويأكل ويشرب ف آنية الفخار والخشب.. ما كان يحز في نفوس أصحابه الكرام الذين 
عرفوا أحوال العظماء في الدنياء وهو صلى الله عليه وسلم قد كان أعظم عظماء الدنيا 
والآحرة» ومع ذلك لم يرغب فيما يرغبون فيه» وإنما آثر الزهد فيها ورضي هما يرضى به 
أقل الناس شأنا في الدنيا . 

١‏ فقد دحل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليه صلی الله عليه وسلم مشر بة() 
كان معتزلا فيهاء فرأى منظرا هاله في حال البي صلی الله عليه وسلم في أثائه ومتاعه» 


)١(‏ أرجه مسلم قي الذكر والدعاء باب التسبيح أول النهار وعند النوم برقم ۲۷۲۸ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . ' 


(۲) المشربة: بضم الراء وفتحها: الغرفة . 


أخبر عنه بقوله : 

"دخلت عليه فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش» قد أثر الرمال 
بجنبه» متكىء على وسادة حشوها ليفء قال: فسلمت عليه ... إلى أن قال: فرفعت 
سو ل بقار ان وان انط ويه اونا رين افر تن E‏ فقلت: يا 
رسول الله ادع الله فليوسع على أمتك؛ فإن فارس والروم وسمّع عليهم» وأعطوا الدنيا 
وهم لا يعبدون الله قال: وكان متكا فقال: "وف شك أنت يا ابن الخطاب ؟ أولقفك 
قوم عجّلت لهم طيباتهم في الحياة الدنياء قال: فقلت: يا رسول الله استغفر لي ..."29 . 

۲ - وف رواية قال عمر: فبكيت» فقال الي صلى الله عليه وسلم: وما يبكيك ؟ قال: 
فقلت يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه» وأنت رسول الله ..."00 . 

٠‏ وف أحرى قال: "فابتدرت عيناي فقال: ما يبكيك يا ابن الخنطاب ؟ قال: فقلت: 
وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك» وهذه حزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى؛ 
وذاك قيصر وكسرى ف الأنهار والثمار» وأنت رسول الله وصفوته ..."() . 

فانظر إلى مبلغ رضى النبي صلى الله عليه وسلم بالحال الذي هو عليه لعلمه بقدر 
الدنياء وما يدحره الله تعالى لعباده المؤمنين في الآخرة» ولذلك عاتب عمر رضي الله عنه 
على مقارنة حال المؤمنين بحال الكفرة الذين عبر عنهم بقوله عليه الصلاة والسلام: 
"أولفك قوم عجلت لهم طيباتهم" أي في الحياة الدنياء أما الآخرة فليس لحم فيها نصيب 
من نعيمها المقيم» وإنغا هو حالص لعباد الله المؤمنين كما قال تعالى: فإ من كان يريد 


. جمع إهاب وهو الحلد‎ )١( 

(؟) أحرجه البخاري في المظالم» باب الغرفة والعلية والمشرفة ... 211/5-115/7 وف النكاح» باب موعظة 
الرحل ابنته حال زوجها ۳۸-۳۹/۲۷ وهو جزء من حديث طويل» وأحرجه مسلم في الطلاق» باب الإيلاء 
واعتزال النساء برقم ١41/9‏ . 

(۳) هذه رواية عبيد بن حنين . 


(4) هذه رواية ماك ذكرهما الحافظ في الفتح 541/١5‏ . 


- 0۹ 
الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعماهم فيها وهم فيها لا ييخسّون » أوليك 5 
هم في الآحرة إلا التارٌ وحبط ما صَنعُوا فيها وباطل ما كانوا يعملون و#زسورة هود: 7)۱٥‏ ۱]» 
فالنعيم والرف في الدنيا هو حظ الكافرين لأن جنتهم الدنيا ال لا تزن عند الله حناح 
بعوضة» "ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء" كما قي 
الحديث(١)‏ . 
لذلك يوالي الله تعالى عليهم النعيم في الدنياء ولولا رأفته ورحمته بعباده ألا يختاروا 
الكفر على الإبمان لما جبلوا عليه من حب العاجلةء وتطلعهم إلى النعيم في الدنيا والآحرة 
لبسط على الكفار من الدنيا أكثر مما هم عليه كما قال الله تعالى: ولولا أن يکود 
اس ام واحدةة”) لمعلنالمن یکر بارجن لبيوتهم قا من فض ومعار ج0 عليها 
يظهرُون * ولبيوتهم أبواباً وُسرُرًا عليها كمون » وزخرّفا وإن ل ذلك لا ماع الحياة 
ا والآخر E‏ تبك للمتقين [سورة الزخرف:50-57] , 

والبي صلى الله عليه وسلم كان أعرف الخلق بهذاء فلذلك لم يبال بالدنيا ولم يلتفت 
إليها بل زهد فيها كزهد أحد منا بأخس الأمتعة كما هو معلوم» فلم يرض بأثائها الفحم 
ولا متاعها الفاخر» 

٤‏ - وقد أراد ابن مسعود رضي الله عنه ذات يوم أن يتخذ له وطاء يجعله بينه وبين 
الحصير لا رآه قد أثر في جنبه الشريف» فلم يرض عليه الصلاة والسلام بذلك وقال له: 
"ما لي وللدنياء ما نا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وت ركها"() وهذا 
تمثيل بايغ لحال الدنيا وسرعة زوال المرء منهاء والذي يعرف سرعة تصرمه وانقضاء أيامه 
كيف يتعنى في المتاع والأثاث؟! . 


01 أحرجه الترمذي في الزهد» باب ما جاء في هوان الدنيا على الله عز وجل برقم .”58 وابن ماجه في 
الزهد» باب مثل الدنيا برقم ١٠١4؛‏ من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وهو حديث حسن . 

٠٠١ أي في الكفر حيث يرغبون فيه إذا رأوا الكفار في سعة من الدنيا. انظر تفسير البيضاوي ص‎ )١( 

(۳) أي من فضة . 

)٤(‏ أخرحه الزمذي في الزهد» باب رقم ٤٤‏ برقم //51» وابن ماجه في الزهدء باب مثل الدنيا برقم 
والإمام أحمد في المسند 2841/١‏ والحاكم قي الرقاق 9٠0/4‏ وصححه ووافقه الذهبي وذكر له 


شاهداء وله شاهد آحر أحرجه البخاري ف ية ۲٠۳/۳‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 


ه٠‎ 

ه ‏ والبي صلى الله عليه وسلم لما كان أعرف الخلق بذلك "كان فراشه الذي ينام 
عليه أَدّماا) حشوه ليفى"(؟) كما قالت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها . 

” - وقالت أيضا: "كان وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم الي يتكىء عليها من 
ادم حشوها لیف"( . 

U‏ فإنه صلی الله عليه وسلم لم يدحر شیا لغد كما تقدم في حديث 
أنس رضي الله عنه . 

١‏ - ويكفي ف الاستدلال على ذلك أيضا أنه صلى الله عليه وسلم لما مات "ما ترك 
دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء الي كان يركبهاء وسلاحه 
وأرضا جعلها صدقة"(4) . 

أو درعا مات وهي مرهونة عند رجل من اليهود بثلاثين صاعا من شعير أحذها رزقا 
لعياله كما تقدم بيان ذلك () . 
قال حماد بن إسحاق(©) في "ت ركة النبي صلى الله عليه وسلم(): "كان رسول الله 


(۱) أي من جلد . 

(۲) أخرجه مسلم في اللباس» باب التواضع في اللباس برقم 7١405‏ . 

() أخرجه البخاري في الرقاق» باب كيف كان عيش البي صلى الله عليه وسلم وأصحابه» وتخليهم عن الدنيا 
۷ ومسلم في اللباس» الباب السابق برقم 5١81‏ . 

(4) كما جاء في حديث عمرو بن الحارث الخزاعي عند البخاري في الوصايا 07/4 وف الجهاد» باب بغلة النبي 
صلی الله عليه وسلم ۳۹/٤‏ . 

(ه) كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري في الرهن ۱۸١/۳‏ . 

(1)اين إسماعيل الهضمي الأزدي» فقيه عراقي» كانت له مكانة عند بي العباس في بغداد وسامراء توق سنة 
۷ هه انظر ترجمته في مقدمة كتابه تركة النبي صلى الله عليه وسلم ص 4-5» وشذرات الذهب 
۲ والأعلام ۲۷1/۲ . 


(۷) ص ۰۷۸ ` 


-مه١١‎ _ 

صلى الله عليه وسلم على هذه الحال صابرا على عبادة الله تعالى واتباع طاعته على الضر 
واحوع والزهد في الدنياء ثم فتح الله الفتوح في آحر عمره فصارت له أموالء منها أموال 
مخيريق اليهودي(١)»‏ كان أوصى بها للبي صلى الله عليه وسلم لمعرفته بأنه رسول الله ولم 
يسلم(؟»؛ وهي صدقات رسول الله صلی الله عليه وسلم بالمدينة» ومنها ما فتح الله عليه 
ما لم يُوحف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب97) ... إلى أن قال40) : 

"وم يستأثر رسول الله عليه وسلم بشيء من الأموال» ولا اعتقد ذلك لنفسه؛ ولا 
لابنته عليها السلام» بل كان قصده لأمر الآخرة والزهد في الدنياء ورفضها والإعراض 
عنها" . 
وكذلك كان اختياره لفاطمة عليها السلا ترك الدنياء والزهد فيهاءحتى لم يعطها 
حادما من السبي الذي أتاه مع ما شكت هي وعلي عليهما السلام من شدة الحاحة إلى 


( ) النضري الإسرائيلي كان من أحبار اليهود قال لليهود لما سس سرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد: ألا 
تنصرون محمدا ؟ وا لله إنكم لتعلمون أن نصرته حق عليكم » فقالوا: اليوم يوم سبت» فقال: لا سبت» 
وأحذ سيفه» ومضى إلى البي صلى الله عليه وسلم فقاتل حتى أثيتته الحراحة؛ فلما حضره الموت قال: 
أموالي إلى محمد يضعها حيث شاي وكانت سبعة بساتين» انظر الإصابة 791/7 . 

(؟) كذا قال» وذكر الواقدي أنه أسلم واستشهد بأحد» وقد نص على إسلامه ابن إسحاق» وجاء عن الزهري 
مرسلا وعده الحافظ في الإصابه» انظر تاريخ المدينة لعمر بن شبة ص ١ء‏ والإصابة ۳۹۳/۳» وسيرة ابن 
هشام ۱٦۸/۳‏ والروض الأنف ۱۸٠/۳‏ . 

(۲) يعي من أموال بي النضير وخيبر وأرض فدك الي أنزل الله تعالى فيها: ف ما أقاء الله على رسوله منهم فما 
أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رُسله على من يشاء وا لله على كل شيء قدير * ما 
أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل ...ه[سورة الحشر:۸۷] فجعل الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك ما لم يجعله لأحد 
سواه» ومع ذلك قلم يدر لنفسه منها شيكا ذا بال . 


. ص80‎ )٤( 
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ذلك كلهم إل اسيم افيف انم 

وقال الماوردي رحمه الله: "هذا وقد ملك من أقصى الحجاز إلى عذار العراق» ومن 
أقصى اليمن إلى بحر عمان» وهو أزهد الناس فيما يقتي ويدخرء وأعرضهم عما يستفاد 
ويحتكرء لم يخلف عيناء E‏ 0 كن قصراء وم يورث لولده 
وأهله ماعا ولا مالاء ليصرفهم عن الرغبة ي الدنيا كما صرف نفسه عنهاء فيكوئوا على 
مثل حاله في الزهد فيها" 9) . 

نعم قد كان صلى الله عليه وسلم يدخر لأهله قوت سنتهم كما دل على ذلك حديث 
عمر رضي الله عنه قال: "إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بي النضير ويحجبس 


لأهله قوت سنتهه"(0) 1 
وحدمه ومواليه . 


قال الحافظ ابن حجر: "ولو كان له في ذلك مشاركة لكل المعنى أنهم المقصودون 
بالادحار دونه حتى ولو يجدوا م یدحر" قال: "ومع كونه صلی الله عليه وسلم كان 
يحتبس قوت سنته لعياله فكان طول السنة رعا استجرّه منهم لمن يرد عليه ويعوضهم عنه 
قال: ولذلك مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة على شعير اقتزضه قوتا لأهله"59). 
قلت: ويؤيد ذلك ما تقدم من أخبار عائشة رضي الله عنها وغيرها في بيان ما كانوا 


عليه من عدم ما يكفيهم من خبز الشعير ونحوه 20 . 


٩۷٩ تقدم بیان ذلك ص‎ )١( 

(۲) أعلام النبوة ص ۲۸١‏ . 

(۴) أخحرجه البخاري في النفقات» باب حيس نفقة الرحل قوت سنة على أهله 81/1) ومسلم في الجهادء باب 
حكم الئيء برقم ۱۷۵۷ . 

. 711/1١1 فتح الباري ۱۹۲-۱۹۰/۲۰ وانظر شرح مسلم للإمام النووي‎ )٤( 


١م‏ 
فهكذا كان زهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا حيث رضي منها بزاد الراكب» 
احتيارا منه لذلك الحال» كما تقدم» وهذا هو الزهد حقاء فعاش النبي صلى الله عليه 
وسلم سعيدا حميدا غير عابه بالدنيا ولا ملتفت إلى زهرتها ومتاعها الفاني, لزهده فيها 
ورغبته في الآخرة. فصل اللهم وسلم وبارك عليه وارزقنا كمال متابعته والتأسي به . 


